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"الكتابة وأشكال التعبير فى إسلام القرون الوسطى" مقدمة للتفكير الاإسلامى 
تستكشف جوانبه الإنسانية والخيالية عبر أطياف فكرية واسعة. كيف وصف 
المسلمون فى القرون الوسطى عالمهم؛ تاريخه وثقافته وممثليه الاجتماعيين 
الأساسيين- رجالا ونساء. عاديين واستثتائيين- حين كتبوا عنه؟ كيف تعر فوا على 
النمط والمعنى فى شؤون الإنسان وأوضحوا لقرائهم الفرق بين المظهر والحقيقة. 


يناقش المسهمون الستة فى الكتاب. وهم متخصصون فى مجالات مختلفة من الفكر , 


الاسلامى الكلاسيكى , هذه المسائل ويقدمون تحليلا عميقا من خلال دراسات الحالة 
وتشمل: الكتابات النظرية والتأريخ, والذكريات, والقص والتعبير الرمزى. ويقدم 
الكتاب دليلا للقارئ لاستخدام مصادر عربية» تعالجها عادة الدراسات الحديثة على 
أنها تخصصات منفصلة, لكن الثقافة الإسلامية فى العصور الوسطى اعتبرتها متصلة. 
قد تختلف الآراء العامة للمسلمين فى العصور الوسطى بحدة2, رغم استخدام 
الأيديولوجيات المتنافسة نصوصا مشتركة وكلمات كاشفة لتعزيز رسالتهاء مبتكرة 
مسارا أدبا مشتركا. وكثيرا ما يخطئ القراء المحدثون تلك المواضيع المشتركة 


لخطاب مشترك ويقاربونها بالمفاهيم الحديثة للتدرج الهرمى الاجتماعي والجبسى . 


افر 7 يقارن "الكتابة وأشكال التعبير فى إسلام القرون الوسطى" المصادر 
بتفسيرات حدينة ومسائل أخطأت فى تحديد الغائيات والتصديفات الإشكالية. ويقترح 
تحولا كبيرا للمنظورء ليصبح قراءة أساسية للمهتمين بأدب الشرق الأوسط والتاريخ 
والاإسلام . 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه يها , والأفكار التى نتحضمنها هى اجتهادات أصحايها فى 
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الجزء الأول: الحقيقة والخيال 
الفصل الأول: ابن زنبل وقصة التاريخ: رويرت إروين: 0000 
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الفصل الخامس: المقامات سلسلة من الاهفتمامات: تأملات فى 'مقامات" 
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الفصل السادس: العالم الفيزيائى وعين الكاتب: التنوخى والطب: جوليا براى .. 321 


الكتابة وأشكال التعبير فى إسلام القرون الوسطى 


"الكتابة وأشكال التعبير فى إسلام القرون الوسطى" مقدمة تستكشف جوانب 
التفكير الإسلامى الإنسانية والخيالية عبر أطياف فكرية واسعة. كيف وصف المسلمون 
فى القرون الوسطى عالمهم؛ تاريخه وثقافته ومميه الاجتماعيين الأساسيين- رجالا 
ونساءء عاديين واستثنائيين- حين كتبوا عنه؟ كيف تعرفوا على النمط والمعنى فى 
شئون الإنسان وأوضحوا لقرائهم الفرق بين المظهر والحقيقة. 

يناقش المساهمون الستة فى الكتاب؛ وهم متخصصون فى مجالات مختلفة من 
الفكر الإسلامى الكلاسيكى: هذه المسائل ويقدمون تحليلا عميقا من خلال دراسات 
الحالة وتشمل: 


© الكتابات النظرية. 


© التاريخ. 
© الذكريات. 
© القص والتعبير الرمزى. 


يقدم هذا المجلد للقارئ دليلا لاستخدام مصادر عربية؛ تعالجها عادة الدراسات 
الحديثة على أنها تخصصات منفصلة: لكن الثقافة الإسلامية فى العصور الوسطى 
اعتبرتها متصلة. قد تختلف الآراء العامة للمسلمين فى العصور الوسطى بحدة؛ رغم 
استخدام الأيديولوجيات المتنافسة نصوصا مشتركة وكلمات كاشفة لتعزيز رسالتهاء 
مبتكرة مسارا أدبيا مشتركا. وكثيرا ما يخطئ القُراء المحدثون تلك المواضيع المشتركة 
لخطاب مشترك ويقاريونها بالمفاهيم الحديثة للتدرج الهرمى الاجتماعى والجنسى 


والفكرى. يقارن "الكتابة وأشكال التعبير فى إسلام القرون الوسطى' المصادر 
بتفسيرات حديثة ة ومسائل أخطأت فى تحديد الغائيات 16160109185 والتصنيفات 
الإشكالية. ٠‏ ويقترح تحولا كبيرا للمتخلور,» ليصبح قراءة أساسية للمهتمين بأدب الشرق 
الأوسط والتاريخ والإسلام. 


نبذة عن المساهمين فى الكتاب 


جوليا براى /إد8 3أانال: سيق لها تدريس العربية فى جامعات مانشستر وإدنيرا 
وسانت أندروز 05 56 حيث كانت محاضرة فى قسم اللغة العربية ودراسات 
الشرق الأوسط. وهى الآن أستاذ الأدب العربى فى جامعة باريس 8 - سانت دينس 
25 154ج5 -8 15:ه5. بالإضافة إلى مقالات عن الأدب العريى فى القرون الوسطى,؛ 
فشر نت "1904-1949 باأنديا ,لإعمعوة لقءأاتامم طولاات8 عطا اه ممراععم عط 
(1982 ,دلرمعع8 لمة لموعطنا ه011 ذألها نمملصما) لاوسطمااع) “عأطوعم وأنه انا" 
(15أممعم مح 1993 ,5:65 5117و لاألاء وكانت محررا تنفيذيا ل"تاريخ كمبريدج للأدب 
العريى: الأب العباسى لأذوططة' ته نتةرعانا عأطهمة أه برموائتنا عولأرطصدة 
"وعم لاع ا-وعااء8 ,)١155.(‏ ومحررا مساعدا 6بطاواعهوهة لع تدهقاذا أدوان16] 


"وألعمماء برممع مث :مه111231/ا[0, تحرير جوزيف ميرى (2006 ,رعول»ع!أنا80) أئ18. 


رويرت هولائد 0«دانزه!ا .6 580801: مؤرخ وأثرى» وعد حديثا أستاذا للعربية فى 
جامعة سانت أندروزء بالإضافة إلى مقالات عن بدايات التاريخ الإسلامى ودراسة 
النقوشء. نشر "رؤية الإسلام كما رآه الآخرون: مسح وتقييم للكتايات المسيحية 
واليهودية والزرادرشتية عن بدايات الإسلام م :| لند5 01595 عم دمدادا ومأمء5 
بزاردع مه ومناأءللا مم70 لم0ة لأوأشتعل ,لموتأدأمط© أه مملأدنالد/ 300 لإعبوناه 
(1997 رووع,م مأسطده عط؟ زممفعءصةءط) “51300! والعريية والعرب: من العصر البروتزى 
حتى مجىء الإسلام أه ودتصره© هط ما عوق 26مء8 عط ممع تعطوعة لصة عأطوعة 
(2001 ,مولع اانحه8 :كاته/ تاولا 200 هده ا) “513:5! وشارك فيليب كيندى فى تحرير 
'انعكاسات إسلامية: تأملات عريية. دراسسات على شرف آلان جونز 
كعوول نولاق عه امهل مأ كعأ0ل 52 .كومأكبالا عأطهممة روصم أاءعااء5 مات" :عه 6) 


(2004 ,أكنم؟ أوأءهددع11 ططأة . 


رويرت إروين #اأنم! 80661: عمل محاضرا فى قسم تاريخ القرون الوسطى فى 
جامعة سانت أندروز؛ وهى الآن 3:6أ8550 داه:86563 560106 فى قسم تاريخ فى 
مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 5085: جامعة لندن» ومحرر الشرق الأوسط فى 
'الملحق الأدبى للتايمن". ألف ست رواياتء. كما ألف 'الشرق الأوسط فى العصور 
الوسطى: بدايات سلطنة المماليك .ه؟١1-؟8م؟١*‏ 1001ل عط1 مأ اددع ولن0 1ل م1 
(1966) “1250-1382 عأقصهأأنا5 عاباام:دانا براودع ع7 :دعوةق: و"ألف ليلة وليلة: رفيق 756 
(1994) "20180801108 اث :كأطوتلا مدتطوءة وكالفن الإاسلامى" (1997) "امم ءتمداذا 
و"الليل والخيل والبيداء: مختارات من الأدب العريى الكلاسيكى" 5ء5:ه؟ 300 لوألا 
"نلق نعأنا عأطونة أدءأوقة21 أن لإوهامطاهدة مث :أمء063 300156 وأقصر الحمراء" 
(2004) "5:3ت36اه 786. وهو حاليا يحرر مجلد 'كمبريدج والتاريخ الجديد للإسلام: 
الثقافة والمجتمعات الإسلامية حتى نهاية القرن الثامن عشر” ءول1:طممقت بيولا م7 
1168 أه لوع 59 10 5م 300 ع]أناأأت© عأصقاذا :اذا أه بررماأوأنا 
لامع [صدر المجلد فى -5١٠١‏ المترجم]. 

فيليب كيندى بإدعممع)! . م11أط5: أستاذ اللغة العريية فى جامعة نيويورك» ونشر 
عددا من المقالات عن الأدب العريى فى القرون الوسطى بجانب "الخمرية فى الشعر 
العربى الكلاسيكى: أبى نواس والتقاليد الأدبية" ءنطدءة اةءأةىةا0 مأ ودهدعم اللا م1 
,2655 131:625000© :لنه]عا0) "1:201103 لاإنقتعانا 158 ملة كوقبزانلا طم :بواعمم 
(1997. وهى محرر مشاركء؛ مع رويرت هولاند» فى "انعكاسات إسلامية؛ تأملات عربية. 
دراسات على شرف آلان جونز ذا د5هألن؟5 .وومأكنال! عأطوىة ,عدمأئمه1 )86 عأدداذا 
(2004 ,رأكناء؟ أوأ1600]) ططأت :00:0) "5عرمل هذاه أه عناموهل. كتايه أأتمةاوا" 
"م1311 مامهلا عتطقعة ع1 دأ 5أ5أ20رو3قهق8 :8560090111605 تحت الطبع عن 
6 إلم يصدر حتى الآن: وتحول عتوانه إلى عأهةاذا عأطدعة هأ ممنتاتمومءعم" 
0 وذ دعألن!5 مولع 1أن80) وه111أل12 عاتأهمدلة ه18 مأ 5أ5أيمموقلق6 :ع اهما 


"(1673401685أا 160و63 -المترجم]. 
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جولى سكوت ميسامى أمددأء1ا 508 وأالال: كانت محاضرة للفارسية فى جامعة 
أكسفورد, وشاركت مع بول ستاركى لإه!:5)3 اناه فى تحرير "موسوعة الأدب العريى 
(1998 ,عو8001160) "عوناثقءةأنا وأطوءة أه 13أ60م10عل506. ونشرت على نطاق واسع 
فى كل من الأدب العربى والأدب الفارسى؛ وتشمل كتبها 'شعر البلاط الفارسى فى 
القرون الوسطى ,و5وعء5 بزأأو,علاأملا ممع ماءمه) "بماهمم أربرمت مولوعع5 اويوالع/؟ 
(1987. والتأريخ الفارسى حتى نهاية القرن الثانى عشي ٠6‏ لإاطامة:وه1ه51أا! 30أء5 
(1999 رووع62 راتومعبزمنا طوسطمااع) “نامع 6 لماع 1 156 أه 0د 6ط1, الذى فان 
بجائزة الصداقة الكويتية البريطانية, و'بنية الشعر العربى والفارسى فى القرون 
الوسطى ومعناه: لآلئ شرقية لمه أءأطومة أناءأل16/! أه ومأمدء! نمه عننااعنما5 


(2003 ,ممعنت عولع ااه ا) "واروعه أوروا,0 :لماعم ووأورع2 . 


جيمس مونتجمرى 100100126 .2 80765ل: رطق فى جامعتى جلاسجو وأسلو, 
وهى أستاذ فى العربية الكلاسيكية فى جامعة كمبريدج. وقد فاز كتابه "أهواء القصيدة: 
التقاليد والممارسة فى بدايات الشعر العربى 158 :085103 586 أه 165,ة39لا 156 
#درانا ةورع ططق :0ل:ه0<!1) "بزماعمم عأطهة بزامدع أه ععلاعقء6 لمق مم1 1أ0لة:1 
(1997بجائزة الصداقة الكويتية البريطانية. بعد العمل فى هيئة تحرير "مجلة الأدب 
العربى "عالق ةنا عأطوءة 2ه أومءناول شارك فى تأسيس "الآداب العربية والشرق 
أوسطية "م6116 1ن تنه أدة6 10016/] 300 عأطوئة وشارك فى إدارة مدرسة 
الدراسات العباسية, وحرر أحدث إصدارتها "الإجراءات :معناناا) “وومألءء50 
(2004 ,56646:5 . وقد نشر على نطاق واسع أعمالا عن الأدب العربى والفكر العريى قى 
القرون الوسطى. 
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ماذا رأى مسلمو القرون الوسطى حين تطلعوا إلى عالمهم وتأملوا مجتمعهم 
وتاريخهم وثقافتهم؛ كيف وصفوها؟ وكيف أدركوا النمط والمعنى» وكيف أوضحوا 
لقرائهم الفرق بين الظاهر والحقيقة الكامنة وراءه؟ 

مقالات هذا الكتاب محاولة لقهم بعض الطرق التى وصف بها بعض الكُتَّابٍ 
المسلمين فى القرون الوسطى- ويستخدم مصطلاح القرون الوسطى هنا بمرونة ليعنى 
الفترة من القرن الثامن الميلادى إلى القرن السادس عشر- عالمهم؛ وما اعتقدوه بشأن 
معناه. ونبدأ بوصف تاريخىء ومع فصل رويرت إروين عن مصرى من القرن السادس 
عشر هو ابن زنبل: الذى كتب قصة زوال نظام سياسى عظيم: دولة المماليك. استمر 
لقرنين ونصف, وصعود سلطة إمبريالية جديدة. سلطة العثمانيين. يتعاطف ابن زنيل 
مع الخاسرينء ويصور المماليك أبطالا منكوبين انهمكواء بكلمات إروين» فى 'صراع 
ضد التاريخ . 

والمقال الثانى لرويرت هولاند, قرب نهايته؛ هو رثاء على مستوى أصغر بكثيرء 
ومقياس شخصى أكثر. صذف كاتب من القرن العاشر- ربما يماثل مؤلف 'كتاب 
الأغانى". ويحتمل أكثر أن يكون أديبا صغيرا ومجهولا - “كتاب الغرباء' [الإشارة إلى 
كتاب "أدب الغرباء". وهو كتاب منسوب خطأ لأبى الفرج الأصفهانى- المترجم]» سلسلة 
من المراثى القصيرة فى الفراق والمنفى» عن نقط التحول التى تحدث بشكل عشوائى 
فى حيوات الأفراد العاديين, وليس فى نقطة تاريخية مفصلية: نقطة تجعل الماضى 
السعيد بعيد المنال إلى الأبد. هنا خبرات يمكن أن يدركها الجميع؛ خبرات تتقاطع عبر 
الزمن والثقافات بالطريقة التى صور بها ابن زنيل زوال قرسان المماليك. 
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عمومًا يصعب الوصول مباشرة إلى مشهد العالم الذى نتناوله هناء وكثيرا ما 
تكون المظاهر خادعة حين يبدو أنه لا يحتاج إلى تفسيرء وهو ما ينطبق على صورة 
النساء عموماء فى أدوار متنوعة, فى الكثير من كتابات المسلمين فى القرون الوسطى؛ 
ويمكن استخدام هذه الكتابات, وتستخدم, لدعم مناظرة عن القضايا المعاصرة الملحة. 
لكن كما توضح جولى سكوت ميسامى؛ فى الفصل الثالث المحورىء إذا أردنا أن نقرأً 
الماضى بشكل مثمرء ينبغى أن نقرأ ما يقوله عن نفسه بعناية. 

تُجِمّع المقالات الثلاث. فى النصف الأول من هذا الكتاب: معًا بعنوان "الحقيقة 
والخيال". يفتتح إروين (وهى نفسه روائى ومؤرخ) مناظرة عن الحقيقة والتاريخ» تتعلق 
بكيفية فهم ما نقرأه؛ وكيفية تمييز الدرامى من الحقيقة الحرفية. ويتبعه هولاند بتحليل 
لدوافع؛ بشكل لا يقل أهمية؛ تقنيات الآباء المؤسسين للتأريخ الإسلامى. ودون الخوض 
فى تقاصيل الخلافات الحديثة حول دقّة تأسيس أساطير الثقافة الإسلامية, خاصة 
جما كتاج يكياء التبى :يقنم منظوزا مقؤازنا: عن ترى تالف القسيس الكازئفية 
وكيفية رواية قصة أساسية. وسبب روايتها. وينصب التركيز هنا على التعليم لإدراك 
أنماط التأليفء لا على محاولة استرجاع الحقائق وتنظيمها دون النظر إلى سياقها 
الأدبى وتجميعها. تنقل مساهمة ميسامى؛ وهى تواجه المشاكل التى قد تؤدى إليها 
القراءات الساذجة لمصادر معقدة حين تكون معتقدات حيوية بشأن الحقوق والقيم ٠‏ 
الإنسانية مهددة, مناقشة كفاءة القارئ إلى الصدارة مرة أخرى. والأكثر أهمية هنا 
أمانة القارئ الحديث وإحساسه بالمسئولية. توضح ميسامى كيف تميل الأفكار 
الواردة- وهى فى هذه الحالة. مسلمات بأن الكراهية المنظمة للنساءء وتفرد الذكور 
توجد فى الخطاب الإسلامى كله- إلى تشكيل قصصها الكبرى من مصادر لا علاقة لها 
بالأمرء وتجاهل ما قد تقوله تلك المصادر عن نفسها. 

لم يكن لدى كتاب القرون الوسطى, بالضرورة؛ رسالة سهلة أى متجانسة لينقلوها 
ويقودنا هذا إلى النصف الثانى من المجموعة: "المظهر والحقيقة 200 عمموعدعءممم 
"1010 حيث ننتقل مرة أخرى إلى دراسات عن مؤلفين معينين: الجاحظ فى مقال 
جيمس مونتجمرىء والهمذانى فى مقال فيليب كيندى والتنوخى فى مقالى. يقول 
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مونتجمرى: "إذا... قبلنا... إن ضرورة فصل الأدب عن التفكير فى القرن التاسع'- أى 
القرن الثالث الهجرىء الفترة التى كان يعتقد فيها أن اللغة العربية, كما يبرهن» وسيط 
كل "أشكال التعبير” التى نناقشها هناء لغة مقدسة بطبيعتها- “يتبع ذلك ضرورة فصل 
التفكير عن الأدب"؛ وينبغى إعادة التفكير فى ألوان الأدبء إن لم يكن فى كل ما يتعلق 
به فى هذه الفترة. كان هناك توجه إلى اعتبار الجاحظء لأن أعماله مشهورة بالبراعة 
وتتناول مجالات عديدة: مفكرا كبيرا لكنه سطحى ولا يركز على مجال معين؛ وكان 
نتيجة الرعاية التى حظى بها من شخصيات سياسية؛ كاتبا لديهم: أديباء داعية مؤقتا 
للنظام العباسى:؛ لكنه ليس مفكرا حقيقيا. يبرهن مونتجمرى بدلا من ذلك على ترابط 
أفكاره عن اللغة والاتصال ووظيفتها فى استمرار مجتمع موجه بشكل صحيح؛ وعلى 
اتنشغالها الجاد بالقضايا الدينية فى أيامه, الجاحظ فى هذا التحليل منظّر لأخلاقيات 
الأداء. ومن المؤكد أنه كان لا يميل إلى تدليل قرائه. 

يسعى الفصل السادس. الذى كتبته عن التنوخىء إلى إدراك الأفكار التى تحيى؛ 
وتشجع التمثيل الأدبى للعالم المرئى, عالم الناس والأشياء والطبيعة. مثل الجاحظ؛ حين 
يروى القصص. ومثل الهمذانى: لكن بدرجة أعظم من أى منهماء اعتّيِرت أعمال 
التنوخى؛ لفترة طويلة؛ نافذة تطل على الواقع الاجتماعى فى القرون الوسطى, لكن إذا 
كانت القدرة على الرؤية "بواقعية” والوصف بدقة مشروطة بالأشياء الخارجية: فإن 
التمثيل الطبيعى, سواء بالكلمات أو الصورء يمكن أن يكون النمط السائد فى كل 
الثقافات, وبشكل واضح جداء معظم الكتابات التى تناقش هنا ليست طبيعية. فى حالة 
التنوخى: جاءت الظاهرة نتاجا لارتباط خاص جدا بين الظروف والأفكار. 

إن ارتباط الأفكار الطريقة التى تتفاعل بها معا فى أعمال كاتب معين وحاجة 
القراء المحدثين إلى الاستعداد لإدراكهاء هو التيمة الرئيسية للفصول الثلاثة الأخيرة؛ 
وقى الفصل قبل الأخير من الكتاب يأخذ كيندى التيمة إلى خلاصنها المنطقية يفحص 
ما يحدث حين يعالج كاتب حديث وناقد مقامات الهمذانى وعالمها الفكرى وفقا للتقاليد 
الحية: قحصا يمكن أن يجعل القارئ الحديث يرى العالم؛ أى عملية تخيله. بشكل أكثر 
إبداعا- وهى الطريقة المعتادة التى نقرأ بها الأدب خارج الدوائر الأكاديمية. وينهمك 
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فى الوقت ذاته فى نقد (مقدر) لكتاب عبد الفتاح كليطو "المقامات 5680685 5عا" 
وتفسيرات حديثة أخرى للمقامات وفى قراءة تفصيلية للمقامات نفسها تهتم بترابط 
الأفكار, الأدبية وغيرهاء التى يربطها الهمذانى معا فيها. تطرح حقيقة 'إختلاطها 
النصئ' المتعمد, وهى نسخة رفيعة من ظاهرة أوسع فى الثقافة, أسئلة بشأن التأليف 
فى القرون الوسطى؛ وهى أسئلة ترتبط بكل الفصول, وتأملات فى كيفية عمل مخيلة 
الكتّاب فى القرون الوسطى؛ وتنطبق عليهم جميعا بشكل مباشر أو غير مباشر. 

كررت استخدام كيف" فى هذه المقدمة, ففى الاجتماعات التى تطرقنا فيها فى 
اليداية إلى مواضيع هذه الفصول» وفى تلك التى دفعنا فيها أسئلتنا أكثرء كان هدفنا 
دائما أن نحاول ونفهم بشكل أفضل "كيف" كتب المؤلفون فى القرون الوسطىء لتقهم 
بشكل أفضل ماذا كانوا يقعلون ولماذا. إن نظرة الاستيعاب القاطع بالسؤال عن "ماذا* 
ولماذا لم تقترب أكثر بالضرورة: لأن السؤال عن "كيف" استمر فى فتح آفاق جديدة. 
وهذا -رغم كل شىء- ما تنشغل به القراءة- أى القراءة بوصقها وسيلة نتعلم بها 
التفكير والتخيل بشكل أفضل. بنشر هذه الفصول نتمنى أن نقدمَ لقراء آخرين, 
يشملونء بشكل خاص, المهتمين بالتفكير الإسلامى فى القرون الوسطى ويضطرون 
لقراءة النصوص الأصلية مترجمة؛ الوسيلة لإشباع فضولهم نقديا وباستمتاع ولاختيار 
طريقهم عبر الأدبيات الأكاديمية التى أوردناها دون أن تحول دون ذلك صعوية 
تقنياتها. . ش 

كلمة أخيرة بخصوص ما يغطيه هذا الكتاب, والكلمات المستخدمة فى العنوان 
مثل "مسلم” وإسلام" و"القرون الوسطى"؛ كل المؤلفين الذين نوقشت أعمالهم باستثناء 
ابن زنبل» عاشوا فى الفترة التى كانت فيها اللغة العربية لغة كتابة الثقافة الإسلامية, 
أى من القرن الثامن إلى العاشر الميلادى, وكثيرا ما يشار إليها بأتها 'فترة تشكيل 
التفكير الإسلامى". وقد بدأت الفارسية الجديدة تظهر بوصفها لغةٌ أدبي فى نهاية هذه 
الفترة» ولم تكن التركية قد ظهرت بعد بوصفها لغ أدبيةٌ. ومن ثم فمؤلفونا جميعا ممن 
يكتبون بالعربية- وإن لم يكونوا بالضرورة عربا. وبالنسبة “للقرون الوسطى”؛ مع اين 
زنبل والفتح العثمانى لمصرء وصلنا بوضوح إلى نهاية عصر. إن مسالة تسميتها 
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القرون الوسطى محل جدل بين أولئك الذين يرفضون تطبيق التقسيم الزمنى الأورويى 
على الثقافات الأخرى, لكن لم يتم بعد اقتراح مصطلح آخر مناسب. وأخيراء كلمة 
'إسلام أيضا اختزال مناسبء ليس بالنسبة لكيان توافقى خالد؛ ونأمل أن توضح 
الفصول التالية الأمرء لكن بالنسبة لثقافة وتفكير ومعتقدات تتشكل بوعى وتنافس. 


جوليا براى 
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شكر وتقدير 


تين لكلية الدراسات الخترقية: اكستغورد وكلية سانتك جون اكستقورد: لتيمنين 
اجتماعاتنا الأولى» كما ندين لجامعة نيويورك لدعمها الاجتماعات التالية. ولقد نال 
المشاركون فرادى دعما من 09085 ف دءطقكة 5عل0نااعٌ 'ل دتهجمدعع 1016]أده1 (الفصل 
الثانى) وكلاع لوق 54 ,أدناء؟ 30نزلإ106! (الفصل السادس):؛ ونحن ممتنون لفضلهم 
وينبغى على أن أعبر عن شكر خاص للزملاء وهيئة التدريس فى كلية سانت جون 
أكسفوردء على حسن ضيافتهم أثناء تحرير هذا المجلد فى صيف ١57‏ ١؟.‏ 
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ملاحظة عن التقاليد 


الترجمة: ...... إثلاث فقرات قصيرة عن ترجمة النصوص العربية إلى الإنجليزية, 
موجهة إلى قارئ الأصل الإنجليزى. المترجم]. 


التواريخ : 

فيها النبى من مكة إلى المدينة) يليه التاريخ الميلادى المقابل. مثلاء /١‏ "75 . ولأن 
التقويم الهجرى قمرى لا تتطابق السنوات بشكل كامل فى النظامين: يقدمان أحيانا 
فى الصيغة 'توفى “ فى سنة 5/ا/ر 5-794". يذكر تاريخ ميلاد المؤلف وتاريخ موته 
وعصره فى كل فصل مع أول ورود له (ويعد ذلك إذا بدا مفيدا). 
المصطلحات ١‏ لتقئية : 

بدل أن نحيل القارئ إلى معجم بالمصطلحات؛: شرحنا المصطلحات التقنية عند 

ورودها للمرة الأولى فى كل فصل (ويعد ذلك إذا بدا ذلك مفيدا), لاختلاف معتاها غالبا 
طبقا للسياق.... [بقية الفقرة عن طريقة كتابة الكلمات العربية بالحروف اللاتينية فى 
الأصلء وهى موجهة للقارئ الأجنبى. المترجم]. 

الببلوجرافيا والمصادر: 


يحتوى كل فصل على ببلوجرافيا للأعمال الواردة فيه؛ وتشملء بقدر الممكن, 
الترجمات الإنجليزية أى الترجمات الأخرى للأعمال الرئيسية التى نناقشها. 
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تذكر.مراجع الهوامش فى ببلوجرافيا كل فصلء وبالنسية للأعمال الحديثة والترجمات, 
تأخذ الشكل “كيليطى (1945) أ "ترجمة مارجليوث ")١971(‏ متبوعة برقم الصفحة. 
ويشار إلى أعمال مؤلفى ما قنيل الغصصن الحديث بعتوان فختتصر بالشكل 
"الجاحظ؛ البيان". 
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الجزء الأول 


الحقيقة والخيال 


الفصل الأول 


ابن زنبل وقصة التاريخ 


روبرت إروين 
لاحظ السير لويس نامير [:16هقلة] (/1848 - 1560): مؤرخ بريطانى ولد فى 
بولندا- [المترجم]: المؤرح اليروسويوجرافى [ل[1م7050809:2م: رسم العلاقات 
بين شخصيات مختلفة فى فترة تاريخية معينة- المترجم] لبريطانيا الهانوفرية 
زدل:هءاهودلط: أو الجورجية: بريطانيا فى القترة من ١7١5‏ إلى 1878- المترجم]ء ذات 
مرة أن "المؤرخين يتخيلون الماضى ويتذكرون المستقبل7). بهذا كان يعنى أن نسختنا 
الخاصة من التاريخ- ويجية [و51/لا: حزب أمريكى فى القرن التاسع عشر كان يعارض 
الحزب الديموقراطى- المترجم] أو ماركسية... إلخ- تعاد كتابتها باستمرار فى ضوء 
الاتجاه الذى ندرك به ثقافتنا والمجتمع الذى نتناوله. ورغم إن نامير كان يقصد تطبيق 
مقولته على كل المؤرخين فى كل الفترات, فإنه لا يوجد إلا عدد ضئيل. إن وجدء ممن ” 
تنطبق عليهم المقولة بشكل أدق مما تنطبق على الشيخ أحمد بن على بن زنبل الرمال 
المحلى الشافعى: وهو رجل كان يكتب عن الماضى؛ ويكسب رزقه بالتنيؤ بالمستقبل. 
يمكن اعتبار ابن زنبل أول روائى تاريخى حقيقى فى العالم العربى, يعتقد عادة 
أن الرواية التاريخية الأوروبية بدأت مع قصص السير والتر سكوت [86011 ١0//1(‏ - 
7 كاتب بريطانى. المترجم]؛ بينما يعتقد عمومًا أن رواية جورجى زيدان "المملوك 
الشارد', المكتوية تحت تأثير السير والتر سكوت, والمنشورة فى 181١‏ المثال الأول 
لرواية تاريخية بالعربية. لكن دارسمًا على الأقل يعود بتاريخ إنتاج الروايات التاريخية 
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فى العالم العريى إلى قرون سابقة. ناقش فرانز روزنتال |50560183 فى كتابه "تاريخ 
التأريخ الإسلامى" لاحامقعوهأءأدتل! «متادعنلا أه لموأوألا الملاحم الشعبية من قبيل "سيرة 
عنترة" وسيرة بنى هلال" كما لو كانت روايات تاريخية. واستشهد بالسيرة الذاتية 
لشخصية من القرن الثانى عشرء السموأل بن يحيى المغربى» عن كيف قرأ وهى شاب 
"الدواوين الكبارء مثل ديوان أخبار عنتر وديوان ذى الهمة والبطّال!') وأخبار الإسكندر 
ذى القرنين!") وأخبار العنقاء وأخبار الطرف بن لوذان؛ وغير ذلك". وانتقل السموأل 
من هذه المادة الخفيفة والخيالية إلى قراءة التاريخ بالعربية» وقد أقنعته قراءاته فى 
النهاية بالتحول من اليهودية إلى الإسلام!!). ش 

لكن من المشكوك فيه إن كانت القصص البطولية الخيالية التى قرأها السموأل؛ أو 
الأعمال التالية المماظة مثل "سيرة الظاهر بيبرس” والقصص شيه الدينية للبكرى, 
ينبغى أن تعد روايات تاريخية!"). قد يكون هناك تاريخ: أو على الأقل ما يقال إنه 
تاريخ فى كل تلك الأعمال؛ لكنها تفشل فى تلبية المعايير التى وضعها جورج لوكاتش 
منذ بضعة عقود. فى "الرواية التاريخية" (/195): برهن لوكاتش على أن أيطال الكتب: 
فى الروايات التاريخية الحقيقية. يشاركون فى الأحداث التاريخية ويأثرون بها. 
وبالإضافة إلى ذلك يتوصل المرء. بقراءة هذه القصصء إلى فهم أقضل للماضى 
وعمليات التغير التاريخى. ومن المشكوك فيه حقا إن كانت تلك القصص البطولية 
الخيالية المؤلفة فى العالم العربى فى القرون الوهسطى مؤلفة طبقا لمعايير لوكاتش. ومع 
ذلك نبرهن فيما يلى على أن رواية ابن زنبل عن سقوط سلطنة المماليك على يد 
العثمانيين تقترب على الأقل من إرضاء قاض منحاز للروايات التاريخية9!). 

إذا حكمنا بعدد المخطوطات التى بقيت من كتابه "اتفصال”. يمكن القول بأن اين 
زنبل كان مؤلفا شعبيا("). لكن يبدى أن قَرَاءه قليلون هذه الأيام. ولا تُخصّص له مادة 
فى الطبعة الجديدة (الثانية) من "دائرة المعارف الإسلامية «:ذادا أه العمماءلا0م6” أى 
'"موسوعة الأدب العربى 00:6ة:6انا عأطقءة 4ه وألعمماءلاءم6 . وقد يكون الإهمال 
الحالى لابن زنبل نتيجة خطأ فى التصنيف. فقد مال الدارسون فى الغرب إلى معالجة 
تحفته السردية باعتبارها عملا فى التاريخ لا قصة تاريخية. وطبقا لرأى ديفيد أيلون 
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فى كتابه "البارود والأسلحة النارية فى مملكة المماليك: تحد لمجتمع القرون الوسطى 
أوبو أله 3 ما عومعالقطك مق بصسمملوم لا عانا لقان عطق مذ ومممعماع لمق ععلننامم من 
باعاءه5” (1907) “توضح الأدلة التى جمعت من أعمال ابن زنيل دون أدنى شك أن 
أهم سيب لهزيمة المماليك كان إلى حد كبير استخدام العثمانيين للأسلحة النارية(8). 
عموماء تعتمد الحجج التى قدمت فى دراسة أيلون إلى حد بعيد على الاستشهاد بابن 
زنبل. ومؤخرا كتب بنيامين ليلوش «هناه!!6!ا عن ابن زنبل أنه كان يخدم قنصوه 
الغورى, السلطان قبل الأخير للمماليك, وكان مؤرحًاء وشاهد عيان على هزيمة المماليك 
فى 1617-/1011, والاحتلال العثمانى لمصر نتيجة لذلك!"). 

وكما نرى» هناك أسباب كثيرة للشك فى مصداقية ابن زنبل مؤرخا, وهناك أسس 
قرية للشك فى أنه التحق بخدمة قنصوه الغورى (حكم 1015-16.1). اعتمادا على 
فقرة مبكرة فى سجل تاريخى (إذا كان ينبغى حقا تسمية هذا النص 'سجلا 
تاريخيا"), استنتج ليلوش أن ابن زنبل كان رمال السلطان. لكن ابن زنبل لا يعرف 
نفسه بأنه رمال السلطان!'). يمكن فقط استنباط نمط الحياة الحقيقية لابن زنبل من 
الإشارات العارضة فى أعماله. وكما نرى: يستمر سرد "انفصال' حتى .١1005‏ يشير 
ابن زنيل» فى رسالته "القانون” فى الجغرافيا والتنجيم: إلى حلم تنبأ باغتيال الوالى 
العثمانى على مصرء محمود باشا (وقد حدث فى 10517)!'). وفى كتابه الشاملء 
"التحفة", لا يشير فقط إلى أنه كان فى أبى قير فى 1545., لكنه يذكر أيضا محادثة . 
دارت مع أسبانى فى /94١‏ 07005-1005'). ويعنى ذلك أنه من غير المحتمل بحال 
من الأحوال أن يكون قد عاش عمرا طويلا بحيث يكون قد خدم قنصوه الغورى. 

لم أستطع تحديد تاريخ ميلاد ابن زنيل؛ لكن يبدى من المحتمل أن يكون قد ولد فى 
مدينة المحلة فى الدلتا فى سنة ١6٠١‏ تقريبا. تحتفى 'تحفة" ابن زنبل» بإسهاب» 
بالكثير من مآثر المحلة(''). ويمكن أن يكون قد شاهد دخول السلطان العثمانى 5 
الأول "المروع” إلى القاهرة فى 7 لأن وصفه لهذا الحدث حى ومفصل وواقعى!؟'). 
ويزعم أنه شاهد بعينيه وصول المتمرد المهزوم باشا أحمد الخائن فى المحلة فى 
4,»,»,» ويبدى أنه قضى معظم حياته بعد ذلك فى خدمة محمود باشاء وعمل لديه 
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مفسرا للأحلام؛ ورمالا على ما يفترض (ومن هنا جاء لقبه “الرمال:)9'). وريما يكون 
قد كسب أموالا أخرى من كتابة الكتب. 


كتب ابن زنيل رسائل عديدة عن ضرب الرملء ومن أبرزها “كتاب المقالات فى حل 
المشكلات فى علم الرمل"؛ وهو عمل رفيع يكشف فيه ابن زنبل» صدفةٌ. عن اهتمام قوى 
بفن تقوية الحافظة!'"). رسالته عن الكوزمولوجياء "تحفة الملوك والرغائب لما فى البر 
والبحر من العجائب والغرائب" خلاصة وافية للعجائب الحقيقية تتناول الكنوز الدفينة, 
والتماثيل السحرية؛ والوحوشء والمعارف الفرعونية الزائفة, والتأملات الكونية. 
ويخصص 'القانون والدنيا" للتنجيم والجغرافيا ويقتبس بكثافة من النيوءات المشكوك 
فى نسبتها إلى دانيال0'). وكتب أيضا العديد من الأعمال التى اندثرت منها .رسالة عن 
الزايرجه (وسيلة لقراءة الطالع درس استخدامها ذات يوم الفيلسوف والمؤرخ العظيم 
ابن خلدون (ت: 8-4/ )١15١7‏ بكثافة).0') ورسالة أخرى عن المهدىء القائد الذى 
يأتى ليرشد المؤمنين فى آخر الزمان» ونبوءات ملاحم نهاية العالم. كان الشرق الأدنى 
فى القرن السادس عشر مشفغولا أكثر من المعتاد بنبوءة الرؤى. وكانت الحروب بين 
الإميراطوريات الكبرى وما تلاها فى سقوط مملكة غرناطة؛ وإمبراطورية الآق 
قويونلوا: ') وسلطنة المماليك جزءًا من الخلفية لإنتاج كتيبات عن التنبؤ تنسب إلى 
الصوفى ابن العربى (158-67/ )١17181-1176‏ وآخرين!"), 

توجد الرواية التاريخية لابن زنيل فى نسخ عديدة؛ منها نسختان مختلفتان 
مطبوعتان؛ ويمكن اعتبارها تشكل عائلة من نسخ مترابطة تماماء لا نصا واحدًا. تحمل 
المخطوطات العديدة المتبقية عناوين مختلفة: لكن "تحفة" ابن زنبل نفسه أشارت إلى 
عمله التاريخى باسم “كتاب انفصال دولة الأوان واتصال دولة بنى عثمان"9""). إن 
جمع ابن زنبل بين حرفتى الروائى والمنجم ليس فريدا. فى مصر المملوكية كان الفلاتى, 
من قبيلة الفلاتة الفقيرة» يجمع بين قارئ الطالع والراوى المتجول('"). وفى الغرب؛ فى 
العصور الحديثة. مارس روائيون مثل بولوير لاتون 00!الإ-ا وجوستاف ميرينك »6امألاه8ة 
قراءة الطالع» بينما تحول قراء للطالع مثل أليستر كراولى 0116© وديون فورشن -0؟ 
6 أيضا إلى كتاية الرواية!!؟). : 


يبدأ "انقصال بتقدم السلطان المملوكى قبل الأخير؛ قنصوه الغورى» خارج مصر 
ليواجه الهزيمة على يد سليم فى معركة مرج دابق. لكن هناك الكثير من الفلاش باك 
فى السرد. ومن أهمها- وهى بالتأكيد ملفقة- قصة مغربى- مسلم من شمال أفريقيا- 
وصل ببندقية إلى بلاط قنصوه الغورى وجادل أمام السلطان بأن المماليك سوف 
يهلكون إذا لم يحصلوا على السلاح. لكن السلطان رفضء زاعمًا أن الأداة البشعة 
مسيحية وأعلن أنه سيواصل اتباع سنّة النبى0*"). ويواصل ابن زنبل رواية قصة 
احتلال سليم لسوريا وغزوه لمصرء معركة الردينية. ومطاردة آخر سلاطين المماليك, 
طومان باى, فى 2١6١1‏ 0 الباشاوات العثمانيين الأوائل فى مصر. تنتهى 
المخطوطات المختلفة ل"انفصال" عند نقاط مختلفة. ينتهى نص عامرء المحقق حديثاء 
بحكومة على باشا الطوشى: الذى وصل إلى مصر فى 91609'). 

إن رواية ابن زنيل مكرسة لتيمات سوداوية عن نهاية الفروسية وهلاك أسرات 
حاكمة. يتجه تعاطف المؤلف بوضوح مع فروسية المماليك المنكوية. لكنه يؤكد أيضا على 
عدالة قضية العثمانيين وتقوى سليم. ولنستعير صياغة أخرى من سيلر ويتمان» ٠١117‏ 
وكل ذلك" 1521 اله 300 1086: كتاب عن تاريخ إنجلترا. صدر :197١‏ تأليف سيلر 
(1898-1951) 36اا56 ويتمان 5م76 (/1451 -/19317) [المترجم] (عن الفرسان 
وراوندهيدز) الفرسان 16:5اة810© أنصار تشارلز الأول وراوندهفيدن 800086205 
أنصار البرلمانيين ضد تشارلز الأول» فى الحرب الإنجليزية الأهلية- المترجم)؛ كان 
المماليك "مخطئين ورومانسيين'» وكان العثمانيون 'مصيبين ومنفرين". يضم 'انفصال' 
مجموعة قوية من الشخصيات التى ترسم بشكل متميز. طومان باى القديس الشهم هو 
البطل. الأنذال الحقيقيون ليسوا العثمانيين فى المقام الأول بل المماليك من أمثال خير 
بك وجان بردى الغزالى» الذين تعاونوا معهم. أحمد, الباشا الخائن الذى سعى ؟؟١١‏ 
إلى لم شمل المماليك الساخطين ضد العثمانيين» نذل آخر فى كتاب ابن زتبل. 
خيانة الثقة قمة الآثام. يُصور السلطان العثمانى سليم شرسًا وظااء لكنه يحترم 
خصومه المماليك ويتمتع بمهارة الفراسة مما يسمح له باكتشاف ما يدور فى نفوس " 
الرجال!"). 


يكشف ابن زنبل؛ مقارنة بالمؤرخين التقليديين لعصر المماليك: عن اهتمام غير 
عادى بدوافع الأبطال؛ ويبذل جهدًا عظيمًا ليوضح هذه الدوافع؛ وكثيرا ما يلجأ إلى 
حوار مبتكر لتحقيق ذلك. يوحى استخدام السرد مرات عديدة للحوار بأن ابن زنيل 
ألف عمله وفى ذهنه الأداء الشفهى. ويأتى الحوار قويّاء وفاحشًا أحيانًا (كما نرى). 
وكثيرا ما تأتى المواجهات بين الأبطال متوترة ومتبجحة. ويوحى تكرار تلخيص القصة ١‏ 
إلى هذا الحد والاهتمام بإيراز تغيرات المشهد بأن "انفصال' صممت للأداء أمام 
الجمهورء لا لقراءة على انفراد. (بالطريقة نفسها إلى حد بعيدء فى القرن التاسع 
عشر, يصمم ديكنز رواياته لتقرأ بصوت عال). تشترك "انفصال" أيضا مع الإلياذة فى 
الكثير فن تيماتها الرئيسية- المداولات. وجمع السلاح: والتحدى؛ وسلب المقهور,(8") 
وبالطبع مع قصص البطولة عن الفتوحات الإسلامية الأولى(؟"). 

بالتسليم بهذا كله, لماذا لا يوصف "انفصال" بأنه “رواية" بدل أن يوصف بأنه 
تاريخ غير دقيق, أو بأته. لنكون أقل انتقاصا من قدره, تاريخ أدبى؟ إن تأدب كتابة 
التاريخ؛ رغم كل شىء؛ سمة بارزة ومدروسة جيدا من سمات عصر المماليك. فى 
سلسلة من الدراسات التمهيدية:؛ أشار ألريش هارمان 13351308/ إلى عدد من 
السمات الأدبية فى سجلات تاريخ ابن الدوادارى وآخرين؛ بما فى ذلك إقحام 
الحكايات, واللجوء إلى الخطاب المباشرء وتضمين العجائب, ويشكل أكثر تحديدا, 
استخدام مواد التنجيم والأساطير التركية, وأيضا استعارات من "الرواية الشعبية 
0 وتوظيف التعبيرات العامية والشعبية!"). أقحم قرطاى العرّى 
الخازندارى, وهو مؤرخ من القرن الثالث عشرء أحدانًا خيالية تمامًا فيما كان يمكن أن 
يكون دون ذلك سجلا تاريخيا مملا عادة. وشملت ابتكاراته معارك وسفارات وأوصاف 
لأراض أجنبية. ولا يبدى أن هناك دافعا واضحا لهذا التلفيق('"). ملأ ابن صصرى؛ 
وهى مؤلف لكتاب تاريخى عن دمشق فى القرن الرابع عشرء قصته عن الحرب 
والسياسات المحلية بخرافات وأقوال مأثورة!"'). وفى فترة سابقة وعلى مستوى أكثر 
تعقيدا يمكن قراءة "مروج الذهب' للمسعودى (ت: ه5؟/ 107) للمتعة وللتعلم أيضاء 
لأنه سجل تاريخى وعمل أدبى!"". 
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لكن "انفصال" غير عادى فى استعداده للتضحية بدقة الواقع لصالح الدافع 
السردى. “نعم: يا عزيزى نعم, الرواية تحكى قصة"!*"). يعمل "انفصال" وفق الكثير من 
وصفات إى. إم. قورستر للرواية فى ولعهاء ورومانسيتهاء واهتمامها بالشخصية 
والحوار» ويميلها للتوضيح. لا الإخبارء وياستخدامها للحدث الدرامى» وقدرتها على 
تلوين الصور اللفظية؛ (وتتجلى هذه القدرة فى أوضح أشكالها فى وصف ابن زنبل 
لدخول سليم إلى القاهرة). وقد جرب فورستر نفسه بعض الصعويات فى فصل القصة 
عن التاريخ» لكنه أعلن: 

وظيفة الروائى كشف الحياة الخبيئة فى مصدرها: أن يحكى لنا عن 
الملكة فيكتوريا أكشر من المعروف, وأن ينتج شخصية ليست الملكة 
فيكتوريا التاريخية!""). 

يعالج ابن سليم وضباط سليم وخصومه بهذه الطريقة بالضبط؛ يقرأ ما يدور فى 
عقولهم (إلى حد بعيد وكأته خبير فى الفراسة) ويوضح كيف شكلت شخصياتَهم 
أفكارّهم وكيف أثرت أفكارهم وقراراتهم فى التاريخ. 

يتجلى التنجيم فى الدعائم العرضية للرواية وفى تيماتها الرئيسية, إنه تشويه 
الحرفية عند ابن زنبل. فى بداية القصة عرف قنصوه أنه سوف يلقى سقوطه على يد 
رجل يبد اسمه بحرف السين9''). ورأى قنصوه أن هذه النبوءة تشير إلى الأمير 
القوى, سيباى, الحاكم المملوكى اسورياء ولم يهتم بحقيقة أن اسم سليم أيضا يبدأ 
بحرف السين. (تظهر هذه الموتيفة الققصصية القديمة أيضا فى مسرحية شكسبيرء 
'ريتشارد الثالث". حيث يحذر ريتشارد الرابع من رجل يبدأ اسمه بحرف الجى, 
فتتوجه مخاوفه ناحية جورج من كلارينس 0138068 بدلا من ريتشارد من جلوستر 
167)ا) قضية هذه الموتيفة القصصية (فى كل من السجل التاريخى العربى 
ومسرحية توبور 0006؟) أنها إلى حد ما نبوءة تتحقق ذاتيا. وتتضمن قصة ابن زنبل أن 
سقوط قنصوه كان جزئيا نتيجة عدم الثقة غير المبررة فى سيباى. وفى 'بدائع الزهور . 
استخدم ابن إياسء المولود قبل ابن نبل بنصف قرن تقريبا فى ”05// :١55/‏ قبل 
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ذلك هذه الموتيفة القصصية ذاتهاء لكنه طبقها على فترة مبكرة بعض الشىء. وطيقا ل 
يرويه ابن إياس أخبير العرافون العادل طومان باى (طوبان باى الأول حكم 9-7/ 
١ز)إبأنه‏ سيطيح به شخص يبدأ اسمه بحرف القاق. قرر طومان باى أن الإشارة 
إلى الأمير قصروه, لكن أطاح به على غير المتوقع قنصوه الغورى"). ويعود الانتشار 
الساخر للنبوءة فى التاريخ إلى 'تاريخ' هيرودوت على الأقل» حيث يؤدى سوء فهم 
التباسات ردود كاهن ديلفى إلى هلاك الكثيرين. إن موتيفة "من يسعى إلى تجنب 
مصيره يصدق على مصيره يمكن أن تسمى أيضًا موتيفة ‏ موعد فى سامراء", 
من ظهور هذه التيمة فى الفلكلور العربى وقى رواية جون أوهارا 013:3 بهذا 
العنوان(2). 

وكما لاحظنا من قبل؛ يظهر سليم فى القصة رجلا يتمتع بمهارات فى التنجيم. 
يستطيع قراءة ما يدور فى عقول الرجال بقدرته فى الفراسة؛ ومن ثم يكتشف خداع 
قنصوه الغورىء, كما يكتشف "النبل الحقيقى لطومان باى”. (قوة الفراسة سمة أساسية 
فى قصص "لملك الذى أدرك جوهر الأشياء' و"ملك اليمن وأبناؤه الثلاثة" فى "ألف ليلة 
وليلة)!'"). ويمكن اسليم أن يفهم أيضا المعانى الخفية لحروف الأبجدية. يقدم 
'"انفصال مصر القرن السادس عشر أرضا للسحر. يحث خير بك المملوك المرتدء فى 
حضرة سليم؛ سيده الجديدء بتشجيع الإشارات إلى الملاحم والرموز(: *). يمتلك المملوك 
المتمرد أمير أينال عرقية مسرودة (طاقية إخفاء). لم ينفعه امتلاكها('*). (فى قصص 
كثيرة يرتبط الاختفاء والمصير السيئ ارتباطا وثيقا كما يحدث؛ على سبيل المثال» أويرا 
فاجنر 'رياعية الخاتم هاءلإ© 8109" وفى رواية ه. ج. ويلز "الرجل الخفى ءاطأدأناهما 6م37 
0 ورواية تولكين 2لاه7 .8 .8 .ل "ملك الخواتم 5دوم81 4109ه 0:ها ومع" )(12), 

بشكل أوسعء تعود ممارسة التخطيطء والإنذار بالنهاية فى وقت مبكر من القصة 
إلى هوميروس. القصة التى يلعب فيها المصير والمعرفة السابقة دورًا كبيرًا يحتمل 
أيضا أن تحمل عبء السخرية الدرامية- كما يحدثء على سبيل المثال» حين يتعارك 
معًا رفيقًا سلاح. على سبيل المثال ينهمك الأمير جان بردى: متخفيا فى هيئة عربى, 
فى قتال فردى مع السلطان طومان باى دون أن يتعرف عليه (مثل سُهراب ورستم أى 
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لاتسلوت 066101ها وجلاهاد (96318830'*). تميز جمهور ابن زنيل يأنه يعرف أكثر من 
الأبطال والضحايا فى قصته. وعلى عكس أبطال الروايات»ء يعرف جمهور القصة كيف 
ستنتهى- بهلاك المماليك!؟؟). 

بعد استسلام طومان باى لقوات سليم؛ تساعل سليم عن السحر الذى يمكن أن 
يكون قد جعل سلطان المماليك يستسلم بهذه السهولة. ومع ذلك من الواضح أن أحلام 
طومان باى؛ التى جعلته يدرك أن حالته ميئوس منهاء لم تكن نتاج السحر لكنها جاعته 
من الرب. لم تهلك سلطنة المماليك بالسحر بل بالقدر. قد يتنبأ العراف بالمستقيل, لكن 
لا يمكن أن يغيره. يسكن أبطال المماليك عند ابن زنبل عالحًا من الهلاك المقدر؛ وأولئك 
الذين يستطيعون قراءة الرموزء مثل خير بك. يعرفون ما ستكون عليه نهايتهم. (بعد 
الموت يمكن سماع خير بك يصرخ فى قبره)”* '). وقد خمن نفسيًا رجل من القاهرة 
لحظة نهاية جان بردى الغزالى!!*). تخير الأحلام طومان باى بنهايته المأساوية النبيلة. 
قيل أن يدخل الوادى المشئوم حيث يهزم؛ يحلم أولا يطوفان مدمرء ثم بخمسة كلاب 
سود تهاجمها"'). وبعد قليل يظهر النبى فى حلم ليخبره بأن قضيته خاسرة وسلالته 
هالكة**). وبناء على ذلك يطرح طومان باى سيفه فى المياه (ظلال من أشهر الأحداث 
فى كتاب مالورى 8131519 "موت أرثر :ناا:0'8 140146" حيث يطلب الملك أرثر من السير 
بديفير 8801106:8 طرح سيفه الأسطورى فى المياه؛ وظلال أيضا من قرار رولان فى 
"أغنية رولان 801300 08 613507" بتدمير سيفه: دوراندال 010:30031»: خشية أن 
يستخدمه أعداؤه). طومان باى ليس مجرد محاربء لكنه أيضا شاعر وصوفى 'فقير 
من الدنيا",!'؛) ويذكرنا وصف شنقه بحكايات شنق الحلاج الصوفى فى القرن الرابع/ 
العاشر("*). ظاهريا ينهمك طومان باى ويقية أمراء المماليك فى كفاح ضد العثمانيين 
بتكنولوجيتهم العسكرية الجديدة. وعلى مستوى أعمق يخوضون معركة ضد القضاء 
والقدر. يشبه هلاك المماليك هلاك أبرهة وأصحاب الفيل فى القرآن(!*). لا يكفل عدد 
الجيش النصرء يمكن فقط للعراف التنبؤ بالفائز. 

الفلاش باك والإدراك المتأخر نظيرا النبوءة والتوقع. ينتقل ابن زنيل إلى الخلف 
وإلى الأمام فى الزمن, لكن لا يمكث يعيدا جدا عن القصة الرئيسية. تقوده قبضته 
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القوية على مسار الحبكة (على عكس المؤرخ ابن إياس) إلى تجاهل مواضيع مهمة 
تاريخيا مثل ظهور البرتغاليين فى المحيط الهندى,/"*) أو ترحيل مدنيين بارزين من 
مصر بعد الفتح العثمانى. رغم طريقته المتعجرفة ظاهريا مع التسلسل الزمنى؛ لا نجد 
فى ابن رنبل التراكم العشوائى غير المنظم لمختلف الحقائق؛ التراكم الذى نجده عند 
ابن إياس. كل حدث فى "انفصال" له أسبابه ونتائجه- وكثيرا ما تكون أسبايًا ونتائج 
يُعرَض بانتظام حوارٌ (مخترع بالتاكيد) لتوضيح الموتيفات المزعومة للشخصيات 
الدرامية. يستخدم الحوار والمونولوج الفصيح لعرض القضايا السياسية والإيحاء 
باحتمال وجود استراتيجيات بديلة. عشية معركة غزة؛ يتوقف طومان باى ليؤلف 
قصيدة من أريعة وتسعين بيتا عن أفول حظ المماليك. وشعورا بالواجب ينقشها أمراؤه. 
على أحد الأهرامات7'"). (بعد قرون؛ حظيت المغامرة المزعومة لطومان باى فى الأدب 
بامتياز نادر يترجمتها إلى السويدية بعنوان 80عوون!! ١5‏ 513206-539 5الزقط30 0ن 1" 
"لتم هزه عالأميروع مه و0200 , يأتى استخدام ابن زنبل للحوار جليا وقوياء كما حين 
يحدد كرتباى لآسريه العثمانيين موضع رأسه بمجرد قطعه**). مثل هذه المشاهد 
تجعل المرء يدرك كيف يبدى صراع المماليك أنيقا ولائقا بحيث لا يذكر فى ابن تغرى 
بردى أو ابن إياس» حيث لا تتبادل بين الأطراف المتنازعة إهانة» إن الحنث بالقسّم فى 
الحرب والسياسة فى الإسلام يستحق اهتماما أكثر مما حظى به حتى الآن. 
يتكون جزء كبير من "انفصال' من أبطال يسيئون إلى بعضهم, أو يجادلون مع 

بعضهم: أو ينهمكون فى الفخر. يشير البناء المتوتر لهذه المواجهات إلى أن "انقصال'. 
رغم أنه بمعنى ما عمل أدبى تماماء ليس؛ بمعنى آخرء عملا أدبيا على الإطلاق» حيث 
إنه نتاج لثقافة كانت لا تعرف التعليم إلا جزئيا. تعتمد قصة ابن زنيل؛ إن كانت تعتمد 
على شىء غير الفنتازياء على الذاكرة والشهادة الشفهية لا على الوثائق. وكما اقترحنا 
سابقّاء كُتبّ ليّقرا على انفراد ولكن ليُروى على الملأ. وكان جمهور الكتّاب غالبا من 
الأميين المعتادين على الأنماط الشفهية للنقل. تتواعم مشاهد "انفصال" عن المناظرات 
والفخر مع أداء الحكواتى. ومشاهد المعارك ليست أقل توترًا وتكدّفًا من المحاورات؛ لأن 
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الصراع الفردى بين الأيطال كثيراً ما يُرِسَمِ بشكل لا يصدق ويجلاء فى المعارك. يُمَثّل 
الصراع شخصيًا وملموسًا فى الخطاب والفعل. وهكذا تتحول التيمة المجردة لنهاية 
الفروسية إلى مسرحية يتوزع فيها الجدل بين مختلف الأجزاءء. وكانت كل الأجزاء (كما 
اقترح) يؤديها ممثل واحدء الحكواتى. 

يقدم ابن زنبل استخداما بارعا لمنظور تبادلى يتحول بانتظام من الممسكر 
العثمانى إلى المماليك ليعود مرة أخرىء ويستعد الجمهور لهذه التحولات باستخدام 
تعبير “قال الراوى". وتركز القصة بدقة إلى حد كبير على ثلاثة أبطال: طومان باى؛ 
مثال الشجاعة والفروسية: وخير بك. الخائن الحسود والحقود. وسليم, الحاكم القاسى 
المتعطش للدماء لكنه داهية؛ لا يملك إلا الاعتراف بفضائل خصومه من المماليك. 

رغم إن التيمات السرية تعم "انفصال"”, لكنها لا تسوده, والتيمة الرئيسية فى 
الكتاب هى المناظرة الدرامية للشرعيات المتقابلة للمماليك والعثمانيين. كان الأنذال فى 
السيّرة الشعبية؛ مثل "سيرة الظاهر بيبرس". دون شكء مسيحيين أى مجوسنًا أو يهودا . 
لكن ابن زنيل يروى قصة عن حرب بين نظامين إسلاميين سنيين. فى سياق "انفصال' 
يدور جدل بشأن فرضية سليم بأن حكمه لسوريا شرعى لأنه سلطان وابن سلطان 
ونسب سلالته يرجع إلى توح. لم يكن سليم يريد إلا حماية الأماكن المقدسة وأجر 
الجهاد ضد الكفار والزنادقة, ويشعر أن من واجبه حماية المدينتين المقدستين, مكة 
والمدينة. كان المماليك» على العكسء عبيدا سابقين ومسيحيين سابقين مارسوا بانتظام 
عزل سلاطينهم وقتلهم؛ كان قنصوه الغورى سلطائًا مستبداء وبالإضافة إلى ذلك سعى 
إلى إعاقة حرب سليم ضد التركمان القزلباش الزنادقة!'*). وقد ودّق سليم فتوى شرعية 
ليضمن شرعية حربه ضد ال مماليك. 

ومن الناحية الأخرى. يدور جدل شخصيات مختلفة فى "انقصال" لإثبات العكس. 
العدوان العثمانى خطأء ومن حق المماليك مقاومته, لأن القرآن ينص على الدفاع عن 
النفس. يحارب المماليك لحماية زوجاتهم وأبنائهم. على المسلم ألا يهاجم المسلم. وليس 
صحيحًا أن سلطنة المماليك كانت استبدادًا يختلط بالاغتيال. كما يشيع العثمانيون. 
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صار المماليك سلاطين بالاستحقاق. حكم قايتباى ثلاثين عاما .)١5935-1174(‏ كان 
العثمانيون يستخدمون جنود الكفار وتكنولوجيا الكفارء بينما حارب المماليك الشراكسة 
طبقا لسن المجاهدين على بن أبى طالب وعمر والسحابة وخلفاء التبئ: وف الر 
الفروسية والشجاعة للشراكسة؛ وكانت فخرًا لهه("”. 

لعب استخدام العثمانيين للأسلحة النارية والاستعانة بالخونة الأشرار دورا فى 
سقوط المماليك الأبطال2*). فى قصة ابن زنبل؛ يخدع الخونةٌ- خير بك وجان بردى 
وأحمد الخائن- الأخيار, ويخدع الخونة الخونة. لكن ينبغى التأكيد على أن هاتين 
التيمتين تخضعان لقدرة القدر. يسكن مماليك "انفصال" عانًا هالكًاء لا يختلف كثير 
عن العوالم الهالكة لإقطاعيات القرون الوسطئى أو يعاقبة القرن الثامن عشر كما 
تصورها روايات سكوت. (يمكن أيضا عقد مقارنات مثمرة مع القوزاق الهالكين فى 
رواية جوجول "تراس بولبا 8 73:85 أو مع الأرستقراطية التقليدية فى عصر 
ريزورجيمنتى 51505:915060840 فى رواية لامبدوسا 0860053ها "الفهد 8:00م00 11" 
بلازمتها المضللة بشكل ساخر 'ينبغى أن نتغير الأشياء لتبقى على حالها'). تعم قصة 
ابن زنبل نوستالجيا. عند نقطة ما ينحرف المؤلف إلى قائمة من مختلف شوارع 
القاهرة, التى كانت تضم مساكن أمراء المماليك0"). إنه مشروع يذكر بغرابة بمحاولة 
أثرى تودور جون ستوى [ستوى ©6لاه81 :)17١6 - ١١70(‏ مؤرخ وأثرى إنجليزى. 
تودور ,106: أسرة حاكمة بريطانية -)١17057-١546(‏ المترجم] بإعادة بناء طبوغرافيا 
لندن القرون الوسطى (فى "مسح لندن 05008 4ه لإلاربا5 5958", المنشور فى 1605/8). 
لكن رغم انتحاب ابن زنبل وجمهوره لسقوط المماليك؛ كان نظام المماليك هالكًا بلا 
رجعة؛ وهى مأل كل النظم فى النهاية. يقدم "انفصال' صورة لمجتمع فى عملية تحول 
حتمى ومجموعة من المحاريين يكافحون ضد التاريخ!""). 

من المحتمل هنا أن ابن زنبل» فى حكايته عن هلاك المماليك» كان يقصد بعث 
رسالة إلى العثمانيين؛ وكان على العثمانيين أن يتلقوها. ترجمت القصة مرتين إلى 
التركية (ترجمها سهيلى ويوسف ميلفى): وكانت من أوائل الكتب التى طبعت فى تركيا 
العثمانية!''). فى وقت مبكر يعود إلى منتصف القرن السادس عشرء كان بعض 
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المفكرين الأتراك يفكرون بالفعل قى احتمال انهيار إمبراطوريتهم, ويعد قليل تحول 
المؤرخون المثمانيون إلى دراسة نظريات ابن خلدون عن الظهور الدورى للأسرات 
الحاكمة وانهيارها الحتمىل'"'). يتضمن المفهوم الحقيقى للدولة ("أسرة حاكمة", 
"تناوب": "انقلاب الحظ ) فكرة أن الأنظمة تتعاقب وتخضع 'للتعاقب". وقد اهتم الأتراك 
أنفسهم بالملاحم؛ ونبوءات الرؤى لابن عربى وآخرين؛ وزعموا أنها تتوقع أولا انتصار 
العثمانيين» ثم ظهور المهدى. وريما كان هناك بعض الأتراك العثمانيين» ممن فتحوا 
رواية ابن زنبل» قرأوا وصفها لأحداث الماضى فى ضوء مخاوفهم بشأن المستقبل. 
واضعين هذا كله فى الاعتبار. يمكن تصحيح الوضع لنقرأ "انفصال' باعتيارها قصة 
لا ترتبط فقط بسقوط المماليك لكنها تتنبأ أيضا ضمنيا بسقوط العثمانيين فى المستقبل 
وتتطلع إلى نهاية الزمان. 
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المصل الثانى 


التاريخ والقصة والتأليف 
فى القرون الأولى من الإسلام 


'القصنة اناس المشم رياط الاودفان التجارئ::قناة الأتصالنين 
قومية وأخرى, وكثيرًا ما تفسر ما بين الإنسان وضميره'. 
وليم كارلتون 8:161068© "مقال عن القسم الأيرلندى' فى 
'سمات الفلاح الأيرلندى وقصصه ه0110 510,165 200 15أه1 
56253010 (أؤأء! "تحرير 0100209106 .ل.0 (لندن» 148953) 
"وحين أنظر إلى كتاب فى التاريخ وأفكر فى جهد التخيل الذى بذل 
لعصر هذا العالم الذى ينز بين لوحين وصف من حروف الطباعة, أصاب 
لست الرب. 
جانيت وينترسون 1516:500/لا "البرتقال ليس الفاكهة 
الوحيدة اننم نإل0 0115م 3:6 دءعو0:30 (لندن, 1546) 


المقدمة : 


يقال إن تجمعا من دارسى الشعر ورواته فى قصر الخليفة العياسى المهدى (حكم 
-15/ ه//ا-80) سألوا اثنين من أشهر الموجودين, المفضل الضبى وحمّاد 
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الراوية» لماذا افتتح الشاعر الجاهلى زفير بن أبى سلمى قصيدة على ما يبدو فى 
منتصف الموضوع. رد المفضل: "ما سمعت... فى هذا شيئًا ؛ بيئما رد حماد: “ليس 
هكذا قال زهير.."., وأنشده على الفور ثلاثة أبيات على أنها الافتتاحية المفترضة 
للقصيدة. لكن بضغط من الخليفة اعترف حماد بأنه قائل الأبيات. ونتيجة لذلك خلع 
المهدى على حماد ٠٠٠٠١‏ درهم "لجودة شعره" وعلى المفضل 5...٠‏ "لصدقه وصحة 
روايته(", 

ثمة نقطتان للبحث فى هذه الحكاية التى تبدو ساذجة. الأولى إنها توضح 
الانتقال من تراث تاريخى حى قد ينقح ويحدث باستمرار إلى تراث ينبغى أن يحفظ 
سليمًا دون تحريقء والثانية» إنها تطرح سؤالا عن المؤهل لنقل هذا التراث الأخير. 
يمثل حمّادٌ الراوية الذى يحتفظ لنفسه بحرية تنقيح القصائد والقصص وتهذيبها 
وإعادة ترتيبها بما يلائم الظرف. لكن هذا النمط من النقل. الذى جعله مفضلا بين 
الحكام الأمويين (157-41/ 60-371/), اعتبره العباسيون (103-1175/ 60ا- 
) معيبًا. اكتسب الماضىء فى أيامهم, قيمة شرعية ومعيارية. قد يوضح بيت من 
الشعر القديم آية قرآنية» ويساعدنا على معرفة ما يريد الرب منا أن نفعله هنا والآن؛ 
وقد يقدم حديث للنبى محمد نموذجا لفعل حالى؛ وقد تكون مأثرة من مآثر الصحابة 
مرتيطة بتحديد حق الحكومة الحالية فى الحكم. فى مثل هذا الوضع كانت المصداقية 
والثقة فى نقل المادة التاريخية, شعرا أو نثرًاء أساسية: وانشغل الدارسون بوضع 
آليات للتأكد من أن الدقة ملحوظة. ومن ثم كانت مسألة حفظ المعرفة بشأن الماضى 
بشكل يبعث على الثقة تعود للدارسين- ويمتلهم المفضل فى الحكاية السابقة, الذين 
يمثل النص الأصلى بالنسبة لهم عملا ثقافيا لا يمكن التلاعب فيه- بيتما يزاح الذين 
يمارسون تعديل التراث الإسلامى وتنقيحه إلى المرتبة الثانية» كما يحدث مع حماد من 
قبل؛ أو حتى يُنبّذون بوصفهم مزورين ومحرفين!). 

ويساعد هذا على تفسير التفضيل المعترف به ذاتياء تفضيل الأدب العربى فى 
القرون الوسطى للحقيقة على الاختلاق: أو للصدق على الكذبء كما يمكن أن يعبر عن 
ذلك المسلمون من نقاد الأدب. فى حالة الشعر. كان التخيل يقبّل عموما؛ وإن يكن 
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ببعض الجدل. لكن فى النثر كان مثل هذا التخيل مستهجئا فى أفضل الأحوال» وفى 
معظم الأحوال مدانًاء وغالبًا ما يزود النص النثرى بمجموعة من الحيل لإثبات أنه 
واقعى أو "حقيقى”, أى أنه لم يخترعه مؤلف لكنه ينقل ما حدث حقا فى الواقع("). 
عملياء بالطبع؛ يحدث القص بمعنى التخيل فى الكتابة النثرية العربية المبكرة, ناهيك 
عن مجال التاريخ. ويُشاهّد هذا أوضح ما يكون فى إنتاج الرواة الشعبيين سواء كانت 
القصص القصيرة المألوفة لنا من “ألف ليلة وليلة" أى الملاحم الشعبية الكبيرة أو قصص 
الحب التى مسها الفصل الأول( ويشار إليها مرة أخرى فى هذا الفصل. ولاحظ أحد 
نقاد هذه الفترة أن 'مثل هذه القصص': 
تضم عجائب وأحداثا غريبة مرتبة بطريقة تروق لأناس مجتمعين: إنهم 
يتمتعون بالانهماك فى مثل هذا القص ويقضون أوقاتهم معا يقدمون هذه 
الحكايات. إن هذه القصص, أو بالأحرى معظمهاء لا أصل لها إطلاقا'). 
ازدرى معظم الدارسين,!) الذين لم يروا الفضيلة إلا فى تقرير تاريخى "حقيقى". 
يسمى الحديث أو الخبر مثل هذه الحكايات الخيالية التى تحكى للتسلية (خرافات أو 
أسمار). ومن ثم يُغرى المرء بمساواة الجنس الأدبى الأول ب"القصة والثانى 
ب"التاريخ: لكن دراسات الأدب الغربى أوضحت أن التمييز بين القصة والتاريخ أقل 
سهولة مما كان يعتقد عمومًا. لكن وضع الأحداث, حقيقية أو وهمية؛ فى تسلسل له 
معنىء وإعطاعها بنية سردية» ينظم ويؤكد التفاصيل السردية لصالح وحدة تصورية 
أكبر. وكما لاحظ هايدن وايت 1/5146 "التقنيات أو الاستراتيجيات التى يستخدمونها 
(المؤرخون وكتاب القصة) فى تأليف خطاباتهم يمكن أن يتبين أنها متماظة أساسا 
مهما بدا اختلاقهم على مستوى سطحى أو أسلويى صرف فى نصوصهم7"). كانت 
الإشارةٌ المفترضة فى كتابة التاريخ إلى أحداث فعلية. والطرق التى تمحص بها كتابة 
التاريخ هذه الإشاراتء المعيار السائد لفصل القصة عن التاريخ. لكن الأعمال 
القصصية كثيرً ما تلمح إلى أحداث فعلية» وربما تستخدم وثائق لدعم ذرائعها, وكثيرا 
ما يلجأ التاريخ إلى ابتكار معقول محض أو إقراره؛ لأنه إذا تضمن فقط ما يمكن 
التحقق منه بشكل كبير فقد يعجز عن وضع تأكيداته فى سياق يجعلها ذات معنى. 
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باختصارء لجأ كل من الشكلين باستمرار إلى تقنيات الآخر وهكذا يكون المشترك 
بينهما أكثر مما يفترض عادة. 

ومن المثير للجدل إن كان من الممكن فصل التأريخ الحديث بصرامة عن القصة, 
وتبدى المسألة فى بدايات الإسلام أكثر تعقيدا, لأنه حين بدأ الدارسون المسلمون إعادة 
بناء تاريخ جماعتهم؛ اضطروا إلى الاعتماد بكثافة على قصص الرواة. فى “التاريع: 
للقاضى الأندلسى الشهير عبد الملك بن حبيب (ت: 578؟/ 807): على سبيل المثال, 
كعد الكقي رفن القصصن الخزافية عن مون بن نصييء العا المسله الذى فق 
إسجانيا: إن حاضين حصنا "من النناس واكقشق اتن مقتوية تمتوى أرؤاها'سحتها 
سليمان» وطلب من قائده بأن يهبط على هضبة حمراء حيث يقف تمثال لثور عليه أن 
يحطمه. وأمر بوضع طليعة الجيش تحت قيادة رجل أشقر طويل أحول ذايل 
اليدين... إلخ). ومع ذلك يفرق الإسلاميون عادة بين الحقيقة والخيال. يخصص 
“تاريخ كمبريدج للأدب العربى عتنناةم6انا وأطهءة أه لزمهئوناط عو10:طمه0” مجلدين 
(-194) للعصر العباسيى: مجلدًا “للآدب. وللشعر أساساء ومجلدًا “للدين والتعليم 
والعلم'؛ وللأخير ينسب التاريخ. ويتم التمييز نفسه فى المجلد الثانى من موسوعة 
"أساس فقه اللفة العربية ءأوهادائط2 معطءوأ226 ,عل 0:155ملم6” (/1941): مع "أدب 
التهذيب والتسلية 106ة:0051116ناأ|0163لا 00نا-095ناك!81” فى الفصل الخامس» 
والكتابة التاريخية والدينية فى الفصلين السادس والسابع. ويعلق على مشككلة المقارية- 
وتخضمن أن من غير الملائم تطبيق تقنيات التحليل الأدبى على نسبة كبيرة من النثر 
العريى- ستيفان ليدر ١806:‏ وهيلارى كيلبتريك !31,16م611! فى مسحهما الحديث "لأدب 
النثر العربى الكلاسيكى” (1995). لكنهما أيضا يساويان غالبا النثر بالحقيقة. يقولان 
إن الأعمال الأصلية "للمؤافين تقع فى فئتين؛ قصصية وغير قصصية", الأولى "مجموعة 
صغيرة جدًا لكنها فاتنة ترجع إلى القرن الرابع/ العاشر أو بعده. وتؤلف على ما يبدى 
خمس مواد؛ تتميز كلها بالنثر المسجوع("). 

ييدو من المفضل لى أن أعتبر أن التاريخ والقصة يقعان فى السلسلة نفسها- 
مقارية استكشفها مؤخرا ليدر 606 ومعاونوه فى 'رواية القصص فى إطار الأدب 
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العربى غير القصصى -م16|! ءأطهءة أقمملاء1)-ممم آه عارم ناعم مم) عطأ مآ ود االعا-اره!5 
©" (19948)- مع مصنقات علمية تقع على طرف وقصص ملحمية على الطرف 
الآخرء يها كلهاء بدرجة ماء إشارات حقيقية وآثار للتحقق منهاء لكنها كلهاء إلى حد 
ماء مفعمة بالتخيل. ولا يعنى هذا القول بأن المؤرخين المسلمين تعمدوا تلفيق مواد» أو 
استخدام مواد ملفقة- على العكسء اقتنع معظم الكتاب الذين نتناولهم هنا بحقيقة ما 
كتبوا- لكن التاريخ بالأحرى يتطلب تأملات القص فى معالجاته للماضى. 

ظهرت هذه الأفكار فى مجالنا متأخرة. إلى وقت قريبء لم تخصص الأداة 
الأساسية للتبادل الأكاديمى فى مجال الأدب العربىء 'مجلة الأدب العربى 4ه 331:نامل 
٠ 116‏ وأناق:8” , مجالا لتأمل ما إن كان ينبغى أن يقع القص فى نطاقهاء أى 
مناقشة طبيعته ودوره فى الأدب العربى فى القرون الوسطىء أو حتى معنى "الأدب" فى 
السياق الإسلامى (ليس سؤالا مجانياء لأنه لا توجد كلمة مناظرة فى عربية القرون 
الوسطى). رأى الإسلاميون عموما أن المؤرخين المسلمين مصنفون متجردون وليسوا 
مؤلفين مبدعين: "الموضوعية الشاملة فى التأريخ العربى لافتة... يقتصر عمل المؤرخ 
على تجهيز المادة”. كما لاحظ جوستاف فون جرونبوم فى 19457('), بيتما قى 194٠‏ 
كانت باتريشيا كرون لا تزال تقول عن المؤرخين العرب الأوائل: "أعمال المصنفين 
الأوائل ليست إلا أكوامًا من التقاليد المتباينة لا تعكس شخصية المرء أى مدرسته أى 
زمنه أو مكانه"!'). بالإضافة إلى ذلك: انشغل المؤرخون المحدثون بمسالة الأصالة, 
تمييز الحكايات الصحيحة عن الزائفة» كما لى كانت الحقيقة والخيال مثل القمح وقشره 
ينبغى غريلتهما. ويدأ هذا يتغير وموضوعنا تخترقه ببطء أبحاث بول ريكور ورولان 
بارت وهايدن وايت وآخرينء؛ على الحدود بين التاريخ والقص وطبيعة السرد. والنتيجة 
الآن الانتباه إلى أسلوب نقل الحكاية وأيضا إلى حقيقتها. إلى كيفية صياغة الحكاية 
وأيضا ما تقوله. وفيما يلى» أرسم الخطوط العريضة للاتجاهات التى تميل إليها بعض 
الدراسات الحديثة. 
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خلفية التأريخ العربى: 


إن القول بأنه لا يمكن للمرء أن يرسم خطًا بين التاريخ والقصة لا يعنى بالتأكيد 
القول بأنهما الشىء نفسه. بشكل خاصء تختلف أهداف الكاتب ويختلف استقبال 
الجمهور فى كل حالة. ومن المهم أن نضع فى الاعتبار لأغراض هذه المتاقشة؛ بالنسبة 
القصص التى قد تصنفها على أنها خيالية طبقا للمعايير التحليلية التى نتبعها قد لا 
درك بهذا الشكل فى سياقها الأصلى. وقبل مناقشة بعض التقنيات الأساسية للكتابة 
التى استخدمها المؤرخون العرب أبدأ بكلمات قليلة عن المقاربات المختلفة لمن شاركوا 
فى إنتاج بدايات التاريخ الإسلامى. 

المادة الخام للتاريخ الإسلامى هى التقرير الفردى» سرد قول أو عمل أى حدثٍ 
واحد, يكون بطبيعته زاخرا جدا بالمعنى عادة. بطريقة عامة قد تكون هذه التقارير 
متداولة من بداية الإسلام. ومع ذلك, بمجرد أن اكتسيت أقوال الأبطال الأوائل فى 
الإسلام أو مآثرهم قيمة معيارية؛ أى اعتبرت نموذجا للسلوك الحالى والسياسة- 
يفترض أنها بعد وقت قصير من بداية تراجع حيوات هؤلاء الأبطال من الذاكرة الحية- 
صارت موضوعا للتجميع والدراسة. وهذا النشاط يصبح أكثر منهجية؛ نشأت 
تخصصات مختلفة اعتمدت كلها على المادة نفسها. وهكذا يمكن أن يظهر التقرير 
نفسه فى عدة سياقات مختلقة. خطاب الخليفة الأول» أبى بكرء إلى الجيوش الزاحفة 
إلى سوريا فى /١‏ 154, على سبيل المثال: يستشهد بها مؤرخو الفتوحات الإسلامية, 
والمحامون الذين يريدون تقنين سلوكيات الحربء؛ وفقهاء اللغة المهتمين بالخطابة 
المبكرة... إل ,)١"(‏ 

وأكثر الكلمات شيوعا لمثل هذا التقرير كلمتا "الحديث' و"الخبر", وهما -رغم 
تداخلهما إلى حد كبير فى المعنى والاستخدام- ليستا مرادفتين. مجال الأخيرة أكثر 
اتساعا وكثيرا ما تستخدم فى صيغة الجمع (أخبار). وتدل على التقارير التاريخية 
عموماء بينما صارت الأولى أكثر ارتباطا بمآثر أصحاب السلطة الدينية وأقوالهم, 
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وبالتالى» كان دارس الحديث (محدث) ودارس الأخبار (أخبارى): مع إن كلا 
منهما قد يستخدم مصادر الآخرء أهدافا وطرقا مختلفة. كان علم الحديث؛ وقد اهتم 
بتحديد قيمة الأحاديث بوصفها سابقة شرعية, عملا جاداء اعتنى بتقديم إسناد يمن 
تناقلوا الحديث محل المناقشة من أول شخص إلى آخر شخص. وعلى العكس. غاليا ما 
تقدم الأخيار. مدروسة لخصائصها التشريعية والتهذيبية» لا لمضمونها المعيارى, 
بالتعبير البسيط “قالوا" أى 'يقال". ورغم استهجان المحدثين لهذه الممارسة فإنها 
كانت مقبولة فى ظروف معينة؛ كما يوحى تصريح واحد من أشهرهمء أحمد بن حنبل 
(ت: حؤك/ 866): 

إذا جاء الحديث فى فضائل الأعمال وثوابها وترغيبها تساهلنا فى إستاده, 

وإذا جاء الحديث فى الحدودء والكفارات, والفرائضء تشددنا فيه0""), 

وكان ما لا يتسامح فيه معظم المحدثين 'ليس أنكر عليه شيئا إلا جمعه الأسانيد, 
ومجيئه بمتن واحد على سياقة واحدة؛ عن جماعة ربما اختلفوا", الشكوى التى أثارها 
ابن حنيل ضد أشهر كاتب عن الحملات العسكرية للنبى (مغازى)» محمد بن عمر 
الواقدى (ت: 7.17/ 198517). هنا جوهر المسألة: كان الأخباريون يبتكرون روايات 
مسلسلة. وكان القيام بذلك يعنى إضفاء بنية على مجموعة حكايات متميزة أصلا. 
وبشكل أكثر تحديداء كان ذلك يعنى استخدام قدرات المرء على الاستنتاج: وكان ذلك 
بغيضا بالنسبة .للمحدثين. كان موقفهم ضد العقلانيين أساسًا. رأيهم فى النقل, أنه 
ينبغى على المرء أن يطمس ذاته ولا يسمح لأفكاره وتفكيره بالتدخل؛ وعليه ببساطة أن 
يكون وسيطا لخبر يمر من شخص إلى آخر. بهذه الطريقة فقط يمكن الحفاظ على 
استمرارية تعاليم النبى محمد وممارساته فى مجتمع المسلمين. وهكذا حين حاول 
القاضى الشهير ومفسر القرآن» محمد بن جرير الطبرى (ت: /55١‏ 129) كتابة 
التاريخ للمرة الأولى؛ أكد من مستهل عمله أنه اعتمد: 

فى كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أنى راسمه فيه؛ إنما هى على ما 
رويت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه؛ والآثار التى أنا مسندها إلى رواتها فيه, 
دون ما أدرك بحجج العقولء واستنبط بقكر النفوس!؟'). 
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وهكذا حين كان يتهم محدث, كما حدث كثيرًا جداء أخباريا بالكذب: كانت علاقة 
الاتهام بحقيقة الأخبار أقل من علاقته بطريقة انتقالها. تأمل, على سبيل المثال الحديث 
التالى: 


قال نبى الله: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبِلَكُم رجل قَتَلَ تسعة وتسعين نفْسا فسال عن 
ألم أل الأرض فَدَلُ على راهب فَأنام قال نه قل تمعة وين نفس فل له 
من تَويّة؟ فَقَال: لآ. فَقَئَلهُ فَكَمَلَ به مانّة. كم سَأل عَنْ عل أهل الأرض فَدَل علّى 
رَجل عَالمِ فَقَال: إِنَّهُ هَل مائة نَفْسِ فَهَلَ لَهُ من توي فَقَال: َعم ومن يحول بِينّه 


ممه 02 مم ممم دانم .وام م و غرة نّم مم ممه 


وبين النوية ,انلق إلى أرضٍ كَذَا وكذًا فَإِنْ بها أناسا يعبدون الله فاعيد الله معهم 
ولا ترجع إلى أرْضك فَإنَّهَا رهن موه 


م اه مس م وم مره # > 2٠م‏ 


فَانْطْلَقَ حتى ! إذَا تصف الطريق أنّاه لمث فَاخْتَصّمَت فيه مَلَائكَةُ الرحمة 
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وَمَلَاكَة الْعَذَابِبفَقَالَتَ مَلَائكَةُ الرحمة: جَاءَ تَايَا مقَبلًا بقليه إلى الله وَقَالَتَ َلَائكة 
م مم 000 2 كََ 000 ع 30 


الْعَذَابِ إِنَّهُ لم يعمل حيرا قط َتام مَك فى صمورة آدمى فجعلوه بيئهم. ققال: 
قيسوا ما بِيْنَ الأرضين فَإِلَى أيتهمًا كَانَ أدنى فهو لَه فَقَاسُوه فُوَجدوه أدَنى إِلَى 


مم 0 - 


الأرْض الَتَى أراد فَقَبْضْتَه ملائكَة الرحمة 

بالنسبة لناء من الواضح أنه خيالى؛ مي ب ل 
المعتمدتين للحديث, مجموعة مسلم بن الحجاج (ت: ١57؟/‏ 4170): كما يظهر فى 
مجموعة اين حنيل المدقق بشدةل''). ويرجع هذا إلى أن تسلسل التقل من النبى لا 
تشويه شائبة والرواة مشهود لهم؛ لأن تأكيد الصحة؛ فى علم الحديثء لم يكن ترتبط 
بتحليل النص بقدر ارتباطه بمعرفة الرجال الذين نقلوه. وكما قال القاضى العظيم 
محمد بن إدريس الشافعى (ت: :)82١ /7١4‏ "ولا يستدل على صدق الحديث وكذبه إلا 
يصدق المخبر وكذبه, إلا فى الخاص القليل من الحديث”9''). إن تقييم المحدث لحديث 
بالصدق أى الكذب تركزء من ثم؛ على أسئلة تتعلق يما إن كان الراوى (النبى فى هذه 
الحالة) مسئولا حقا عن النص أم لاء وما إن كان قد نقل بشكل صحيح إلى الجيل 
الحالى. لهذا الغرض بذل الكثير من الجهد لتصنيف الأحاديث إلى منقولة بشكل سقيم 
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أى صحيع والمحدثين إلى ضعيف أو ثقة. وكان الاتهام بالتدليس لا يوجه إلى تلقيق 
الروايات: بل إلى أولئك الذين تناولوا أسائيد معيبة. 

حافظ الأخبارى على التاكيد نفسه على النقل والمعرفة الشفهية؛ لكنه قد يكون 
أكثر رغبة فى معالجة نص الأخبار. بينما يقدم المحدث ببساطة- أو ينبغى عليه 
على الأقل- أن يقدم كل النسخ المختلفة لحديث بشكل متكامل ومنفصلة دون تدخل, 
يحتمل أكثر أن يحاول الأخبارى دمجهاء والتأليف بينهاء ويسهب أو يختصر فى إعادة 
الصياغة أو يفسرهاء عادة وعينه على الصورة الأعظم التى يتمنى رسمهاء أى بنظرة 
على وضع معين يسعى إلى تأييده. ويمكن. مع هذاء أن ينكر انهماكه فى هذا النشاط 
الأدبى ويفضلء مثل المحدث, أن يتوارى عن إدراك القارئ” ليعزز الانطباع بأن نصه لم 
يكن إلا تمثلا موضوعيا للأحداث. وقد حقق هذا باستخدام إسناد (حتى لو لم يكن إلا 
'قالوا"): هما يسم له بالشيرق من النص: ويتققيات.سردية؛ وخاضة استخداء القطات 
المباشرء الذى يترك الشخصيات تشرح نواياها بنفسها فيتحاشى الحاجة إلى تعليق أو 
تفسير خارجى. وقد يطرح الأخبارى أيضا شبكته على نطاق أوسع عند اصطياد 
مصادر المادة, لتتضمن روايات توراتية» وتاريخ اليمن قبل الإسلام؛ ومعارف القبيلة, 
وعلم الأنسابء والشعر... إلخ. وكان هذا يستلزم بالضرورة درجة من التراخى فى 
تضارب المصادرء ويجد المرء غالبا اقتباسا عن "محدث ثقة", "عجوز كان فى مكة منذ 
أربعين عاما". 'عالم”, "رفيق"... إلخ(9'). بالنسبة للأخبارىء إذاء فئة "الصدق" أكثر 
مرونة مما يمكن أن يسمح به المحدث فيما يتعلق بالمحتوى والشكل؛ لكن البؤرة لا تزال 
ذات توجه دينى على ما قد نقول إنه "صحيح بالنسبة للإسلام'. 

وهكذا كان المحدثون والأخباريون قريبين جدا فى النظرة حتى لو تباعدت 
مناهجهم وأهدافهم. لكن الأديب كان مختلفا تماماء الدارس المهذب الذى قد يأخذ على 
عاتقه كتابة التاريخ أيضا. بينما ركز المحدثون والأخباريون عموما على العلمء المعرفة 
الذيكية: سعىئ الأديب وراء الأدب: معرفة واسغة تتضسمن الخيرة الشتخصية, 
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والاستدلال: والحكمة الأجنبية» غير العربية» ويعتبر الإسلام فكريا بداية الحقيقة لا 
نهايتها. وكثيراً ما كان يقال: "من كان يريد أن يصبح عالماء عليه أن يكرس نفسه 
لموضوع واحدء ومن يريد أن يصبح أديباء فعليه أن يتوسع فى مجالات المعرفة". 

قد يستخدم الأديب المادة نفسها التى يستخدمها علماء الدين حين يكتب التاريخ, 
رغم أنه قد يأخذ أيضا ملاحظات من معارف غير إسلامية؛ لكنه قد يزدرى أيضا تقليد 
العلماء (مقاريتهم غير النقدية). وهذا ما ينصح به ابن المقفع (أوائل الثانى الهجرى/ 
الثامن الميلادى)؛ كاتب الخليفة المنصور: “لا تقل كما يقول السقهاء, أخبر بما سمعت, 
فإن الكذب أكثر ما أنت سامع؛ وإن السفهاء أكثر من هى قائل". إن درجة من البحث 
ضرورية؛ كما يوضح الجاحظ الموسوعى (ت: 00”/ 8514): 

والحق الذى أمر الله تعالى به؛ ورغب فيه وحث عليه؛ أن ننكر من الخبر 

نوعين؛ أحدهما ما تناقض واستحالء والآخر ما امتنع فى الطبيعة» وخرج من 

طاقة الخلقة. فإذا خرج الخبر من هذين البابين» وجرى عليه حكم الجواز, 

فالتدبير فى ذلك التثبت. بالنسبة للأديب» من ثم يتركز التعارض بين ل 

والزائف على ما يتواعم مع العقل والتجرية الشخصية؛ أو يتعارض معهما('". 

وقد يكون الأديب أيضا أكثر اهتماما من المحدث والأخبارى بالقيمة الترفيهية 
والتهذيبية للخبر: وقد تكون مسألة صدقه أى عدم صدقه أقل أهمية من مسالة واقعيته 
أى عدم واقعيته. ولهذا قد تكون المعايير الصارمة للنقل خارج الموضوع. وهكذا بدا 
الأندلسى ابن عبد ربه (ت: 5748/ :)98٠‏ فى مقدمة مؤلقه الوافى الضخم للأخبار, 
"العقد الفريد". منطقيا حين أعلن أنه حذف "الأسانيد من أكثر الأخبار طلبا 
للاستخفاف والإيجاز وهريا من التثقيل والتطويل؛ لأنها أخبار ممتعة وحكم ونوادر, لا 
ينفعها الإسناد باتصاله". وأخيراء على عكس زملائه ذوى التوجه الدينى, لا يغيب 
الأديب عن الرواية» متظاهرا بأنه لا يلعب دورا فى تشكيلها. وقد يعرضء بما يتواعم مع 
ميله الإنسانى؛ بعضا من شخصيته؛ مفصحا عن برنامجه وهدفه فى الكتابة» أى يذكر 
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بعض الخبرات المباشرة. وبهذه الطريقة. على سبيل المثال» يستهل حمزة الأصفهانى 
(ت: 150) عمله التاريخى "تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء : 
هذا كتاب أودعته تواريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء... وأقدم على سياقة هذه 
التواريخ مقدمة يستدل منها على تنقل أحوال التواريخ ليتعرف بها ما قد عراها 
من الفساد وعرض فيها من الشبه وأذكر فيها خطط الأمم الكبار من وجه الأرض 
دول بعضهم عند انتهاء زمانها بإقبال دول قوم آخرين حتى صارت هذه الحوادث 
سييا لفساد التواريخ. 
ويقول أبى على المحسن التنوخى (ت: 584/ 115) فى كتابه الجامع للتواريخ» 
عولنال 0138زةأهمه165/] 8 04 1311" إن "السبب الذى رغينى فى كتبهاء وهو أنى 
اجتمعت قديما مع مشايخ فضلاء. علماء أدياء, قد عرفوا أحاديث الملل, وأخبار الممالك 
2 5 000 
والدول والملوك والكتّاب والوزراء' ويعبر عن أمله فى أن: 
ستفيد متها العاقل اللبيب» والفطن الأريب» إذا طرقت سمعة» وخالطت فهمه, 
ما يغنيه عن مباشرة الأحوالء وتلقى مثله من أفواه الرجال» وبحثه عن العلم 
بالمعاش والمعادء والمعرفة بعواقب الصلاح والفساد(""). 


أخيرا نأتى إلى القاصء وتترجم عادة إلى ",16افال:ه51". طبقا لمرجع دينى بارز» 
ابن الجوزى (ت: /اؤه/ ,.)1٠١١‏ كانت مهمته القصصء "يروى أخبار الماضين لأن فى 
إيراد أخيار السالفين عبرة لمعتبر. وعظة لمزدجرء واقتداء بصواب لمتيع', والتذكير 
'تعريف الخلق نعم الله- عز وجل- عليهم وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته , 
والومظ "تخويف يرق له القلب". ومن ثم علينا أن نضع فى الاعتبار أن مصطلح القاص 
يحمل مفهوم 'الواعظ الدينى" وأيضا “الراوى"؛ وخاصة أن ابن الجوزى يستمر ليقول 
أن القاص يعتبر مسئولا عن تعليم الجموع العقائد والمعتقدات الأساسية للإسلام'"). 
وقد ينتمى القاص إلى مرتبة العلماء؛ مثل ابن الجوزى نفسه, وكان يجتذب الآلاف حين 
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يتحدث على الملأء لكنه كان أيضا موسوعيا بارعا كتب بتوسع عن كل أوجه المعرفة 
العربية. وقد يكون شخصية سياسية: على سبيل المثال» عبد العزيز بن حاتم بن 
النعمان الباهلى. وكان والى أرمينيا من طرف الوليد بن عبد الملك (حكم 97-45/ 
,.)١0-.‏ واشتهر أيضا “راويا للقصص والأمثال"9'"). لكن القاص غالبا ما يكون 
زاهدً!ا من نوع ماء يتركز اهتمامه على الالتزام بالورع. وكثيرًا ما اختلف القاص مع 
السلطات, لأنه لا يلتزم دائما بمساعى التهذيب المتوقع منه, وينهمك فى الدعاية, 
ومناصرة مواقف دينية وسياسية متنوعة ولعنهاء وفى تسلية مباشرة» راويًا الملاحم 
التاريخية, وقصص الحبء وحكايات خرافية... إلخ. وأتت المعارضة للقاص بشكل 
رئيسى من جهتين: الحكومة؛ حذر من الأحرار الذين يمكن أن يدينوا أفعالها وأن 
يشجعوها أيضاء ومن العلماء. الذين كرهوا تعدى الهواة على مجالهم. ويمكن اعتيار 
موقف الإمام مالك بن أنس (ت: /١18‏ 97) نموذجا: 
لقد أدركت سيعين ممن يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” عند هذه 

الأساطين- وأشار إلى المسجد- فما أخذت عنهم شيئاء وإن أحدهم لى ائتمن على 

بيت مال لكان أمينا. إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن, لأنهم ألزموا أنفسهم 

خوف الله والزهد, وهذا الشأن يعنى الحديث والفتى يحتاج إلى رجل معه تقى 

وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم» فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به ولا 

هى حجة ولا يؤخذ عنهم("). 

ما أقلق الحكام والعلماء كان الانتشار الهائل للقاصء مما جعله سمة مهمة 
للمجتمع الإسلامي!؛'). 

أخيراء وقبل الانتقال إلى مناقشة التأريخ الحقيقى, يجدر بنا الانتباه إلى بضعة 
إيضاحات؛ الأول لم يُعرّف التاريخ بوصفه تخصّصًا مستقلا فى الفترة التى نتناولها 
هناء واحتل, عموماء موقعا ملتبسًا إلى حد ما فى المجتمع الإسلامى. وكثيرًا ما ازدراه 
ممارسى القانون أو العلوم المنطقية, وفى أفضل الأحوال كان يعتبر موضوعا إضافيا. 
ومع أن التاريخ» باستثناء سيرة النبى؛ لم يشكل جزْءًا من التعليم الرفيع للمسلم, 
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فإنه سمة للتعليم الأولى للجميع. تخبرنا الكتب الفلسفية فى القرن الرابع/ العاشر أن 
الأطفال فى المدارس كانوا يدرسون القرآن والأخبار (التاريخ) والشعر والتحو 
وتصنيف المعاجم؛ وكان كل رجل طموح يُوصى بأن “يقرأ الأعمال التاريخية؛ ويدرس 
السير وتجارب الأمم". وبالتسبة لرجال الدولة كان التاريخ المصدر الرئيسى للالهام 
السياسى: 'تنتمى معرفة الأنساب والتاريخ إلى علوم الملوك والأشخاص البارزين”(*"). 
ويتعلق الإيضاح الثانى بأنه كان بعض المؤرخين المحترفين فى هذه الفترة. معظم 
الكتاب الذين نتناولهم كانوا مسئولين حكوميين (ِكُثَابَاء قضاة... إلخ)» وعلماء دين 
يكسيون المال بتقديم الآراء الشرعية أو بالتعليم؛ أو رجالا مستقلين» أى فى كنف رعاة. 
ومن ثم كتب التاريخ أناس بمحض إرادتهم أ بتكليف رسمى. لكن من النادر أن يكون 
ذلك من مهامهم اليومية. وبالتالى- وهذا هى الإيضاح الثالث- لم تكن مقاريات النقلء 
التى رسمنا خطوطها العريضة من قبلء مفروضة أو مغروسة بشكل رسمىء لكن كان 
يتم التوصل إليها بتقاعل ومناظرات مستمرة بين العلماء واتباع نموذج الكتاب 
المحترمين, ومن ثم كانت» بدرجة كبيرة» مرنة وطيعة('"). 

تتحد هذه الإيضاحات الثلاثة لتشكل إيضاحا رابعاء أعنى أن الكتابة التاريخية 
عند المسلمين متنوعة جداء وكثيرا ما تكون غريبة. يذكر أحمد ابن أبى يعقوب اليعقوبى 
(ت: 584/ 897). بالتفصيل فى “تاريخه", مساهمة الكثير من الأمم القديمة فى ثقافة 
العالم قبل الوصول للإسلام فى النهاية. ويكشف عن ولع لافت بالتنجيم. ويرتب أحمد 
بن يحيى البلاذرى (ت: 7/4؟/ 897) تاريخه عن الفتوحات الإسلامية "فتوح البلدان", 
جغرافياء ويهتم كثيرا بالمسائل المالية والإدارية. ويرتب أبى على أحمد بن مسكويه (ت: 
)1١3١‏ الأحداث: فى "تجارب الأمم'. سنوياء وطبقا لأحقيتها فى أن تكون أمتلة 
للقيادة الفعالة الناجحة؛ لأن جمهوره المستهدف “كالوزراء. وأصحاب الجيوشء. وسواس 
المدخن؛ ومدبرى أمر العامة والخاصة؛ ثم سائر طبقات الناس7""). “تاريخ حمزة 
الأصفهانىء الذى أشرنا إليه من قبلء يهتم كثيرا بالتتابع الزمنى ويسعى إلى الربط 
بين النظم المختلفة التى تستخدمها مختلف الأمم. وفى توضيح أخير لتنوع الكتابة 
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التاريخية يعالج أبى هلال العسكرى (ت: )٠٠١١١ /5٠٠‏ قى "كتاب الأوائل' أصول 
الأشياء. مرتية فى تتابع زمنى تقريبى يسجل أول حدوث أو تنفيذ لعمل بطولى معين, 
أو تقليد أو علم؛ طبقا لنوع أدبى راسخ منذ زمن بعيد. 


عناصر القص فى كتابة التاريخ العربى: 


يدل مصطلح بناء الحبكة على وضع الأحداث فى ترتيب له معنى؛ وأيدأ مناقشتى 
لكتابة التاريخ العربى بالنظر إلى طريقتين من أهم الطرق التى تستخدم بناء الحبكة, 
أعنى باستخدام إطار علَّى (من قبيل الروابط العلية» أى الترتيب طبقا للتتابع الزمنى, 
أو التفسير الفائى) للأخبار التاريخية؛ واستخدام بعض استراتيجيات السرد (بناء 
الشخصية:, الحبكة. الحيل البلاغية. التصور الدرامى... إلخ). وأفحص بناء الحبكة أولا 
بوصفه أداة تفسيرية؛ ثم بوصفه إجراء سردياء مميّرًا بشكل تقريبى بين استخدام 
التقنية على نطاق محدود واستخدامها على نطاق واسع[*"). 


(أ) بناء الحبكة والبنية التفسيرية: 
الإجراءات المجهرية: 


كانت "الرحلة فى طلب العلم' من السمات المهمة للتعليم الإسلامى» سواء إلى 
المراكز الفكرية فى العالم الإسلامى للاستماع إلى العلماء أو إلى معاقل القبائل العربية 
للتشبع بمعارفهم ولفتهه9""). وهكذا يخبرنا اللغوى عبد الملك الأصمعى 
(ت: ؟١؟/4828)‏ فى مقدمة كتابه "تاريخ العرب قبل الإسلام' قائلا: "أتعبت ركبى 
يجوب القبائل. مستقصيا بها رواة الأخبار» وحفظة تواريخ ما مضى من الأعصار, 
فاستقصيت كل من رافقته من النسابينء وتلقيت ما روته لى الشيوخ المعمرة عن 
الأجداد السالفينت("). 
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ويعد تجميع المادة كان الهدف التالى للعالم "استيعاب” ما جمعه. تأمل التعليق 
التالى لابن شهاب الزهرى (ت: 5؟١/‏ 747): 


- 6 طوم م ه - 22 هه 00 2 سس برمهة 


عن عروة بن الربير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص اللي وعبد اللّهِ بن عبد 
الله بن عَنْبَةٌ عنْ عائْشّة- رضى الله عنها- وج النَبِى صلى الله عليه وسلم حين قَالَ 
لها أَهْلَ الإفك ما قَانُواء فَبِرَأهًا اللّهُ مئهء 4 قَالَ الرُهرى. وَكلّهُمْ حَدئٌنى طَائفَة من حديثها 
ويعضهم ره واي له امتصاضنا: وقد عي عن كل واعد مهم الحبية 


اذى حَدتنِى عن عائشة؛ وبعض حديثهم يصدق بعضأاً عدوا أن... 

على هذا النحوء يؤاصل الزهرى: ليقدم حكاية واحدة؛ سلسلة من حكايات 
محدثيه(''). بكلمات ممائة تماما يروى لنا الواقدى كيف جمع حكايته عن غزوة حنين 
/))77١ /48(‏ حين هزم النبى: وقد عقد منذ عهد قريب صلحا مع أهل مكة؛ جيشا كبيرا 
من الكفار. من شهادات كثيرة: "فكل قد حدثنا بطائفة من هذا الحديث, وبعضهم أوعى 
له من بعضء وقد جمعت كل ما حدثونى به"("). وقد يسير الأديب على القاعدة نفسها. 
بالنسبة لتصوير العاشقين عروة بن حزام وعفراء. يذكر أبو الفرج الأصفهانى (ت: 
917/55 تقريبا) قائمة من الرواة» ويقول: "وقد سقت رواياتهم وجمعتها"("). وهكذا 
على العالم أن يقيم مادته, ويشكلهاء ويضفى عليها ترابطا ومعنى» ويجعلها “رواية 
مسلسلة". بالكلمات (الازدراء) التى اقتبسناها من قبل لأحمد بن حنيل”(4"). 

أثر هذا النشاط فى كل مستويات السرد. تقدم أخبار وفد قبيلة تميم إلى النبى 
مثالا جيدا على حادث فردىء حللته إيلا لاندى تيسرون 78858700. يؤكد الواقدى أن 
الوفد جاء للتفاوض بشأن الأسرى الذين أسرهم أحد عمال النبى» ويقول ابن إسحاق 
(ت: )11١ /1١6١‏ قبل ذلك بنصف قرن إنه لم يكن إلا وفدا من كثير من وفود القبائل 
فى سنة 9 هجرية؛ التى جاءت لتتنافس مع محمد فى التفاخر بين الشعراء من كل 
جانب؛ طبقًا لتقليد جاهلى معروف. قد يفترض المرء فى البداية أن هناك نسخة 
صحيحة وأخرى خطأء لكن نظرة فاحصة توحى بشىء آخر. يذكر ابن إسحاق حادثة 
سابقة تتضمن تميماء يؤسر فيها عدد من أفراد بنى تميم وجاعت بهم إلى مكة سرية 
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من المسلمينء فقدم عشرة من أشراف تميم إلى محمد للتفاوض بشأن تحريرهم؛ وقد 
يبدو أن هذا الوفد لا علاقة له بالوفد التالى فى سنة 4»: رغم إن الاثتين شهدا تنافس 
الشعراء. هناكك, إذَاء وفدان مختلفان من تميم؛ وَفَدًا فى زمنين مختلفين ولأسياب 
مختلفة. وخلط الواقدى: فى محاولة لترتيب مادته؛ بين الحكايتين: فى عملية "ابتكار" 


. حكاية جديدة("), 


يقدم دانيال بيومونت 8880100814 مثالا آخر على هذا المستوىء؛ وإن يكن فى 
سياق مختلف, يتعلق بقصص الدخول فى الإسلام. يقول إنها تُروى عادة بطريقة 
مبرمجة تماما: عرض عليه الإسلام/ الأمرء يقرأ القرآن» ويؤمن الشخص حتما 
ويصدق. ويواصل بيومونت قائلا إن هذه الأفعال الأربيعة نفسها توجد فى حديث بعد 
آخر لتصف عملية الدخول فى الإسلام كاملة: عرض وقراءة من جانب الداعية؛ وإيمان 
وتصديق من جانب المعتنق. ويفسر بيومونت الأمر بأن العلماء كانوا يعملون مع عدد 
كبير من الحكايات المتباينة ويحتاجون إلى طريقة تجعل معالجتها أسهل. استخدام 
نففن الكلمات الأسابزة اقيض روانات كانت قدردة الامعلاف أاصبلاء والتوقيق 
بينهاء واختزالها. واختيرت هذه الأفعال الخاصة للاعتقاد بأنها متوائمة مع المعنى 
الأكبر للأحداث: “ربما تعكس الأفعالء فى المقام الأول: نظرية دينية» وريما تعكس 
الحدث بشكل ثانوى"(3). 
ربما تتبين عملية التفسير أيضا فى مستوى متوسطء تقدم سيرة النبى لمحمد بن 
إسحاق حالة مهمة؛ حيث تتناثر بين المواد المنقولة تعليقات وتأملات شخصية كثيرة. 
وتربط الأخيرة أحيانًا مجموعةٌ من الأحاديث المتميزة بتطوير تيمة مشتركة, وهكذا 
يفتتح ابن إسحاق حكايته عن استقبال محمد للقرآن أول مرة بالتأمل التالى: 
تتام الوحى إلى رسول الله وهى مؤمن بالله مصدق لما جاءه: قد تقيله يقول 
وتحمل منه ما حمله الله على رضا العباد وسخطهم. وللتبوة أثقال ومئونة لا 
يحملها ولا يستطيعها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يلقون 


من الناس. 


وفى أوقات أخرى تستخدم الأحاديث دليلا لدعم تأملات المؤلف. وهكذا يذيل 
الفقرة المعينة بخبر نقله وهب بن منبه (ت: 728/١٠١‏ تقريبا) بأن يونس "كان عبداً 
صالحاً وكان فى خلقه ضيقء فلما حملت عليه أثقال النبوة- وللنبوة أثقال- تفسخ 
تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيلء فقذفها من يده وخرج هاريًا منها". يذهلنا ابن 
إسحاق. بوصقه شخصا استثنائيا بين علماء الدين: يالدرجة التى يدع بها تفكيره 
وأفكاره تقتحم الرواية» لكن من المحتمل جدا أن يكون نموذجا لأولئك الذين كتبوا قبل 
أن ينضج علم الحديث ويبدأ الرسوخ: بالضبط حيث كان استخدام الرأى الشخصى 
شائعا بين القضاة قيل أن يضغط عليهم المحدثون للتقليل من دور البرهان 
الحدسى("). 


الإجراءات الكبرى: 


يمقياس للترايط والوحدة. ولأداء هذه المهمة, كان نحت تصرف المؤرخ المسلم عدة 
تماذج مختلفة يمكن دعمها بمجموعة من المبادئ الموجهة. 

وكان القرآن نموذجا بالغ الأهمية. على سبيل المثال» حين يبدأ الطبرى عرضه 
لحكام الممالك السابقة, يكتب: 

فلنقل الآن فى أول من أعطاه الله ملكاء وأنعم عليه فكفر نعمته, وجحد ربوييته,» 

وعتا على ربه واستكبرء فسلبه الله نعمته, وأخزاه وأذله(4"). 

من الواضح أن هذا مستلهم من رؤية القرآن لدورية التاريخ» حيث ينعم الله على 
شعب لكنه يعد ذلك ينصرف عن عبادته فينقرض. إن الكلمات والمقاهيم ذاتها حاضرة: 
يمنحه من فضله (أنعم على), إظهار العقوق (كَفَرَ) والغطرسة (عصىء استكير) جالبا 
النقمة والعار (أخزى؛ أذل)(9). 
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ثمة نموذج أساسى آخر للترابط قدمته الأشكال الأدبية السائدة بين الشعوب 
التى فتحها العرب. تدين سيرة محمد لابن إسحاقء على سبيل المثال؛ بالكثير للأفكار 
حول القديسين فى الشرق الأدنى القديم: ناقلا إياها إلى موقف عربى من التيمات 
التقليدية مثل البشارة والوحى والاضطهاد والخروجط: *). والثالث: يقدم ماضى العرب 
قبل الإسلام نماذج» ويمثل علم الأنساب مثالا واضحاء حيث يمكن ترتيب النص كله 
حسب شجرات عائلات الأشخاص الذين يتضمنهم النص والتعبير عن التاريخ فى.شكل 
أنسان(1 1 

كانت المبادئُ الموجهة, التى توجه مِؤَلّقًا فى تنسيق قدر كير من المواد والربط 
بينهاء معتقداته وافتراضاته السياسية والدينية المختلفة. وقدم مؤخرا فريد دونر -005 
:5 مثالا لمثل هذه المبادئ الموجهة, ويرى أن كل التواريخ الشاملة للمسلمين لها اهتمام 
واحدء وهى ترسيخ شرعية تبوة محمدء وأمته. وسيطرة الإسلام؛ مما أدى إلى تاريخ 
خلاص"” مترابط تميل كل نسخة إلى حد كبير إلى اتباع التصميم ذاته. وهذاء عادةٌ 
تمهيد لطريق محمد والإسلام (تقدم أمة محمد بوصفها الوريث النبوى لتراث التوراة, 
والوريث الدنيوى لفارس والممالك الأخرىء بينما توضع الجاهلية مقابل التنوير الوشيك 
للإسلام)؛ يعتبر سرد حياة محمد ونزول القرآن. وميلاد الأمة المسلمة» نقطة التحول 
فى التاريخ بين الخلق ويوم القيامة؛ وتعتير الفتوحات الإسلامية انعكاسا لتفضيل الله 
للإسلام ومعتنقيه؛ وتمثل الحروب الأهلية الإسلامية صراع الأتقياء ضد الطغيان 
وانتصار الإجماع فى النهاية: وترمز الخلافة إلى استمرارية الأمة» التى تعود إلى 
النبى('*). لا يوجد هذا التصميم فى تواريخ العالم لعلماء الدين فقط لكنه يوجد أيضا 
فى تواريخ الأدباء. ورغم كشف الأخيرين: عادة؛ عن فضول أكثر بكثير بشأن ثقافات 
الشعوب قبل الإسلام: ويرون أيضنا رسالة محمد بداية عصر جديد يمثل فى تطور الأمة 
الإسلامية التيمة المهمة الوحيدة, ولم تعد الشعوب غير الإسلامية؛ بقدر ما تظهر عموماء 
تعالج فيه باعتبار أن لها تاريخًا مستقلاء وكما يلاحظ طريف الخالدى عن الأديب على 
بن الحسن المسعودى (ت: 787/ 260 
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يتجلى التباين على الفور بين الوصف الثقافى للأمم السابقة والطبيعة 
السياسية لتاريخه الإسلامى؛ الذى يأتى فى شكل أُسّرى/ حَوْلى. وهذا التباين 
ليس خاصا بتواريخ المسعودى. لكته يوجد أيضًا فى اليعقويى والمقدسىء وكاتا 
. معاصرين تقريبا للمسعودى وكتبا تواريخ ببنية مماظة("؟). 

ثمة مبدأ توجيهى آخر نواجهه كثيرا وهى التخلص من أخطاء كل صحابة النبى» 

وهكذا يخبرنا مؤلف كتاب “فتوح الشام" الذى ينسب خطأ إلى الواقدى بأنه يكتب: 
لإثبات فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم إذ 

لولاهم ما كانت البلاد للمسلمين ولا انتشر علم هذا الدين(55). 

النقطة الأخيرة حاسمة: كان الصحابة مسئولين عن نقل تعاليم محمد إلى الجيل: 
التالى من المسلمين, والأسباب التى جعلت المختصين بأمور الدين يمجدونهم واضحة. 
لكن المشكلة تتمثل فى أن الصحابة تورطوا على الجانبين فى حرب أهلية حول انتقال 
الخلافة (ه5-.4/ 11-107). لتبرئة كل الأطراف المتشاحنة مهمة شاقة فى أفضل 
الأحوال. يكافح سيق بن عمر التميمى (ت: )11/١4٠‏ فى كتابه عن هذه الحرب 
الأهلية, 'كتاب الجمل ومسير عائشة وعلى' ليصور الصحابة بأنهم ضحايا أبرياء 
للسبئية, متهمًا أتباع يهودى اعتنق الإسلام اسمه عبد الله بن سباء وهم طبقًا لذلك 
ضالعون بدور مثيرى الشغب. بينما يظهر مؤرخون آخرون حكومة الخليفة عثمان (؟5- 
م*/ 7-744ه) على أنها محابية ومتناقضة مع الإسلام؛ يوضح سيف بن عمر زيف 
الصورة. ويكشف الدور الذى لعبته السبئية فى خلقها. وبالطريقة نفسهاء يزعم أن 
السبئية حرضوا على موقعة الجمل (5؟/ 5057)» قدا حارب الصحابة؛ عائشة وطلحة 
بن الزبير وعلى بن أبى طالب وآخرونء على الجانيين» بينما كانت نية الصحابة السعى 
إلى الصلح ه5. وبالطبع لم تطرح العقود الأولى الحاسمة من التاريخ الإسلامى 
وحدها قضايا صعبة؛ لكن الفترات التالية طرحت أيضا قضايا صعبة!؛*). 
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(ب) بناء الحبكة والبنية السردية: 


ثمة حكاية تحكى عن المنصور, الخليقة العياسى, وأبى دلامة: وهو شاعر اشتهر 
بدهائه وحيله. يعد موت حمّادة بنت إسحاقء زوجة الخليفة. مباشرة» وجمع يقف عند 
قيرها انتظارا لدفنهاء يسأل المنصور أيا دلامة عما أعد لهذا المكان: متوقمًا أن يكون 
قد نظم أبياتا مناسبة, لكن الشاعر يختار ألا يفهم السؤال؛ ويقول لهذا المكان أعدت 
حمادة: فينفجر المنصور فى الضحك("؟), 
ريما وقع الحدث أى لم يقع (لكن يجب ملاحظة أن موتيفة المرح يجوار المقبيرة 
تحدث فى مواضع أخرى فى الأدب العربى). لكننا نهتم هنا أكثر بطريقة رواية الحكاية 
لتعميق طرافة الحادث, وأيضًا بطريقة إضافة الرواة المختلفين لأبعادهم الخاصة على 
الحكاية. محور القصة بالطبع التعارض بين الحداد والمرح. ويرز هذا فى الرواية 
بالتشديد على أسى المنصور فى البداية مع ملاحظة أن 'المنصور كان متالما وكتيبا", ثم 
مقائلة هذةافى التهاية بتصتريع مطابق وحى هذا “فك حت اشظقى '(19). فى يعن 
النسخ يضاف عنصر من الخجل حيث يدرك المنصور أن سلوكه- الضحك على الملأ فى 
هذه اللحظة غير المناسبة- جعله يفقد جلاله؛ ويقال إنه "وارى وجهه", أو ويخ أبا دلامة 
قائلا: وبيحك, أخزيتنى أمام الجميع". 
باختصارء فى هذه الرواية وفى العديد من هذه الروايات "التاريخية", يمكن تحديد 
درجة من الحرية الخلاقة» بعض عناصر القص وحضور المؤلف. لم يقعل أحد فى 
السنوات الأخيرة لتحليل هذه الظاهرة أكثر مما فعل ستيفان ليدر :606اء وننظر الآن 
إلى أحد أمثلته. لأسباب تبقى غير واضحة:؛ عزل خالد القسرىء والى العراق والأقاليم 
الشرقية فى عهد الخليفة هشام لأكثر من عقد (5؟"/١-ا95):‏ فى /١١١‏ "الا وفى 
النهاية عذب حتى الموت على يدى خليفته يوسف بن عمر الثقفى('*). ألف الأخبارى 
الهيثم بن عدى (ت: 701/ 8712) 'قصة مقتل خالد القسرى". ويقيت فى قصاصات 
. اقتبسها الكتاب من بعده. ثمة حدثان يقدمان خالد فى محادثة مع عريان بن الهيثم ثم 
مع بلال بن أبى بردة. وهما اثنان من تابعيه المقريين. تتكون الحبكة الأساسية فى 
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المحادثتين من محاولة عقيمة من التابعين لتحذير خالد من "النوايا الشريرة" لقريش»: 
قبيلة الخليفة. يتنبأ الاثنان» يلاحظ عريان: 'يبدى الأمر وكأنه قد عزل؛ أخذ كل شىء 
منه. واتهم بما لم يفعله؛ ولم يعد تحت تصرفه شىء.: هذا ما حدث"؛ ويقول بلال: "يبدو 
الأمر وكأن مع هذا الرجل (خليفة خالد) بُعث رجل فظء شخصية بغيضة: ينقصه 
التقوى والحياء. حاصره بالخبث والانتقام- هذا ما حدث". يصور الحدثان الموقف 
التاريخى بمصطلحات عامة جداء العامل المؤثر فيه حسد قريش وقدرة الخليقة على 
اتخاذ القرار. البؤرة الرئيسية تركز على خالدء العنيد المتغطرسء يواصل حتى النهاية 
"لن أستسلم أبدا للوداعة/ الإكراه". 

هيثمء مثل أخبارى جيدء ينأى بنفسه عن القصة؛ ويضفى عليها مسحة من 
الموضوعية. إنه يقدم أسانيد ترجع بنا إلى عريان ويلالء ويقدم هذين الاثنين على أنهما 
يرويان قصتهما الخاصة بكلماتهماء وهو نفسه ليس إلا مسجلا. لكن من الواضح أن 
هناك راويًا واحدًا مسئولا تمامًا عن مهمته. رغم إنه ظاهريا بعيدٌ عن عالم 
الشخصيات. النبوءة النهائية؛ على سبيل المثالء بأثر رجعى, ولا تصدر إلا عن شخص 
على علم بالنتيجة» ووظيفتها بوضوح ريط الحدث الحالى بأحداث المستقبل. وفيها أيضا 
تفسيرٌ للحوار» لافتة الانتباه إلى معنى موقف خالد ونتائجه. لأنه حين يضاف إلى 
التعليق» الذى يظهر فى الحادثين» بأن خالد يدين بكل ثروته ومكانته للخليفة, فإنه 
يلمح؛ برفضه للطاعة: بأن خالدًا مسئول جزئيًا على الأقل عن حرمانه من النعمة. 

تناول قصة هيثم الرواة التالون ونقحوهاء يتبين تنقيح “الرواة" لها بنشاط بمقارنة 
نسختى الطبرى (ت: /5١4‏ 955) والبلاذرى (ت: 759/9/ 897). حكاية الأخير أقصر 
بكثير» ويلعب الإيجاز بوضوح جزءًا فى هذاء لكنه لا يفسر الأمر كله. فى حادثة عريان, 
على سبيل المثال. يأتى الحوار بسيطًا جدا قى نسخة البلاذرى. يعبر عريان عن رأيه 
صراحة. ويتدخل خالد مرتين فقط؛ مرة ليقول إنه لا يشك فى خبث عريانء ولا يتوقع 
أى خطرء وفى مرة ثانية ليؤكد أنه لن يهين نفسه بتقديم تنازلات. لكن فى تقديم 
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الطبيرى يأتى التصميم أكثر تعقيدًا بكثير. جرت بين الرجلين محادثة أطول بكثير» مع 
رد خالد خمس مرات على النصائح التى عرضها عريان. ومن ثم يبدو مستحيلا أن 
يكون الخير المختصر الذى يقدمه البلاذرى نتيجة لتحرير مباشر. يسمى ليدر عملية 
التحول مجهول المصدر أثناء النقل» وهى ما يبدى لدينا هناء “تاليفًا ضمنيا”, لأن "النسب 
لمصدر مبكر يستمر ولا يوجد تلميح لمؤلف التعديل المقدم”7:*). 

من أوضح تجليات القص ظهور نسخ متنوعة للحدث, لأن ممارسيه يعالجون عادة 
عددا محدودا من الموتيفات والحبكات, تَدمُجِ بطرق مختفة لأداء مختلف. وحيث إنه 
ينبغى على المحدث الجيد ألا يستبعد نسخة لصالح الأخرىء نجد غاليًا عدة روايات 
مسجلة لحدث معينء وكلما قرأ المرء أكثر فى تقاليد التاريخ الإسلامية, تبين آثار 
لعملية سردية طويلة. 

وأبرز منتجات هذه العملية» من ناحية, تكرار الموتيفة عبر مجمل تقاليد القص؛(١*)‏ 
وفى نسخ متعددة متنوعة لحديث أى خير واحدء ومن الناحية الأخرى بناء الشخصية. 
وترتبط السمات الشخصية التى يمكن إدراكها بشخصيات تاريخية معينة: وهكذا يكون 
عمر ين الخطاب؛ أحد الصحاية المقريين من النبى والخليفة بعد ذلك» مخلصًا وأميئًا 
بقوة» لكنه عرضة للاندفاع؛ والقاد الشهير خالد بن الوليد رجل قوى جاد يضرب أولا 
ثم يسأل... إلخ. تقدم مجموعة الأخبار التى تحكى عن مقتل أبى رافع على يد رهط من 
رجبال أرسلهم النبى مثالا للظاهرة الأولى. هذا الخط المجرد هو كل ما تتفق عليه 
الأخبارء التى تختلف باستثناء ذلك اختلافًا عظيماء لتشكل تقرييًا قصصًا منفصلة. 
ويبقى أن فى كل النسخ, أى معظمهاء عناصر مشتركة تلعب فيها أدوارًا مختلفة؛ وتقدم 
بترتيب مختلف: مفاتيح لبواية» أبى رافع فى غرفة علوية معتمة» شحويه لا يقتل فى 
المحاولة الأولى» شخص ضعيف النظرء رجل يقع فتنكسر ساقه. انتظارًا للتاكد من 
موت أبى رافع. وخلف هذا كله يكمن بوضوح نمط بدائى؛ أو واقعى» أ الاثنان. والأكثر 
أهمية أن النسخ تعكس نشاط الرواية» حيث تؤدى إعادة الرواية قى كل مرة إلى إنتاج 
قصة جديدة, وتبقى المكونات الأساسية سليمة رغم إعادة الصياغة("*). 


0606 


الأصالة : 

السمة الأكثر ارتباطا بالقص الحديث هى الأصالة, مفهوم أن الكاتب» رغم أنه قد 
يستعير بعض العناصرء لا يعتمد بشكل كامل على وثائق موجودة من قبلء أى على 
شيادة الآخرين: وأنه مسئول عن الأفكار الأساسية للعمل. إنها خاصية بارزة فى 
الكتابات النثرية العربية فى القرون الوسطىء مع أنها كثيرا ما تيدو وكأتها مجرد 
استشهاد من نصوص سابقة وأخبار لشهود عيان, ولهذا السبب يتحدث العلماء 
المخدثين عن مصنفين: ومصنفات أدبية؛ بدلا من الحديث عن مؤلفين وقصص. 

ولا يعنى هذا أن هذه النصوص مختلفة بشكل مذهلء فقد تجمع فيها معلومات 
عن مظاهر سلوك الإنسان (فضائل ورذائل» مشاعر من قبيل الجشع والحب) وأنماطه 
(الحكماء والحمقى). والأشكال الأدبية (الخطب, والبلاغة, والأمثالء والقصائد), 
وأصحاب المهن (الكُتّاب والعلماء والشعراء والأطباء والمغنيات), والأحداث (القتوحات 
والمعارك والاغتيالات). وقد ترتب جغرافيا أو زمنيًاء طبقا للأجيالء أو المكانة 
الاجتماعية, أو النمط... إلخ. وبالطبع قد ينهمك المصنفء كما لاحظنا من قبل بدرجة 
ما فى تشكيل الحكايات التى جمعها. لكن ذلك ليس طبقا للتعريف المعيارى للعمل 
الققصصى؛ على المؤلف أن يبتكر الرواية بنفسه. ولا يكتفى بيساطة باختيار روايات 
الآخرين وترتيبها وتحريرها. لكن الكثير من المصنفات, التى تبدى ظاهريا مشتقة تماماء 
أصلية أكثر بكثير مما تبدى من النظرة الأولى. ونقدم فى القسم التالى ثلاثة أمطة. 


() فتوح الشام للأزدى وروايات ملحمية أخرى: 


تماما لرواية» كما تبين من قبلء لعناصر حبكة وبناء شخصيات يمكن أن تَرَى فى 
البقايا المتناثرة التى تركها لنا الرواة(”*). السؤال الذى يطرح نفسه إذَا هو ما إن كان 
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هذا النوع من الحكايات استثنائيا أم شائعًاء وإن كان شائعاء هل بقيت نسخ سليمة. 
ثمة مرشح جيدء وهو 'فتوح الشام' من تأليف شخص يدعى محمد بن عبد الله الأزدى 
(كان موجودا فى 6٠5 /١4٠‏ تقريبا). من النظرة الأولى يندهش المرء على الفور من 
سهولة قراعته. خاصة إذا كان معتادًا على الخوض فى الطبرى والبلازرى. ويرجع هذا 
جزئيًا إلى أنه لا يتجزأ بالأسانيد ولأنه نادرا ما يستشهد بنسخ مختلفة من 
الأخبار('*). وأكثر بكثير لأن المؤلف اعتنى بتشكيل روايته. 

التيمة العامة واضحة؛ كان انتصار المسلمين فى الشام تعبيرً عن مشيئة الله, 
مكافاته لهم لاعتناقهم الإسلام, وكانت هزيمة البيزنطيين كذلك جِزْءًا من الخطة الإلهية, 
عقابا لهم على التوفيق بين وحدانية الله وإيمانهم بالثالوث, وعلى حكمهم الظالم. 
وتتجلى هذه التيمة باستمرار فى غزارة التبادل. بالرسائل أو الخطبء بين العمال 
المسلمين والبيزنطيين. ثمة خيط آخر منسوج مع الرواية» وهى القوى العسكرية 
الإسلامية والمآثر البطولية. ويعكس بناء الشخصيات الحبكة ويعززهاء حيث تجسد 
الثشسخصيتان الرئيسيتان: أبى عبيدة الجراح وخالد بن الوليدء الفضيلة الروحية 
والعسكرية بالتتابع. الأول القائد الحكيم المتزن. صانع القرار الحريصء والحكّم المتفهم, 
الذى يعتمد عليه النجاح:, الرجل الورع الذى يلتزم تماما بالحق» ولا يبالى بالشواغل 
الزائلة فى العالم. وخالد؛ من الناحية الأخرى, المحارب الشجاع حاد الطبع صاحب 
الخبرة الطويلة فى الحملات العسكرية؛ الجندى الذى ليس لديه صبر الخوض فى 
مفاوضات حول مسائل يعلم أنها تحل بالقوة. كماله الروحى ليس محل شكء لكن 
مساهماته العسكرية فى الصدارة. 

فى هذا النص كثير من الدراما أيضاء تبتكر بتضصين العديد من الخطب. 
العاطفية, والتبادل المتعجل للرسائلء والمقابلات المشحونة بين القادة المسلمين 
والبيزنطيين: الهزائم الوشيكة والقتال وجها لوجه(**). وهناك أحيانا تعارض وعدم 
اتساق- تذكر عقوية الزنا مرة بأنها الجلد وفى موضع آخر بأتها الرجم؛ يصور 
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احتساء الخمور يأنه من رذائل البيزتطيين وأيضا بأنه متعة يققدها المسلمون إذا حلت 
بهم الهزيمة» ويوجد أحيانا ارتباك بشأن مكان القائد المسلم المسئول؛ لكن الاستمرار 
المحكم لوحدة التيمة؛ والبناء القوى للشخصياتء وغياب الاستطراد» والانتباه للتأثير 
الدرامى: يشير إلى أننا نتعامل مع مؤلف واحد مسئول تماما عن روايته0*). 

ومن المؤكد أن هناك أجزاء من العمل تتوافق مع الحكايات المدرسية عن الفتوحات 
الإسلامية, لكنها تأتى بأسلوب ملحمى جلى. ورغم دقة التفاصيل الطبوغرافية 
والتاريخية التى تقدم غالباء لكن الأمر يتمثل فى الدراما والشجاعة والبلاغة. ومن ثم 
يُغْرَى المرء بوضع هذا النص على الجانب القصصى من السلسلة؛ أى اعتباره قصة 
تاريخية أكثر من اعتباره تاريخا فى قالب قصصى. بجواره يمكن وضع عدد من 
الأعمال الأخرى. قريب جدا منه فى المحتوى والأسلوب 'فتوح الشام' المنسوب خطأ 
للواقدى» وقد ذكرناه سابقاء رغم أنه تاريخ فى قالب قصصى يشكل أوضح. وقد درسه 
رودى باريت 253:64 ويقول عنه: 


وصلت شجاعة المسلمين وقواتهم قدرً! خياليًا. إنهم قلة دائمًاء لكنهم يواسون 


فئة كبيرة بإذن الله (سورة البقرة.ء آية 15؟), العرب لا يخونون ولا يكذيون» 
العلاقات بينهم طيبة؛ مفعمة بالإحساس بالعدلء وهم نماذج مطلقة للفضيلة. 
لكنهم قبل كل شىء أتقياء ويلتزمون بصرامة بالآخرة: بينما أعداؤهم 
الممسيحيون على العكس تماما؛ إنها بيساطة صورة أبيض وأسود. كل المزايا 
تنسب للجانب [المسلم]؛ وكل الشرور لأعدائهم» ويشيع فى كل موضع مزاج دينى 
اعتذارى!"*). 
ثمة مثال من فترة متأخرة قليلاء وهو "موقعة صفين », تأليف نصر بن مزحم 
المنقرى (ت: /72١‏ 877). مرة أخرى, لا تتخلل الأسانيد الخطاب والرسائل كثيرة 
ومتقدة, بناء الشخصيات جلىء والانفعال والدراما على رأس جدول الأعمال؛ وتيمة 
واحدة عامة- المعركة العادلة والعقيمة للخليفة.الرابع» على ضد المكائد الخبيثة اخليفة 
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المستقبل. معاوية وتابعه الأمين عمرى بن العاص- تتخلل الرواية وتوجهها. ويمكن أن 
نأخذ تاريخ الأديب أبى حنيفة الدينورى (ت: 7285/ 810). 'الأخبار الطوال؛ مثالا 
أخيرً, وهو بلغة رفيعة الأسلوب قليلة الأسانيد, يدمج دراما الحروب بالحكمة والحوار 
والخطب والرسائل والمجادلات. ويربط الماضى المميز لفارس بالحكم الحالى للدولة 
العربية الإسلامية. ْ 
وبأسلوب مماثل, لكنه أقل اعتمادا على التقاليد العلمية» أى حتى مستقل تماما 
عنهاء تأتى السلاسل البطولية؛ مثل "سيرة ذات الهمة' و"غزوة الأرقاط' والبدر نار", 
التى تعالج الضغائن القبلية وجهاد الخلفاء الأمويين والعباسيين. رغم ادعاء معظم هذه 
السير الملحمية بأتها حقيقية؛ فإنها تحلق بعيدا عن هذه القيودء متراوحة عبر الزمان 
والمكان على حافة عالم الخيال. فى ملحمة التخوم “سيرة ذات الهمة' يقدم الجد الأكبر 
للبطلة على أنه يعيش فى زمن الخليفة الأموى عبد الملك (حكم 5-56// 2)7١6-140‏ 
يموت وحفيدته فى حملة فى القسطنطينية. وذات الهمة نفسها غير متزوجة حين يعتلى 
الخليفة العياسى السفاح (حكم ؟57-175١/‏ -6!-104). ولا تزال مقاتلة مرعبة فى 
بداية حكم الواثق (حكم /775-111/ 451-441). وقد ولد أبنها عبد الوهابء الذى 
يموت فى حكم الوائق» فى حكم المهدى (حكم /١79-١64‏ ه/اا-80/) وحينذاك تبدأ 
الشخصية الثالثة من السلسلة, البطّال: مسار يستمر إلى ما بعد موت الواثق: الذى 
تولى الحكم ضمنيا لأكثر من عشرين عاما. ورغم تركز الأحداث على الحدود السورية 
البيزتطية, تمتد مواضع الأحداث لتذكر الهند وأسبانيا وإثيوييا واليمن, ويعدها أبعد 
من أن يتطلب الإشارة إليه(؛*), 
عند معالجة الحكايات "الأسطورية" لحملات النبى؛ ميز رودى باريت بين تلك التى 
“لها أساس تاريخى وقلك التى تتضمن دون استثناء شخصيات ومواضع تاريخية. وأكد 
أن السمة العامة للنوعين من الرواية متماثلة؛ لكليهما “طابع غير تاريخى”: يختاران 
أسلويا مثاليا للتقديم (الطيبون طيبون تماماء والأشرار أشرار تماماء بداية الإسلام 
عصر ذهبى). ويروج كلاهما لحقيقة الإسلام واستقامة تابعيه الأوائلل'”). 
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ومن اللافت جذًا أن كمية الدراسات الحديثة المخصصة لنص يزعم أنه يصور 
الماضى متناسبة مع الدرجة التى يبدو أنه يرتكز بها على الحقيقة التاريخية» وهذا مأ 
يفعله بقوة "الشغف بالحقائق" الشائع بيننا. إذا كان باريت مصييًاء فإن هذا المعيار 
ليس مناسيًا للاختيارء وينبغى بالأحرى أن نبدأ التركيز أكثر على طريقة الأداء 
وأسلويه, والهدف الظاهر للنص وطبيعة الجمهور المستهدف. ْ 


(ب) كتاب البخلاء للجاحظ: 


يخبرنا المؤلف؛ أيى عثمان عمرى ين بحر الجاحظ (.5١70-1؟/‏ 818-171 أ 
4 تقريبًا) فى مقدمة "كتاب البخلاء'. أنه كتبه لأنه طلب منه أن يذكر “نوادر البخلاء 
واحتجاج الأشحاء'7') وينجزه بشكل رائع؛ عارضًا حشدًا من الشخصيات الغريبة 
للبخلاء المضحكين» توصف شخصياتهم وأفعالهم بطريقة ماكرة ومسلية. يقول مترجم 
حديث إن اهتمامه بالعمل يكمن فى "الصورة التى يقدمها للحياة فى المجتمع العربى 
التقليدى'). ومن المؤكد أننا يمكن أن نستمتع ب"اليخلاء' بيساطة لتصويره الحى 
الشخصيات والأعراف. وسرده الرائع للحكايات الطريفة والحيل المسلية. لكن من الجلى 
أنه أكثر من ذلك بكثير. من الشائع جدًا أن يعتبر هجومًا على الطبقة الغنية الناشئة 
حديثا فى العراق, أى بشكل آخر ذما للعجم, الذين يتقايل اهتمامهم بالثراء سلبا مع 
فضائل العرب المتمثلة فى الكرم وحسن الضيافة؛ ومع ذلك يبدى العمل مستفيضا جدا 
ومبهجا بالنسبة لمثل هذا التفسير, 

ثمة أطروحة أكثر قبولاء أطروحة دانيال بيومونت بأن "البخلاء' عمل للهجاء 
والسخرية: والبخل ببساطة هو الوسيلة» وليس الموضوع نفسه.؛ لتحقيق هذا. وهكذا 
تأتى حكاية بخلاء يتبادلون أمثلة للسلوك المقتصد فى المسجد لهجاء محدثين يتبادلون 
أمثلة للسلوك النبوى: وهكذا يسخر من فكرة التقليد. استخدام المثال نموذجا لتصرف 
المرء. يتم الإيحاء بوجود السخرية بالموقف فى المسجد ويكلمات الشيخ الأول» وهو 
نموذج طبق الأصل لعالم الدين: "وما علمنا أن كتايًا حرمه؛ ولا سنة نهت عنه"59"). 
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وتهدف حكاية الكندى("!) إلى هجاء الفلاسفة لاستخدامهم (أو إساءة استخدامهم) 
للبرهان كما فى خطاب الكندى إلى مستاجرء يبرر مطالبته بإيجار أعلى لأن لديه 
ضيوفًا مقيمين» وهى محاكاة ساخرة لرسالة فلسفية. حيث تصنف طرق إتلاف الناس 
للمنزل بدقة» وتقدم البراهين بأسلوب موجز ومجرد يميز الفلاسفة: 
ومن ذلك أن الأقدام إذا كثرت, كَشّْر المشى, فينقشر لذلك الطينء وينقلع 
الجصء ويتكسر العتب, وإذا كثر الدخول والخروج.ء والفتح والإغلاق والإقفال 
وجذب الأقفال: تهشمت الأيوابء وتقلعت الرزات. 
وفى توضيح أخير قد نعتبر أن الحجج المطولة التى خلفها وراءه شيخ خراسان 
لتفضيل مسرجة من الزجاج على مسرجة من الحجر أى الخزف تبدى منسجمة مع 
مهارة الصوفية وشغفهم بالتفسير الباطنى: '(يقول) وإذا وقع شعاع النار على جوهر 
الزجاج صار المصباح والقنديل مصباحًا واحداء ورد الضياءً كل واحد منهما على 
صاحبه", فكرة تذكر بمفهوم الصوفية للاتحاد الصوفى مع اللهء وهى؛ فى الوقت ذاته, 
كوميدية بالإيحاء بعدم فقد أى ضوء. يؤكد الشيخ قضيته بالاستشهاد بسورة الثور, 
وهى سورة أحبها المتصوفة المسلمون. مفسرين الكلمات "المصباح فى زجاجة (القرآن» 
سورة النور, الآية 18) بأنها تقديس لاختياره: والكلمات "نور على نور" بأنها إشارة 
إلى الزيت فى الزجاجة؛ "وضوء على ضوء مضاعف!(؟'). 
يمكن مقارنة “بخلاه' الجاحظ؛ ومقابلته؛ بكتاب الخطيب البغدادى (ت: 475/ 
"البخلاء"(') وكتاب ابن الجوزى "أخبار الحمقى والمغفلين, وتقع ضمن 
' التتصنيف وليس نهاية سلسلة التاليف. تؤخذ مادتها من شهادات الآخرين ليتم 
:تحريرها وترتيبها طبقًا لآراء المصنفين مع تعليقات تقحم هنا أى هناك, ورغم احتوائها 
على عناصر قصصية كثيرة: لا يمكن اعتبارها أعمالا قصصية. يقرط الجاحظ فى 
استخدام الإسناد, ويقدم انطباعًا بأنه أيضا يعتمد غالبا على مصادر أخرى. لكن 
بمجرد التعرف على وجود المحاكاة الساخرة يتبين أن الجاحظ يبتكر مادته. ولم تعد 
هناك ضرورة إلى أن نتامل- كما فعل بعض الدارسين المحدثين- الهوية الدقيقة لدائرة 


72 


البخلاء الذين يترددون على المساجد لتبادل قصص البخل الشديد, لأن الجاحظ 
يستحضرهم ليكونوا صورة ساخرة للمحدثين الذين يجمعون صفات الورع. وكما 
يلاحظ بيومونت: "المحاكاة الساخرة قصصية بالضرورة حيث إن أساسها تحويل نص 
سابق إلى نص كوميدى". وبالإضافة إلى ذلك من تعليقات مثل تعليقات ابن قتيبة (ت: 
1اا/ حلم ) بأن الجاحظ كان "من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل” 
يمكن أن نفترض أن الشخصية القصصية لعدد من أعمال الجاحظ كان معاصروه 


يعرفونهال9"). 


(ج) كتاب الغرياء المنسوب خطأ للأصفهانى: 


موضوع "كتاب الغرياء' المنسوب لأبى الفرج الأصفهانى (ت: 517/ "لاه 
. تقريبا), مؤلف التاريخ الأدبى الضخم. كتاب الأغانى', لكن من المحتمل أن يكون 
لمؤلف مجهول جاء بعده بفترة قصيرة: يبدأ بوضوح فى الاستهلال: 
وقد جمعت فى هذا الكتاب ما وقع إلى وعرفته. وسمعت به وشاهدته. من 
أخبار من قال شعرا فى غربة» ونطق عما به كربة؛ وأعلن الشكوى بوجده إلى كل 
مشرد عن أوطانه. ونازح الدار عن إخوانه؛ فكتب بما لقى على الجدران» وياح 
بسره فى كل حانة ويستان(""). 
'غرباؤه” أولئك الغائبون عن الأوطان والأحباب, وكثيرا ما يكونون غرباء بحكم 
القدر والظروف؛ ويخلق وضعهم المشترك رابطة: ويميل هؤلاء الغرباء إلى مشاركة 
مشاعرهم بالتعبير عنها شعرا وكتابته على أية مادة فى متناول أيديهم» ومخاصة 
الحجارة والجدران. وموضوع هذا الجرافيتى ألم الفراق وزوال والمتعة والحظ. هناك 
بالتالى نيرة سوداوية ونوستالجياء وأحيانا نبرة بؤس ويأس. لكن الكتاب يُنقّذْ من 
القراءة الحزينة بخيط من الاستهتار الذى ينتشر فيه. لأن هؤلاء المنفيين رغم ذلك 
يعرفون "إن القنوع الغنى, لا كشرة المال" (جدارية رقم "): وتطلب من المرء: "دع 
الدنيا لشانيكا" (رقم »)٠١‏ ويدركون رغم ذلك أن "الغريب تحتمل هفواته لبعد داره 
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(رقم ؟1): و"مهما ركبت من الأمور فلن ترى أشهى وأحلى من ركوب الباطل' (رقم 
إنهم كثيرا ما ينتهكون الأعراف. وينهمكون فى علاقات الغرام ونويات السكر 
بانغماس ناجم عن الشعور بالتحرر من قيود المجتمع. 

يضم الكتاب سمًا وسبعين حادثة, كلها -باستثناء واحدة- تضم جدارية, 
ومعظمها تسبقه قصة عن ناقش الجدارية والموقف الذى اضطره إلى نقشها. والسؤال 
الذى يطرح نفسه هو إن كان علينا أن نعتبر هذا النص مقتطفات أدبية, كما وضيقة 
أحد الدارسين: أى نصا من إبداع شخص واحد,ء "عملا قصصيا", بتعبير دارس 
آخرل"'). ويتعبير مختلف, هل جمع الأصفهانى المفترض»؛ هذه القصص وحررها فقط 
مع الجداريات المصاحبة لهاء أم أن له يدًا فى تاليفها؟ هل هى مصنّف أم مؤلف؟ وهنا 
مرة أخرى, لا ينبغى أن يتأثر المرء بالظهور المتكرر للأسانيد, حيث تستخدم لتضفى 
تأثيرا واقعيا. ومن الناحية الأخرى. لا ينبغى أن تكون القصصية المحتملة لبعض . 
الحوادث مضللة, لأن الأصقهانى المفترض يمكن أن يكون قد دون الحكايات القصصية 
من رواته بحسن نية. 

وفيما يتعلق بالمحتوى» ينبغى ملاحظة أن الأصفهانى المفترض لا يعتمد فقط على 
ما يسمعه من الآخرين: لكنه يعتمد أيضا على خبراته. فى المقدمة. يوضح أنه فى وضع 
الغريب» أى كان فى وضعه. 

والذى بى من تقسم :القاب» وحرّج الصدر: يسومائنى إلى مثل ما ذكرتة... 

فارى الحال تدعو إلى مشاكلتهم [الغرياء] وحيف الزمان يقود إلى التحلى 

ُسمتهم. 

هى نفسه يلعب دورًا فى أريع عشرة حادثة من ست وسبعين يضمها الكتاب» وفى 
أربع حالات يكون مسئولا عن الجدارية: فتاة جميلة فى دير قرب بغداد. وقصيدة 
مكتوية عما أثارته فيه من 'أحزانه وأشجانه" (رقم 7١)؛‏ وفى خان فى البصرة: يكتب 
أبيانًا على حائط يتحسر فيها قائلا "أصارنى الدهر إلى حالة يعدم فيها الضيف عندى 
القرى' (رقم ١١)؛‏ وهو 'فى بعض المتصرفات' فى ياجسراء وأرغمه الحصار على البقاء 
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فيها, ويشكى فى أبيات على حائط المسجد قائلا: "أقول والنفس لوف حسرى/ والعين 
من طول البكاء عبرى" (رقم 00). وذات مرة» فى شبابه؛ نظم قصيدة فى رفيقه على 
الحائط الذى كنا نستند إليه". فغضب رفيقه منه غضبا شديدة خشية أن يفتضح أمره 
(رقم 55). رغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة عن مأزق المؤلف؛ أو اهتماماته العملية» أو 
حياته العاطفية؛ فإنه, بمعايير القرون الوسطىء يكشف بشكل لافت مشاعره أو نفسه 
(أن إفصاح المرء عن نفسه وخبراته فى عملية الإلهام خاصية كيرى من خصائص 
القص الحديث)!'"). 

وبالانتقال إلى الشكل نلاحظ أن هناك عددا من العناصر التى تعمل على ربط 
الحوادث معاء ومن المستساغ أنها قد تكون نتيجة التصميم المتعمد للمؤلف أكثر مما 
هى نتيجة الصدفة فيما يتوصل إليه المصنّف. ثمة مثال جيد وهو العنصر الهدام للوقت 
(الزمن والدهرء والأيام). الذى يتعقب هؤلاء "الغرياء' بقسوة ويتخلل العمل مثل 
اللازمة. يتحدث المؤلف فى الاستهلال عن "حيف الزمان" فى وضعه الخاصء ثم يندب 
حظه قائلا: "أصارنى الدهر إلى حالة يعدم فيها الضيف عندى القرى' (انظر: ما سبق)» 
وهى حالة يشترك فيها مع غرباء آخرين, كما يقول أحدهم: "شردتنى نوائب الأيام 
(رقم 6): ويصف آخر نفسه قائلا: 'ورماه الزمان من كل قطر' (رقم ))٠١‏ وتوجد 
إشارات أخرى عديدة “تتعلق بالسيرة الذاتية" للزمن والتعميمات. ويلاحظ عن الإنسان 
أن “وطول عيش قد يضره (رقم ؟): وضد زوال إنجازات الإنسان؛ يُقبَّل أن يكون 
البقاء ملك الله وحده 'وملك ذى العرش دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك' (رقم 54؟), 
"ليس يبقى على الزمان سوى الله" (رقم 01)» "إن ما فيه سيفنيه نازل المقدار (رقم 
"), "وشميّد البنيان للدهر" (رقم 8؟)؛ ئلى تبقى على الحوادث شىء لبقى ملكه [معز 
الدولة] من الأشماء/(*') كل أمر إن تطاول أو دام إلى نقلة وحال انقضاء' (رقم 117). 

ما الهدف المحتمل للكتاب. وما تأثيره على القارئ أو المستمع؟ الأكثر وضوحا أن 
“كتاب الغرياء' لا يتبنى تصميما أكاديميًاء ليست هناك محاولة لاستكشاف أطروحة؛ أو 
الإسهاب فى إيجابيات الموضوع وسلبياته, أى تجميع نصوص للبرهان من القرآن» 
والأحاديث النبوية, والشعرء وأدب الحكمة. يركز الكتاب على الانفعالات: على الآلام 


75 


التى يشعر بها أولئك الغرباء عن أوطانهم من أجل الأقارب والأعزاء. يندب زائر لمنارة 
الإسكندرية: "فرقت [إنوائب الأيام] بين من أحب ويينى' (رقم 4)» وينوح غريب آخر 
بأنه: “ونازح الدار لا أنقك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حالى' (رقم 1). ويكتب 
دمشقى مغترب فى قرية درزيجان بالعراق: 'فقلبى ثاى عندكم ومقيم' (رقم :»)*١‏ ويكتب 
بغدادى يقيم فى نيسابور: 'يا ليتنى كنت أدرى ما الذى صنعت يعدى الحوادث 
بالأهلين والولد/ وبالحبيب الذى ودعته فبكى وقال ما دار هذا منك فى خلدى” (رقم 
؛). يرسم الأصفهانى المفترض خلفية للمعاناة الجسدية للغرباء- "وشقى جسمى بعد 
الكلفة" (رقم ١0)؛‏ "مشيت إلى هذا الموضع حافياء حتى انتعلت الدم' (رقم 09)- 
والمخاطر التى تحيط بكثرة السفر- تحطم السفن (أرقام 14 ,)١79‏ قطع الطرق 
(أرقام 748, 57, 050)... إلخ. ومن الواضح. إذاء أنه يسعى إلى طرح استجابة انفعالية 
لبؤس الغرباء وتقديم شهادة عنه, وقد مر يه هى نفسه وهى ما يؤكده. وريما من منظور 
مواساة النفس قرر تدوين هذه الخبرات» والكتاب مؤثر على القارئ على الأقل» إن لم 
يكن مثيرا للمشاعر بقوةء ومسل غالبا . 

وقد يبدو من المفضل إِذَّا أن نعتبر الأصفهانى المفترض مَؤلّفًا لا مصدّفًاء ومن 
المحتمل جذا أنه اعتمد على مواد جمعها أثناء ترحاله, لكنه أعاد طرحها بحرية. وتكمن 
أصالته فى أنه جمع وربط بخيط يتعلق بالسيرة الذاتية موضوعين أدبيين شائعين جدا؛ 
العثور على نقش يتواعم مع حالة المرء. وموضوع النوستالجيا والحنين إلى الوطن("", 
ويبدو أنهما لم يُربطا من قبل قط. 


الخلاصة : 

لتقديم 'روبنسون كروزى' )١17١5(‏ بأنها "تاريخ منصف للحقيقة' انتقد دانيال 
ديفوى كثيرون لخداع الناس, ووصفه تشارلز جيلدون 0100 الأكثر شهرة بأنه كذاب. 
ورفض ديفوى فى مقدمة "تأملات خطيرة فى روبنسون كروزى )١720١(‏ مزاعم "الجزء 
السيئ من العالم بأن القصة مزيفة , واعتير "القصة. رغم أنها مجازية, تاريخية 
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أيضا". ولاحظ؛ أنه لم يصر ببساطة:؛ على أن تأليفه كان “حقيقيا". وعلى أنه احتوى 
"مواد من التاريخ الحقيقى'" حتى وهى يعترف بأنها “خرافة(""). يظهر كُثّاب آخرون 
لالقصة فى القرن الثامن عشر نفورا مماثلا من فكرة انفصال قصصهم تماما عن 
التاريخ. ويبدى أنهم لم يتصوروا أعمالهم كما قد نتصورها الآن, باعتبارها جنسا 
أدبيًا يختلف تمامًا عن التاريخ؛ وقد حاكت هذه "الروايات” أشكالا من كتابة التاريخ- 
السير ه (وعتمل مره75 5'وم1لاء1)ء والسيرة الذاتية (هه5ن© وممدماطه8 5'ع2)06)0 
وتاريخ العائلة (لإالمقطة موعنواء؟ 5'همة51 300 قهددأءداكت ك'مدهدل:3اءا8)- وقلدت 
تقنياته» وخاصة وصف الأحداث الحقيقية. من قبيل تمرد اليعقوييين سنة ه4/ا١‏ فى 
"توم جونز" وحرب الخلافة الأسيانية فى 'تريستام شاندى» وانتشار الوثائق وشهادات 
شهود العيان. 
يبدو لى: مثل نقاد ديفوى؛ قد نكون غير منصفين فى رسم خط حاد جدا بين 
"الحكايات الخرافية والأساطير 898505.! 300 586185" (عنوان فصل فى مجلد "الأدب 
العباسى' من “تاريخ كمبيريدج عن الأدب العريى') و"التاريخ' (عنوان فصل فى مجلد 
"الدين والتعليم والعلوم'). وكما قال ديفوى فى إحدى “حكاياته الخرافية": 
حين أبدأ عملا ينبغى أن أحكى فيه الكثير من القصص العظيمة:؛ التى قد تبدو 
بطبيعتها غير قابلة للتصديق وفيها ينيغى أن أتوقع أن جزءًا كبيرا من الجنس 
البشرى يشك فى صدق الراوىء لا أفعل ذلك دون فهم خاص للمهمة الحقيقية 
للمؤرخ. 
("العاصفة", غ.7١)‏ 
المؤلف المسلم لملحمة عن الفتوحات أو الملحمة اليمنية 5393 6:063/اء حتى لى لم 
يعبر تمامًا عن نفسه. ريما يكون قد شعر غالبًا بأن الحقائق المحتملة لعمله الخاص 
أضافت بعدا جوهريا لفهم تاريخ أمته, حتى إذا لم تكن مرجعية بشكل يمكن التحقق 
منه, من قبيل تلك التى ألفها الطبرى أو البلاذرى. وبالإضافة إلى ذلك تتخلل التواريخ 
"الجادة" مادة أسطورية أو خارقة للطبيعة بشكل يحول دون مثل هذا التقسيم الصارم. 
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ويبدو أيضا لى أننا تعجلنا كثيرا فى الحكم على الكثير من المؤرخين المسلمين 
بأنهم مجرد مصنفينء ولهذا الوصف نتائج سيئة تتمثل فى أن الأعمال المتميزة لم 
تعتبر وحدة لكنها نُقَّبتَ ببساطة بحثا عن إبر الحقيقة فى ركام من قش السرد. لكن 
التصنيف يتضمن دائمًا يعض الجهد الإبداعى: كما يعرف كل من حاول أن يقارن قدرً 
كبيرًا من المعلومات غير المتجانسة, وكما أوضحت هيلرى كلباتريك بشكل شامل فى 
حالة 'كتاب الأغانى' لأبى الفرج الأصفهانى/"). وينيغى أيضا رؤية أن النقل والتأليف, 
كما هو الحال بالنسبة للتاريخ والقصء يقعان على سلسلة, حيث الناسخون العبيد فى 
طرف والشعراء السرياليون فى الآخرء لكن عددا ضئَيلا منهم منتحل تمامًا أى أصيل 
تمامًا. وقد يعترض كثيرون من دارسى الإسلام بأن كُتَّابًاء من أمثال الطبرى 
والبلاذرى» ينسخون ببساطة مصادر سابقة؛ وليست لهم يد فى إبداع النصوص التى 
ينقلونهاء كما يتبين من طبيعة التناقض الداخلى للكثير من هذه النصوص, وافتقارها 
إلى اتساق إيديولوجى. هذا كله صحيع. ولهذا ينبقى وضع مثل هؤلاء الكتّاب على 
طرف النقل فى السلسلة, لكن هذا لا يعنى أنهم لم يساهموا بشىء. تاريخ العالم لابن 
كثير؛ على سبيل المثال؛ الذى يرجع إلى سبعينيات القرن الثامن/ سبعينيات القرن 
الرابع عشرء فى معظمه نقل أمين لحكايات سابقة, ويبقى أنه يصوغ موقفه بجلاء 
شديد. إنه يسهب فى القسم الخاص بحياة النبى ليبلغ ربع النص كله تقرييًا (يحتل أقل 
من ١١/١‏ من تاريخ العالم لابن الأثير, ت: /17٠.‏ 1777)ء ويذيل الكتاب بجزء خاص 
عن المحاكمات والمحن التى تظهر قرب نهاية العالم وهى بنبرة تحذيرية لافتة. رغم إنه 
على ما يبدى يستشهد دون تحيز بتقاليد متعارضة: يعلن عن رأيه باقتضاب لم تعرف 
هذا", أى بملاحظة أن هذا الخبر فريد وذلك الخبر واسع الانتشارء أى بالإشارة إلى رأى 
القرآن أو بالمؤلفين السابقين فى الموضوع. باختصار» تتبدى شخصيته من خلال نافذة 
طمس الذات, وتتبين بيئته الثقافية بسهولة 4 (كتب فى زمن كان فيه التاريخ المؤوسس 
على الحديث يتمتع بسطوة تتفوق على التاريخ المؤسس على الأدب). 

لمعظم القضايا التى طرحناها من قبل أصل فى دراسة التاريخ الإسلامى المبكر, 
وفى المناظرات حول مصداقية المصادر العربية. وقد بدأت هذه المناظرات تؤثر فى 


عو 


70 


مؤرخى الأدب العريى رغم عدم اقتناعهم جميعا بأن النصوص “التاريخية" تقع فى 
مجالهم؛ بينما يبقى كثير من المؤرخين مشغولين بالتاكد من الكيفية التى كان عليها 
الماضى حقا وليس بالكيفية التى قُدّم بها. تقليديًا ونمطيّاء كان هذا هو الوضعء وقد 
تجاهل إلى حد كبير المؤزخون ومؤرخو الأدب الآراء التى قد تقدمها نظرية نشأت فى 
مجال آخر. ومع ذلك, يبدأ تحطيم الحواجز: شاهد تأثير أعمال من قبيل ولفجانج إيزر 
:وا "القصصى والخيالى 6:ة«أوةها 055 0م ءن1اءاة6 085" (1991, الترجمة 
الإنجليزية 1997). وما ظهر مؤّْرًا من مجلدات, مثل تلك التى حررها ستيفان ليدر 
(”القص فى إطار الأدب العربى غير القصصى أه عاتهناء3:0:) 6ط مأ وم ذأاعا-لوه)5 
نا تمع 11 عأطقعة أقددناء؟-ممه": 19948)) وهارلد موتسكى 001210 ("سيرة محمد: 
قضية المصادر 5معءناهة 156 أه عناددا 18 :5020م قطناقة أه بإطمدءوه81", ,)١595‏ 
وفيليب كيندى ("عن القصة والأدب فى الأدب العربى فى القرون الوسطى «هناء:5 00 
علا قمعا عأطهىة أقبه1601] مأ طدله8 800" :)٠٠١٠١6‏ وطيب الهبرى "إعادة تفسير 
التأريخ الإسلامى: هارون الرشيد والسرد فى الخلافة العباسية -3:5اذا وملاء:معاماه8 
"81 املاقه لأعقططمة عط أه عاتأه نهم 856 لم3 لأطع3-أ منمولا الإطم دروم لءهاذ ألا عأ 
»)١1999(‏ وميشيل كوبرسون 0000675007 "السيرة العربية الكلاسيكية: ورثة الأنبياء فى 
فصر المأمون -أة أه قوق ع1 دأ كأعقاممثم أه ذنأعط معطا :لإطموءوهز8 عتطورة أهءأو5ة! 6 
انحط "013" ,)5١٠١(‏ 


شكر: 

-5 هذا المقال فى خريقف ١595/8‏ فى ة كعطوثة عووباع عل وأمعموء8 أه عأسأتاكما 
(0هع1) 03035؛ وفى بيت الملحق الثقافى الفرنسى 6لء203 أدعنائاناء تلعممم, 
البروفيسور ألكسيس تادى 78016 5الا6ا8: وأمكن للاثئثين لعطفهما وحسن 
ضيافتهماء وحرية استخدام مكتبتيهما. وقد تم تحديث المصادر لتشمل المطبيوعات 
التالية. 
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مد ككوععنداع)  ٠17‏ ,اهس # -أه «قط اكه ,ل0'ق2 صطة لدسيجلخت ذاتمدك قلات ,امتحدصتلك-ك 
1888-52 صعنأع1 ,(حلء) تلام اطع د .1 

يمانلا اأمءتمامالط عتصعاءا لله عه اماع28 نودتي:0 عانتما أو عسقم م6 ,(1998) لعم1 بعمصه2 
1 
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,'6 ناآ عتطدعم ل تدموات مز ممنعلط عمتمنائوعا 0 كأمصعائخ عععط1“ ,(1994) ممنجا معط 
146-04 .جام ,8! #تمائل أيه عتطمجل جز ومافغا3 عيدو 
ملقم عط صا وتممطتية ادعسأنى وجرتلتطد[ عط آه ومتاإعتصسكوم لأمقططة م15 ر(1996) سس 
.33-49 .جم ,83 نعنتجماوا مهد 
لتهصتحاءن1 ناما عتامماكا إن عموج0 +77 ,(1999) تتمولا مم12 
أه مهمع الفط عط مه متصسخئداج طمالدته عطل" 'آه علتعجوع8 عطل" ,(1995) اعجو ,طنتطماع 
.334-64 .مم ,2+ معاطهك ,"دوه تمكتاط عتصداكا امعتلء لا مأ ممعم دعوم رمعم 
لاق نط عن و مهجم علا ههه 4آأدمل-ات عقمة1ط أن أؤدعهمماكفها عتجماكا هدناءترعامم2 ,(1999) 
.ع0 مهن ,عاماصلاه» 
1960-2 وعلاع] ,(ولج) ما ططتة .1 الم .1] ,رسمتاتلك 250 صماطط و ماوعدمماءنعظا م11 
.ماما أن مالعهمما سوعط ح) 
ة أه كمملومعيا لورعنعد 01 كز سزلهصث تطمتلدن) عط متكت صم ممحممتن" ,(1977) الاممصجلط رطءملصطقط 
+36 .مم ,8 ته مانا عاطه و أمانامل ,عمتجم دا لالد لجح دصذةان قرام ابناج ععملععصد 
لكعاءغد 11 /لا به 11/1/11 نيل عطمعد ده صمنمصأج قصال عسسادمةن1! مل“ ,(1937) :1 .314 رأعقط0 
.1654-8 .مرح ,4 مع 101ل 
1987 مسعلدطادعانةا ,(لع) عزلة3) تدصناء11 ,سفعمائط ,]ل متوماماة!] مضعكزطوى «مل كعتهصدحتن 
«ومدعتطن) بجامماكا أصعنهء1! ,(1946) دوب ظا .0 ,مسخطعصسمه 
ليلكا عقا كأ وقلو 6#[ لو #متاعاعسمء م .فعاجتممطساطة ره نط 712 ,(1955) .وصدى ر.ت رعمسؤالئن © 
0 رطقلالتى 
661-30 فلك مامناصاض) 4همجرومون 6 .4ع إه وأكصاارطا أكاط 776 ,(1986) .1 .0 رومتصح 3آ 
11 
عامج مذ كنطهالا. ع«0 فاه هالمسامة 1" 7136 ,(1997) (قل»ع) طودط52 .© لصه .© .16 رمداكتمضوس3] 
عون ت«اساأصيهن ,اموق فاه مم مقا 
7077ل ,الإطمهموهاءه:115 عتطدعم لصة عمتحرك بلءء 6“ ,(1991) .0 امعطم ,لصداتره11 
/ه كا 3/6 جمماعادقةة) عل «وناع 1 .كصهن م رواسهط كاه مجاكاه صتطيدع1 صدا! أه معزبمء ,(1999) 
.1415-6 مجم وعاعم5 تامام أغزمال عنلا زه أعاجنامل دأ ,1998 يومتفدعا بفعجبممضسطل امأومط +11 
.ااا 616ل كامناعماله؟1 ءتتدماوط ,(2004) (كلءة) جلعصمعكا 1 وتلتطط قصه .© معطم بلمهاوور 
0٠‏ بكعاتمل مهأاء لزه «لامنبماة ون عع اوناك 
1ماة1 لإلممظ مذ ماع51 عالتمضدلك سه طتراظ عتمه عيب" ,(1989) معطمع يك .1 ,جوع طمصسوع 
11 017المنامامم غانه :212410 ر(كلء) معنهان .281 1 مضه .5 .8 كنع عطمدصن11 دز رطم هومتده)كزة1 
2711-0 .جم ,رصهكال 31 ,اتسوناداء عاصلا 
.(1933) كصدء؟ بعصمد |انب 0 عد :ل «تسصدباب54 وقطك1 صطآ 
.(1971) .قمدتىئ لصح .ل» 2نةن5 مع ذالفه صطا مقدجاد 1 لد مداخ زدعد-لد ودام ,تعسدلب لد م15 
.(1999) لضيدانره11 مك تلمكا صط1 
76 مجه مقاءقط 71 جعكآ وصدئاامذا مده ممكل؟ بصصعلط لضد27 .كمد ,(1993) وسديكامذ١ا‏ و1 
(.1991 عناصم لعطمتاطيم وومة) .عممحصنلدطا ,جرومامهم لمق جممائة بمناجمء) :رم نهمج1 
اللوء ع5 مكطقعا 1991 انطع ,(ولم) مستسقل اد عه قحة امتأصةسحطا-لد .ذخ ,قاعطل:9-ام 166قم رعناة[ اح 
(1997) 
010 ,[! موص عاطمدقة برابمظ ,(1992) عذلم ,وعدمل 
لت اعطتء 8 ,1ه انإل) مالا أو عانم ل20707) 4 )١1983(,‏ .ذا مصصدا!ط ,كأكدع1 
لعل حماوء اناا ,دعاق عتطمورا أمع عل 11 عن جاهلة ننه «مناعة1 :0 ,(2005) (.له) :1 ومنلئطط رجلعصدعك1 
عااتهاكا [ه كه #مفصاطط علا وه عكقهه15 .دلقكنظ 11 كرقهل5 ل ,(1961) .كمهكا ,لأزدلة ,سق لمطكا 
70ح رامن ساصيال 
طالخ ,أمسذكملا, زه كعاجماعئزظر +77 ,(1975) )نم15 ,ذل ألدطك1 
عل تمدن ,لم2 أمعادكهان علا صا انلهبه:11 أعءجمائ ل[ عزطع 4 ,(1994) 
5 تانج ركنت ماع تمع صمه]؟ لص ملتست نه نجوه ام طاضسم لطسغصع لمعل ذا ر(1980) نحدا 1 ئء تدملت1 
210 “مقاط عط أت تزذوى لإمنااصع 10 /ط)4 ه نعوظ له وعلقكمعط وأقهمة 1١‏ ناث ,(1997) 
1 .94-18 .مم ,414 معانه4 ,'عسسممعننا عتطوعم هو نرومامتو؟ 
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زوبتا-ا قط ص اوت هلاه علا ههه «ملعاتضممة) عهصم؟ و بلمه17 امم:6 71:6 وانطماة ,(2003) 

عرولا م ةة مهد سحملددما ,تمق أيك-اه طقات] 7«قبلمذوط]-اه 

ونام "اه مكف غ15 وميه طدعم ادعدتلعطم ومتحمضا اه لانتل عط مه" ,(2004) 
,230-42 جرم ,(2004) (ولءء) رلعصصعك؟ مصه لصمابردط مذ ,'تمقطفاجآ-ملسعدم لصه زدمد-! 

متادععء لعل عاتاستصمقآ” عطا كه عكق عط نمم نعولع8 له كوععمع1' ر(ا198) هالظ ردمرعدكة1-سدلدما 
مم 49 كمتفسى «معقرق همه أعانم 0 له أممبعكى عبن و اناعااه8 ,'لقتصسقطن 1 ععطصصط عط 6 
253-00 

أه إلنااة تفسصتلء1١‏ كه وسعلعط) آه كقاة عطا مه عع 15ل زو15آ' ر(1995) اعقطء811 رععاءمآ 
15-2 .مم ,54 وعافبهى ماعط موا زه أواامل ,"مجعم لعسأاصرمء ه 

31 ع0 ,سدع ايآ لمعنه ط ان قونآ مذ ممتككتصكمدع]” لصة «إتطلدتمطعسث؛ ,(1988) صذاء5 جرعلمآ 
67-8 .مم 

لألقط1 اه الماصحول عط جطمدوم موت براعدظ مذ امساح عطد أن وعمجدع' ,(1990) ب 
,72-06 ,ررم ,32 ع0 ,'أرقه0) اد 

10 11 ,)للا امعسوووئتط كم صعم! عأفقط د :870867 عدل أن عونا بصدع انآ عط1" ,(1992) 
.277-55 .وم ,(1992) (ولع) صمتعصحج لمه 

بو لهطادعقة! بسطمج اذا عأطمتك أه«مقاءال جومم و اتمنمم كر علا جا عانطأأما-روماى ,(1998) (.لع) سسب 

وةئ[ عوموط عأطوعة أمعادداء' .(1992) اععندمان1 عصداناط لمج هذاعئ5 بعلع.آ 
.2-26 ,رح ,23 ممكدصائا عتطمك له أمتعنامل ,مهد لعلو 'وعطععوعىعم ه 

.982 ب,قتطماءلقلنطط +111361اناشعث .2 كدعا رامعل أو وماكةلط ,ل«مجسعآ 

عمل ا رطصيدم) واف معاطم 222 ,(1995) .0 .14 ركااملانا 

مام مائط تفصق أعمفعالط جز '“ةاملله8 316 عامط إن كمماءيماى ,(1985) وسصلع؟ ركدأوسو-تالدقة 
عا 

لمآ ,1 عغنوط يفنل 7 م اه ]1801-16 716 ,(1922) .قصهص ,.5 .1 رطانه تامع تمقة 

11 لصد 7111ا مموط 'عولنال لقنة وم ه15 د كه عال-ءاطة1" ع1" ,(1929-32) .ومةما سس 
3-6 وليه عامماءط 

كعنا5 فأكمطؤك /ه أمماء5 عبلا و عوؤمظ أم«مكمء0 ,'صمنع! ممه بممحكتلط* ,(1986) مطمل ركاءعم دالا 
.80-97 .صم ,1 

20 ما «معو8 رمتل اعم و «ملامده :امدما. المتاعظ راتمظ عطا همه «وماةك ,(1997) معطمل عردلا 
عمل تعطصية 0 

ب(لء) موعة1] لمسددطاساذة مقلدك-له لطذ ,45 و16[ ,مستطقعساط صطذ عجدل ,تتوص نقة-له 
02١‏ معنة 0 

الاك 18 رداء لأعرآ ركم عتلامك مالا كه صاككة ميلا #لعااملاا إه رازه :8 عدا ,(1999) (لع) فأدءد11 ,رفلعمقة 
.عدجوهاه0) لقة 

مه تلعخدله لكقصدا حطث ترطمهوهمئدتة؟ عتصداكآ تراممظ ده" ,(2000) .م ممتصماعانة ,لدنملة 
120 وؤمعوى أماه0 جمعتممطة علا [ه أماصمل ,لحتكج5 أه اكعدوده2) بمقاء-اه لتاب كل 
577-93 .مم 

مج ج80 ما “امكل ملعن مك إينه + كاذ رعاليها لزاه مك هملا' ,(1993) مصطتحكة رعالنكج 
مطاعتصد ءا بللعكتطصدام بوناءكتكعماا كعك ممسطلاةة3 هس عتوماممعمسر 

١‏ وداداظ ,بلآ لمي -اه “له ,زةززه1-لد صطذ ستلكساة 

ب(1999) (كلء) ممصول ععطة1ا ممه ععطتسصة© ممتخقطء5 ,فلقطصظ )توباثا بملتاعوصف ,استانء11 
#االمصصطط عمد ه تنفجدعة1 «سادمائة عتطهب ان كبيجا عأأوطجرد جه عدفرؤع 1 امأ ماعالظ ,كطلارالة 
كدءتع8 ,1996 مسقل 25-30 ,انسادظ مذ #ستعمم اجر أمممامدماما مدنا كه عوصالمم عوج ,المعموززك 

,(1994) معصصهة اعقطءذة١‏ .عدعن بلدمصه© .1 ععدعسسمآ التي مملتدممطدلامى مذ طععءطلة رطملل 
لماع صلم ,زفبقك أمعتلت- لامك ه ججهأل لمن أععتماعا] عتطمدل راتمه 3112 

ع العكتستاعم عأل علطم معنا 21 #امعتطهجه سا مانا-أعة(عه1اء +:قاوجموها +2 ,(1930) أفسظ بمعدط 
اكع اطتطن "1" ,امج كاعة سياد اال ند معاهوم 1 

ما + معخض وتععمم ما '2وجرعى ]املا وعطعوتط23 وك ومع 1[ -طمس"؟ عمقلمععيء! عزظلا' ,(1970)-بب 
,735-49 .مم ,139 الل ,تععصتة تعل عأمصماعد؟! متدمعلمععق ممم ميد 
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عاطهدا عالا دنا «رازه1027طمانك بإإء3 علا مااع 7ضرم ادا ,(2001) وزماناطضتصم لصة ,(لك) 1 .نا رولاممعك] 
نع اععامع8 ,مهلل ه17 وتدمائط 

ن أطة0) ,راؤزة7ه0ماكذلط عاجماءة ,(2003) 1 عمقط© ,ممكطأطم]1 

حء ل .1 ,وأؤمجعمةدماكة لط :تأعساط إن ررماكالط 4ه ,(1952) قصها ,لقطخمعوم] 

.35-5 .مم ,جل معنفمق ,'تنقا؟آ لدنعال16١‏ دأ مععصدماة 156" ,(1997)- 

ركاتتأأكالل رإتهه عا ترط معان كه 4هنجةمطساا و جنا +17 +عفامل8 ملا و مزع 776 ,(1995) ذعنا رمتطيجز 
ةنا 

مس ملع آ' «قماطا مس تسمه اه فقاقظ نهد للتانة-اه مع ولط ![-اه 87120 ,تصتصهآ لد محصسنا' عط )رده 
.5 ,معلاعا ,(لء) ندسممدذ-اة مسنحد0) ,اذ 

7 كه كل .كعكتالا إن :8001 77:6 .جالة اه «تلدظ :وطا مقسولانا' قفا ,(1997) حصدى ,.ظ .كل أممءلع5 
وستلدعآ ,قاعم طلفا-اه /ه 

حمدى (1940 ,معندن)) (لء) عناقط5 .51 .81 ,ماقةرن-اه ,105 صطة لد امد دحجات54 ,"لقطدلد 
(1961) س لل قط؟]1 

لاع لذعنآ ,نوا 4اكة2400 ملا لزه ععناء0 علا كاله :1677171277 4615 ,(1991) ١جعصاءمتط‏ عمصمدية رطءتوصعلء5 

,انآ تللملفس!-أه مس جةييب() -أه 0126 وسو اه 55ل ,(1971) .قصدى لصة .ل» ,سآ .1851 رمتتددحة 
افا ماعطا ,انه 7اعنال 7[ غهانه «و7اهأكجة[1' لعاهامصمصكء ,دمتلقلسط أمعةاتهنا ه 

(كلء) .أه اه عزعه0) عل .ل ١1.‏ لأسا ااه مع أبس ط-اه :127/1 ,تاعدل صداذ لدصسمصسخط7اطة ,تمدطج للد 
م1 وعتقطكعقلا ممخططظ كه «تطكدمئالء اتتعوعع عط ععلتن .كمدى ,(1879-1901 ,معلتعة) 
.1987-99 بجصوطالة ,تتعؤه 4 -أه /) ررماكةلظ 

للاداه :لمع عة11 حصدى ,1-3 197 بالماعظ ,لملء) آزنة53-لد لنططم ,موقط ارات «#ملوار ,المامصة] اد 
,(1929-32) قصد (1922) 

خوط عي عرولا به موعرم أ :7ماءط ,(2000) سدده1] ,رتادنه1 

.ل0<1) بنماأ نلا ممصمعد 772 ,(1978) صطمل رطعنه طكموكا 

6١‏ !0 ,(.لء) تعدول معل5 ةا ,اوقاعه14-أاه جقصنا' ص٠ط؟‏ ل2تسصمصدجاسلة ,تلنوة5 11 اج 

2 ,معادن) ,لكات اباط ,50101 11-ملنعوم 

اتتتالدظا رع ة ان أتسمطابن) ع رفوك .تبامءعة( إن ععةضو72 ,(1978) عرد 11 بعختطئلا 

الكنة87 «ونطدء- لاج داب[هء مالا هاده تروماكف! :«معاء اط كه 1007165ناه8 776 ,(1996) اتات افطع متتتاتة 
ممعقطاك] بأمنمة 

.(1870) المدساطف د تقصابك ”طخ سد مإقطت2ة 
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الفصل الثالث 


الكاتبات فى القرون الوسطى 
أشكال التعبير وإساءة التعبير 


جولى سكوت ميسامى 

تشبه عملية ملاحظة الثقافة وفهمها رفع حجاب لفهم معنى 

مفاتيح الثقافات الأخرى ورموزهاء وليس فرض معنى على 
مثل هذه الرموز من وراء عزلة الحجاب الثقافى للمرء!('). 


المقدمة: 


يعتمد مدخلنا إلى الماضى الإسلامى فى القرون الوسطى- إلى ثقافاته؛ إلى 
"مفاتيحه ورموزه- على نصوصه. ومشروط بها. نقرأ هذه النتصوص لنتعرف على 
التقليد الأدبى (أى التقاليد الأدبية) التى تعبر عنهاء وعلى القضايا التاريخية والثقافية 
الأوسع. ومن هذه القضايا قضية مواقف القرون الوسطى تجاه النساء. وفى دراستها 
علينا بوضوح اللجوء إلى معالجات النساء فى تصوص القرون الوسطى. لكن إلى أى 
مدى يمكن- أو ينبغى- استخدام التعبير النصى أساسا لفرضيات عامة عن وضع 
النساء فى المجتمعات الإسلامية فى القرون الوسطى؟ إنه سؤال حاسم حيث إن كثيرا 
من نقاد الأنثوية إلى حد كبير استجابةٌ للخطاب السياسى الحديث الذى يأخذ فيه 
وضع النساء دورًا مركزيًا ورمزيًاء يستشهدون بنصوص القرون الوسطى للتعليق على 
المواقف المعاصرة. ٠‏ 
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منذ حوالى خمسة وعشرين عاما ناحت نكّى كدى قائلة: "لا يوجد تقريبًا عمل 
تاريخى علمى جاد” كُرّس لتاريخ النساء فى الشرق الأوسط("). وتضمء. ضمن المواد 
التى قد تستخدم لهذا الهدف, ‏ "مصادر تقليدية" مثل تعليقات "السجلات التاريخية, 
والجغرافياء والترحال". "كتابات شرعية ودينية"؛ 'التشر والشعر والفنون . 'الحكايات 
الشعبية والتراث الشفهى". و"الأخبار المكتوبة عن الجوارى ونساء الطبقة العليا"7). 
وبيرهنت كدى أكثر على أن المشكلة الكبرى التى تعوق مثل هذه الدراسة "كان لها 
فلسفيا نزعة مثالية- عبرت عنها... فرضية القرآن: وأحاديث النبى؛ وكانت كتابات 
رجال الدين والقضاة المحددات الرئيسية لوضع النساء'. واعتبر 'المستشرقون 
الغربيون» والمسلمون” أن “الكتب الدينية والشرعية تمثل الواقع (4), 

ويينما زادت دراسات المسلمات» فى القرون الوسطى والعصر الحديث؛ منذ كتبت 
كدى هذه الكلماتء لا يزال الكثير منها يتميز بهذه النزعة المثالية ويموقف جوهرى تجاه 
'الإسلام' ينعكس فى تفضيل النصوص الدينية. يركز هذا الفصل على ثلاثة كتب 
حديثة اعتمدت على نصوص القرون الوسطى لتعمم المواقف الإسلامية تجاه النساء: 
كتاب ليلى أحمد "النساء والنوع فى الإسلام: جذور تاريخية لمناظرة حديثة اهدده للا 
6 100068 3 أه 5أه80 أهءأره موا نتداذا مأ علمع6 0م35 (1155), وكتاب 
فدوى مالطى دوجلاس "جسد المرأة» كلمة المرأة: النوع والخطاب فى الكتابة الإسلامية 
العربية ءأم:ةاذ!-هطهء8 مأ عدعنامء615 00خ عع6600 :لءه للا د 'مقجمه للا ,بزله80 ه'مهممه بلا 
1:19 (19191), وكتاب دنئيس سبلبرج وئهطالوم5 "السياسة والنوع والماضى 
الإسلامى: ميراث عائشة بنت أبى بكر إه6دوها :اوم نتم ةادا 0مة ,ه6600 رده لأأامم 
81 أطم ثماط 081558 (1194). تبرهن المؤلفات الثلاث جميعًا على أن جذور 
المشاكل التى تواجه المسلمات فى العصر الحديث؛ وخاصة فى عرب الشرق الأوسط, 
تكمن فى ماضى القرون الوسطى. وتأتى مناقشتى لهذه الأعمال مزدوجة: أولا: توضيح 
حججها ونتائجهاء ذاكرة بإيجاز بعض الأدلة النصية المقدمة لدعم الحجج والنتائج. 
ثائيًا: فحص بعض القضايا الأساسية التى تثيرها هذه الأعمال. وأسلوب استخدام 
نصوص القرون الوسطىء بتفصيل دقيق. 
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قراءة كراهية النساء : ثلاث أمثلة: 


فى "التساء والنوع فى الإسلام" تبرهن ليلى أحمد (وهى أقل مؤلفاتنا توجها 
للنصوص) على أنه فى القرون الإسلامية الثلاثة أو الأربعة الأولى» "حين نشأت لأول 
مرة دولة يدعمها الإسلام التقليدى” "تأسست المصطلحات الإرشادية السائدة لجوهر 
الخطاب الدينى (بما فى ذلك المواقف تجاه النساء) وتطورت مؤسسيا"”). تفترض ليلى 
توترًا أساسيا بين رسالة "المساواة” فى القرآن عن تساوى كل المؤمنين والعلاقة 
الهرمية" بين الجنسين المشفرة لبنية الزواج كما أسسها الإسلام"9). فى “المناظرة” 
الناشئة بشأن الصوت الذى ينيغى أن يسمع ونوع الإيمان ونوع المجتمع الذى سعى 
النبى إلى تأسيسه". انتشرت الرؤية الهرمية: 

القرار [التفسيرى] بشأن مواضع مركزية الرجل فى الزواج باعتبارها ملزمة 

بها فى كل الأزمنة» [عكس] اهتمامات أصحاب السلطة فى العصر الذى نقل 

رسالة الإسلام إلى صرح نصى للإسلام وفسرها من خلاله. كما عكس وجهات 

تظرهه!"). 

كان مهندسو هذا 'الصرح النصئى” الكتاب (الذكور) فى العصر العباسى الأول 
ويينما كانت الأمة الإسلامية أكثر تفمُّمًا تجاه مساهمة النساء فى الحياة العامة (مثلاء 
فى الحرب). وتجاه الزواج أيضًاء نشات فى ذلك العصر ظروف فى ظلها "قدم الإسلام 
نقفسه ليفسر بوصفه يؤيد ويقدم مرسوما دينيا لمفهوم للنساء. سليبى يعمق ويحط من 
قيمتهن". وتشمل هذه الظروف اكتساب الثروة والجوارى أثناء الفتوحات, التداخل بين 
الفرس والعرب من خلال الزواج المختلط؛ واستعارة التقاليد الفارسية, تعدد الزوجات 
الملنصوص عليه دينياء ويشكل خاص اتخاذ الجوارىء بيع النساء للاستخدام 
الجنسى”, التى "نفت الإنسانية بالضرورة عن فكرة النساء عند كل أفراد المجتمعء 
نساء ورجالا"9). ونتيجة لذلك: 

كان غياب النساء من كل ساحات الشئون الأساسية للأمة باررًا فى المجتمع 
العباسى؛ فى السجلات التى تنتمى لهذا العصر ليس لهن وجودء كما كن فى 
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أى مساهمات أساسيات: فى الحياة والمنتجات الثقافية لمجتمعهه("). 


ترى ليلى أن السعى "إلى تحديد إيديولوجيا النوع فى العصر [العباسى] 
والفرضيات حول النساء والعلاقات بين الجنسين تتشكل فى صمت النصوص 
والتفسيرات المطروحة للإسلام حينذاك", يركز على "عادات الطبقات المهيمنة فى 
المجتمع العباسى المدنى” بدلا من استكشاف الواقع الاجتماعى لحيوات النساء وإعادة 
بنائها'. حيث تعترف بأنه لا يوجد مشروع واحد "تقدم عليه المواد التقليدية للتاريخ دليلا 
بسهولة7"'). لكن يبقى الربط بين العادات الاجتماعية للعباسيين (بمعنى واسع؛ وليس 
فقط يشأن النساء) وإفصاح النصوص عن 'إيديولوجيا النوع” (إن وجدت حقًا) مبهمًا, 
لأنه لا توجد محاولة لاستخلاص العلاقة بين الاثنين ولم يتبين قط كيف حددت 
الممارسات الاجتماعية للنخبة وضع علماء الدين فى قضايا تتعلق بحياة الأمة الإسلامية 
عموما: 

تؤكد ليلى أحمد أن فى يغداد العباسية "صدقت المؤسسات الإسلامية على مختلف 
أشكال الانحياز ضد التساء والعادات التى تحط من شان النساء التى كانت جزءا من 
[التقاليد] المحلية فى المنطقة قبل الإسلام” (تخصص لمؤسسة الحريم ازدراء 
خاص)9''). تاركة بغداد, تنتقل متقدمة فى الزمن إلى القاهرة المملوكية» عايرة خمسة 
وقرون» ونصف قارة, شهدت تطورات سياسية ودينية واجتماعية وثقافية حاسمة. 
ويتأسس معظم مناقشتها للعصر المملوكى على 'كتاب المدخل" للقاضى المالكى (القرن 
الثامن/ الرابع عشر) اين الحاج العيدرى (وهى المصدر الأساسى الوحيد الذى تقتبس 
منه على نطاق واسع)!(٠).‏ تذكر ليلى الأنشطة الكثيرة التى انهمكت فيها القاهريات 
لترفضها فقطء وتركز بدلا من ذلك على انتقادات ابن الحاج لشيوخ الصوفية والنساء 
اللائى يخرجن إلى الأسواق العامة ؤيزرن الأضرحة والمقاير ويشاركن فى الاحتفال 
بالمواليد والأفراح. والموالد والجنازات(''). الاستخدام المحدود والانتقائى الذى تقوم به 
ليلى للمصادر الأساسية ممثلة فى هذا الاستخدام المفرط لكتاب قاض مالكى متحفظ, 
وهىء فى مجمله. جدل عنيف ضد بدّع عصره.'') لتعمم النتائج على كل المجتمع 
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المملوكى. تعتمد ليلى بكثافة على أعمال ثانوية» وتتحاشى نصوصا ريما تقدم صورًا 
أخرى للنساءء؛ ومن ثم تضعف أسس "الصرح النصئ' التى تتمنى أن تشيده. تركيزها 
الضيق على بغداد العباسية والقاهرة المملوكية يتضمن أن هذين المركزين ممثلان لكل 
' العالم الإسلامى 3:00700ا5لفى القرون الوسطى"')؛ وهى -مثل المؤلفتين الأخريين 
اللتين نناقشهما هنا- مشغولة بمفهوم سيطرة "المؤلف الذكر" وهى قضية أعود إليها 
فى القسم الثانى من هذه المناقشة. 
بينما فى 'جسد المرأة, كلمة المرأة' تغطى فدوى مالطى دوجلاس (وهى أكثر 
المؤلفات الثلاث تمركزا حول النص) مجموعة واسعة من النصوص الأدبية» وترى أن 
كل أنواع الكتابة ' تقوم بأدوار أساسية فى لعبة النوع وفى انتشار الأفكار والقيم 
الثقافية", أى "الخطاب الإسلامى العريى"9'). وتبرهن على أن فى هذا الخطابء 'تبقى 
الكلمة: بالنسبة للمرأة» مرتكزة على الجسد". وتقصر فدوى دراستها على الأعمال 
النثرية» على الخلفيات التى تجعل "النثر بطبيعته يسمح بتمثيل أوضح للعالم ويعيد 
صياغته ويناءه على نحو أكثر تفصيلاء وترتبط المحاكاة بجوهره' (التأكيد مضاف). 
رافضة أن يكون لمسائل الجنس الأدبى, أى توقعات الجمهورء أو نية المؤلف أو الوضع 
القانونى علاقة بالموضوع, وتؤكد على أن كل النصوص المتنوعة التى تفحصها تعكس 
'واقعًا حضاريًاً” (أى بشكل بديل "مجتمعا مثاليا"), تحدد معاييره "القيم والمثاليات 
الدينية” للإسلاه!"), 


وتشمل النصوص التى تناقشها فدوى "ألف ليلة وليلة"؛ وعينة من الأعمال الأدبية, 
وكتاب ابن البتنونى (ت: 499/ 1514) "مكايد النسوان". المسمى "التاريخ 
المقدس”1), وكتناب ابن طفيل "حى بن يقظان"٠'),‏ وعددا من القصص المجازية 
الأخرىء وعدد! من حكايات العجائب. ويقال إن كل هذه النصوص تمثل “"التيار 
الرئيسى للخطاب العربى الإسلامى". وتُستبعد أنواع أخرى من الكتابة قد يبدى للمبتدئ 
أنها تمثل التيار الرئيسى بشكل أكبرء تاريخ الحديث (باستثناء بعض الإشارات أو 
الاقتباسات): وسير الأواياء والسير (وخاصة سير النساء), الأدب الشعبى (باستثثاء 
"ألف ليلة")؛ والشعر لأنه 'تقليدى جدا” (وكان النثر لم يكن كذلك) ولأن النساء يكتبنه 
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أحيانًا. ومبرر آخر لاقتصار الدراسة على النثر أن "عالم النثر كان مغلقًا جدًا أمام 
النساء, النثر العربى فى القرون الوسطى مجال "الكاتب الذكر 7 "). مما يثير قضية 
"التحكم السردى”؛ كيف يمكن افتراض أن يتحدث الرجال بدل النساء؟ كيف يمكن 
للنساء أن يتحكمن فى رواياتهن؟ أعود إلى هذه القضية فى القسم التالى. 

تبرهن فدوى على أن "الرغبة المثلية” تسود "الخطاب العربى الإسلامى' لدرجة أن 
العالم المثالى عالم بلا نساءء لا يمكن للتوتر بين متطلبات المثلية الاجتماعية ومتطلبات 
النشاط الجنسى بين الجنسين إلا أن يقبل حلا واحدا فقط: تجنب النساء أى رفضهن. 
ويتجلى ذلك؛ على سبيل المثالء فى مقدمات النصوص النثرية التى يقول مؤلفوها إنهم 
كتبوها استجابة لطلب "أخ' (ومن ثم تكون تعبيرا عن “رغبة المثلية الاجتماعية" ورابطة 
الذكورة)؛ تولد الصراع فى القصة الإطار فى "ألف ليلة' باشتياق الملك شهريار لرؤية 
أخيه شاه زمان: وفى "حى بن يقظان' لابن طفيل برفض “رفيقين مثليين اجتماعيا , 
حى وأسالء للمجتمع الإنسانى. الحكايتان اللتان تقدمان عن ميلاد حى 'تعكسان 
راغا واقيها وقلفّاء عداءً جليا إزاء فكرة الأمومة". وتكشف الحكاية الأولى أيضا 
مشكلة "الجاذبية الجنسية بين الأخ والأخت", التى يبدى أنها "تحتل موقعا فريدا فى 
التراث العربى". وتتمثل "النتيجة النهائية" للاثنتين 'فى نسيان المرأة» والحيلولة دون 
ظهورها بعد ذلك فى النص'7١").‏ تؤكد فدوى أن الحكايات المجازية من قبيل 'حى بن 
يقظان", التى تضعها ضمن "النصوص القصصية العربية الكلاسيكية'- وإن كان 
ينبغى قراعتها بوصفها قصة قضية معقدة جدا بدرجة تجعلنا لا نستطيع استكشافها 
هناء ورغم ذلك قد أرى أنه لا ينيغى- وقصصا أخرى تهدد فيها الإناث الذكورّ أو رفاقا 
من الذكور “ليست روايات هامشية لكنها مركزية بالنسية للمنظور العام الإسلامى 
الصوفى والفلسفى"؛ وتمثل ما يفضله "المجتمع الإسلامى". عالما بلا نساءل""), 

رغم أن حكايات الأدب قد تبدى 'حيادية بالنسبة للنوع'. حيث تشمل الذكور 
والإناث: فإن القصص عن النساء "خطاب يتحكم فيه" رواة ذكور("). فى الأعمال 
الأدبية. تصير النساء بجانب "الشخصيات الهامشية" الأخرى "مثل المجانين 
والمتسولين» فى قاع الهرم الاجتماعى والأدبى الذى يتصوره الذكر", كيانا اجتماعيا 
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هامشيا . ويمتلن "الجسدى فى أكثر أشكاله بدائية» وتأتى الأنوا ع الهامشية الذكرية 
"فى مقدمة كل الإحصاءات"!؛'). بينما تؤكد فدوى أن كل حكاية ينبغى أن تعتبر 
"وحدة أدبية مستقلة". وينصب تركيزها على تلك الوحدات التى "تدور حول النشاط 
الجنسى للأنثى وأجساد النساء". ومعظمها يعالج خدع النساء. مع سرعة بديهتهن 
(كما يتم الحط من شأن بعض الذكور)., وجسد المرأة والأخطار التى يفترض أنه 
يمثلها . 

تختار فدوى؛ لتقدم مثالا على انشغال الذكر بمخاطر النشاط الجنسى للأنثى: 
شخصية تبرز ضمن "البطلات اللائى لا تذكر أسماؤهن غالبا" فى حكايات الأدب 
وتجسد فى جوهرها نوع الأنثى فى الأدب'. إنها حَبّى المدينية ويفترض أنها عاشت 
فى القرن الأول/ السابع؛ "وجودها الأدبى شاهد على أن النساء. معرفات بجنسهن» 
فئّة اجتماعية فى الأدب"9*'). حبّى. بوصفها متعهدة المعرفة الجنسية. مصدر للحكمة 
الخطيرة. ('إلا أن الإنجاب لا يحتاج معرفة تفصيلية بالتقنيات الجنسية ). إنها تمثل 
"نشاطا جنسيا خارج السيطرة:؛ لا يعبر عن نفسه من خلال الأفعال فقط بل من خلال 
الكلمات". إن وجود حبّى ‏ بطبيعتها الجنسية المكشوفة (والمبالغ فيها). باعتبارها 
شخصية فى كتب الأدب»: يقرب هذه النصوص من الكتب العربية التى تتناول الأمور 
الجنسية والشهوانية فى العصور الوسطى . تمثل فيها "المرأة دون شكء كيانا جسديا 
جنسيا يتحكم فيه جسدها"7"). (لا تفحص فدوى هذه النصوص الأخيرة). 

يوجد الانشغال بالنشاط الجنسى للأنثى أيضا فى كتب العجائبء المهجودة فى 
الأعمال الجغرافية وأعمال أخرى. تستشهد فدوى -على سبيل المثال- بحكاية ابن 
الوردى (القرن التاسع/ الخامس عشر)ء حكاية موحية اسمها جزيرة الأنبوية- كلمة 
ذات دلالة نباتية- فى جزيرة الواق واق تتباهى بأشجار تحمل “ثمارًا تشبه النساء 
[الجميلات]... تعلق هذه الثمار من شعورها ووجوقها من أجمل ما يكون. تخرج من 
أكياسها كالسيوف الكبيرة وحين تشعر بالريح والشمسء, تصيح 'واق واق" حتى تتمزق 
شعورها. ومن أشجار أخرى تخرج نساء أخريات أضتم من السابقات. 'وشعورهن 
أطول ويتصفن بالكمال". والرجل الذى يقطع إحدى هؤلاء النساء (من شعرها) يمكن 
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أن يضاجعهاء ويحظى بمتعة هائلة لا يحظى بها مع النساء العاديّات". ويعدها تموت, 
أنثى تتحطم ذاتيا”, "امرأة تستخدم مرة واحدة بشكل نهائى7""). 

يأتى شعر المرأة (الذى لا يجوز كشفه) وصوت المرأة (الذى لا يجوز سماعه) معا 
تحت عنوان العورة؛ وهى كلمة تجسد العار والنقصء وتمتد فى النهاية لتشمل جسد 
المرأة برمته(2"). يربط الشعرء وهى يمثل فتنة شهوانية فى مجتمع يعتبر فيه غطاء 
الراس من مسلزمات الحياء ند الإشساتق والنناق (1"), 

والبحارة الذين يهبطون على جزيرة النساء الموصوفة فى "عجائب الهند" لمؤلف 
مجهول يُستنفدون جنسيا حتى يموتوا من الإنهاك. على جزيرة أرميانوس للرجال 
وجزيرة أرميانوس للنساء. ينقسم الجنسان.ء تلتقى المجموعتان كل عام فى الربيع لمدة 
شهرينء لممارسة الجنس ثم تعود كل مجموعة إلى مكانها. وفى مدينة النساء للقزوينى 
(ت: 647/ ,)١1787‏ المحاربات:؛ اللائى لا يخضعن للرجالء لديهن عبيد من الذكور 
لمتعتهن, وإذا ولدت ااال تقتله فى الحال("'). تعتبر هذه الحكايات إسقاطا 
لمخاوف الذكور وخيالاتهم, "تتضمن الغرابة اسان فى هذه المجتمعات الأنثوية 
عموما نشاطهن الجنسى وخطورتهن فى الوقت ذاته, الجزيرة الوحيدة التى يمكن أن 
يشعر الذكر بالأمان فيها هى الوقواق» حيث الثمار النساء هن اللائى يمتن(١3).‏ 

تولى فدوى اهتمامًا كبيرًا لكراهية النساء'. المحفورة فى اللغة العربية ذاتهاء 
والمتأصلة, تماماء فى النص الكاره للنساء تماماء القرآن, قبله يبدى كل شىء خاويا , 
حيث لم يبق أدب سابق عليه سوى الشعر. ومن الكلمات والآيات القرأنية اللافتة 
للانتباه كلمة "كيد"؛ التى تظهر فى تعبير "إن كيدهن عظيم” التى يخاطب بها حاكم 
مصر زوجته فى سورة يوسف (القرآنء سورة يوسف: آية 4؟[فى الأصل 59. وهو 
خطا-المترجم])- ويقال لنا إن فى هذه السورة تكمن "الجذور الأدبية" 'للرؤية الكارهة 
للنساء فى الإسلام (وبالتالى فى اللاوعى الأدبى العربى فى القرون الوسطى) 7"". 
ويوضح هذاء على سبيل المثال» استخدام ابن البنتنونى تعبير "إن كيدهن عظيم 
بوصفه لازمة منظمة ("صيغة شبه سحرية") فى كتابه 'مكايد النسوان". وتستدعى فقرة 
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قى "حى بن يقظان” لابن سينا "ت: 478/ .)٠١17‏ يقال فيها إن حاكم مملكة فُتن 
بحاكمة مملكة أخرىء مناقشة كلمة فتنة, وتمثل مفهومًا أساسيا يحظى بازدراء يضعه 
يجوار 'الكيد" (إن لم يتفوق عليه) فى تحديد المخاطر التى تستدعيها المرأة. وخاصة 
جسد المرأة» فى العقلية العربية الإسلامية فى العصور الوسطى(""). وأعود إلى قضية 
اللغة فى الجزء الثانى من هذا الفصلء لكننا قد نتذكر هنا ملاحظة فاديت 2064/ .0-.ل 
بأن كلمة فتنة “فى اللغة الدينية عند المسلمين واحدة من أقدم الأشكال المدهشة 
وأكثرها كنانًا وحسناسية"1: 


مت صو 


وتستنتج فدوى: 


يرتبط الحلم فى العقلية الإسلامية بعالم بلا جنس ويلا نساء. يتضمن المفهوم 
الإسلامى المعادى للمرأة غياب الأنثى, والأفضل أن يكون غيابا كاملا. ولا يوجد 
بصورة ملازمة انشغال بالعذرية©"). إن الحلم بأم عذراء» وهى حلم أساسى فى 
معاداة المرأة فى المسيحية» غريب عن الإسلام, ويينما احتفلت الحضارة الأوروبية 
المسيحية بالعذرية وركزت على الطهرء فضل الإسلام العزل. وعلى مستوى 
الممارسة الاجتماعية» كما هى الحال على المستوى الذهنى, تعلو الاجتماعية المثلية 

على الجنسية الغيرية("). 
ونظرًا للتأكيد فى الكتابات الإسلامية؛ من القرآن إلى الحديث إلى الفقه إلى الأدب 
إلى الملحمة والقصة, على أهمية الزواج (شعر الحبء بشكل عام: استثتاء): وإدانة عامة 
تقريبًا للعزوبية على أساس دينى وخلقى وطبى, يأتى هذا الاستنتاج (على أقل تقدير) 
ثمة جنس أدبى نثرى تتجنبه فدوى وهى التاريخ: الذى قد يبدو, نظريًا على الأقل, 
أنه يقدم صورة للنساء أكثر 'واقعية أو 'تمثيلا' من الروايات المجازية أى حكايات 
العجائب؛ على سبيل المثال. تخصص دنيس سبيلبرج فى "السياسة والنوع والماضى 
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الإسلامى 2354 516:ةاذا هطا 300 ,660084 ,5م1!1اه5” فصلا كاملا ("النوع وسياسة 
الخلافة 5مأودوءعءنا5 أو عو أالاهم5 156 300 66006" ) للتطور النصى 'للشخصية 
التاريخية” لعائشة؛ أصغر زوجات النبى والمفضلة لديه ابنة أبى بكرء الذى صار 
الخليفة الأول بعد موت النبى» عاشت بعد الاثنين» وفى الصراع الذى نشأ على قيادة 
المسلمين. وقفت بحماس ضد على بن أبى طالب ابن عم النبى وزوج ابنته قاطمة. 
تناقش دنيس تمثيل عائشة فى سياق سياسة الخلافة وسياق 'قضية تورط الأنثى فى 
الحكومة” التى أثارها تورط عائشة فى أول حرب أهلية فى 78/ ,503 وأركز هنا على 
هذا الفصل""), 

تبرهن دنيس على أنه؛ بالنسبة للكتاب السنّة وأيضا الشيعة, "شحن تذكّر عائشة 
التأريخ الإسلامى بدروس حاسمة لكل المسلمين بشأن السياسة والنوع والتعبير عن 
الماضى كما يقدمه الرجال على وجه الحصر' (التأكيد مضاف)ء وهكذاء بيتما: 

شمل تراث عائشة سوابق التعريق العملى لحيوات المسلمات السنة كما مككته 

الشريعة الإسلامية وممارسة الطقوسء ليس لدينا قصص من تاليف مسلمات فى 

القرون الوسطى تشهد على استجابتهن لعائشة وتراثهاء تقدم لهن للمحاكاة أو 

الرفض20), 

ينتج هذا شيئا مزدوج الرابطة؛ لأنه -كما تلاحظ دنيس بشكل معقول تماما- "إذا 
لم نستطع أن نستنبط من مناظرة الذكور بشأن عائشة خبرة الحيوات الحقيقية 
للمسلمات: أو أن نخمن المواقف اللائى قد يكن عبرن عنها دون وثائق" , فقد لا يكون: 

من الحكمة وقف تحليل السجل التاريخى لما قبل العصر الحديث لأنه لم تكن 

هناك مساهمات للاناث فى هذا الكيان المكتوب. لكن يمكن أن نحاول فهم السياق 

التاريخى الخاص الذى عمل فيه خيال الذكور على مستويات تعريفية متعددة» أن 

نشكل أهمية عائشة بوصفها نقطة مرجعية للاهتمامات العامة المشتركة للمسلمين 

وتعريفا ذاتيا مفيدا!"). 
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كانت القضية الأساسية لكتابات المؤرخين التالين عما عرف بعد ذلك بالفتنة 
الأولى(' *) (وربما كان اهتمامهم بعائشة نموذجا لدور أقل من اهتمامهم بقضايا 
سياسية أخرى) ترط عائشة فى هذه الحرب الأهلية الأولى؛ التى بدأت بالدعوة للثار 
لمقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان فى 50/ 101: ومعارضة خلافة على بن أبى.طالب 
له. وقد “أثار" تورطها "ازدراء الشيعة واستهجانهم”, بينما “قام المؤلفون السنّة بالمهمة 
الأكثر صعوية وهى الدفاع عن عائشة".: لبعض الوقت 'جعل" وضعها زوجة للنبى وابنة 
لأبى بكر "من الممكن أن يكون لها دور فى شئون الأمة الإسلامية, التى لم تقر مثل هذا 
الدور(ا؛). بينما تعبر دنيس عن اختلاف مبرر مع هذا الرأى» ناسبة لنابيا أبوت -طم 
8 أن "هزيمة عائشة فى موقعة الجمل استبعدت كل المسلمات من المشاركة فى 
الحياة السياسية الإسلامية"9'؛). لكنها ترى أنها قدمت درسا عمليًا... استخدمه 
باستمرار المؤلفون الذكور للسجل العام فى القرون الوسطى لإثبات حكمهم بأثر رجعى: 
كانت كل النساءء بحكم نوعهن» تهديدا للنظام السياسى7"*). كل "الاستجابات الأولى 
المكتوية لدور عائشة فى الفتنة الأولى' توضح كيف “تحول إرثها السياسى إلى مكون 
تقليدى للبناء الثقافى فى القرون الوسطىء الذى رأى فى كل النساء تهديد! لاستمرارية 
النظام السياسى الإسلامى(؟*). 

وقد نشك فى فرضية وجود 'سجل عام" واحد “فى القرون الوسطى' (أى حتى 
اثنين» واحد سنىء وواحد شيعى)؛ لأن التاريخ والحديث» أكثر جنسين لجأت إليهما 
دنيس»؛ يوضحان افتقارا لافتا للوحدة فى كل موضوع. والفتنة الأولى ليست استثناء. 
يفرط الاقتناع ب"الفرضية المشتركة" للمصادر بأن عائشة إذا بقيت فى منزلهاء كما 
يأمر القرآن؛ "ما كانت مذبحة موقعة الجمل لتحدث", فى تبسيط تعقيد المصادر(*؟). 
قارن: على سبيل المثال» تفسير دنيس: 

يختم ابن سعد سيرة عائشة باستشهاد [بالأمر القرآنى للنساء بالبقاء فى بيوتهن 
(سورة الأحزاب: آية 17)] يكشف عن أنها قهمت معناه بعد فوات الأوان. يُذكّر أنها 
حين تلت [الآية]ء بكت حتى بلت حجابها!''). 
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ويكلمات ابن سعد نفسه : 
بع ل 5 


[عن عمارة بن عمير:] عمن سمع "عائشة إذا قرأت: "قرن فى بيوتكن ولا تبرج 


عه 


تَيِرجَ الجاهلية!'؟) بكت حتى تبل خمارها"(18). 


لا يقدم ابن سعد سياقا للحكاية وترك التفسير للقارئ؛ وقد لا يكون الأمر كذلك 
ا 

كانت الحرب الأهلية الأولى صادمة فى حياة المجتمع الإسلامى الأول» وترددت 
أصداء نتائجها قبل العصر الحديث وامتدت إلى العصر الحديث. ومن النادر أن يثير 
الدهشة وصف عائشة فى تعزية شيعية (مسرحية تعيد تمثيل استشهاد أبناء على) 
'بأنها امرأة 'لعوب', ؤتافهة' وطموح”". ويستدعى هذا -فى رأى دنيس- “رابطة النوع 
والقوة... ليؤكد الوجود السياسى غير الشرعى المدمر لعائشة فى المجتمع 
الإسلامى7""). وتواصل لتستشهد بإدانة عائشة على لسان زوجة أخرى من زوجات 
النبى» أم سلمة (من أنصار 0 الجمل. فى حكاية اليعقويى (ت: 4154”/ 
4) (الشيعى) ذكرت أم سلمة عائشة منتقدة إياها قائلة: "إن عماد الدين لا يقام 
بالنساء". وطبقا للطبرى (ت: /751١4‏ 477): أضافت: "إن الله وضع عنى وعنك هذا" 
وأرسلت ابنها بدلا منهالا*). وضمن ابن عبد ربه (ت: 778/ )44٠‏ فى "العقد الفريد' 
تبادلا مزعوما للرسائل بين السيدتين فى القضية نفسها. 

أعود إلى هذه الحكايات فى الجزء الثانى من المناقشة: على أساس هذه النصوص 
ونصوص أخرى؟"'") تستنتج دنيس أن مشاركة عائشة فى الموقعة 'لها تطبيق عام 
سلبى بالنسبة لكل النساء' وأن "عائشة: بوصفها نشطة سياسية مهزومة: تقدم للدفاع ‏ 
عن إرث يتعذر الدفاع عنه بوصفها امرأة تُعرّف بالفعل بأخطاء الأنثى"9”). بتأثير نص 
آخر- حكاية المسعودى (ت: ه4؟/ 407) عن زبيدة: أرملة هارون الرشيدء التى 
"رفضت أن تخرج لتطلب الثأر كما خرجت عائشة تطلب الثأر لعثمان” لقتل ابنهاء 
الخليفة الأمين» بعد قتله على يد المأمون» أخيه غير الشقيقء تيرهن دنيس على أن 
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عائشة تعادل ضمنيا التجسيد الإنسانى للفتنة, المصطلح الذى يكون "إشارة مباشرة 
لفرضيات الذكر بشأن أخطار النشاط الجنسى للأنتى", رغم أنهاء فى المصادرء "لم 
تُعرّف قط بأنها أنثى ترتبط مباشرة بالفتنة". ومع ذلك (وهنا تستشهد دنيس يأحاديث 
متنوعة, تفحص فيما بعدء يقال فيها إن النبى "وصف النساء بأنهن الفتنة الكبرى التى 
تواجه الأمة بعد موته”), “تساهم ضمنيا فى دلالات المصطلح كما يطبق على كل النساء 
فى مصادر القرن الثالث/ التاسع بسبب نوعها"9"). 

بينما قد يعتمد الحديث والتاريخ على المصادر نفسهاء لكن لا ينبغى الخلط بينهما: 
لا تتماثل دوافع المحدثين وأهدافهم مع دواقع المؤرخين وأهدافهه!*”). تقتبس دنيس 
حديثا آخر حذر فيه النبى من أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فى "صحيح' البخارى 
(ت: 01”/ :)817١‏ يقول مصدر هذا الحديث إنه فيما بعد “فهم هذه الكلمات ليس 
بوصفها 0 امرأة معينة حكمت إيران» لكن بوصفها الحقيقة بشأن موقعة 
الجمل"9*). يأتى الحديث على النحو التالى: 


> ها مم لى ا ٠‏ 


قد نقعنى اللَّهُ بكلمة سمعتها من رسول اللّه صلّى الله علَيِه وُسلّمْ أيّامْ الجمل بَعْدَ 
مَا كدت أنْ ألحق بأصحاب الجِملٍ ]الذى حمل عائشة نئشة [فاقاتل معهم. قَال: لا بلْعْ رسول 


الله صلّى الله عليْه وسَلُمُ أنْ أَهُلَ فَارس قَدْ ملّكُوا علَيهِمْ بِنْتَ كسرى قال: أن يقلح قوم 
ولُوا أمرهم امرأة”. 
وتعلق دنيس : 


حكمت إيران قبل الإسلام امرأة اسمها بوراتدخت فى ١-779‏ 17, ولا نعرف عن 
حكمها القصير شيئًا حسئًا أو سينا سوى أنها حكمت بما يكفى لتخليدها بتسريحة 
معقدة جدًا على عملات معدنية0"). وكان النبى محقا مرتين فى الكارثة "المتوقعة" 
لرجال حكمتهم نساء. فتحت الإمبراطورية الساسانية الجيوش العربية الغازية بعد موته 
بقليل وتّذكّر عائشة لدورها البارز فى كارثة موقعة الجمل(؟"). 
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حكمت اثنتان من بنات خسرى الثانى برويز فى فترة عدم الاستقرار بين موته 
وتولى آخر ملك ساسانىء يزدجرد الثالث: بوران» وآزر ميدخت الأقل شهرة. يصف 
الطبرى بوران بأتها حاكمة عادلة:!١')‏ وكذلك ابن الأثير (ت: /775٠‏ 1577) 
والجرديزى: وهو مؤرخ فارسى من القرن الخامس/ الحادى عشرل'"'2, ولم يعلق أحد 
على نوعها. فى زمن الفتح العربى: كان يزدجرد يحكم إيران» لكن وصول حاكم ذكر 
للحكم لم يمنع ما رآه الكتاب المسلمون بانتظام انتصارًا حتميا للإسلام. الحديث 
المذكور سابقاء الذى يظهر فى فصل عن مغازى النبى» يسبقه حديث آخر يتعلق برسالة 
النبى إلى الحاكم الساسانى خسرو الثانى برويزء ومن ثم ينتمى إلى تلك الأحاديث 
التى تتنبا بانتصار المسلمين على القرس9'"). 

تناقش دنيسء وهى الوحيدة من مؤلفاتنا التى تغامر بعيدا عن النصوص العربية, 
ببعض الإسهابء: قصلا "فى موضوع من يليسن الحجاب” فى المرآة القارسية للأمراء, 
"سير الملوك". للوزير السلوقى نظام الملك (ت: 540/ .)٠١3”‏ مبرهنة على أن هذا 
الفصل "قد يعتبر أطروحة موجزة عن المقاهيم الإسلامية عن النوع والسياسة فى 
القرون الوسطى". تفترض أن نظام الملك يربط أيضا النساء بالفتنة» 'وخاصة نتائجها 
الأنثوية المتعلقة بالنشاط الجنسى غير المنضبط". حين يقول: "أوامرهن غالبا عكس 
الصوابء فى كل العصور حين تسيطر زوجة الملك على الملك لا يكون هناك إلا الخزى 
والشر والفوضى [الفتنة]. مما يؤدى إلى الفساد"9"). 

وتأتى ترجمة هويرت دارك 08:66 على النحو التالى: 

من الطبيعى أن تأتى أوامرهن غالبا عكس الصواب, ليحل الأذى؛ تهدر كرامة 

الملك ويبتلى الشعب بالمشاكلء ويؤثر الاضطراب على الدولة والدين» تتبدد ثروة 

الرجال وتنزعج الطبقة الحاكمة. فى كل العصور لا يحل إلا العار والخزى 

والخلاف [الفتنة] والفساد حين تسيطر زوجات الملوك عليهم!؟"). 

من غير الواضح تماما علاقة هذا بالنشاط الجنسىء بدلا من علاقته بالسياسة 
وأخطار الصراع الأهلى. يشكى نظام الملك من أن النساء يؤسسن نظمهن على ما يقوله 
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لهن من يعملون فى خدمتهن, "من قبيل الحجاب والخدم". ويعكس هذاء مثل انتقاداته 
لممارسات معاصرة أخرى وهجماته العنيفة على البدع: ظروفا خاصة لوضع!*"). 
تعترف دنيس بأن قلق" الوزير "بشأن تأثير النساء فى أمور الخلافة لم يكن نظريا 
تماما". لكنه ينبع من صراعه مع توركان خاتون!!') زوجة السلطان ملك شاه على 
خلافة ملك شاه وهو صراع: طبقا للمؤرخين: أدى إلى قتل نظام الملك» ونجحت فيه 
توركان خاتون (مؤقتا)('). ومع ذلك تجادل بأن اختيار نظام الملك لنماذج سلبية- 
حواء. زليخة (الاسم الشعبى لمغوية يوسف فى سورة يوسفء القرآن)؛ سودابا ملكة 
كيانيدء وخاصة عائشة (تذكر بإيجاز مرتبطة بخلافة النبى)()- 'يتواءم مع إطار 
النموذج الإسلامى الشائع للنساء فى القرون الوسطى بأنهن خطيرات ومدمرات للنظام 
الشنات 3 

وتتواعم هذه النماذج مع إطار الجدل السياسى العنيف لنظام الملك فى هذا 
الفصلء ولا نجد فى موضع آخر من كتابه دليلا على اعتناقه رأيًا سلبيًا يشأن النساء 
عمومًا. فى القسم الثانى من الكتابء الذى يوجد فيه هذا الفصلء نقرأًء على سبيل 
المثال» كيف أن زبيدة حثت هارون الرشيد على عدم التصرف بحرية فى أموال بيت 
المال. وكيف تفوقت على الخليفة فى الأعمال الخيرية من مالها الخاصء وعن المرأة 
الفقيرة التى لعنت الخليفة الثانى» عمر بن الخطابء المعروف باستقامته. لأنه لا يهتم 
باحتياجات المعوزين,!*') وعن المرأة التركية التى اعتادت التردد على حرم السلطان 
محمود غرنوى (451-544/ )٠١70-194‏ ويقال إنها حصلت له من الخليفة على لقب 
إضافئ("), 

رغم أن دنيس لم تتعرضء عمومًا, للمعالجات التاريخية لعائشة:؛ بل للأحاديث 
وحكايات نظام الملك؛ فإنها تستنتج: 

يعكس إدراك عائشة فى سياسة الخلافة الإسلامية التصور السنى لها 
بوصفها شخصية مثالية أخطات. أثارت الشخصيات التاريخية المتعددة لعائشة 
الثناء واللوم» الدفاع والاستهجان؛ لى] أصبحت جزءًا مركزيًا مثيرًا للخلاف 
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بشأن الماضى. واتفق [السنة والشيعة على السواء] أساسا بشأن قدرتها الكامنة 

بوصفها مثالا سياسيًا سلبيًا لكل النساء("". [...] فى هذه العملية التعليمية بأثر 

رجعى لكتابة التاريخ؛ أشار التطبيق الكاشف لمصطلحى الفتتة والكيد على كل 

النساء إلى أن زوجة النبى يعلى من شأتها تقليديا وياستمرار مؤلفون ذكور... 

بوصفها نموذجا قويًا جدا لما رأوا أنه ظاهرة عامة. وسواء تعلق مصير المسلمات 

فى العصر الحديث فى السياسة:؛ أو لم يتعلق: بالتفسير السلبى المستمر لنموذج 

عائشة؛ يبقى وجودها مركزيا فى المناظرات الحالية!") [التأكيد مضاف]. 

ترى دنئيس أن نموذج عائشة يعوق مساهمة كل المسلمات: فى كل الأمكنة وفى كل 
الأزمنة» فى النشاط السياسى. وترى فدوى أن الخطاب العربى الإسلامى يتخيل العالم 
المثالى عامًا يلا نساء. وترى ليلى أن “الصرح النصى” الذى شيده الكتاب الذكور فى 
العصر العباسى وطوره أمثال ابن الحاج يحفظ فى داخله تدهور المسلمات. وترى 
الثلاث أن النساء صامتات وغير مرئيات وضيوف باهتات على مادية الإسلام. 

لكن هل هذه الصورة تقدمها النصوص نفسهاء أم أنها صورة فرضتها الكاتبات 
على النصوص؟ هل الخطاب العربى الإشلامى نوع من الكتابة الآلية» تحددها سلفا 
المعايير الدينية “للإسلام”. سواء كانت هذه المعايير» أى لم تكن» مشتقة من "الأعراف 
الاجتماعية العباسية, أو الخوف من النشاط الجنسى للأنثى» أى من رؤية معادية للنساء 
بشكل أكثر عمومية؟ اننظر بدقة أكثر إلى بعض القضايا الأساسية التى تثيرها الكتب 
الثلاثة. 


إعادة القراءات: 


فى تناولها للعباسيين» تكتب ليلى أحمد: 


نشأ الرجال الذين أبدعوا نصوص العصر العباسىء وهم يجربون ويستوعبون 
فرضيات المجتمع بشأن النوع والنساء وينى السلطة التى تحكم العلاقات بين 
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الجنسين. الفرضيات والبنّى التى شَفّْرتَ وتجلت فى التعاملات العادية فى الحياة 
اليومية. وتّشْتْ هذه الفرضيات والممارسات بدورها فى نصوص كتبها الرجال: فى 
شكل أقوال توجيهية عن طبيعة النوع ومعناه؛ أى وجهت فى صمت نصوصهم ببساطة 
باعتبارها فرضيات بشأن النساء والنوع. (لم تبدع النساءء فى هذا العصرء النصوص 
كما أبدعنها فى العصر الإسلامى الأول؛ حيث كن من مؤلفى النصوص الشفهية؛ التى 
دونها الرجال كتابة فيما بعد)(؛"). 

من البديهى أن يفهم أعضاء المجتمع- ذكورًا وإنانًا- فرضياته الثقافية 
ويستوعبونها. لكن حيث إن المجتمعات الإنسانية ديناميكية؛ لا تأتى هذه الفرضيات 
متسقة أو ثابتة, ولا تكون الفرضيات نفسها مقبولة من الجميع. ولن أناقش هذه 
القضية هنا لأن هذا الفصل ليس مقالا فى علم الاجتماع؛ ولن أتناول بإسهاب المقهوم 
الخطأ الشائع (يوجد فى الكتب الثلاثة) لأغلبية سنية “تقليدية” مقابل أقليات "مهرطقة" 
أو 'منشقة". كانت الاختيارات. خاصة فى القرون الأولى للإسلام؛ كثيرة؛ ولا نتذكر 
فقط أن المذاهب السنية الأربعة الرئيسية تفشل فى الاتفاق على قضايا كثيرة:؛ لكن 
فى القرن الرابع/ العاشر ازدهرت بشكل خاص نزعات شيعية متنوعة فى مجالات 
و 

وبدلا من ذلك أركز على قضية "المؤلف الذكر". المركزية فى الكتب الثلاثة كلها, 
التى تؤدى إلى عدة مواضيع مترابطة: الارتباط بين الكتابة والسلطة (يفترض أن 
الاثنتين امتياز قاصر على الذكور). استبعاد النساء من "الوظائف العامة", وإبعادهن, 
فى مجال الإبداع الأدبى, إلى حقل الشفهية؛ إن لم يكن الصمت. على يد من يسيطرون 
لأنهم يكتبون!*"). بينما يمكن للنساء أن "يبدعن نصوصًا". من خلال القصء ونقل 
الأحاديث. وعلاقة الحكايات التاريخية» ولا يقمن بتدوينها كتابة. 

لنفحص هذه الفرضيات. أولاء يمكن للنساء أن يكتبن وقد كتين (رغم إن نقاد 
الأنثشوية يفترضون كثيرا ودون أساس محدودية تعليمهن وقدرتهن على القراءة 
والكتابة)!'"). ملاحظة دنيس (مع إشارة خاصة لكتب الحديث) بأنه "لا يوجدء حتى 
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اليوم؛ دليل على وجود مؤلقات مسلمات فى القرون الوسطى 7" غير دقيقة وغير 
مناسبة: فى حالة الحديث خاصة. كان النقل الشفهى يالغ الأهمية حتى بعد اكتمال 
المصتفات الكبرى ككل ماعن البخارى: وقد سمع الرجال والنساء أيضا الأحاديث 
ونقلوها. وشهد كُتّاب, مثل الجاحظ (ت: 08”؟/ 4-474) والصفدى (ت: 14لا 1777) 
والسيوطى (ت: )١6١5 /41١‏ وآخرون؛ على عمل النساء ناسخات وخطاطات أيضاء 
واشتهر بعضهن خاصةٌ ناسخات للقرآن(9"). وكما يشير محمد فضل 'فى حقل السردء 
كل البشرء أحرارًا وعبيداء تكودًا وإنائاء متساوون"9"). وبالإضافة إلى ذلك؛ لم يكن 
المؤلفون الذكور (مبدعين أو مصنفين) للنصوص كاتبيها بالضرورة؛ كان نسخ الكتب 
للنشر مهمة المحترفين(:*). باختصارء صورة “الكاتب الذكر"- المميز وحده؛ على أساس 
النوع فقط؛ بقدرته على الكتابة» ومن ثم بسلطته- بناء أنثوى: أسطورة. 

تثير فدوى قضية "التحكم السردى" فى نصوص كتبها أو ألفها ذكور. على سبيل 
المثاله رغم أن شهرزاد تحكى قصصها (مع أنها ليست قصتها). فإنما تبق إلا لأن 
رجالا دونوها كتابة أو لأنها دونت بأمرهم- فصارت مثبتة-0'0). (بالطبع لا يدون 
شهريار نفسه القصص, لكنه يعهد بالمهمة لكاتب" محترف)9'*). وإذا كانت هذه 
الحكايات الأدبية عن النساء يرويها ذكور “مكافئ أدبى لامرأة تتكلم من وراء ستارة', 
كيف توضح لنا "أن المرأة» من خلال جسدهاء تسعى لتعكس التحكم السردى؟9*) 
يرتبط أيضا بهذه القضية إصرار دنيس على أن "قصة عائشة ليست 'قصتها , لكنها . 
قصة "مجموعة مختارة من الرجال المسلمين فى القرون الوسطى شكلوا ذكرى حياتها 
ومعناها لأتباعهم المؤمنين (84). 

إن 'التحكم السردى” وظيفة القصة. توجد شهرزاد فى قصة؛ ويرتبط 'تحكمها 
فى هذه القصة بديناميكيات القصة نفسها. توجد نساء حكايات الأدب»: تاريخيات أو 
مبتكرات: فى القصص المتضمنة فى تلك الحكايات؛ رغم إنهن قد تكون لهن وظائف 
نوعية أوسع (زبيدة, مثلاء نموذج للإحسانء وهى وظيفة تتأسس على حقيقة 
تاريخية),!**) ولا مُستدعى هذه الوظائف بانتظام. والاحتفاء كثيراً بحكمة هؤلاء النساء 
ويلاغتهن (وفى سياقات أوسع بكثير من السياقات المرتبطة بشكل خاص بالنساءء أو 
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"المرأة") ينبغى أن يجعلنا نتوقف للتفكير. إذا كان علينا نقبل فكرة أن هؤلاء المؤلفين 
الذكور عاجزون عن تقديم النساء بصدق وتعاطف, قعلينا أن نلقى بمعظم أدب العالم, 
قديما وحديثاء ببساطة لأن الرجال كتبوه أى دونوه. 

إن ارتباط الكتابة بالسلطة أمر مألوف- يحكم "رجال القلم' كما يحكم 'رجال 
السيف"- كما هو الحال فى المقارنة المجازية المتكررة للقلم بالقضيب أو السيف!!). 
لكن الارتباط المجازى للسلطة والرجولة/ الخصوية ينبغى ألا يُدفّع بعيدًا جذاء ولا 
ينبغى خلط النشاط الجنسى بهوية النوع أ دور النوع. لم تُستبعد النساء فقط؛ لكن 
استبعد أيضا الرجال خارج الدوائر المباشرة للنخبة الحاكمة (وأيضا استبعد 
"المهمشون” لأسباب أخرى متنوعة) عن الممارسة الرسمية للسلطة. ْ 

تلاحظ ايفرت روسون «ه50اه80, مبرهنة على أن السلوك الجنسى مساألة خاصة 
بينما دور النوع يرتبط بالمتاخ العام: ش 

فى مجتمع يحتكر السلطة العامة فيه رجال (راشدون) يميزون بنوعهمء لم يكن 

الذين لا يميزون به. على هذا النحوء خطراًء ولم تكن هوية نوعهم بؤرة لكثير من 

الاهتمام... استبعد التشريح النساء من الهيمنة الجنسية: ولم يرتبط نشاطهن 

الجنسى بمسائل النوع. ولم يكن تطابقهن مع الدور المتوقع للنوع؛ من الناحية 

الأخرى: مسلمًا به؛ إذا حاولن تبنى سمات ذكورية- وهو نفسه مدخل ضمنى 

للعالم العام, على الأقل كاحتمال- قد تأتى ردود أفعال الرجال متضارية.. [و] لا 

يحتمل أن يرحبوا بتحدٌ من عالم هيمنتهم عليه أمر مسلم به وهى إضافة إلى ذلك 

بؤرة قوية لشرفهه("). 

النوع وأدوار النوع بِنّى اجتماعية؛ تتغير عبر الزمن» فى الواقع وفى التمثيل 
النصى. ويتعذر الدفاع عن الحجج المبنية على فرضية ثبات النوع فى مجتمع أو ثقافة 
أى دين معينء وأنه متسق كما يعالجه الكتاب(8"). 

وهكذا حين ترى دنيس أن "بناء معنى عائشة أكد فئات النوع للذكر والأنثى, 
المذكر والمؤنث". تخلط النشاط الجنسى بدور النوع. لم يكن الكتاب المسلمون فى حاجة 
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إلى "إعادة تأكيد” أن فئات النوع 'مزدوجة بطبيعتها", أى أن البشرية مقسمة إلى ذكور 
وإناث. وكان هذا مسلَّمًا به, ولم تكن هذه الفئات (مثلاء على عكس التمييز بين الخالق 
والمخلوق) متضادة بل متكاملة. ولم يضعوا “تعريفات معقدة للذكر والأنثى: للمذكر 
والمؤنث"- باستثناء. ريماء كما تشير يولا ساندرز 53006:5 بطريقة ممتعة؛ فى حالة 
المخنثين: لم يكن لفرد غير محدد النوع أن ينخرط فى بنية قانونية واجتماعية ودينية 
فيها الذكور والإنات فئتان متعارضتان. 


إن وجود شخص غير محدد النوع يمكن أن يجبر شبكة كاملة [عائئلية أو 
منزلية] على تأجيل الزواج والميراث والعلاقات مع الآخرين. لم يكن الشخص غير 
محدد النوع يفتقر إلى مكانة اجتماعية فقط؛ لكنه كان يجرد أى شخص آخر منها 
بإجباره على تعليق التكوين الطبيعى للروابط الاجتماعية والعائلية. ما كان 
معرضا للخطر فى نظر المسلمين فى القرون الوسطى فى إنجاب شخص 
غير محدد النوع؛ ضمنًاء هو إنجاب الشخص الأكثر أهمية: الشخص 
الاجتماع (45), 


بينما قد تكون أدوار النوع قضية ويينما كان تحديد الهوية البيولوجية لشخص 
شرطًا أساسيًا للتكيف الاجتماعى؛ لم يكن "النشاط الجنسى" للفرد موضع اهتمام. فى 
هذا السياق؛ تعتبر فدوى “الرغبة الاجتماعية المثلية" إشكالية كبيرة علاقتها بالخوف من 
الأنثى الخطيرة أقل من علاقتها بهيمنة الذكر على الحياة العامة(:'). والمشترك بين كل 
الأنواع "الهامشية” فى الأعمال الأدبية استبعادها من بنية السلطة. يحتل قمة التدرج 
الاجتماعى فى الأدب (كما يحتل قمتها فى المجتمع) الذكور الراشدون المهيمنون على 
السلطة؛ ويحتل المستبعدون المستويات الدنياء ومن بينهم العاجزون والمجانين 
والمتخلفون والنساء. ويعكس هذا حقيقة أن معظم موسوعات الأدب تبدأ بأقسام عن 
الحكام والوزراء والأنبياء... إلخ» ويليها فصول متنوعة دون ترتيب خاص (رغم إن 
النساء يأتين أحيانًا فى آخر القائمة)(١").‏ 
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الخلط بين النشاط الجنسى ودور النوع يتضمنه أيضا القلق الملموس لمؤلفاتنا مع 
النصوص التى تظهر تفتحا باتجاه الأمور الجنسية» وفى ميلهن للتقليل من شأن 
العلاقات الجنسية الغيرية إلا إذا حدثت فى زواج أحادى وخضعت لشروط المساواة 
السياسية والاجتماعية والقانونية. يُقترّض أن النساء كن مجرد مواضيع جنسية, 
زوجات أو خليلات تحت تصرف الرجال الذين يمتلكونهن. ترى ليلى أحمدء أن 
'انصهارًا على المستويات الاجتماعية والتجريبية؛ بين مفاهيم الموضوع والعيد' 
والمرأة... ساهم كل بمزيجه الخاص والفريد فى تشيىء فكرة المرأة والحطً من شأتها 
فى الروح العامة فى تلك الأيام” (فى العصور العباسية)!''). وتنسب دنيس القيود على 
انشغال النساء بالسياسة إلى الخوف من النشاط الجنسى للأنثى. وفى مناقشتها 
للادب. تختار فدوى شخصية يقال إنها تمثل هذا الخوف: حبى, التى كانت توزع 
معرفتها الجنسية على الصبايا (ومن خلال ابنها إلى الشباب) فى المدينة. ويظهر 
"النشاط الجنسى المنفلت" لحبى فى الحكاية التالية: 

بعد أن شرحت ابنتها الثالثة الطريقة المفضلة للنوم مع زوجهاء ردت حبى: 

"كفى فوراء أمك تبول من الرغبة". ولا تتردد حبى فى التعبير عن الميول البهيمية 

أى العدوانية ضد حسد الذكر7؟"). 

لكن الحكاية تنتمى إلى جنس المجون!'"» وهى دعابة وليست ازدراء. ترجمت 
فدوى هنا "تبول” إلى "1581189ءنا" (وتعنى هنا قذف الأنثى) مما يحول تعبير حبى إلى 
'فسعل عدوانى" بدلا من اعتراف بالإثارةل**). وبالإضافة إلى ذلك؛ إعادة بنائها 
'شخصية حبى على أساس عدد من المصادر المتنوعة مشروع يثير الريبة إلى حد 
كبير("*) (مثل إعادة بناء سبيلبرج ل"شخصية" عائشة). ٠‏ 

لم تقل دنيس شيئا عن النشاط الجنسى سوى بعض التعليقات فى الفصل الذى 
كتبته عن "حديث الإفك"؛ الذى تَتَّهُم فيه عائشة بالزنا ويبرأها الوحى فى النهاية!""). فى 
سيرة ابن هفشام (ت: /5١4‏ 855).: تروى عائشة نفسها هذه الحكاية, ومع أنها بهذا 
الشكل "يبدى أنها تثبت تبرئتها لنفسها' فإن الرواية نفسها من الواضح أنها شيدت 
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بعناية نسخة للأحداث بأثر رجعى". وكان لمسألة أن "كلمات" عائشة "وحدها لا يمكن أن 
تبرئها من تهمة الزّنا" نتائج جارفة؛ لأن تدخل السماء فى حالتها: 
لم يكن ليحمى المسلمات الأخريات من الاتهام بلا دليل بالزناء وبقى الموت 
العقاب التقليدى وليس الإسلامى للمرأة التى يؤمن أفراد عائلتها من الذكور بأنها 
مذنية يجلب العار لهم بالزنا. حتى فى العصر الحديث, كثيرا ما انتشرت العدالة 
العائلية المحلية!") [التأكيد مضاف]. 
العقوبات الشرعية للزنا متماتلة للطرفين: والاحتياج إلى أربعة شهود عيان من 
الذكور يجعل الأمر يتسم بالصرامة(''). الاتهام زورا بالزنا من بين الآثام الخمسة التى 
يعاقب صاحبها بإقامة الحد عليه (آثام ذكرت عقوياتها فى القرآن)؛ ومن الواضح أن 
حكاية مأزق عائشة تعتبر تحذيرًا ضد الافتراء. ومن الناحية الأخرى؛ رغم أن شرط 
شهود العيان كان يعنى أن "العدالة السريعة, رغم إنها مخالفة للقانون, فإن طرقًا ثالثًا 
معنيا عالجها غالرًا(١'),‏ وتكثر المعالجات الأدبية لهذه العلاقات غير المشروعة. 
لنعد الآن إلى تأكيد ليلى أحمد بأن النساء -فى السجلات المنسوية للعمصر 
العباسى- لا 'يوصفن بأنهن مشاركات أو مساهمات أساسيات فى الحياة الثقافية 
وإنتاج مجتمعهن"١').‏ يثبت الوجود الكلى للنساء فى الأعمال الأدبية وفى كتب التاريخ 
أيضماء ليس فقط فى العصر العباسى بل وفى فترات تالية» ليس فقط بوصفهن بطلات 
لحكايات بل وبوصفهن منتجات وراعيات للثقافة» زيف هذا التصريح (وفى مجال التعليم 
أيضاء ودورهن البارز فى نقل الحديث). كانت النساء منظمات بارزات وراعيات 
للمجالس. تجمعات لعزف الموسيقى وإلقاء الشعر ومناقشة الموضوعات الأدبية وغيرها. 
وكنّ أيضنًا راعيات مهمات للمبانى, الخاصة والعامة (مدارس؛ حيث يدرس القانون, 
ومرابط للصوفية) وأعمال خيرية أخرى/9''). يتجلى دوران الحياة الثقافية إلى حد كبير 
حول التساء فى حكايات كثيرة فى 'كتاب الأغانى" لأبى القرج الأصفهانى (ت: 717/ 
7 تقربيا) وفى أعمال أخرى؛ وخاصة المخصصة للنساء. حيث لا يكن 'مهمشات" بل 
مركزيات. 
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تكشف دراسة هبلارى كيلباتريك 081161 1]»! لأريعة من هذه الأعمال من أواخر 
العصر العباسىء والعصر المملوكى؛ تنوعها وتناولها الإيجابى عموما للمرأة. لا يتناول 
"الحدائق الغنّاء فى أخبار النساء' لمحمد المعافرى (ت: ١1١8/60‏ ) النساء التقيات 
فقطء بل يتناول أيضمًا المستقلات والمثقفات والفصيحات. يقدم مجلد بعتوان 'نساء 
الخلفاء من 'تاريخ مدينة دمشق” لاين الساعى (ت: 7175/ 17177) صورة مخنلفة 
ومفضلة بشكل أساسى لزوجات الخلقاء والجوارىء وكان لكل منهن تأثير سياسى 
كبير. ويصور كتاب السيوطى (ت: ١0١١ /351١‏ ), "المستظرف من أخبار الجوارى' , 
هؤلاء النساء على درجة عالية من الثقافة والتأثير السياسى. ويأتى كتاب "أخبار 
النساء. المنسوب خطأ لابن القيم الجوزى, مرتَّنًا موضوعيًا حول الخصائص المتنوعة, 
إيجابية وسلبية؛ للنساء (ويعض الرجال أيضا)ء مع ميل للقصص الرومانسية عن الحب 
والغيرة والخيانة؟١٠).‏ 

تقدم استنتاجات كيلباتريك مقاربة تصحيحية مفيدة لمقاربة فدوى للأدب» 
تلاحظ أنه: 

رغم إن الكتب الأريعة كلها مصنفات لمادة استخدمت فى أعمال أدبية 

سابقة؛ ليست إلا كتبا متماظة. يؤحى الاختلاف بينها بأن تصميم "المصدّف” لا 

يفيد ولا يضر فى سياق أدبيات الأدب العربى أكثر من مصطلح الرواية فى 

سياق الآداب الحديثة. 

تشترك الكتب الأربعة فى موضوع عامء لكنها لا تشترك فى مقاربة عامة؛ ومن 
المؤكد أنها لا تشترك فى موقف عام تجاه النساء وئ"تدين إلى حد كبير بتميزها للتوجه 
الإيديولوجى لمؤلفيها". الذى يؤثر على شكل العمل ومحتواه, وهى ما ينبغى وضعه فى 
سياقه التاريخى والثقافى. إن موقف المؤلف تجاه مصادره حاسم: هل "'يسعى إلى 
إعادة إنتاجها بدقة؛ أم يشعر بأنه حر فى إعدادها ودمجهاء فى تعديل أسلويها أو 
إعادة كتابة أجزاء منها؟' يعد الميلٌ إلى الاتجاه الأخير» "التحرر'"؛ بأن 'يلقى الضوء 
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على الإرث الأدبى بوصفه تراثا حيا "7 ''). الأعمال نفسها مفيدة بوصفها مصادر 
لدراسة المعالجات الأدبية للنساء والتاريخ الاجتماعى والثقافى. 


ويمكن الجدل بأن النساء بقين -رغم إن بعضهن كن راعيات للثقافة ومنتجات 
لها- منعزلات فى بيوتهن» وكان تأثيرهن ضئيلا أى منعدما خارج فضائهن المنزلى. 
يعكس التصريح القاطع لليلى أحمد؛ عن استبعاد النساء من المشاركة فى السياسة, 
الفرضية الحديثة بأن السياسة تشمل المجال العام فقط؛ لكن فى العالم الإسلامى فى 
القرون الوسطىء ينيغى اعتبار السياسة سلسلة متصلة يين العام والخاص (كما 
توضح انتقادات نظام الملك). وتأتى حجة دنيس أكثر تحديدا: تقدم عائشة مثالا سلبيًا 
لمخاطر التأثير السياسى للمرأة؛ كثيرًا ما يستدعيه المؤلفون الذكور ويطبقونه على كل 
النساء. ويتعلق الكثير من هذا الجدل بالتعنيف المزعوم الذى وجهته أم سلمة لعائشة 
قبل موقعة الجمل. وقد لاحظنا من قبل بعض التناقض فى قراءة دنيس لعدة حكايات 
تتعلق بهذا الحدث؛ لننظر الآن بدقة أكثر إلى هذه الحكايات. 

القضية المثارة هى القرار الذى اتخذته عائشة وطلحة والزبير؛ للانتقام لقتل 
عتمان؛ ومطالبة خليقته؛ على بين أبى طالبء بأن يسلم قاتليه. (لن نهتم هذا- ولا تهتم 
دنيس- بالكثير من الاتهامات المتضارية والاتهامات المضادة بين الأطراف المعنية). 
طبقا لليعقوبى؛ بعد تعنيف أم سلمة عزمت عائشة على اليقاء فى مكة (حيث إنها ذهبت 
للحج قبل مقتل عثمان)؛ لكن طلحة والزبير أقنعاها بالسير إلى اليصرة!؟'). فى حكاية 
الطبرىء لا توجه كلمات أم سلمة إلى عائشة بل إلى على. حين استلم الأخير -فى 
المدينة- رسالة من أم الفضل فى مكة بأنباء الثورة ضده.ء!' ') أعلن أتصاره تصميمهم 
على المقاومة. 

وقامت أم سلمة فقالت: يا أمير المؤمنين» لولا أن أعصى الله عز وجل وأنك لا 
تقبله منى لخرجت معكء وهذا ابنى عمر..".9"') [التاكيد مضاف]. 


وافقت زوجات النبى الأخريات على الخروج مع عائشة ضد على فى المدينة» لكنهن 
غيرن رأيهن حين عزمت على الذهاب إلى البصرة. وبقيت حفصة ترغب فى الذهاب 
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معهاء لكن حين طلب منها أخوها عبد الله أن تبقى كتبت إلى عائشة تقول: 'منعنى 
عبد الله من الخروج”3''). وفى تبادل للرسائل بين السيدتين يظهر فى "العقد الفريد” 
لابن عبد ربه, تعنف أم سلمة عائشة لتركها بيتهاء وتقول: “لو علم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن النساء يحتملن الجهاد عهد إليك". ملاحظة "إن عمود الدين لا يبت 
بالنساء إذا", وتضيف: “أما علمت أنه [النبى] قد نهاك عن الفراطة فى البلاد”. وفى رد 
موجن ترفض عائشة نصيحة أم سلمة. وتقول دتيس: "من السذاجة أن نعتبر هذا 
التبادل للرسائل جزءًا مؤْكُدًا من مشاحنة تاريخية؛ إنه بالأحرى: "نسخة مستنبطة من 
جدل سايق أقل تفصيلا. ويالإضافة إلى ذلك: بمرور الوقت, أضاقت التراكمات عاملا 
مهما لنهى النبى بوضوح7١:").‏ 

اعتمد ابن عبد ربه (الذى توفى فى 778/ :48٠‏ بعد الطبرى بسبع سنوات) 
بكثافة على المدائنى (ت: 284؟/ 5-4847)/ الذى استخدمه بشكل شامل كثير من 
المؤرخين التالين. وحيث إن كل حكاية من هذه الحكايات تسقط وتضيف تفاصيل معينة 
مختلفة؛ فإن نظرية "التراكم” لا يمكن الدفاع عنها حقًا. وبالإضافة إلى ذلك؛ تتعارض 
أول حكايتين: يضع اليعقوبى أم سلمة فى مكة؛ مع عائشة؛ ويضعها الطبرى فى 
المدينة. مع على. وربما لحل هذه المشكلة!"''), التى لا تشير إليها دنيس: اخترع اين 
عبد ربه تبادل الرسائلء التى تحتل مكانا ضئيلا جدا فى حكايته. ويمكن أن نتخيل أن 
التباين فى هذه الحكايات يكشف عن انحياز مؤلفيها وليس عن فرضيات عامة بشأن 
تورط النساء بالسياسة (وهى فى حالة عائشة لم يتوقف بهزيمتها)('). وهكذا فى كل 
الحكايات (وخاصة حكاية الطبرى). تأتى الانتقادات الموجهة إلى عائشة من أنصار 
على. ويتعرض طلحة والزبير لانتقاد أكبر ويَرَى عموما أنهما أقنعا عائشة بالسير إلى 
البصرة. فى حادثة يتوقف أنصارها فى واحة الحوأب, لترى أن نباح الكلاب عليها 
يحقق نبوءة التبى» وترغب فى الرجوع ويقال لها (بواسطة أشخاص مختلفين فى 
حكايات مختلفة) إن الموضع ليس الحواب7'''). تختلف الحكايات بقدر كبير: يعلق 
المسعودىء على سبيل المثالء: قائلا: 'فكان ذلك أول شهادة زور أقيمت فى 
الإسلام”('''). ويؤكد ابن تيمية (ت: 1774/ )١1778‏ أنه لم يذهب أى فريق من الفرق 
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المعنية بنية الحرب9'''). ولا ينبغى أن نتغافل عن الأحقاد الشخصية التى تصور 
المصادر وجودها بين أم سلمة وعائشة ويين عائشة وعلى؛ وهى أحقاد انعكست فى 
تجمعات فئوية فى المجتمع الإسلامى المبكر('''). لكن دنئيس ترىء؛ على أساس هذا 
"الدليل", أن تناول الكتاب» سنة وشيعة» فى القرون الوسطى لعائشة يدل على 'قضية 
أكبر تتعلق بالإجماع فيما يخص السلوك المناسب"(1١),‏ 

إذا وجدت هذه "القضية الأكبر المتعلقة بالإجماع", فقد نتوقع أن يُعبّر عنها فى 
تناول النساء الأخريات أيضا. إننا لا نتوقع يتناول معظم المؤرخين النساء بالطريقة 
ذاتها التى يتناول بها الرجال. إذا كانت نتيجة أفعال المرأة إيجابية» فقد تمتدح 
لحكمتها وفطنتها وتصميمها... إلخ. وإذا كانت سلبية؛ فقد يظهر الكلام القديم عن 
التأثير الضار للنساءء كما لو كان محفوندًا عن ظهر قلبء وغالبًا ما تذكر أفعال النساء 
دون تعليق. وهذا بالطبع يفرط فى تبسيط الأمور بطمس الاختلافات بين الكتاب: لكن 
ضيق المساحة يحول دون مناقشة تفصيلية. على سبيل المثال» يمكن مقارنة الحكاية 
المفضلة جدا لمسكويه (ت: )٠١٠١ /47١‏ عن دور حسئن الشيرازية فى خلع الخليفة 
المتقى وتولى المستكفى فى 777/ -)١7154‏ وصارت بعد ذلك كهرمانة المستكفى- 
بنقد الروذراورى (ت: 5444/ )٠١10‏ أم صمصام الدولة البويهى؛ التى سيطرت على 
ابنها لتقسم الوزارة بين رجليها المفضلين؛ ابن برمويه وعبد العزيز بن يوسف. فى 
هلا 480: بنتائج وخيمة. يعلق الروذراورى: 

والدولة إذا كفلتها النساء فسدت أحوالها ووهنت أسيابها ويدأ اختلالها وولّى 

إقبالها. والأمر إذا ملكنه انتقضت قواه وانهدم بناه ولم تحمد عقباه. والرأى إذا 

شاركن فيه قل سداده وضل رشاده. وعند ذلك يكون القساد إلى الأمور أسرع 

من السيل إلى الحدور64). 

لا يعكس التباين بين المؤلفين (تاريخ الروذراورى استمرار لتاريخ مسكويه) وجود 
إجماع لكنه يعكس غياب الفرد, كما تفعل أيضًا الاختلافات الهائلة فى المزاج والهدف 
بين مسكويه والروذراورى!1١'),‏ 
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واستخدامها أو إساءة استخدامها. باستثناء جزئى لقدوىء لا تنهمك أية مؤلفة من 
الثلاث فى النصوص التى تستشهد بهاء التى لا ثقرَأُ عموماء لكنها تغربل لتقدم دليلا 
على قصة وضعت حبكتها سلقًا: قصة كراهية النساء فى الإسلام. تعتمد ليلى أحمد 
كلاسيكيات داقك المستشرفين مكل نوائيلة نابيه أبوت 4 عن عائشة نشة (19450) 
وكتابها "ملكتا بغداد 8298020 4ه 006655 18/0" (15147). وتتكون المصادر الأولية 
التى يستشهد بها فى تفسير ليلى للقرون الإسلامية الأولى أساسا من كتب الحديث 
(ويحتل صحيح البخارى الصدارة بينها) وسير النبى أى صحابته؛ لكن الميل للاقتباس 
من المصادر الثانوية ولس الأولية لافت. يتم تجاهل المادة الأكثر أشمية, وتأتى 
اقتباسات كثيرة خارج السياقء ونادرًا ما مُستخدّم المصادر الأدبية بما فيها التاريخ. 
بالنسبة للقاهرة المملوكية. كان "مدخل" ابن الحاج المصدر الأولى الذى وستتضهد به 
لنا باستكشاف التباين بين القيود النظرية والفعلية على النساء” 8 الل 
تعلق بحيوات ا التوايام مهلها بكر سرحي دي 
الحاح: 


الواقع. عقابل الخيرة المتخيلة للإسلام كما يقدمها من يسمون أنفسهم "مسلمين". 
اقترفها. إمكانية تحديد خطلوط عريفنة لغملية إبذاعية. حقيقة حقيقية للبناء الثقافى 
للإسلامء لفئة كانت ديناميكية دائماء ولم تكن إستاتيكية قط(١"").‏ 


يقدم تفضيل ليلى أحمد لصون الدينية (التحيز المثالى ) صورة منحرفة 
لكل من عالم النص وعالم الحقيقة؛ وتقرأ الاثنين كما لو كانا إستاتيكيين وليسا 
ديناميكيين. 
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بانحراف مماثل تبنى فدوى تصورها 'للخطاب العربى الإسلامى . ورغم اتساع 
مجالها أكثر بكثير من مجال ليلى أحمدء وتركيزها على الأعمال الأدبية» فإن الكثير من 
هذه الأعمال. وبشكل خاص 'حى بن يقظان" والقصص المجازية الأخرى؛ من الصعب 
اعتبارها ممثلة أى جديرة بالاعتماد عليهاء ومركزية مثل هذه القصص- التى 'تميز 
طبيعتها المضادة للأنثى- تيارا أساسيا للصوفية"؛ ورواتها "دون استثناء. يصفون مبدأ 
الأنثى بأنه سلبى ويأنه شىء ينبغى الهروب منه'('١)-‏ موضع شك. مثل هذه القصص 
المجازية- ليست كلها صوفية- ربما كان بعضها محدود الانتشارء محصورًا فى 
دوائر مرتبطة بمؤلفيها. رغم شيوع "حى بن يقظان" لابن طفيل فى العصر الحديث فى 
العالم العربى وفى الغربء من المشكوك فيه أنها كانت واسعة الانتشار فى عصرها. 
الخطر المحتمل الذى تشير إليه ملاحظات ابن سعيد الأندلسى (ت: 780/ )١15317‏ فى 
عداء نظام “المهاد' الذى عاش فى ظله ابن طفيل لعلماء الأندلس والمغرب؛ وخاصة 
الفلاسفة؛ حتى فى عصره. يكتب: "فى الفلسفة الإسبانية مجال مقيت لا يمكن أن 
يتابعه علنا إلا معتنقوه, وللسبب نفسه ينبغى أن تظل أعمالهم فى الخفاء”9''). فى 
الطرف الآخر من العالم الإسلامى, اقترح بيتر هيث 88018!! بينما قد يكون ابن سينا 
(الذى مات طبقا لسيرته من مغص نتيجة "ممارسة قوبة' للقدرة الجفسية)(؛") قد كتب 
قصصه المجازية الفلسفية لجمهور "يتكون أساسًا من أكثر تلاميذه تقدما", ومن المرجح 
أكثر أن يكون قد كتبها لنفسها"''). وبالإضافة إلى ذلك؛ إن ميل فدوى لقراءة هذه 
القصص بشكل يتسم بالمحاكاة, مع (للمفارقة) محاولة لكشف المعنى "اللاشعورى 17" 
يتجاهل هدقها المجازى: وهى بشكل يقيل الجدل لا علاقة له من بعيد أو قريب بالنساء, 
أو "المرأة. 

يتمثل انهماك فدوى مع نصوصها إلى حد كبير فى تفسيرهاء لا تفسير ما هو 
خارجها. وهكذاء مثلاء بينما ترى أنه رغم "إن الطبيعة [التكرارية] [لنصوص الأدب] 
ربما تجعل القارئ يتوقع أن تكون النتيجة الوحيدة لتحليلها تحديد جوهر إسلامى 
إستاتيكى ثابت". فإنها تمثل تراثا حياء “تفاعل فيه المؤلفون اللاحقون مع المؤلفين 
السابقين. كما نفعل نحن أنفسنا"'"') (التاكيد مضاف). لكن بمعالجة كل النصوص 
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على أنها أمثلة 'لسياسة النوع', تصل بدقة إلى بناء جوهرى للإسلام و"للخطاب العربى 
الإسلامى". وبالنسبة لحكايات العجائب الشائعة دون شكء قد نقترح أنها بدقة ما يدل 
عليه اسمها: حكايات العجائب التى تبرهن على الغرائب غير المحدودة التى خلقها الله. 
عالم العجائب هو أيضًا عالم التخيل حتى إذا قدمت جغراقيته العجيبة على أنها 
حقيقية؛90"') وقد ترى مثل هذه الحكايات على أنها توضيح 'لعقلية التخيل المتفتحة, 
للبنّى الذهنية للعالم الإسلامى العربى فى العصور الوسطى('""). 

الكثير من النساءء الحقيقيات والمتخيلات: غائبات عن العالم النصى لقدوى: 
بطلات السير الشعبية('"'».المقاتلات مثل الرجال(''')؛ القديسات الأسطوريات 
للتصوفء مثل رابعة (التى تحتل هامشًا فى ص ؟5١٠)‏ أو النساء اللائى درسن ابن 
عربى واستلهمنه!""", والملكة المنسية فى الإسلام”, مستعيرين عنوان كتاب فاطمة 
مرنيسى('"'). وأين سليطات اللسان فى الهجاء؛ والساحرات اللائى ينسجن سحرهن 
قى ألف ليلة والسيرء والفول الذى يأكل اليشر فى الأسطورة العربية؟ كل هذا وأكثر 
لا يزال فى انتظار دراسة جادة, ومقارنة. 

تميل دنيس. مثل ليلى؛ إلى تفضيل النصوص الدينية؛ وتلجأ أيضًا إلى الأعمال 
الأدبية وإلى المؤرخين. لكنها عموما تغريل أيضًا النصوص فقط بحدًا عن دليل لإثبات 
قضيتها- قدمت عائشة نموذجا للدور السلبى لكل النساء ولا يمكن حتى لتضارب 
الحديث والحكايات التاريخية أن يخرجها عن مسارها. إن استخدامها للحديث 
إشكالى؛ لأنها تبدى غير مطلعة على الدراسات الحديثة؛ وليس الحديثة جداء المتعلقة 
بمسائل الأصالة. تستنج دنيس -على سبيل المثال» على أساس حديثين “ضد الأنثى"- 
أن النساء هن الفتنة الكيرى» وأنهن معظم سكان أهل النار» أن: 

كما يعرف فى حديث القرن الثالثت/ التاسع؛ تُدرَك النساء على أنهن معيبات 

ومعرضات للخطأ. وتتضمن المصادر نفسها أيضا أن سبب التمثيل الزائد للأنثى 

فى النار هى افتقارهن المميز للعقلء أو المنطق. وهذه التعريفات المبكرة القوية 

للأنثوى بأنه خطير وآثم وغير منطقى تمهد المسرح للتصورات بشأن نتيجة أى 
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انشغال محتمل للأنثى بالسياسة. وحيث إن كل النساء معيبات بشكل مماثل, 
تُصور نتائج حكم الأنثى بأنها وخيمة جذا. وهذا هو الإطار الذى تعبر عنه 
الأحاديث المبكرة التى تستشهد بالارث السياسى لعائشة على أنه ليس إلا تأكيدًا 
لهذا الجدل المضاد للنساء(؟"١).‏ 
لم يكن الهدف من كتب الحديث التعريف يل التجميعء "لم يصبح تكامل [هذه 
المجموعات المميزة] مبدأ للعقيدة الدينية. بقى الحديث فى الحقيقة وحدة متميزة منفصلة 
بعيدا عن أى قالب سياقى متماس مكون من أحاديث أخرى”!*'"'). الغالبية العظمى من 
الأحاديث عن الفتنة لا علاقة لها بالنساء؛ معظمها سياسى و/أو أخروى؛ وأكثر من 
النساء بكثير يسمى الثراء الفتنة الكبرى (بلاء. إغواء)('). استنتج جونبول .ل.© 
اوطصبرسال- لا تستشهد به دنيس- أن الحديثين بأن النساء الفتنة الكبرى ومعظم أهل 
النار- لفّقهما الزاهد البصرى سليمان بن طرخان التيمى (ت: /1١57‏ 0710)(), 
والنسخ المتنوعة للحديث الثانى 'بها سمة مشتركة لافتة؛ تقتبس كلها مرتبطة باعتبار 
أن النساء فى الإسلام من المؤكد أنهن لا يستثنين من مهمة ممارسة الصدقة". وتشترك 
أيضا فى سمة نصية مشتركة؛ 'تخاطب النساء بقعل الأمر تصدقن! ؛ يليه فى معظم 
الحالات "العبارة التحذيرية: 'لأننى رأيت (فى حلمى) أنكن معظم أهل النار". والاستثناء 
الأكبر لهذه القاعدة: 
يعطى القصة انحراقا تاما مضاد! لهذا التهديد: بعد الأمر 'تصدقن”, أسرعت 
النساء بالاستجابة, ملقيات بأقراطهن وزينتهن وجواهرهن الأخرى على ثوب فرد 
على الأرض لهذا الغرض. ويهذا يكن أكثر كرما من أى شخص آخر [التأكيد 
للمؤلف]. 1 
وفى رأى جونبول أن هذه النسخة 'تشكل هجمة مضادة: يبدو أنها مقصودة 
باعتبارها ترياقا ضد كل الأقوال الشائعة التى تحط من شأن النساء فى تلك 
الأيا!"'). يستنتج: 
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يمكن رؤية جامعى الأحاديث فى الفترة الأولى من الإسلام على أنهم يقدمون 
فعليا كل ما جمعوا فى قضية شرعية أو خلقية معينة, بشرط تقديم أسائيد- سواء 
كانت حكايات صادقة عن نقل حديث عبر التاريخ: أى "تمت معالجتها” بدرجة ما- 
تلبى معاييرهم الشخصية. إذا كان الوضع كما أصوره هنا مرفوضاء يبقى 
السؤال المنطقى؛ عن السبب الذى جعلهم لا يتخلصون من الكثير من التناقض 
الذى تقع فيه مجموعاتهم؛ دون إجابة. من الصعب تحديد موقفهم فى قضايا 
معينة. على العموم يخرج المرء بانطباع بأنهم جمعوا فقط بقدر ما وجدوا بدل أن 
يحاولوا تحقيق نوع من الانسجام الشرعى والخلقى والأدبى؛ بالتخلص من المادة 
التى تتعارض صراحة مع مادة أخرى(""). 
إن استخدام دنيس للمصادر التاريخية لا يقل فى عدم التمحيص عن استخدامها 
للحديث. بالإضافة إلى الميل لصياغة تصريحات مبهمة أمام الحكايات المختلفة, 
والمتضارية غالباء يوجد غياب ملحوظ للمقارنة؛ وإهمال تام للسياق. تقدم دنيس مقارنة 
لتدعم حجتها بأنه نتيجة لتصرف عائشة استبعدت كل النساء من السياسة: زبيدة التى 
رفضت. يعد قتل ابنهاء الخليفة الأمين "أن تخرج وتطلب يثار كما خرجت عائشة تطلب 
بدم عثمان» رفضها للارث السياسى لعائشة قريب من إعادة صياغة حديث أم سلمة” 
حين تسال: "ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال؟ ثم "أمرت بثياب فسودت(:؟١),‏ 
وتكشف نظرة أدق إلى هذه الحكاية أن هذا ليس ما يقوله المسعودى: 
ولما قتل محمد [الأمين] دخل إلى زبيدة أحد قديها: فقالوا لها: ما يجلسك, 
وقد قتل أمير المؤمنين محمد! فقالت: ويلك! وما أصنع؟ فقال: تخرجين فتطلبين 
بثاره كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان؛ فقالت: اخسا لا أم لك؛ ما للنساء 
وطلب الثار ومنازلة الأبطال؟ ثم أمرت بثيابها فسودتء. ولبست مسحا من شعرء 
ودعت بدواة وقرطاسء وكتبت إلى المأمون: 
خخير إمام قام من خير عنصر وأفضل راق فوق أعواد منبر 
.... [4 أبيات فى المسعودى-المترجم] 
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فلما قرأ المأمون شعرها بكىء ثم قال: اللهم أقول كما قال أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب كرم الله وجهه.لما بلغه قتل عثمان: والله ما قتلت» ولا أمرت؛ ولا 
رضيت (عن قتله)!١؟١).‏ 
إذا قورنت زبيدة بعائشة فقد قورن المأمون بعلى» قضية الحكاية ليست رفض 
زبيدة (أو "إقصاءها عن") السياسة, لكن إدراكها لمطالبة المأمون بالخلافة, كما تعلن 
فى قصيدتها9'*'). ورقضها إطالة حرب أهلية مدمرة (تسمى أيضا الفتنة الرايعة). 
وقرارها ليس مؤسسا على النوع لكنه خلقى. بالإضافة إلى ذلك فى حكاية المسعودى 
يقدم عصر خلافة الأمين بمصطلحات سلبية من البداية (رؤيا زبيدة أيام حملت بالأمين 
وعند مولده ويعده)!”*'. بينما يتم تناول زبيدة بشكل إيجابى. بالإضافة إلى ذلك قد لا 
يفوت قراء الحكاية السابقة الأصداء الساخرة بينها ويين الحكاية السابقة؛ التى تقول 
إن الخليفة حين حاصرته جيوش المأمون "دخلت عليه أم جعفر [زبيدة] باكية, فقال لها: 
مه. إنه ليس بجزع النساء وهلعهن عقدت التيجانء وللخلافة سياسة لا تسعها صدور 
المراضعء وراءك وراءك”7؟؟'). على ضوء ملاحظات سابقة عن الأمين؛ وبعد أوصاف 
كثيرة لضعفه ورعونته, وحلول الدمار ببغداد أثناء الحصارء ومقتل الخليفة: بهذه 
الخلاصة لقصة زبيدة تكون السخرية فى ردها على خادمها واضحة. 
فى حكايتين أخريين على الأقلء يستدعى المسعودى 'المبدأ” نفسه؛ 'ينبفى ألا 
تتدخل النساء فى السياسة". لتأثير مماثل. تتعلق إحداهما بالخيزران: جارية الخليفة 
المهدى (164ه-595١ه/‏ هلالام-ه4لام) ثم زوجته. وأم الخليفين الهادى وفارون 
الرشيد. ذات يوم كانت الخيزران قى قصرهاء وعندها أمهات أولاد الخلفاء وغيرهن من 
بنات بنى هاشم (أعضاء "الأسرة العباسية")» وكانت من بينهن زينب بنت سليمان بن 
على: وكان أبوها حفيد العباس عم النبى (ومن ثم كانت أعلاهن مرتبة؛ وكان المهدى 
يسميها "عماد دارنا"). وكان المهدى قد تقدم إلى الخيزران بأن تلزم زينب وقال لها: 
اقتبسى من أدابها وخذى من أخلاقهاء ودخل خادم لها فقال: بالباب امرأة ذات حسن 
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وجمال فى أطمار رثة: تأبى أن تخبر باسمها وشأتها غيركن وتروم الدخول عليكن. 
فقالت الخيزران للخادم: ائذن لها. وتبين أنها مزنة: أرملة آخر الخلفاء الأمويين» مروان 
بن محمد (مروان الثانى) (77-1717١ه/ر‏ 50-155/ام). وقد ساءت بها الحال» جاءعت 
لتكون فى حماية الخيزران. فاغرورقت عينا الخيزران؛ لكن زينب نظرت إلى ممزنة 
وقالت: 
"لا خفف الله عنك يا مزنة: أتذكرين وقد دخلت عليك بحرًان فكلمتك فى جثة 

إبراهيم الإمام؛ فانتهرتنى وأمرت بإخراجى وقلت: ما للنساء والدخول على الرجال 

فى آرائهم”". 

وكان الإمام إبراهيم بن محمد بن على رأس الأسرة العباسية؛ ابن ابن عم مزنة 
ووالد زوج زينب. قاد الثورة التى أطاحت فى النهاية بمروان؛ الذى سجنه فى حران 
حيث مات فى /1١77”‏ 759 . وكان مروان أكرم من مزنة وأعاد جسد إبراهيم إلى زينب. 

زدات مؤثة: 

والله ما نظن هذه الحالة أدتنى إلى ما ترينه إلا بالفعال التى كانت منىء: وكأنك 
استحسنته فحرضت الخيزران على فعل مثله, إنما كان يجب عليك أن تحضيها على 
فعل الخير وترك المقابلة بالشرء لتحرز بذلك نعيمها وتصون بها دينها(؟؟'). 

وقد تأثرت الخيزران بكلمات مزنة, أخذتها سرًا تحت جناحهاء وحظيت 
باستحسان تام من المهدىء بينما انتقدت زينب بحدة لتصرفها غير الكريم. ليست 
قضية هذه القصة. مثل القصة السابقة: إن على النساء ألا يتدخلن فى شئون الرجال. 
لجوء زينب إلى “مبدأ” عدم التدخل يعرض فى سياقه: مناشدة بالمسئولية الخلقية» ويهذا 
الشكل تضع القصة الميدأ نقسه موضع شك(!؟"). 

يتناول المثال الثانى الذى يقدمه المسعودى تاريًا أحدث. فى (1/47ه/ 499م) 
فرض الخليفة المعتضد حصارا على آمد حيث لاذ الثائر محمد بن أحمد بن عيسى بن 
الشيخ عبد الرزاق. أرسل الخليفة شعلة بن شهاب اليشكرى لأخذ الحجة عليه. 
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استقبلت أم الشريف. عمة الثائر» اين شهابء فسالته: كيف خلفت أمير المؤمنين؟ 
امتدح اين شهاب نبل الخليفة وعدله وإيمانه. وافقت أم الشريف على هذا الإطراء. 
وأضافت إليه. ثم سألت: وكيف رأيت صاحبنا؟ تعنى ابن أخيها محمد بن أحمد. فقال 
ابن شهاب: رأيت غلاما حدًا معجبًا قد استحوذ عليه السفهاء فاستمد بآرائهم وأنصت 
لأقوالهم فحل به الخراب. فكتبت أم الشريف إلى ابن أخيهاء فى محاولة لإصلاح الأذى 
الذى لحق به نتيجة هؤلاء "المستشارين”, رسالة تحضه فيها على إقرار السلام مع 
الخليفة. يواصل ابن شهاب: 
فأخذت الكتاب وسرت به إلى محمد بن أحمدء فلما نظر فيه رمى به إلى؛ ثم 

قال: يا أخا يشكرء لا بآراء النساء تساس الدولء ولا بعقولهن يساس الملك, ارجع 

إلى صاحبك! 

وهذا ما فعله ابن شهاب: وعرضت على الخليفة كتاب أم الشريف فأعجبه شعرها 
وعقلها. وفى النهاية لما فتح المعتضد آمدء يرجع الفضل إلى شفاعة أم الشريف 
والتقدير الذى حظيت به من الخليفة فشفع فى كثير من أهلها- ومن بينهم ابن أخيها- 
"ممن عظم جرمه [يقول ابن شهاب] واستحق العقوية عليه"'؟١),‏ 

توضح هذه الأمثلة المشاكل الناجمة عن قراءة مبسطة لنصوص تاريخية أو لأى 
نصوص أخرى. أولاء قد نلاحظ أن الأحداث الثلاثة كلها أدبية جدًا؛ مشيدة بإحكام 
ومقدمة بشكل درامى: مع استخدام حى للخطاب المباشرء واستخدام الشعر فى 
الأحداث المرتبطة بزبيدة وأم الشريف. وكما أوضح ستيفان ليدر هذه التقنيات الأدبية 
هى بالضبط تقنيات البنية السردية للخبر أو 'التقرير", الوحدة النصية الأساسية فى 
النثر العربى فى القرون الوسطى0”*". وعن الخطاب المباشر فى الخبر يقول ليدر: 
'تميل الشخصيات إلى التعبير بكلماتها الخاصة. لا يشرح الراوى ولا يتدخل» ولا. يشير 
إلى أنه المبتكر العالم للرواية"7*'). ومع ذلك قد لا أتفق مع رأيه بأن هذا "الإخفاء 
التاليف" كان مقصودا ليساهم "فى عملية تشكيل إجماع على حديث مقبول, ولا رأيه 
بأن "غياب المؤلف يميز غياب الإدراك والمنطق الفردى بؤرةٌ للتواصل الأدبى"(:'). مع 
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كاتب بارع مثل المسعودى- وربما أيضًا مع كاتب يبدو متعدد الاهتمامات مثل 
الطبرى- قد يعتبر غياب تعليق المؤلف دعوة متعمدة للتفسيرء بينما انتقائية المؤلف قد 
توجه هذا التفسير ببراعة. 

ثانيّاء تدور النقطة الدرامية العليا فى الأحداث الثلاثة حول فعل "سياسىئ' لامرأة؛ 
لكن موضع التساؤل ليس إن كان ينبغى للمرأة أن 'تساهم أو لا تساهم 'فى السياسة 
(من المسلم به بوضوح أنهن يساهمن وسوف يساهمن). لكنها المسئوليات السياسية 
والخلقية لكل الأفراد فى مزاكز التأثير والسلطة. لاحظ أيضا أن الحكايات الثلاث كلها 
تحدث على خلفية صراع أهلى فى المجتمع الإسلامى من المؤكد أنها الفتنة الكبرى. 

الفرضية التى تؤسس لمثل هذه القراءات مثل قراءة دنيس أن النصوص شفافة: 
وتخلى من التعقيد والإبهام: ويمكن أن تؤخذ خارج سياقها بشكل صحيح. والنساء ' 
موضوعها الأساسى. وتظهر قضية الشفافية أيضا فى بمسائل لغوية أكثر دقة؛ لبعض 
الوقت مؤلفاتنا لسن قارئات دقيقات (أى مميزات) للنصوصء ويميز الانشغال باللغة 
كتاب فدوى ويقدر أقل كتاب دنيس. 

تتناول فدوى بإسهاب "الموقف المعادى للنساء ممثلا بكلمة كيد" التى "يريط مجالها 
الدلالى الجسد الأنثوى النجس بمقاهيم الخداع؛ أو مفاهيم الحيلة بتصورها السلبى. 
التعبير القرآنى إن كيدهن عظيم, مع استخدام صيغة جمع المؤنث (يقتبسه الأخوان فى 
"ألف ليلة وليلة' حين يكتشفان أن السيدة فى الصندوق الزجاجى احتالت عليهما)؛ 
'ينقل عملية إغواء قامت بها امرأة واحدة [زوجة حاكم مصر] ويستغلها ليمرر حكما 
على مجموع جنس النساء'). حقول الدلالة العريية شبيهة إلى حد ما يحقول 
الألغام؛ وهذا الحقل ليس استثناء. لبعض الوقت تستخدم كيد للنساء فقط بمعنى 
"الحيض"6'9'), وتعنى أكثرء بشكل أكشر عمومية وأقل ارتباطا بالنوع؛ 'قىء". وتأتى 
أيضا فى موضع آخر من السورة نفسها بمعنى 'خطة' أى 'حيلة'. منسوية لله. على 
سبيل المثال. القرآن. سورة يوسفء الآية 11 كذلك كدنا ليوهسف. وهكذا تثبت السورة 
نفسها المعانى المختلفة للجذر كيد(”*'). 
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لكن بالنسية لفدوى تصنف قصة يوسف ضنمن "السلوك الخطأ أو العدوانى 
. للمرأة", 'حيث تكفى صيغة إن كيدكن عظيم' وأشكالها المختلفة لترميز ما يعتبر 
الأوجه السلبية المتتشرة للنشاط الجنسى للمرأة". ومثل هذا التفسير للموضوع فى 
استخدام ابن البتنونى للتعبير لازمةٌ منظّمة فى كتابه "مكايد النسوان" تسبقه دائما 
أصيغة نعوذ بالله. فى التعبير الأخير» باستخدام ابن البتنونى ضمير الجمع المتكلم 
(الذى ليس له 'ضرورة نحوية), 'يضم متحدثين آخرين» ومن الطبيعى أن يكونوا 
ذكورًا لأن هذا العياذ بالله من كيد الأنثى('؟'). ولا يلاحظ أن التعبير يمثل صيغة 
يستخدمها المتحدثون ذكورً وإناكًا فى الحياة اليومية» ولا يوضع فى الاعتبار احتمال 
أن وضع اين اليتنونى للقصص و_التحذيرات" متجاورة قد يستدعى مسالة المفهوم 
الكامل ل"خدع النساء". 

وفيما يتعلق بسورة يوسف بشكل خاصء ينبغى أن نلاحظ التباين بين المعالجات 
التأويلية التى تؤكد "طبيعة [زليخة] باعتبارها رمرًا لطبيعة النساء كلهن؛ الطبيعة 
العدوانية غير المستقرة والخطيرة جنسيا , ومعالجات الروايات الشعبية والقصص, 
إلخ(**'). وريما ينبغى أن نقرأ فى السياق الأخير معالجة ابن البتنونى لقصة يوسف. 
إننا مضطرون إلى أن نثق فى تلخيص فدوى لكتايه 'مكايد النسوان » حيث إن 
مخطوطة القاهرة لم تنشر. ومع ذلك قد نشك فى قراعتها لحكايته عن لقاء زليخة 
ويوسف مرة أخرىء ويختمها يوسف بإعادة تمثيل مشهد الإغواء فى القرآنء فى ليلة 
عرسهماء ترفض زليخة مبادرات يوسف. 

يمسك يقميصهاء تحاول الإفلات منه, فيتمزق قميصها. يظهر سيدنا جبريل 

ويقول ليوسف: “تمزيق قميص بتمزيق قميص وهروب بهروب”. لا يمكن استعادة 

المودة إلا بتعويذة الإثم الأصلى الذى اقترفته زليخة(1"١).‏ 

قد يتساءل المرء عما إذا كان لا ينبغى التخلص من شبق زليخة؛ يل التخلص من 
اعتزاز يوسف بعقته؟ طيقا للطبرى: كان حبس يوسق إبعد أن جرحت نساء مصر 
أنفسهن بالسكاكين حين أذهلهن جماله] فترة تكفير. وكان أيضا إجراء اجتماعيا 
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ضرورياء لأن يوسف الجميل صار فتنة (مصدر اضطراب اجتماعى)؛ ومن ثم يجب 
حبسه وإخفاؤه لحماية الأعمال السلسة فى المجتمه!"6), 

لكن الكلمة الأكثر شحنا من بينها كلها كلمة فتئة, تستهل فدوى مناقشتها لهذه 
الكلمة بفقرة من 'حى بن يقظان' لابن سينا تتحدث عن "ملكة جميلة تقوم على مملكة 
أهلها مبرءون من الهموم. ويبدو دورها حميدًا. لكن هذه المخلوقة المثيرة تظهر أيضا 
غاوية لحاكم مملكة يحب سكانها القتل والفتك" (ومن الواضح أنه ليس اختيارا أن يبدو 
هذا الأمر جيدا). وتواصل: "والكلمة العربية المستخدمة للتعبير عن الإغواء معبرة حقا. 
فتن بها' فى صيغة المبنى للمجهول. المرأة فاعل والرجل مفعول به. والأهم أن هذا 
الفعل هى أيضا جذر كلمة “فتنة", وتمثل مفهومًا أساسيًا يحظى بازدراء يضعه بجوار 
الكيد' (إن لم يتفوق عليه) فى تحديد المخاطر التى تستدعيها المرأة» وخاصة جسد 
المرأة فى العقلية العربية الإسلامية فى العصور الوسطى”4*'). لكن "الملكة الجميلة” 
فى القصة المجازية لابن سينا كوكب الزهرة؛ والملك كوكب المريخ و"مملكتيهما" 
مجالاهما الخاصان. حين فتنت الزهرة المريخ ("قد فتن بالملكة الحسناء)!"), أى 
حين يتوافقانء ينتج انسجام كونى, لا تنافر("''). ليس هناك مضمون سلبى- اعثبر 
التوافق ميمونا- لكن التؤق لإثبات كراهية أصيلة للنساء ليس فقط فى الإسلام بل وفى 
لغاته. يؤدى إلى تجاهل السياق لصالح الجادل. 

تستمد فدوى ودئيس الحجج عن مضامين كراهية النساء فى كلمة فتنة من فاطمة 
المرنيسى('''). القضية التى لم تثرها فدوى: بشكل لافت, هى أن الكلمات المؤنثة نحويا 
مثل دنيا ونَفس (وبالطبع؛ فتنة), قدمت ركائز ملائمة ترتكز عليها العظات أو القصائد 
التى تنصح النفس أو تلومهاء والعالم المادى... إلخ. 

لاشك فى أن المسلمين, مثل المجتمعات الأخرى, اعتبروا النشاط الجنسى ال منفلت 
مدمرا اجتماعيا وسعوا لتنظيمه. 


لم يخل وجه من أوجه الحياة فى المجتمعات الإسلامية فى القرون الوسطى من 
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الرؤى العامة والبثى الاجتماعية. وكان أبرز تعبير عن هذه الحدود؛ القفصل 

الاجتماعى بين الرجال والنساء. مجرد توضيح ملموس جدا لمفهوم تضاد الذكر 

والأنثى: واعتماد المجتمع الإنسانى المنظم على الحدود التى رسمها الله("""). 

لا ينبغى المغالاة فى التأكيد على مفهوم "التضاد"؛ على عكس التمييز بين الإنسان 
والربء اللذين ينتميان إلى فئتين متعارضتين؛ ينطوى الذكر والأنثى فى فئة واحدة؛ فئة 
"البشر". فى المضامين الاجتماعية الأوسع للفتنة. تلاحظ بولا ساندرن: 'رغم إن 
الخطورة [خطورة الفتنة] وضعت بين النساءء لم تمثل كينونتهن الخلل. لكن مثلته 
احتمالات علاقاتهن المحرمة مع الرجال" الذين "اعتبروا عرضة للإاغواء وللمؤثرين "'). 
كان النشاط الجنسى للذكور (وخاصة من يقعون أسفل الهرم الاجتماعى) منضبط 
. بصرامة مثل النشاط الجنسى للإناث وريما أكشر» حيث إن الرجال أكثر عرضة للهجوم 
فى حالة التباين "بين صورتهم العامة بوصفهم أشخاصا مهيمنين ودورهم الخاص 
بوصفهم خاضعين جنسيا"!؟'), ويطبق هذا التنظيم على العلاقات الجنسية المثلية 
أيضا. وكانت هذه القيود تحفزها كراهية النساء أى الخوف منهن أقل مما تحفزها مثل 
الدولة المدنية المنظمة جيدًا والمؤسسة على إدراك تدرج هرمى طبيعى يشمل كل 
أعضائهاء ذكورًا وإنائاء وتحفّزها أيضًا اعتبارات عملية مرتبطة بالأفكار حول المنزلة 
والسمعة والشرف. 

يتجاوز استكشاف هذه القضايا مجال هذا المقال. وهدفه الأساسى الإشارة إلى 
الأخطار المتأصلة فى معالجة النصوص- وليس فقط النصوص الأدبية المعقدة مثل 
الأدب أو التاريخ: لكن أيضا النصوص الدينية التى تبدى معيارية ومياشرة- باعتبارها 
انعكاسات للواقع الاجتماعى أو المواقف الأيديواوجية. ما تكشفه النصوص نقسها ليس 
رواية أحادية الصوت لكراهية النساء فى الإسلام, يكررها عبر العصور "الكتاب 
المسلمين الذكور". وأقل من هذا بكثير "هروب من الأنثى" يوجه “خطابًا عربيًا إسلاميًا” 
مفترضمًا يهتم فقط بسياسات النوع. ما تكشفه تلك النصوص التى استشهدت بها 
مُؤلفاتنا ونصوص أخرى كثيرة تجاهلْنها تعدد الحقائق التجريبية للنساء وأنماط 
التمتيل النصى لهن. تَحوْلٌ أهميةٌ النساء بوصفهن مصدرا للحديث وناقلات له» على 
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سبيل المثال» دون صمت أصوات النساء. وفى الحكايات الأدبية. تسمع أصوات النساء 
كما تسمع أصوات الرجال فى سياقات كثيرة متنوعة لا ترتبط بالنوع أو "النشاط 
الجتسى" بالمعنى المختزل. انطلاقات شعر الحبء الاحتفاء يالحب والانغماس فى 
الشهوات فى القصص الفارسية (على سبيل المثال), يشهد على الحنين المتبادل وعلى 
بهجة التحقق. ومن اللافت ندرة تناول مُؤْلّفاتنا لقضية الحب, وهذه الندرة لافتة أكثرء 
تظرًا لغزارة الكتابة فى الموضوع بالعربية وبلغات أخرى أيضاء وبروز الحب بوصفه 
ظاهرة ثقافية اجتماعية مرتبطة بالنبل والسلوك الرفيع!"'"). 

هل نستأصل هذه الأصوات من الرواية» بفرضية أن النصوص كتيها رجال؛ ومن 
ثم فهى تعبير عن خيالات الذكور؟ وهل لنا أن نفترض أكثر أن "الكتاب المسلمين 
الذكور" كانوا مجردين من الخيال أى الحنكة؛ محرومين من الدعابة أى السخرية أى حس 
الالتباس؛ لم تكن لديهم برامج سياسية أو خلقية أو أهواء تتجاوز الكراهية البسيطة 
للنساءء وريما لم تكن لهن علاقة بالنساء. أى بالمرأة"؟ لم يكن هناك كارهون للنساء فى 
المجتمعات الإسلامية فى القرون الوسطىء أكثر مما كان فى مجتمعاتنا (ويرى الهروب 
من الأنثى" بقدر هائل فى الكثير من الأدبيات المعاصرة). لكن لإحلال 'إيديولوجيا" 
متسقة للنوع محل ما قد نسميه "مثالا أى نماذج مثالية متعددة, للنوع- ربما يؤثر 
على الواقع ويعكسه وريما لا- يعنى تجريد المسلمين والمسلمات أيضًا فى القرون 
الوسطى- سواء كانوا كيانات "حقيقية" أو أدبية- من أى ادعاء بالتميز, 

تخصص دنيس مساحة للعصر الحديث أقل بكثير مما تخصص ليلى وفدوى؛ ومع 
ذلك: يرد ضمنيا فى حججها أن جذور المشاكل الحديثة التى تواجه المرأة تكمن فى 
القرون الوسطى, وخاصة فى التمثيل المتضارب لعائشة؛ من ناحية بوصفها نموذجا 
لتقوى الأنثى, ومن الناحية الأخرى, يوصفها مثالا للنتائج الوخيمة لتورط النساء فى 
السياسة. الهدف الحقيقى للمؤلفات الثلاث ليس استكشاف حيوات المسلمات فى 
القرون الوسطى أو طرق التعبير عنهن فى نصوص القرون الوسطىء لكنه توضيح أن 
"الإسلام” يضمر موقفًا سلبيًا عميقًا تجاه النساءء وأن جذور المشاكل الحديثة تكمن فى 
ماضى الإسلام. ولتحقيق هذا الهدفء يُخترّل التراث الثقافى الأدبى كله إلى قاسم 
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مشترك أدنى؛ هاجس مفترض بالنساء يوجه كل إشارة إلى المرأة» أى النساء. فى أى 
نص (من تاليف ذكر): إذا ذكرت امرأة: ينيغى توريط 'المرأة - كل النساء- وينبغى أن 
يكون تصريح المؤلف محددًا ومنحارًا. وهكذاء على سبيل المثال» فى حكايات الفتنة 
الأولى: لا يمكن أن يكون الصراع الأهلى القضية الحقيقية؛ وينبغى تطبيق كل ما يقال 
عن عائشة على كل النساءء؛ عبر كل الأزمان. وقد تسأل, لمن الهاجس؟ 

تحجب دراسات من قبيل الدراسات الثلاث التى ناقشناها هنا موضوعها المزعوم 
وزاء حجن ون حهيز تؤلفتها وض اكيم المسييقة: وتدنع اقباط الأسلدم: االؤيشيدة عل 
فرضيات ثقافية غربية حديثة. وإذا أردنا إصلاح هذا الوضع, نحتاج إلى مقاربة جديدة 
للنصوصء لنرى ما قد تقوله حقًا لا أن نقرأ فيها ما نتوقع أى نتمنى أن نجده. ينيغى 
للخطوة الأولى فى هذا الاتجاه نبذ “الانحياز المثالى" الذى حذرت منه كدى 0016»ا, 
ونفتح أذهاننا بدلا من ذلك لتعدد الأصوات التى توجه الأدبيات الإسلامية فى القرون 
الوسطى وتتحدث عن مواقف وأوضاع معقدة. الخطوة الثانية» التوقف عن تفضيل فئة 
معينة من النصوص بوصفها تدخر فى ذاتها تعريفات معيارية 'للأنثى" (أى بالنسبة 
لهذه المسألة "للذكر"), ونقوم بفحص مصادر أخرى لم تستغل إلى حد بعيد(""")؛ 
ونحجم عن قراءة الأعمال الأدبية المعقدة وكأتها مجرد منشورات دعائية. وينبغى أيضا 
التخلى عن المقارية المبتذلة "النساء فى... الممثلة فى دراسات كثيرة جداء وهى سردية 
ووصفية وليست تحليلية وتبدأ عادة بالقرآن والحديث ثم تنتقل عبر التقسيم التاريخى 
المعتاد بتصوراتها المسبقة الملازمة لصالح مقاربة تحليلية أكثر تتجه إلى نصوص 
خاصة('''). وفى دراستها ينبغى أن نضع فى الاعتبار عوامل من قبيل الهدف من 
التاليف, الرعاة والجمهورء ومسائل الجنس الأدبى والشكل والأسلوب؛ ومسائل 
العلاقات بالمصادر... إلخ. وقبل كل شىء. ينبغى إدراك السياقات النصية ودقائق اللغة, 
وتبنى منهج مقارن يوضح أوجه التشابه والاختلاف مع التقاليد الأدبية والثقافية 
الأخرى. 

ومن الصحيح أن الصعوبات التى نواجهها تزداد تعقيدا بالطبيعة "التقليدية” 
للمصادر نفسها “التى تختفى فيها إلى حد بعيد الاختلافات المهمة عبر المكان والزمان 
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بالالتزام بالأشكال التراثية('). لكن بمجرد إدراك ذلك. نتمكن من إدراك هذه 
الاختلافات بشكل أوضح. وينبغى أن نمد المنهج المقارن ليستفيد من الرؤى المقدمة فى 
دراسات فى تخصصات أخرى يبدو أنها لم تحظ إلا ياهتمام ضئيل؛ إن حظيت: من 
قبل المؤلفين الذين يكتبون عن أشكال التعبير عن المسلمات, لأن الإسلام على ما 
يفترض 'آخر إلى حد بعيدء رغم أن هذا لا يمنع هؤلاء المؤلفين من تطبيق آراء نقاد 
الأنثوية الغربيين فى العصر الحديث (تستشهد فدوى, على سبيل المثال» بشخصيات 
مثل لوس إريجرى ا19803؟1 وتوريل موى أ8/0 وإيف سيدجويك “/هأ59098: وأخريات). 
لا أعرف عملا عن أشكال التعبير عن المسلمات, سواء فى المصادر المبكرة أو فى 
التاريخ التالى» يمكن أن يقارن بالمجلد الذى حررته ستوارد 5118:0 (/1941) عن 
أورويا فى القرون الوسطىء أى بومروى لإه:5006 .)١61)19914(‏ عن العقصور 
الكلاسيكية القديمة؛ وقد أثارت كل منهما قضايا منهجية مهمة لم تقدمها مؤْلفَائُتا(:"١).‏ 
استنتاج بومروى, الذى يتناقض بشكل لافت مع استنتاج مؤلفاتناء إن "الجدل ضد 
الرجال" أو "الرأى المؤسس على مبادئ حديثة" ليس هدفًا علميًا صحيحًا فى دراسة 
أشكال التعبير عن النساء(ا""), 


129 


الهوامش 


.3 .م ,(1982) معدنقلالا (1) 
.5 .م ,(1979) ءأللع)! (2) 
.7 .م ,(1979) عأل60»! (3) 
227-8 .مم ,(1979) 160016 (4) 
.3 ,95 .مم ,(1992) لعممطم (5) 
3( 4 .م ,(1992) 611160. عن نقد هذا الوضع: انظر: (1997) |7806 وخاصة ص .1-١86‏ 


2( 66-7 .مم ,(1992) 60790. وانظر أيضا: 58 .م ,(1991) 210160: “كان الزواج البطريركى 
وسيادة الذكر المكونين الأساسيين لمؤسسة الزواج كما أسسها النبى فى المجتمع الإسلامى الأول لكن 
يبقى أن الإسلام بشر بمساواة خلقية بوصفها جزءًا جوهريا من رسالته الروحية الأوسع (التاكيد 
مضاف). لمناقشة عن هذه المؤفسسة "الإسلامية قى مجتمعات البحر المتوسط؛ مبكرة ومعاصرة. انظر: 
(1991) 660016). وعن “البطريركية” الإسلامية فى السياق الأكبر لمجتمعات سيادة الذكر فى الشرق 
الأوسط وأفريقياء انظر: (1991) 011/از00ق»ا. 

)0( 7 ,86 ,81-2 ,80 .مم ,(1992) 60760. يدأ فتح العرب للإامبراطورية الفارسية مع هزيمة يزدجرد 
الثالث فى موقعة القادسية سنة 777/١7‏ تقريبا. 

(9) 79.م ,(1992) 85060. الزواج: مع ذلك: قضية أساسية بالنسبة لليلى أحمد, التى تقول: "أثناء الانتقال 
من البيئة الإسلامية الأولى إلى المجتمع العباسى تغيرت المواقف تجاه النساء والزواج بشكل شامل فيما 
يتعلق بكل شىء من قيول الزواج من غير الأبكارء من قبيل الأرامل والمطلقات- مباريات بشعة ومخزية- 
إلى توقعات مشروعة للنساء فى الزواج' (؟595١1,‏ ص هدلاء وانظر أيضا: ص .)/8-!/٠‏ وتيرهن» ص 316, 
4 على أن "حركات الانشقاق السياسى والدينى" تبنت رؤى مختلفة عن النساء وعلاقات النوع والزواج» 
وأن المتصوفة بشكل خا منحوا النساء استقلالية مكنتهن من 'مقاومة الإلزام التقليدى للزواج والعيش 
تحت سلطة الذكر". لمناقشة وضع النساء فى التصوف, انظر: (1988) 5188 

,68-9 .مم ,(1992) نلعملا (10) 

.7 .م ,(1992) لعدمطث (11) 

(؟١)‏ شكل مالك بن أنس (توفى فى المدينة 15/11/4/) نظاما تشريعيا ©1501000600)نال يتأسس على مثال 

301 النبى وممارسة المدينة. قارن استخدام المصادر القضائية فى ,(1994) :5118120112 
"ناطق ا ة'دعدرهلالا" :7 تعأمهلاه. 
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116-21 .مم ,(1992) معطم (13) 

)١8(‏ انظر: (1995) لإع)8©1. 

)16) اشتق مودحجسون (1974) 1009500! هذا المصطلح على غرار العالم المسسيحى "0111516000198 
للإشارة إلى منطقة جغرافية وثقافتها السائدة. 

(3ذ) 4 .م ,(1991) كداوده0]- تأأقالة. عن هذا الكتاب, انظر أيضا: (1995) 116153003 [قمت بترجمة 
كتاب "جسد المرأة؛ كلمة المرأة” إلى العربية؛ المجلس الأعلى للثقافة-المترجم]. 

.10 .م ,(1991) قهاونه11-0ا1/0 (17) 

)00 ابن اليتنونى شخصية مبهمة, لكن فدوى توضح ,)١1991(‏ ص 04: أن وجوده فى عدد من المخطوطات 
يؤكد شهرة أعماله. 

(13) “لوحظ أنه تقريبا ياستثناء 'ألف ليلة وليلة' لم يطبع ويترجم كتاب من التراث الأدبى الإسلامى الكلاسيكى 
بقدر كتاب ابن طفيل أحى بن يقظان”, 267 .م ,(1996) 007180 لكن عن انتشاره المحتمل فى حياة 
مؤلقه. انظر: النص حتى هامش 175 فيما يلى. عن ابن طفيل؛ الطبيب والفيلسوف الأندلسى (ت: /0/١‏ 
6) وملخص للحكاية. اتظر: 4 .م ,(1971) 60161107. وتناقشه فدوى مرة أخرى فى 601180 
"ؤأمه ]نا علقاا 5"الزجأنا! مطا :لم8 ولقورةع مط دممء! أطوناع" :4 بعأمهدء ,(1996). 

م( 4-5 .مم ,(1991) 35اون1-00أل11. لا تأتى فدوى إلا قليلا على ذكر الجمهور أو القراء؛ لكن يبدو أنها 
تفترض أنهم كانوا بالأساس. مثل الكتاب, من الذكور؛ انظر: على سبيل المثال: ملاحظاتها عن ابن 
البتنونى» التى نتناولها فيما يلى. قارن 68 .م ,(1988) 10567] معلقا على عدم وجود أدب لليهوديات 
فى الأندلس فى القرون الوسطى: “عبر الرجال فقط عن أرائهم من خلال النصوص التى أنتجوفا 
واستهلكوها. 

.74-5 .مم ,(1991) ققاوناه0-أألة/ا (21) 

زفقة 3 .م ,(1991) 5دوأولاه1/311-0. ويقترح 9 .م ,(1996) وآناام 1618-6 أن نظام التنسك 

لحى "مقصود ليكيت نشاطه الجنسى حتى لو لم ينص على ذلك صراحة- إنكار الدواقع الطبيعية التى 

هى "فى التراث الإسلامي لفسيولوجيا الأخلاط ..لا0!/510109 |07012/ لا يمكن تصورها تقرييا 
"عاطقكامتطامن لواح ١لاعنا.‏ 


.33 .م ,(1991) ققاوبه0/1-0/] (23) 

زققة 29-0 .مم ,(1991) 35اونا1/8/1-00. تاكيد فدوى (ص 5-54؟) على أن معظم النساء اللاثى 
يصورن قى حكايات الأدب دون أسماء ومن ثم يجردن من “الشخصية” يستدعى فحصا أدق. لا يسمح 

ضيق المساحة يمثل هذا الجهد هنا؛ ومع ذلك قد نأخذ مثالا عشوائيا من فصلين فى ابن أبى طاهر 
طيفور (ت: -758/ 457), “بلاغات النساء". يضم الأول “أخبار ذوات الرأى والجزالة” 4٠‏ حكاية؛ فى ؟؟ 

منها تذكر أسماء الأبطال الذكور والإناث. وفى 4 يذكر اسم الذكر ولا يذكر اسم الأنثى: وفى ؟ يذكر 
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اسم الأنثى ولا يذكر اسم الذكرء وفى ؛ لا تذكر أسماء الأبطال ذكورا وإناثا. وتوجد حالة بينية واحدة, 
حيث تذكر أسماء بعض الأبطال ولا تذكر أسماء آخرين. فى الثاني, وهو فصل أقصر بكثيرء عن 
'المواجن" وحضور بديهتهن؛ توجد ١4‏ حكاية. فى 7 تذكر أسماء الأبطال الذكور والإناث؛ وفى ه تذكر 
أسماء الإناث فقط (تتضمن ؛ منها حبى, ويأتى ذكرها فيما يلى). وفى ٠‏ يذكر اسم الذكور فقط؛ وفى 
واحدة لا تذكر الأسماء ذكورا وإناثا. إنها مجرد عينة أصغر من أن نؤسس عليها نتائج: لكنها توحى 
بأن مسالة ذكر أسماء النثساء أو عدم ذكرها تختلف طبقا لتمصادر وشذه الجنس الأديى خاصة بالغ 
الأهمية. 
.5 .م ,(1991) ققاونه15-9له/ا (25) 
.46-7 .مم ,(1991) كقاوننه211-000/] (26) 


88-1 .مم ,(1991) 5دأوناه0 ااا (27) 
(14) يتضمن مصطلعح العورة الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى. التى يستمتع الجنسان باليقاء عليها مستترة. 
عن مناقشات عن العورة فى هذا السياق الشرعى الأوسع للحجاب؛ انظر: .مم ,(1994) 51000/855©7 
82-5 .مم ,(1991) 530065 3830 92-4. 
.89-0 .مم ,(1991) كقاونه6-الة/1 (29) 
)٠١(‏ انظر: (ط) 300 (8) (1998) مأبهما ,244 .م ,(ط) 300 (3) (1998) وانطامع8-عالء810 وعن 
البحار بزرك الذى ينسب إليه كتاب “عجائب الهند". 
.95 .م ,(1991) 5قاوباه0ا-1)ا10 (31) 
.مم ,(1991) 5قاون 1111-00 (32) 
(؟9؟) 106 ,56 .هم ,(1991) 135و0ا11-00ا0/3. يلخص 331-2 .مم ,(1971) 6010800 'حى بن يقظان” 
.م ,(1969) اع20/ا (34) 
(؟) يبرهن 36-7 .مم ,(1991) 09135ا2|]1-00/! على رأى مضاد. انظر أيضا: .مم ,(1991) 0م0ؤيرا80 
2. 
.109-00 .مم ,(1991) قواأوناه2-أأادل/ا (36) 
(1؟) نتيجة المساحة لن أتناول هنا معالجات 'تدخل” عائشة فى قضية من كان يؤم المصلين فى مرض موت 
النبى» مفسرة بأثر رجعى فيما يتعلق بمسالة خلافته. يشكك 75-81 .0م ,(1942) 80601 فى فرضية 
أن إمامة المصلين فى ذلك الوقت كان لها بالضرورة الأهمية السياسية التى نسيت إليها قيما بعد. كل 
الأحاديث المرتبطة بالموضوع لها فحوى سياسية حزبية, لا تظهر عائشة فقط لكن تظهر الزوجات 
الآخريات للنبى (حفصة أم سلمة) فى بعض التنسخ. 


132 


.8 ,6 .مم ,(1994) ويعمااهم5 (38) 
.9 ,ق .مم ,(1994) ويعطااعم5 (39) 


(0*) عن تاريخ ظهور هذا المصطلح. انظر: (1973) [أ60 (الانال. ويبرهن 185-8 .مم ,(1998) ©0000 
على أنه كان فى الأصل مصطلحا شيعياء استولى عليه المؤرحُون العباسيون السنة. 


.2 .م ,(1994) وعطااقهم5 (41) 
(5غ) 104 .م ,(1994) وعطاأعم5. قارن. مع ذلك, 176 .م ,(1942) أأمططم. 


(؟1) 106 .م ,(1994) 610619م5. يعلق سييليرج قائلا: "لا يوجد فى أى مصدر دليل على أن عائشة 
نفسها سعت إلى حكم الأمة الإسلامية' (ص ٠١7‏ ), لكنها تلاحظ فى موضع آخر أن “فى القرن الرايع/ 
العاشر يسجل الشيعة أن الطريقة الوحيدة التى ضَلّلت بها [عائشة) فى مهمتها السياسية كانت فى 
رغيتها فى أن تصبع خليفة” (ص ؤك5ا), الكتايب هو "مروج الذهب" للمسعودى, والرأى ليس للمسعودى» 
لكن لمؤيد لعائشة لا يذكر اسمه, عبر عه يعد هزيمتها ورواه على مسئولية المدائنى (ت: منتصف القرن 
الثالث/ التاسع), المسعودى, "مروج الذهب", الجزه الثالث, ص .١51419‏ 

(:؛) 109 .م ,(1994) 589 تكرر دنيس التأكيد. ص 7١١-8١٠؛‏ على نوع "شريكى” عائشة, طلحة 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام (قتل الاثنان فى موقعة الجمل): وهكذا على سبيل المثال فى فقرة واحدة 
تسميهما “حليفيها الذكرين, "شريكيها الذكرين (هكذا) وترفيقيها الذكرين". ترجع “ردود الأفعال 
المكتوية على دور عائشة" إلى القرنين الثالث/ التاسع والرابع/ العاشرء وتنقسم إلى خمس "فئات 
لمواضيع: رئيسية: "الافتراء. والدعابة: والندم. وتوقعات الإداثة. والتعريف السلبى للانوثة" ص ١١5,‏ 
وتضم قائمة المؤلفين تحت عنوان 'الافتراء أين سعد (ت: "٠١‏ 844): وخليفة بن خياط (ت: ٠1؟/‏ 
64 والبلاذرى (ت: 7517/ 457): والطبرى (ت: /51١4‏ 377). والكلينى (ت: 79" ٠‏ 514-١؟)؛‏ وياتى 
الاستشهاد خليطا من الأخبار والأحاديث. رغم الاختلافات فى هذه التعليقات, ترى كلها بوصفها شهادة 
لوقف "الإسلام (سنيا أو شيعيا) من عائشة ويوصقها ترتبط لكل النساء. 

.5 .م ,(1994) ويعمااعم5 (45) 
.135-6 .مم ,(1994) وروطااألوم5 (46) 

(10غ) عصر ما قبل الإسلام. 

(49) قارن؛ على سييل المثال, ابن تيمية (ت: 8"/ا/ 1758): "المنهاج". المجلد ”", ص 860 1؛ وانظر أيضا: 
6 .8 ,(1994) 5101/8556 عن ردود الأقعال المختلفة لزوجات النبى بالنسبة للأمر بالبقاء فى 
بيوتهن. تلاحظ 136 .8 ,(1994) 506/10619 إن من النادر أن يربط تفسير القرن الرابع/ العاشر 
الآية القرآنية بلوم عائشة. وإن ابن تيمية السنى؛ فى "دفاعه فى وقت متأخر من القرون الوسطى عن 
الإيمان مع مجادل شيعى يوحى أن استخدام هذه الآية لإدانة عائشة غير جائز ولا يمثل إلا استخداما 
انتقائيا للكلمة الإلهية". 
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)م( 8 .م ,(1994) 6!|6619م5. الفقرة المشار إليها من "استشهاد الحسن , المشهد ة من نصوص 
تعزية من القرن التاسع عشر نشرها مترجمة 188-9 .مم ١,‏ ,(1879) نزااع6 5أ/اه ا (المرجع فى 
٠. 3‏ ,213 .م ,(1994) 6819|ا6م5 غير صحيع). الكلمات للحسين., يقولها بعد أن رفضت عائشة 
أن يدفن جسد أخيه الحسن فى قبر النبى. يحتل الموضوع صفحة ونصفا فى مجموعة من مجلدين, لا 
تتضمن إشارة أخرى لعائشة. من الصعب اعتبار أن كلمات الحسن تمثل آراء "الأمة الإسلامية كلها. 
عن معالجة تأبينية للنساء الشيعياث فى التعزية, انظر: (1979) أ انال[ 178نالا. انظر أيضا: ]ا0ةم1] 
)١ه‏ 0-3 .هم ,(1994) 611569م5 [الاقتباس الأول عن تاريخ اليعقوبى» والثانى عن تاريخ الطبرى- 
المترجم]. 1 
(01) انظر: الهامش 45. 
.7 .م ,(1994) ونعطلاعم5 (53) 
138-9 ,137 .مم ,(1994) وعطااعم5 (54) 
(65) لمناقشة عن العلاقة بين علم الحديث والتاريخ» انظر: (1998) :60116, وخاصة ص 506 -, ه54 
.59 .مم ,(1994) وعطااعم5 (56) 


(61) صحيح البخارى؛ المجلد الخامس, إعداد وترجمة 508 .م ,(1979) 6780!. 


5ل كيه 


(54) كما لى كان صك النقود عن تسريحات الشعر (بتضمين العبث 'الأنثوى ) وليس عن الشرعية. وأنا أنقح 
هذا الفصلء كان من حظى أن أرى شريحة لإحدى عملات بوران؛ ترجع إلى العام الثالث من حكمها. 
تتكون "التسريحة المعقدة” من عدة ضبفائر تتدلى تحت تاجهاء وهو التاج المجتح لفراتهجنا (يهرام) ملك 
النصر الزرادشتى؛ وتظهر أيضا شرائط مرصعة على كتفى الحاكمة. هذه الأيقونة تؤكد شرعية 
الحاكمة. عن بوران وصك النقود, انظر: 143-5 .80 ,(1998) 5088. 

1 ,139-40 .مم ,(1994) وموطلاهم5 (59) 


(10) الطبرى؛ التاريخ, 1064 .م ,(11) .١‏ 

.55 اين الأثير, الكامل؛ المجلد الأول ص 454 ؛ الجرديزى» زين الأخيار. ص‎ )1١1( 

(11) توجد نسخة تختلف قليلا فى فصل البخارى عن الفتن (معظمها سياسى أو أخروى بطبيعته)؛ تنتمى 
لموضوع الفتنة السياسية. وتمثل النسخ الأخرى ما يسميه دونر 'تأريخ” الأحاديث, التى كثيرا ما 
ساهمت أيضا فى قضاياها "المهجنة" الموحدة المرتبطة بأكثر من موضوع, انظر: ,(1998) 00716©1] 
212-3 .00. إنه حديث 'وحيد" من مصدر واحد فقط: يمكن تتبع كل النسخ إلى أبى بركة نفيع بن 
الحارث بن كلدة الثقفى (وليس, كما خمن 173-6 .مم ,(1942) أأ0ططم. معتوق النبى نفيع بن 
مسروح). كان أبو بركة صحابيا يقطن البصرة. حيث مات فى 776/031 . ويبدى أن الحديث كان 
محدود الانتشار فى دوائر النساك فى البصرة, ثم فى بغداد, ويشمل ناقلوه الحسن اليصرى (ت: 
ار /) وهوذة بن خليفة بن عبد الله الثقفى. الملقب بالأصم, بغدادى توفى فى /51١1‏ 5-471 
(البيانات عن "موسوعة الحديث الشريف). 
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.م ,(1994) وعطااهم5 (63) 


)35) نظام الملك» أسير الملرك , ص 173؟, ترجمة 179-00 م2 ,(1978) حناءاه [كتاب سير الملوك مترجم 
إلى العربية- المترجم]. 

ليل انظر: "نمها5ذا"! مدأصقءا لمج عااناطأ داج مودتلط" :3 تعأمقطه ,(3) (1999) أموذاعالة. 

(17) أو تركن 161160 وليس تورخان 11001120 ؛ كما تكتيها دئيس. 

(11) بينما ينتقد مؤرخى السلوجقيين سياسة توركان خاتون. وخاصة إصرارها على تنصيب ابنها الرضيع 
محمود على العرش. مما أدى إلى فترة طويلة من النزاع الأهلى: فإنهم لا يفسسون انتقاداتهم على 
نوعهاء لكن على سياستها؛ انظر مثلا: رافندى (أوائل القرن السابع/ الثالث عشر): 'راحة الصدور', 
ص ١74‏ 5492-179١؛‏ وانظر أيضا .م ,(1994) 650060 360 ,44-5 .مم ,(1988) ممأطصقا 

8 (حيث تعرف توركان خاتون يأنها "من سلالة أفراسيابء حاكم إيران”. وكانت فى الحقيقة أميرة 
من عائلة قورا خان: وترجع بنسبها إلى الحاكم التركى الأسطورى لطوران: أفراسياب). 

)١8(‏ نظام الملك, 4 الملوك"؛ ترجمة 182-3 .مم ,(1978) ©1ا030, 

.142-3 .مم ,(1994) وهطااعم5 (69) 

.0301© )1978(, نظام الملك؛ 'سير الملوك". ترجمة 143-4 ,140-3 .مم‎ )١( 

)/١(‏ نظام الملك. "سير الملوك”. ترجمة 149-56 .00 ,(1978) 0366]. تبدأ الحكاية كما يلى: "كانت هناك 
امرأة من أصل تركىء تعرف الكتابة والقراءة, وتعرف عدة لغات. وتتحدث بطلاقة. اعتادت التردد 
بانتظام على أمكنة خاصة فى قصرء تتحدث وتمزح وتلهو معه. وتقرأ له الكتب والقصص الفارسية, 
كانت على وفاق تام معه" (آسير الملوك". ص .)١6١‏ بينما القصة مشكوك فى صحتها, من المهم أن 
الشخصيتين اللتين يدين لهما نظام الملك بالحصول عليها امرأتان. فى تاريخ تاليف "سيرة الملوك”, لم 
ينشر النصف الثانى منه إلا بعد موت نظام الملك وملك شاه. انظر: "سير الملوك", ترجمة 08118 
/الا-لاأكا .مم ,(1978), 

(75) المؤرخ الفارسى بهقى (ت: .41/ :))٠١17/9‏ فى سياق استطراد طويل بشأن مصير عبد الله بن الزبير 
(ابن الزبير بن العوام؛ انظر: الهامش 55) والشجاعة التى أظهرتها أمه. أسماء بنت أبى بكر. عندما 
"الحمد لله عن وجل! لى كانت عائشة أم المؤمنين وأختها هذه رجلين ما كانت هذه الخلافة لتصل إلى 
الأمويين! إنها الشجاعة الحقيقية والقدرة على التحمل!” تاريخ بهقي. ص 18١١.‏ ويستشهد بهقى أيضا 
بالحديث عن مصير قوم ولوا أمرهم امرأة: المصدر السايق, من مارغ ؟' بحدث هذا فى مديح السلطان 
إيراهيم الغزنوى المتوج حديثا ,)1١99-1069 /495-1501١(‏ ويحدده محتواه العام. عن معالجة بهقى 
للنساء. انظر أيضا: (0) (1999) 01و5اعال2. 

148-9 .مم ,(1994) وعطااعم5 (73) 


.2 .م ,(1992) لمع ممطم (74) 


() قارن 68 .0 ,(1988) 605817: “فى اليهودية والإسلام فى القرون الوسطى كانت الكتابة تعتير مقدرة 
قاصرة على الذكور؛ ومن هنا المكان المركزى الذى يحظه إطراء الخط فى المدائح الموجهة للرجال. رسم 
القلم تساميا لرجولة الرجل وشجاعته وكثيرا ما يرتبط بسيفه... اعثّبر القلم والقضيب أداتين ورمزين 
لخصوية الذكر, وهكذا ارتبط التأليق والسلطة ارتباطا وثيقا. من يعترف به المجتمع موّلفا (أى الذكر 
غير الأمى) هو أيضا الشخص الذى يفرض السلطة على من لا يكتبون". 

(1) هناك أدلة كثيرة على قصائد ورسائل... إلخ, كتبتها نساء بأيديهن؛ انظر مثلا: (1981) 4101م 1[كا؛ 
وانظر أيضا: .(1991) نل10©© ,(1987) 513018 ,(1981) اأآلا لوكانت النساء اللائى لا يستطعن 
الكتابة يلجأن إلى كتاب لإعداد رسائل ووثائق شرعية وما شابه, انظر: 74-5 .8م ,(1987) 518018 
(التى تقتبس ملاحظة 0011610 .0] .5 بأننا فى رسائلهم "نسمع صصوت الأنثى يوجه قلم الذكر). كما 
هو حال شاغلى الوظائف, وتصح ملاحظة ستافا فيما يتعلق بمصر المملوكية- أن النخبة العسكرية غير 
المحلية المسيطرة "شفلوا الوظائف العليا فى مؤسساتهم دون الآخرين جميعاء رجالا ونساء » وأن فى 
البنية الهرمية للسلطة "مسائة 'المساواة شىء من قبيل ذر الرماد فى العيون” حيث "كانت المكانة سمة 
شخصية وليست فى الأساس سمة لمنصب رسمئى (المصدر السايق» ص 17)- يعد إجراء التعديلات 
اللازمة, بالنسية لعصور أخرى. ترى ستافا وضع النساء فى مصر المملوكية شبيها إلى حد ما يوضع 
الذميين (يهودا ومسيحدين). من حيث أن الوضع الخاص للمجموعتين كلتيهما 'يتقاطع عبر الطيقات 
وكان هناك نساء وذميون على كل مستويات المجتمع من الأعلى إلى الأدني... تمتعت النساء بامتياز لم 
يمتع به الرجالء ذميين أو مسلمين. كن يستطعن الوصول إلى أعلى مستويات التخبة بالزواج', (الملصدر 
السابق. ص 14). عن المناصب السياسية والإدارية التى شغلتها النساء, انظر: .00 ,(1987) 518113 
80-4 .م ,(1994) 80060 300 86-7 ,77 ,69-70. وعن التساء خبيرات فى الشريعة (ورأى 
تصحيحى). انظر: (1997) |5806 

.م ,(1994) وععطلاهم5 (77) 


(8/) انظر (1995) 078[[10ا1/ا-/3 والمصادر الواردة فيه. تتطلب القضية مزيدا من الدراسة. يذكر الخطيب 

البغدادى عن منية الكاتية» جارية خلافة خليلة المعتمدء التى روت الأحاديث: ومن لقبها ريما عملت كاتية 

للخليلة. ويذكر مفتيتين أنضا. تاريخ بغداد» الجزء 000 ص 5غ-؟غ4. انظر أيضا: ,(1994) 500 
78-4 .مم وخاصة (1997) ا5806. 

.5 .م ,(1997) اع630 (79) 


(40) طوال القرون الوسطى كان نقل المعرفة شفهيا بالأساس: كان الكتاب ينشر بقراعته وتدوينه إملاء. -58 
4 .م ,(1984) 0961561). حتى لو كان المؤلف يقرأ من مسودة. عن الإجراءات المرتبطة ينشر الكتب 
وإجازتهاء انظر: المصدر السابق. ص 5” .36_يذكر الخطيب البغدادى امرأة نقلت مصنقا لأبيها بهذه 
الطريقة: تاريخ بغداد, الجزء ١4‏ ص .47 انظر أيضا: .84-6 ,71-8 .مم ,(1994) 10060 عن 
الجهود (غير الناجحة عموما) للعلماء لضبط نقل المعرفة. انظر: (1995) لإ©»ا8©1. 
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(41) لأن “ألف ليلة وليلة' خضع لدراسات كثيرة؛ لا أنوى هنا مناقشة معالجة فدوى لها. ترتبط رواية القصص 
والنشاط الجنسى فى رأيها ارتباطا وثيقا: النشاط الجنسى الأنثوى (الصحى) لشهرزاد يشفى المواقف 
الجنسية الذكورية (غير الصحية وغير الناضجة) لشهربارء انظر: -20 .مم ,(1991) 35اونا00]-]|دالا 
4. لاحظ دارسء على الأقل فى نسخة من القصة الإطار؛ أن تصرف شهرزاد, بالمعايير الإسلامية 
الصارمة. زناء لأنها لم تتزوج إلا فى النهاية: وأنه “لا يوجد فى أى من نسخ القصة الإطار: أن جسدهاء 
نشاطها الجنسىء الرغبة التى تثيرها فى الملك وتشفيه بها. بحصافتها فى النسخ الأولى؛ بنقائها. 
بإيمانهاء بقوة جسدها فى النسخ التالية تتغلب وتقدم العلاج. ومكذا تقدم هذه القصة الشهيرة... على 
تفتح الثقافة العربية الإسلامية أثناء العصور الوسطئ'. انظر: 205 ,م ,(1993) 3116//. تعتبر فدوى 
26-7 .مم ,(1991) ققاونه1/13/]1-0 أن "انتهاء” ألف ليلة وليلة بالزواج تقايله "إلى حد ما النتائج 
الأنثوية فى افتتاحية القصة الإطار". 

(47) الأمر بتدوين قصة:؛ أو قصص, تقليد أدبى يعكس نقل المادة من التقاليد الشفهية إلى التقاليد الكتابية. 
وهذه الإشارات ليست خاصة بالنوع, إلا بقدر ما يكون المستمع عادة ذكرا فى موضع السلطة. وهكذاء 
على سبيل المثال» فى القصة النثرية الفارسية “إسكندرنامه' يأمر الإسكندر بتدوين القصص المتنوعة 
التى تحكى له (غالبا بواسطة رواة ذكور؛ ومنهم أرسطو). انظر ,232 .00 ,(1998) ذأءاأ/اهصة طباظ 
5 ,12 50165 243 ل0مة 236-7. 

.3 .م ,(1991) كقاوباه11-0ا/ا (83) 


(84) 1 .م ,(1994) و506|16©6. لقراءة بديلة للأحاديث المرتيطة بعائشة:, انظر: .(1997) 1195 يعتبر هذه 
الأحاديث شكلا مبكرا ل"كتابة الحياة "01]109/لا-119!؛ وييرهن على أن “حياة عائشة تقاوم الانتقال إلى 
تجاهل الأسماء الذى يؤثر على الصحاية الذكورء الذين كانوا دون شك نماذج للسلوك بالنسبة للأجيال 
الأولى من المسلمين, لكن حيواتهم (يوصفها نماذج بطولية) ترتكز تماما على حياة النبى الذى يصيح 
البطل الأسمى الوحيد والنموذج النهائى", .226 .م ,(1997) 1185 يجادل فضل .1١5517(‏ ص )١5٠0‏ 
مع حجة ليلى أحمد (47 .8 (1992) 880760) بأن “قانون القرون الوسطى عن الشهادة انتشر فى 
القرون الأولى من التاريخ الإسلامى؛ أخبار النساء فيما يتعاق بحياة الثبى لم تتجسد فى العقيدة الدينية 
المعيارية” على أساس أن تلك "الشهادة وهذا النقل كانا ينظمان بشكل مختلف." عن شهادة النساءء 
انظر أيضا: الهامش ١79‏ فيما يلى. 

)0 انظر: 250-60 ,240-7 .مم ,(1946) أأمططم. 

(87) انظر: الهامش , 5/ لمناقشة رائعة للنتانج الأوسع لهذه المقارنات, انظر: (1995) 02ناا6. 

(487) 72 .م ,(1991) 301/50]. يبالغ روسون فى التبسيط إلى حد ماء حيث إن الحدود بين الخاص”" 
والعام” ليست محددة جيدا كما يقترح وتختلف عبر المكان والزمان. لدراسة مثيرة للفضول للتدرج بين 
الفضاء العام والمنزلى فى القاهرة المملوكية, انظر: 3-30 .مم ,(1995) 1/311508, الذى يلاحظ. 
بشكل مهم غياب التمييز المكانى على أساس النوع, ص :١١7‏ فامش ؟١,‏ وهامش . ١7‏ يطرح روسون 
قضية مهمة وهى أن كتاب القرون الوسطى اهتموا بالأفعال الجنسية وليس بالتشاط الجنسى. وهكذا 
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على سبيل المثال لا “تتبنى' النساء فى العلاقات مع الجنس نفسه "أى من السمات غير الجنسية للنوع 
من سمات الرجال". ولا يوجد» فى حالة النساه اللائى يتينين “"نماذج السلوك الذكورى". أى ارتياط "مع 
أى شكل خاص من الشذوذ الجنسى”. .68 .م ,(1991) 701/501] كانت المثلية الجنسية السلبية تعتبر 
مرضا.ء كانت الاتهامات بالانغماس فى وعدم الاحتشام موضوعا مالوفا للهجاء. تلاحظ 51800618 
8 .م ,(1991) أنها لم تكن- على عكس النصوص الأوروبية المبكرة عن التخنثء التى "انزعج” مؤلفوها 
"بشأن مخاطر النشاط الجنسى المثلى فى وحدة تشمل مخنثا"- قضية بالنسبة للكتاب المسلمين فى 
القرون الوسطى: وكان اهتمامهم فى موضع آخر. والموضوع الذى يستدعي مزيدا من الدراسة هو 
ارتداء ملايس الجنس الآخرء تظهر تعليقات 63-6 .80 ,(1991) 8/3/11-000109135. على قصة فى 
كتاب ابن البتنونى "المكايد", أنه على ما يبدو كان هناك ارتباط ضئيل بين ارتداء ملابس الجنس الآخر 
والمفضل جنسيا أو دور النوع, ولا يوجد مثل هذا المقهوم 'للهوية” الجنسية. انظر: (1991) 010/501 
وخاصة ص 7-717 عن الرجال المخنثين الذين يرتدون ملابس النساء. أثر ارتداء ملايس الجنس الآخر 
فى الاتجاهين. يستشهد 90 .0 ,(1987) 512118 بحكاية للجيرتى فى أوائل القرن التاسع عشر عن 
شيخة صوفية كانت موضع احترام من العائلات القاهرية من أبناء الطبقة العلياء لكن عند موتها "فى 
حريم شيخ متعلم . تبين أنها رجل. 

(44) يتم توضيح هذاء على سييل المثال» في لمة ,(1987) 810ن51 دأ كلزة655 عطأ ,(1994) زمتعمموم5 
(1992) علوا8, 


.89 .م ,(1991) 5ع5300 (89) 

(60) للاطلاع على مناقشة حديثة لهذه القضية فى سياق هيمنة الذكور على نقل المعرفة: انظر: 700181/2 
(1997), 

)3 ربما تخصص معاجم السير قسما منقصلا (أخيرا) أو مجلدا للتساء. يرى 6 8 (1994) 850 أن 
سيب هذا قد يكون عمليا أقل من كونه "إيديولوجيا”. كما لو كان "يسهل وضع السير الفردية للنساء. 
ويلاحظ مشكلة أخرى مرتبطة بدراسة الكتابة عن النساء فى القرون الوسطى “من حيث إن القسم 
المخصص للنساء فى مصذفات معينة قد يضيع وقد لا ينشر". 

.0 .م ,(1992) لعجمطم (92) 
.6 .م ,(1991) مداونه0-تالدا/ة (93) 

(54) انظر: (1998) 010500 , 

(4) من غير الواضح إلى من يتجه "الفعل العدوانى' لحبّى حيث إنه لا يوجد ذكور فى الحكاية, أو أين تستقر 
'بهيميتها": رغم إن فدوى تشير فى موضع آخر "لأفعال جنسية غير طبيعية . وخاصة الممارسة 
الشرجية: انظرء على سبيل المثال: 40 .م ,(1991) 35اونا0/3111-00. القصص الأريع عن حبى 
مأخوذة عن فصل ابن أبى طاهر طيفور عن 'مواجن النساء, انظر: هامش 14؟. 
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30) وهكذاء لأن يعض المؤلفين يقولون إن “نساء المدينة لقبن حبى بأحواء. أم البشرلأنها علمتهن أوضاعا 
مختلفة فى المضاجعة. وُضعت لها الأسماء بعد ذلك"» يتم الربط بين حبى وحواء ينشاطهما الجنسى 
(الخطير)؛ 74 2018 800 456 .مم ,(1991) 09135ا00١)/8/3.‏ عن "وسوسة الشيطان" لحواء؛ انظر 
(1994) 506/6619 (صورة مركبة أخرى تعتمد على انتقاء محدود جدا للمصادرء لكنها توحى بأنها 
توضح "الفهم الإسلامى لحياة حواء'. ص ))١١١‏ وانظر أيضا: 25-38 .مم ,(1994) ]5101/2856 
الذى يوضح أكثر مخاطر محاولة بناء قصة من حكايات منفصلة. وكم يعلق .0 ,(1995) 660107087 
6 “الأجزاء المتناثرة والمتضارية غالبا للاسهاب الفلكلورى" الذى يميز التأويل: وأساطير الأنبياء... إلخ 
"لم تدرك بوصفها كيانا منفصلا ومتماسكا. ولم تتم محاولات دمج هذه الحكايات معا إلا فى العصر 
الحديث. حين نقرأ مختارات الأساطير العظيمة من القرون الوسطىء يهودية وإسلامية؛ نجد أن إبداع 
قصة مترابطة متسقة التفاصيل لم يكن الهدف الرئيسى لجامع المختارات. يريد المحرر أن يوفر كل 
التفسيرات المقبولة للنص ال مقدس المطروح للمناقشة". 

.66-4 .مم ,(1994) وعوطااهم5 (97) 
4 .م ,(1994) ويعطاااهم5 (98) 


(59) انظر: 10 ,9 20165 ,55 .م ,(1991) لم5للا50. 
016 ,77 .م ,(1991) ممويره8 (100) 
79 .م ,(1992) لعمرطمق (101) 


(؟١٠)‏ انظر: على سبيل المثال, 123-5 .مم ,(1994) 50060 

05 74-5 ,68 ,66 ,62 .مم ,(1995) »ا610)م1أ6ا. عن نسبة الكتاب خطأ لابن القيمء انظر: 6ا8]16م1لكا 
2 0016 ,30 .م ,(1991) عدواوده0-!ألذالا لمة 38:40 5غ6أمم لصخ 69-70 .مم ,(1995). 
وانظر أيضا: (1991) )61!03]16! عن "الإماء الشواعر" لأبى الفرج الأصفهانى الذى يتناول العصر 
العباسىء ويشكل أكثر عمومية, انظر: (1994) 50060. ١‏ 

.75-7 .مم ,(1995) عا أتهماتكا (104) 
.209-10 .مم ١٠١‏ ,بعقاءمأؤالنا ,أطنو'قلا (105) 

)٠١1(‏ عن أم الفضلء. زوجة عم النبى العياس بن عبد المطلب, انظر: ابن سعدء “الطبقات", المجلد 4؛ ص 
ااا 

0 الطبرى,؛ التاريخ. ترجمة 42 .م ,(1997) 87001811. 

)٠١8(‏ الطبرىء التاريخ, ترجمة 40-2 .مم ,(1997) 8/001)611؛ ومن حكاية مختلفة قليلا من رأى مختلف, 
انظر: ص 5-ه 5 

.133-4 .مم ,(1994) ونعطالوم5 (109) 

)٠١١(‏ انظر: 138-41 .مم ,(1942) أأمطمث. 
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.177-18 .هم ,(1942) أأمططم (111) 
143-4 .مم ,(1942) أأمم :120-6 .مم ,(1994) ومعمااهم5 (112) 
)١١7(‏ المسعودى, “مروج الذهب”: المجلد ؟. ص 1537/8. 
)١١8(‏ ابن تيمية, “المنهاج", المجلد ؟. ص .١86‏ 
)١١6(‏ انظر: على سبيل المثال: 37-8 ,15-16 .م0 ,(1942) 1أ0اطه. 
.2 .م ,(1994) وععطااعم5 (116) 
.76-9 .مم ,لا ,ع5مزاعع ,انزو يقاولا (117) 
)١١4(‏ 107 .م بالا ,عومزناءع ,لالاهاة!15/)! [الاقتياس فى الترجمة العربية عن "تجارب الأمم وتعاقب 
الهمم'. الجزم". ص ,١6‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت, -٠.7‏ المترجم]. 
)١١9(‏ انظر: 724-5 .مم ,(1969) مهقطكا. 
.2 .م ,(1991) أأأننا (120) 
.44 .م ,(1995) بزعكعا,ع8 (121) 
.9 .م ,(1991) كعواونه0١1أا1/8‏ (122) 
(؟7١)‏ مقتبس فى 11 .م ,(1996) 001130)؛ وانظر أيضا: ص .١1-5‏ 
(4؟١)‏ انظر: 81-3 .مم ,(1974) مهدملاه6. 
160-1٠‏ .مم ,(1992) طتههةك (125) 
.9 .م ,(1991) 5داوناه 1/110 (126) 
.2 .م ,(1991) عهاونه0-)/1/3 (127) 
(8؟1١)‏ انظر: 484-5 .مم ,اا .(1967) أعداوثلة. 
(9؟١)‏ 206 .م ,(1993) :2116/الا. عن جزر النساء وعن الواقواق. انظر: -493 .مم ١|,‏ .(1967) اهناوثالا 
4111-3 ,5. 
)١17١(‏ انظر: الفصل الثاني,:ص 54. 
(١؟1١)‏ انظر: على سييل المثال: (1994) ,(1993) كاناركا. 
(؟؟١)‏ انظر: 215-16 .مم ,(1988) هذلاع. 
)١77(‏ (1993) أ116:0155. تتمثل نقطة الضعف قى الدراسة الممتعة التى قدمتها فاطمة مرنيسى فى 
افتراض أنه ينبغى أن يكون المرء 'رأس الدولة ليكون حاكما. مع لقب مناسب (ص 5-4؟) والحق فى 
صك العملة والدعوة ياسمه فى صلاة الجمعة (ص 1ا-47). عن الحاكمات انظر أيضا: 580060 
115-3 .مم ,(1994), 
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.9 .م ,(1994) ووطلاعم5 (134) 
.(1998) و5أهلاا (135) 
)١17١3(‏ تلاحظ سييليرج فى موضع آخرء أبدقة أكبرء أن “الفتنة فى أدبيات الحديث فى القرن التاسع؛ تستخدم 
هامش 5. 
.358-60 .مم ,(1989) المطللانال (137) 
.371-2 .مم ,(1989) المطاولابال (138) 
(139) 374-5 .مم ,(1989) |اوطاملانال. الأحاديث المرتيطة بافتقار 'للعقل" يفترض أنه يميز النساء جزء من 
مجموعة أكبر "النساه معظم أمل النار , التى درسها جونبول. حين سالت النساء عن السيب فى ذماب 
الكثيرات جدا منهن إلى النار يقال لهن لأنهن “ناقصات عقل ودين" . نقصهن فيما يتعلق بالدين هو, 
عادة, فشلهن فى الصلاة أى الصيام فى رمضان (وهن حائضات, مع إن ذلك لا يصرح به دائما), 
والدليل على نقصهن فيما يتعلق بالعقل أن الشهادة الشرعية للمرأة لا تساوى إلا نصف شهادة 
الرجل. وقد أوضح (1997) ا©530 أن هذا المبدأ الأخير لم يقبله الفقهاء ولم يطبقوه بشكل عام» 
ويلاحظ؛ على سبيل المثال» أن حتى "المحافظين من أمثال ابن تيمية وابن القيم الجوزى رفضوه (ص 
37). انظر أيضا: (1982) اانا عن القاضى الأندلسى ابن حزم (ت: 5ه4/ 14 )1١‏ الذى لا 
يرفض فقط النقص الشرعى للنساء. لكنه يؤكد حتى أنهنء مثل الرجال؛ لهن قوى النيوة. 
.138 .م ,(1991) وبعطااهم5 (140) 
)١651(‏ المسعودى: "مروج الذهب, الجزء 03 فقرة ا 
)١149(‏ ينسب مؤرخون آخرون القصيدة إلى شعراء محترفين» ويستشهد المسعودى أيضا بمراثى للأمين 
ينسيها لزبيدة ولأرملته لبانة» 'مروج الذهب', ؛. فقرة ٠515؟,‏ وفقرة 53151. 
(15) المسعودى. "مروج الذهب". الجزء ؛» فقرات ١57717-157171؛‏ انظر: (2005) 18/615801 
)١184(‏ المسعودىء “مروج الذهب', الجزء 5: فقرة .5114٠١‏ 
)١55(‏ المسعودى, “مروج الذهب", الجزه 4» فقرتان 87 751521414-517. 
)١187(‏ يثير 64 .م ,(1995) 9]101م]61! هذه النقطة فى التعليق على القصة كما تظهر فى 'الحدائق الغناء 
فى أخبار النساء" للمعافرى (حيث تذكر مروة فى خطأ واضح بدل مزنة). 
(187) المسعودى: "مروج الذهب, 6 فقرات قفد ففضة 
)١54(‏ انظر: (1996) 18067 وخاصة ص /ا. 15-15 . 
.28 .م ,(1996) )808 ا (149) 
.5 .م ,(1996) :06ه ا (150) 
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,49-50 .مم ,(1991) كقاونه0]-11ل1/3 (151) 
.49 .م ,(1991) ققاوره11-00/ة/1 (152) 

(365) عن الاستخدامات غير المرتبطة بالنوع, بشكل لا يقبل الشكه للكيد, الذى قد يعالج يوصفه خاصية 
إيجابية أو سلبية حسب الغرضء انظر: 47-53 .مم ,(1995) 6010508. 

6 ,53 ,52 .مم ,(1991) كذاوناه60-أألة/ة (154) 

.51010/855©61 )1994(, انظر: 50-6 .مم‎ )١١5( 

.57 .م ,(1991) قذاوناه0-نألة/ا (156) 

(159) 3 .م ,(1994) /5101/2556. عن تعقيدات قصة يوسف, انظر: .(1995) 00100037 

.1105-6 .مم ,(1991) كققاوبه0-الدالا (158) 

.508 ابن سيناء 'حى بن يقظان”. تحقيق أحمد أمين (1105), ص‎ )١01( 

)1٠١(‏ يسمى نظامى جنجوى (ت: أوائل القرن السابع/ الثالث عشر) إحدى شخصياته فى قصته المجازية 
"هفت بيكر" فتنة, انظر: 300 26 ,25 .مم ,(1995) أ530أ1/6 .1305 عقالزده ألذاا ,ندال 
214-8 .مم ,(1987) 53121أ©/1. تلاحظ دنيس الحقيقة ,)١11984(‏ ص 6١١5؟,‏ هامش 115., لكنها لا 
تلاحظ أهميتها. كما ترتبط يهرام بطلة القصة فلكيا بالمريخ- بهرام هى الاسم القارسى للزهرة- يبدو 
أن هناك ارتباطا بين قصيدة نظامى وقصة ابن سينا. 

.(1985) أكقتمع/ا (161) 
4 .م ,(1991) 5هلمة5 (162) 
.75-6 .مم ,(1991) 5360065 (163) 
72 .م ,(1991) ممويوده8 (164) 
القرآنية والأحاديث فى الأدب النثرى عن الحب. ص 4ه-ه وفى مواضع متفرقة. 

(1173) انظرء على سبيل المثال: (2005) 011م0م88 300 51 .م ,(1991) مويه . 

)١177(‏ تميل الكتب من نوع "النساء فى" إلى تغطية الأرضية نفسها والمصادر نفسها. ويأخذ مثال حديث, 
الإسلام » "بدايات التاريخ الإسلامى", "النساء مصادر للقانون الإسلامى ومؤثرات فيه وخاضعات له , 
'أدوار النساء فى مجتمع القرون الوسطئ”, وتقلبات القرن العشرين". معظم المادة مألوفة يشكل 
متوقع. بينما تغطى المقالات فى (1998) لإاا30!! مجالا أوسع بكثيرء إلا أنها أساساء وياسئكتاءات 
قليلة؛ سردية ووصفية. 

.2 :م ,(1991) لرموييه (168) 
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(179) صدرت الطبعة الأولى سنة ١5/0‏ . 
)١7١(‏ انظر أيضا: (1994) 16116031017 20 0811019720 للاطلاع على قضايا منهجية مقارنة قى 
الدراسات اليهودية. 
9 .م ,(1994) إمرعووم (171) 
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.38 .م ,(1994) برعرالاممرة 

1١ >‏ زإصبكا. ,الوخكملة 

دن ون أجرعات دعاك دان للم ل'كما لح .كعمجرز أعددتأخوء ايم ب تمعودر ط) ماناط مناه كلمممائلط ععليكة 
2 .2690 |51 55] ,رتملا ومطقطدم! لتك دترا جردا مه ماعجهدايك جا متحت 

(2003) تلسمدكن 51 معد 3 [١ 5[ 2021١‏ ,لمنلا ,الو'مملده 

1ك |51 1١‏ ,رتملا .القمتجملة 

1 1 ك1 وملا لعن 'دم1ة 

ا جقخن“ 0 ]دركن أجلن انمالك م115 لوده ججتت لنت طلم كلل المتمعدر تيل عع هحص 04 ,دز ,(1943) علعسسسولتك) 
لالم 15 عرمعنه دين 'واديعلكء ذل لاججمصسلك “ساس ب061ملم نمق نلا عله 

3271 |1 با وروم 1١‏ 1 للحملا 

3 - 307 درم لللقا مجر ,990 1) عملن.] ممه 

00 بحر ,إنا90 1 لم1 

1 در 1990 ع1 

)ة--141: رصح .199491 ) عنناووسست12١1خله51‏ 

1ك د .91 )1١‏ لاير2 1لا 1ه 

عدف اتلد نحن طتمط اأعمتجعين عدا قح لامتطاس عرية "أت دمجي ميسن جللكف عنصمل مطل بي 
33 17 .دودر .زة2؟19!؛ سسنصيق]ت7) معد عدن دو تناج حلل لنت جروصأل تمصع ملاكلنت مويك ملتاليومت قد 
كات تاق ثم بحرم .91 [) جناووسنى12- تاملك 

.ذا لات درج ,9947| ب مموكيتس ا ملك 

57 و1991 ؛ كعنناجرسن13 تاماه 

49؟ | !ا سات ) عند اوصله للدوتسسل مدل أأن حاتت أمحصدت 1 0 ) .كته دو 94 |) مسمميسوية 
١‏ 1)15 .نبجو 1911 حناور 12 عتتلمتله 

كات ادر .952 لأ كسك أت حا .بقعيةلة عط جرفم .صستك وجلا 

نوت ضيييكت «تلمحووة) عله أب حاب حتقلديزة جضنت لالط #طا امك جات ل لزيد ) امساتسلكة 
تحت لا سعد نورشع أزم/ فط .تلتسلك بعس أسبا ا * بمكول 77 عل > سلتمنصكد لع مولن خنطا صا 
ات بدو :141 11 اننا دل ساس عحيود لجرك ,184 11ل درم كل للح لك لس نا لقت جع الكل 
"جاادت يرن أن متجدن كا :1ق ) االلخسْطئطا احتترد ووتناد كاد دك اتوي معطا حلا كاتنت 1 )أله خاز امد كنا بكئةا امير 
عد سزجزة الست عمط تادر تمل أن عتمت تتملصتة1 علدا لساسستمتا. معدل لالح ليتس احج 
جسينال: ساك ررذأ1 أعتد سوسس كتملك يسججعرا لاملل عدا 40 

ةا ا اد 

71 ص11 ومماعررية 

5 75 درم .91 سعاسية 

د .19010 امخسسصويع 

'أد حكن لل لان تالالا !ا لانوتضا عط؟ .تاه عمانن سند مطلاحد .1 1997) سمللا ) عد يرحت حرست درن كل 
استححمم أعدين 7 اللا .ترد كا برت وتستتسضفائا ممنسيز نط حل هما أعرون محر اوه 
تالالا سسسترسسوية| أعدى أ مر الكل يسسسقا عأدرلسسيسست سل ممق 

بحت اليه عمزلويئه دل انديب لعتتنتني عتحصييه ميلو سحححيت بع أعجيني1 نول أللأ نسيتسطك عرزل كاب مطسريكة 
تلللكط أحالات) كرون" سترتسنكن للتتاح سايم دز 99440 1) ومالعمخا ,عاتيصسي الممار ون مدلل" 
ستتصناحا جلسةةل' .'صسسلها "أن حنسأتنايسوت] مطل" تحعتدردها كيستحلات] عا لل وال“ لصون ملريمم 
تل حعافة] كيسرصسوتكا:* .' ححدن ا متلسسساها أب حنست ؤدلية أعتتلن جت ايأ يجنتلويوة وللالمسرست كا "لادلا 
حل اناف امص علد لأ تدصر يكحن لعب لسست الا الاُلوونة عطاكب! ستلل امسن اجساموة التحعا 1 
مكانالين لحل ”لياح عتعرح جاتلتصل تحسثت الراح نكل لا للاصسن”طاط ستحيست مطكل سطلتسة واااميم ممم 
ختحتاج عل انحن *تكتستسضئت ولتسوستحس ل نضح ممسمتتدوسي مأداسيمت سحلا واتسوسس 

لاق اروب للكل؛ سمسصسصوةل 

9755| لعللءالطسر سم 

تلأحننحها أك ولب علدت ماأداستسحرتصتت ريل لللكل؟ ل[ ! سسبلسالنسعة لسن ستسل سردا معان ممع 
محتلساهة لامعل 

لس ا ال الل ينا 
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63 12د قله كقطة عة ععتقء كععلاسوي كه رامد عع ه1اطقت8 
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0 معاطممظ عط[ تسعتممكآ له ومللتوم عطئلة مضه مولكط برامدظل' ,(1991) هائعا ,لعسطم 
.58-3 .دهم ,(1991) رقله) سمعحظ تاععظ مه .]ل فللئلة ,عأللمعك]1 ص رلمم ممم ععيص1 

تاء ند لآ عى 1 ,ماوناء2 «مملو1ا © و عاممغل أمعترماعالط :تجماوط جا هلجع لقره «عسملط ,(1992) ب 

عندت ,انمع كلاه مع نزول «ذ! مع مآد «ذل-ها «قبعة1 نرذ نررم// ,(1952) (رله) لفصعطث. رمتسم 

فمه' 16:4 جماا ةا م11 +0اجمتةا عأ«رمارة علا 5 #موط م71 ,(1995) (.له) .2 مورمء 0 ,طعبراعم 
هطلخ ,أممظ +«المتال +1 مأ «مامعتسسروم) 

.1993 ممعطك1” ,للء) لوقجيد1 بدطءلم الك وأوماره8 ن-ناتمت7 ,الودظا-لج قطلة ,توممطجد8 

ععلءااتمصكا أه ووته يسضائدهة) لوأعن5 عل فد صم ] رصمق لها" ر(1995) ممطتدممل نماى8 
.38-65 .جزم ,146 نجمىم<[ل مجه اكطط ,لأكمظ عدعلة عأدرداذ1 لدو زلء514 عط دز 

إلا بم 13 معام 0167طةتصاندم) ا أمه :ول أمعناؤا8 «تمثر ركسع +77 قانه عمجظ ,(1992) 830د<آ بعلداظ 

تجمقطلتة ,182100 وااناسلرمن) م1 تتسهنت 2 -اه له وماعقاط +71 ,(1997) .كصهن رسدتعءت بع اعمر8 

,(1979) .كضصهنا لصج له رمقطكلا عع امتضمك ,اقطان ظ ناج 

أكهل1 تمان لماكل وإبمظ ههه ما ممعرظ ,(0ا199) (قاءء) لمعصمن .1 ععوع ها مد أمعة ممص © 
الماع عالل”1! ,1989 ,مانا رأ«مصة هده انا وأاك عاصل :0 زمرأى1دمانا 150 

مألا ححا 1740 اذا هاتيه 127 هجه أمنطلل جتأعرزع 76 ,(1979) (له) ال معاعظ رتاوسو لاعطح 

زتمنتازاء كل ململ :أ يفل" هط[ زه ناكا ع7 ,(1996) صمناءنالممص1 مسة الك ,1 معمع جه لمعحوك 
معلأعما ,مقووهة مذ رولا «ه ممضاءءمبط 

غ15 1) .حملدمط بنعك] عذل كمال 07 ام ممت إو أ0ه8 776 ,(1978) .عصمي بمعنان13 بعلمو 
(.1960 لعطاوتاطيم 

ركه امسا تأكتمم1 07 تعطاءوومب اعاستسطر ,(1994) (ولء) دسناخطمع مع 1 بلاعط5 لصة ,مسج بممصسل سوط 
عن ل مل 

أمعا”ماكللط عتصماول له كعمتمدنهء8 114 بعمنهد0 عناممأءل /و كمصملا ,(1998) .51 لم15 ممصم 
ع رعاااا 

110:4 عتسبماوط ,'صسكاء كى ج1١‏ عتمصملهآ[ ذأ عمتصتصعظ مده علقدعط1' ,(1988) .ل امصدل ,مدزاظ 
209-24 بترم 

.5 .0 وامرإطاط , 'عحتتمحيد أ 1اع5 أن وعمجومووعط هه وطولام' أت كحده أ اال»1" اللامماط عذا1" ,(1997) سب 
.33 .دترم ,7 

أعصة وملصما ,لولء) رامق 5 ابوط لجيه تمعق عتادل ,تسمحت لء١!‏ مممممارة عأطعباء زه منوءمماعمواظا 
.اماعط -) .1998 عرولا عقر 

1960-2 بمعفاعآ ,(ملء) لمن ططتت .1 لم بلط روملاله لود رتهادل لو مأمممماءوء8 +116 
(70ماى! إن هالممصماءن »2 ع ) 

ماهم و دء اناو أعساينه) 118 :تفسمجيؤه82 ,(1991) (قلء) طبادى5ة مسنذامكا لنه كتليل ,رمتعكمع 
00 ]سد عارولا بم كا ,و4 

صا ععمدك 0 لص معسوط رعولء إسمصسك؟ تمحكة عه باصملا محل" ر(1997) لداممصسمرامك8 راعقع 
185-04 زم ,29 عماضا5 اقمع عاللنل3 زه أ10 نامل أعدمةامادماتر1 ,*)اليزنذه1'11” ادومآ أصصي5 لوسزل »11 

.1968 بممععطة1' رللء) تطتطد11 لبود 1] اق لحا قط الاك اه سروم بجحرد تط-اد لطذ ,تعتمد6 

6 ما زه اامابزماءه 12 1/6 توطعماء مل ممم جر عمل مررو/وبجر إه رره77 ,(1971) قائصة دزمنا بمعكانن 
' .عادولا بيع لخ 

تعلص 'جصماء 1 ممه مامماع 161 نون الططاط عط ممه معظ عط ,لرمررك مطل" ر(995() اعمطءلق؟ة رعصنلك 
223-43 بوم ,6 ,.5 .]8 ,أامؤؤءمع ”لماعو سملدمع1 تدمع لل 14 وز جولو عع لمج ععبم1 لوز كن 

مامه موقاقة موجه ار يوقي «/ ثرون #زيك 786 ,[974/) .وصصى ودبت مه رط «دسهنااة)! بسمصاطه2 
لاحل دالمك ,ارم العاعيم 11 0مامام وسار 

.3304 «ماط ,آآآ ,ممال و مالعدمماعوج2 ,'صقجياولا «ط لرهماط' ,(1971) .1لل- .م رممطعامد 

غلا جم م1 قحم ملزيكماق سالط إن ءاثلا +:17 رالا كه دمائلا| 216 ,(1995) مماهطة رمدصمل 01د 
لإمقطام 076 10/1 علتصماكا لهه ,اكامملٌ رمواممظط «موال رتوار 

هن موه منامظ بعسترظط جلناء ذا[ متجبماو1 امو نمطا 1ن وعتمقا؟ ,لقوول) (.©) .0 .1 ست بوأطصمدك 
600ص عام 

نشل .وتطدراء له لاط ٠ر5‏ «ذ[) مممعاس ل جر ازعم انبر 4 رمعم الم ,(1992) عع دعوم 

نا © 1 وماعتلط 4م اعورم يماو[ إن عنما © .(1974) .5 ,© المطدمداة ودج أعن أ 


معطت ,2 .امد عومج ةك 
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لاحدهطاعطان) هذ أصتكهن) أه لاعرتع د11 عل له كتكجاهصف دك ,(1979) وع520 ,الستتزد 11 
.(1979) زلع) 

الصاعظ ر(لء) تمتطعه طاح 10زد3/1-اج فلطه ,لتمط-اه لب]'-اه ,طاتططمظ نطف حطآ 

.1908 ,معتدن ,كلخ !2 لهمسجلخ .ل» ,'قئاداه اقزهقاه2 .ننابجد! عتطة 1 اط صطا 

غنماط) .1965-7 ,وعندن) ,(للء) عتعطصعه1” .ل .ن) ,للة”ه1-اء قر انمق -اه ,ستملدلد عمط' متطنخكدلة مطا 
1851-70 معلاع [ لعطنتاطنم 

[198-2] .ل.د عسستعظ ,قبط -اه اقوهطه 0-7 ,ل "532 حصطآا 

.(1952) زلل») متم معد نالقعب16 ذا ررزهوك ,رقنا حطآ 

.(1974) .كصدى لسة .لك رءظ مسهتتائكا بممصلطه0 موب 

.1904 وعندنت ,مواسمطم ات أه ممامرد-أه (قلاالا بمجرتصصجه 1 مطل 

.(1952) (.لء) صاحسخ عع :بقعوة31 60 يزه ,الإذابآ” صطآ 

.166-7 مهم ,1 ,اللات قاط ,'تةجأمقط5 صط٠طذ‏ ونعيس8' ,(د) (1998) )معطم8 ماحد[ 

.637-8 .جرم ,11 ,اها عمط ,'تماسجه)-اه' ,(ط) (1998) 

142-59 بو« ,20 معنف م4 ,نمالا تادعم عط أه عند©طآ عطل"“ ,(1973) .نم .1 .0 ,اامطاصزيال 

لووع»5 أه كأحمظ عط) ده لمعه اكنل!1 كلمطع]/ة [معل إأمهصهت 30 عصممك' ,(1989) 
343-84 .مم ,10 مانملاه ,'عتساتمععائآ )تلج نصمم) موتأنإد5 ولتت معدم 0ط ممصسمكا 

لعا ما ,ءال عع مومع عام روم ج00 خ نزاء موصو لم3 هقانا" ,(1991) جتمعد] ,معتلمد 1 
.23-42 .رم ,(1991) (ولء) ممعمظ طعع8 نمه ,خآ للعاريط 

101 ,'لع كا تمعاكدكا عألل5110 أه رباك عط ص كمعءاطمعط' ,(1979) ,1 نلائلة ,عتللعك1 
225-40 .جرم ١0,‏ عماضيدى اعمط عالاتانا إن امامل 

3لا ع1 صة ,"لومم كلك امعصمكك]ا معععممظ ع1للل141 ومتفعطملء12 مولع نلسجاط' ,(1991)-- 
1-22 .ترم ر(1991) (ولء) تمعد8 لطع مده .8 أعلاالا 

الاك :وماعقاط «مامسط 041026 دن بمصعة! ,(1991) (ولع) موعمظ طاعة ممه .1 نلززل3 ,غ1للع1 
لعبحة 11 ب أ ,جمممع2) مجه عع «ذ ماع80 

تاعلقطادعانا١‏ ,وسام مقا عتامجة اأمعتلعاطا مث طعطخ مجه صونء؟ظ 0 ,(2005) (.لء) 1 متلتط2 بجلعصصع »1 

ءالا أن 1ماهاى:د: 1 +[ 7 ,تتقطاعظ-له طتمهد .(1979) كصدفى لصع .له ,متخطسكظ لمتسصسقطن54 رممطكا 
عتعطها صل حلكة بجملله 8 اه لطمد ره ماممعار 

مس0 ممع عنما ءا إن أماسبول , 'تجطمه جومتهئ 1ط عأطدعة ده طتدححم اد 11 ,(1969) .5 .351 رمحطكا 
.710-30 رم ,89 عمد 

,وعتدت) ,مقامك-اه اعد«ةآفمط ل عه ل#فمايوظ للتئه71 ,آل ةلاعد داه طلإمطكاعلة 

'أمقطدطة1-لد عمعذ-! قطف نقاء مط لد كعو دن وعصومكا' ,(1991) عصمائط اع صدماكا 
.161-76 .مح ,9 أنمعكق تناد أل نميل ,' “سنك ةدخ -أد 'قصنآ-او" 

اإمتععائنا كد :معصولا عبمطمت كطمحوح8 علةاصدكذ نصح لتنقططمه عامهآ عجمه5' ,(1995) 
36-78 مج ,42 معنفه4ق ,'تاعممدرمةء أمعمم كنا 

أصلط فجقصصهي) :ععمفصمظ عدادره2 عتطدعف مذ معص5كا عوتممذكلاء ,(1993) ملاوع وانحكا 
.213-0 مم ,14 ومطمواقا عتنمبك إو أمتعنم2 ,'معالصة اممزلذا معدل 0 اسه ستطفعسكة 

ممصمل 'طكحرلة ممعقصة عل أه كممنم )دلق عأطعية لدبىتلء51 :وودتلكا لعممتاك' ,(1994) سب 
.132-52 بجر« ىا مماومة عترجماوا هجه «ماكصط عاللةكةر 

حتو نهآ ,مك1 أماعقاء ألا جا وياتمالن) 62714 ج7أغنان 0ن ,(1988) .5 .كلا ديت لمأطاصهآ 

مقما5 أدعتسه قا كه ممما عتمدظ ث :بدؤمتطم عط أو عونا “جردععائآ عطة' ,(19946) صذلع5 جعلعمآ 
.277-31 بحرم ,[1996) ,إكامه) انون فنعنه وانرت :دن جرة 

عاحص مهمع لله أدلعهة5 عط؟ ه] ععنيه5 د 5ه 'قكالاه 188 وفثاة طعاعك- لخت ,(ا 198) 11-0 رتاغنداآ 
04-4[ .رم ,71 غهادماا اوكا ,"طلخ مدعت «اعصعع ك1 عط ورستسبجآ معدممكلا "إن عاونا 

ملقصعط بسمعصم ةا عسععاوت بصع -طتسععصية1 أ كصماكيا له كارعمسفلكة؟ ,(1991)س ١‏ 
له عللنع؟ة دز ,أمعكتادعر1” عل متمعمعء دسأاممكظة مذ ععلنن) تملك عامل وسوعم برطعبهصم 
99-1 .مم ,(1991) ,(كلء) ممندظ 

وتان - ندرأ جز متسنمءئئ2 نجه هنج نلجمالا م6 لآ جزهه8 ممم 16 ,(1991) وعلع"1 ,كداوده ططآ-لغل342 
1 حتاف عصتاةا روطاملا 

(.0©) لمعدهن) صذ 'متمهنا علهلكة اجذلبآ مط تجله8 عأمدوع]1 ع1" صم عطونا' ,(1956) سلب 
52-0 .مم ,(1996) 
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عادول بد لا بؤعاعم3 ع77مماءوط1 و مجنم لم50 لصه مأك ,(1995) طأعطهعتلت سقط5 رسمصرد اا 
ه01 لصة 

مسق ممص 11 عل معتطمج8 كصدى لصح .لك ساسع تناه عمة' عقا مم طمعلع(-ات زتامطا ركه 'مدل هاج 
1971-9 بانضاعظ8 رأولاعط وعاتقطت بعد رع الل © عل اعوط 

/1420/1999 طفدوته ,زلء) طماترمط5 لم متعف لد فطق مداذ جائلة5 براحم زك-اه مالتفه الام اماتوسماط 
.97 مزه 010-5011 

ميا اسمن بمتسط أمء نومار ,(1987) سمعة عتلسل ,تسموقء 84 

303-15 بح ,6 .5 .[1 بهذمل ر“الإن اجو هكتاة "أه بإسمندصة صذ ر(1995) 

و0 ,مععممه !1 ممتميظط أممعاقعللة ل مارب الوك ,(1995) .كصدنا سس 

.ع تتاطصتفظا سمه بلالإمس1 مدل كو مل مالا ما رازه ومدماكةك ممص ,(د) (1999) سب 

اقطفد لاا ص ,"جرم إاوزط وأتممطرود8 ممم ععوع لت امعصمم8ا سساو - لمعت ]اط ' بزح (1999) 
١‏ .80-13 .رم ,(1999) ز.لء) 

أده نل 11 حا مدتمدء11 مده عاعوعصول استسصخعلهد كه مجاع8ظ1 عط لصة 5135:0015 ,(4)2005تب 
,149-76 ,مم ,(2005) (.لء) للعصصع1 صذ بوطامد وم« مقت صالمنق8 

قت مط ,وزؤعاعو3 «ماعما صذ عتسمفحجط اعمط عاملط جاع1 علا فمموظ ,(1985) مصاعه؟ ,ركمتص 34 
1975 لعطعتاطنام ؤو1) 

عداتط) عو لتعطصددت ,ماع إه مين سصاموط 216 ,(1993) لصداعاهآة مل نصدئة .كمد 
(دبماءط جه اعلئطثك تيل عم«سجهل :كما اانه عمج«مااية كد 1990 ,وتووط لعطعتاطاسم 

مدجة [ [ ناك نعثاة؟7 عاه'لاوكنال اله 7أناكلتة:: 0:42 ناك ماتتع جملا عرازم و0 مط ,(1967-88) فعلصثة ,اعسوتلز 
كأموظ لصد عبجة ]1 عط ,عاءفدى 

اميه امامامت فامعطقاء مل رو منقزام م11 ,تدسةعطلنط1-لد برط لعنصلدمهء بطبردبداكتالة 
رتنا أأموسهاية .5 ,10 هه تملعف ل .1آ .كصدم؛ لصد ل روجا عتتجماعل بأإميوط علا زه ععلك وجلا 
.1920-1 01 

دا ارطمدععزالدن عتطمعق له مث عط صا كعلمظ 'معصممكا* ,ز1995) «الط-له قله ,لتإزقصدم-اةه _ 
141-88 .درم ,(1993) (للع) .[2 عععمه 0 لطعم 

لإامقطلئ عتاطسرط عتسعاول 11 ما كمه 1 أمناء فعا مت جعط د بصصماط ,(1999) (ات) نان بأمدامواح 

8 لننععداء 1 رصله مم2 قط ععطد1آ هل ,لمممةصمهنرز3) لالفاه جمزى ,الاش -لد تمقوتاطل 
١‏ .(1978) ع ناموط .كصمت ؛(1962 لعطوتاطدم كدق 

.(1995) .كصقت تمتو 8/4 معد :اتوزحد 0 اتمقجالة 

أاناكاكمط كه تكمةا 1م350 ااجماعصط مامه اأبز ماته عتتسهادط ,(1987) (ولة) أسشدله مقصاد5 لمد امعطم رممكا 
.مك811 ,إعف ةعسل مالعالا «موووزوبظ إن «مومل2 هه 

عتطم4 م1 ,(1984) (بلء) لسحخطمء انط معطم لصة طعصعك]1 بمطأكوع 0 .كصقن رذع ممفطمل بمعمعلع2 
1١ت‏ ل بأومقة 

.1 تاكعك نحا لعكايت؟ ,اتادساط هاه م«مدمط و برعا مأعمعطلة 774 ,(1879) .حدمت بكتعة بوتاعط 
.10003 سمئكة لمالا 

01 5صهذلم:ئكن0 كه معممماذ؟ا بونه 0 رعرع كنكمع 'جتمدلتاه5 ذقهل6؟ ,(1991) اعوت ممعم 
.122-42 .مم ,(1991) (وله) ممعم قدة عتللع ك1 صا أأمجووظ امعتلء51 ماما مذ بومفموعط 

آه ولامطعكيه]؟ عط أه معدوماكا عط اه ععماظ عط مضه تالخ تصنط طمصيهج"' ,(1998) لأنوط ب#اتتحماط 
.69-98 ,وم ,(1998) (.لء) الطسواط صا ,'ع«ننومعاءء] اأحصمنمت2] عاخكتطك صا كصسقم1] أوداظ عل 

لأناوااائك أمعاتكمان جز جعج6ا! جتمدماد ههه كدطكالآ ,كمجه !ا ,نمكتم 2004 ,(1994) .8 طفعدة برممعصوط 
(.1975 لعلاكتاطتام ععة1) .سمقدصة. 

عو لتصطممهنا ,ؤماءم3 عاتجماط اماعط جز مصخ فجه نك :140 يماطق ,(9005) عدوملا عوممم3 12 

ر(ل6) تقطو1 0جددممطس81 ,دهم نمق عم «اليي-كب املف ملل" ,كاك ددطاذ لفممصسقطاب81! ,تلموحق8 
نملدم]1 اعصة رعلزع1 

رزو واابرذكدآ" صطة تعمتطممكمائطم طلاعصة ومأتعتلء514' ,(1996) جغبدط وممطصعظ مطملع 
90-1 رم ,(1996) رللء) لمعده0 مت 'مقعوة1 

.65-6 .جم ,1 ,اما فاط ,'ععبنوع:خ! ماثقزه ' ,(د) (1998) 

244-71 .مم ,1 ,اناشع ,ع سسخهععان! امعت م مومع 0' ,() (1998) سب 
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رمالا امآ ها 4م ل[ «مثر ركسمناءعلامن) أمءاتلزهجهه:8 ءتسماءل دن بوذا ,(1994) طنطا ,لعممه 
نه كهم.آ لحة 00 جعلأسمظ 

+ ,اللدما! أ نامصظ مالكةأبل علا 0:4 :جمار! «: تصدة لا ,(1999) 

أه كع12238 تيد عام نكوع0000 3 لس روع ةا م1 خمععن0 ععبط1' ,(1998) تمصعل رعوم8 
.29-2 .م ,(1998) (لء) باصق دز نمدم ممتمممدك5 د معورولا 

لم101 مز معمووكا :عوممآ )مآ 220 لصيه8 وماعغط دعبوده1 02" ,(1988) طددة]” رمعومى 
67-7 .مم ,8 كاده الوص ,ع معنا معرطء 21 

ما وتدائوءسة لدسع5 سد ععلمعء0 0 ممألممترمع6 02 ع1" ,([199) اأعععاظ امومع 
.50-79 .مم ,(1991) (كلء) تاناةى5 لتنة لاعاومظ صا أكاكفا غ56 عأطصضة لدعالء3214 

.3546-8 .مم ,11 ,انابقعطظ ,'سموزيكة' ,(1998) 

مفلدة لمعالء81 مذ امعللطا ومنلا ه56 2 آه ممتاء بم افصمعع 18 ع1" ,ر(1998) هذابال رطعكتءه مططسر] 
215-47 .جرم ,9 .د .آلا ,مطامط ,'71814م0تصادا ع1 أو عكدن) 16 تععمقصمآ مومعط 

لدنعالء281 عد كع للمبطمقصصعع 21 :800 لععلمعومنا عط ومتمعلمدءن' ,(1991) انحط وععلصدة 
.74-95 .مم ,(1991) (قلء) صسمعدةظ لصح 6أللعكآ صذ ,"ذحما عتمداذ1 

تع لامآ 6:1[ ءلتجماءا اهلها 1 « دفصل ,(1994) هنجه51 رو التسمتهطة 

عط لضة مطكام» 1 أه دمناد انامتصد84 5لالج مقجتلة' ,(1988) لت عمتمع12] بومعطلاعم5 
111-17 .وم ,78 فأتعلاا :#تأكلالا ,ا تلعتصصععه2) عتتذاد] صا معصومةآ أو عامك8 

عاتملا بع 51 بولعظ :ل اساط ماعط و وعوما 176 باعمآ :هاا 176 4ه ,0670 رعتازاط ,(1994) سكب 

01505 صذ أمعتدن) عمم كلا دز معصوظ ولع مرولا ]0 دده أئمعصملط' ر(1987) عحدل مهدسة رقلكة51 
.(1987) (زولء) أصفعاج 

عاتملا بك 11 ,انمزاماءر علط هه كده47ه17' رجه *07إ) علا ها :67:07 الآ ,(1994) ععرع1 وموطمد8 جعككوهماة 
ع0 3120 

رأ 7هوا«ماكاط نجه روماعااط أمدعااعلطا جة وعنم6! ,(987]) (زل») «عطوم]ة «دكس5 ,50280 
يقتطماءلقلنطط 

رإكلة) .أه اه مزع 00 عل .ل .ألا لةاساطناه مم أنعي لاه للانه1 ناعدل صطذ لمصحصه اباط رتممطع 1 -أد 
.(1997) عطاعم82 .كمدى ,16 .01 ,1879-1901 معلاع] 

اجطمهعةتطمانة عط صا ععلء10آ لماعمذوصواط علد1ل3 مسد عوقبوصصا' ,(1997) .31 )ماصمطة يمححة ه10 
.251-65 .مم ,7 ,.ك .لا ,اسمؤططظ ,'(629/1231 .0) [لقلطودظ١٠لد‏ انبما-لحه لاه 1ه 

!اام كان مكل :#امتتاناكسته: عجودوسل"! مل كماكاصتز اه كماوماه 77 ,(1982) لتهداة اأعلطة ,كاسنا 
.كام 

كننام 12 اء جوعه©) غ1 كصهل طأ) عصاعده 2! كناد كعناو:3تع: كعنتواعنان' ,(1969) 006 جأن)- قعل 1/306 
8١-101‏ .وم ,37 كمنوتجماءا فسا عمل منسع! ,'عصقد أنكيام عمحدعةاة! عممعاعصة 

,50160365 استلكن 14 صذ صسعصمم!15 اه نزلنن5 عط] :ترلليد2آ لاعلا د اعنمعط 1“ ,(1982) 1210 روعصتوكا 
,642-59 .جرح ,24 روماكالط فانه امهم انا كعافنا3 ماله 7هغما 

24 وساممانا عنطمدل إن أمتعبتمر ,(1991) كداوده12- لهل اه ماصع ,(1993) ععلطءع لكا وعطلذاا 
. .2095-7 بص 

26 .م ,1 ,انل شط ,':1201' ,(1998) .82 روكعلا 

و(.0») هتتتكاناك 11 .1" .1/[ ,201/1165 :1207 7تتهأكة 774071ماكء] ,72علأت 275 .[ل/ة:*16] مم مك2 رتطنو'دلا-لد 
رنعلاعآ 
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الجزء الثانى 


المظهر والحقيقة 


الفصل الرابع 


البيان والتبيين للجاحظ 


جيمس مونتجمرى 

المقدمة: 

هذا الفصل تمهيدى جدا لقراءة حقيقية أكثر اكتمالا ودقة لكتاب "البيان والتبيين” 
للجاحظ (70١-00؟/‏ 878-137 أى 819 تقريبا): الأفكار التى أقدمها غير نهائية 
واستكشافية. تضغط مقاربتى للايتعاد عن الجاحظ أديبًا يميل لفكر المعتزلة يمكن 
تمحيص أعماله وتنقيبها للمعلومات التى تنقلها عن بدايات فكر المعتزلة ومفكريهاء إلى 
قراءة أعماله عمومًا. وهذا العمل. خاصة؛ تجسيد لطابع نظريات الجاحظ ومناهجه فى 
فكر المعتزلة فى مواضيع تعتبر عموما بأنها لم تكن فى نطاق الفكر الدينى التأملى!'). 

قد تذهل قارئ هذا المقال مفارقة أن مساهمة فى كتاب بهذه الطبيعة, الكثير منه 
مخصص لاستكشاف مفهوم الأدبء أو مفهوم التمثيل الأدبى» فى السياق العريى 
الإسلامى فى القرون الوسطىء يدعو إلى هجر المفهوم الحقيقى للأدب فى أواخر القرن 
الثاني/ الثامن وأوائل القرن الثالث/ التاسع باعتباره تشخيصا بارعا له قيمة 
تفسيرية. التقسيم المدرسى الشائع للأدب العباسى إلى أعمال أدبية وأعمال تقنية 
(يمعنى متخصص)) يمثل فى المجلدين الثانى والثالث من "تاريخ كمبريدج للأدب 
العريى" (1990)): وهما بالتتابع "الأدب العباسى 5-68:65غائ»8 لأووططة' و"الدين 
والمعرفة والعلوم فى العصر العباسى -5ة0طه' ه15 مأ عءمعاءه 0م ومتممهها رممتوأاعك 
0 10" . يلاحظ محمد أركون فى مراجعته لهذه الأعمال: 
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لماذا يؤيد المؤلفون أنفسنهم انتهاك الكتابة والمعرفة مفهومًا وممارسةً بقصل ما 
كان متسقا بأكثر من معنى؟ وهكذا [فى الأدب العياسى] يوجد فصل قصير عن 
التوحيدى. وهو مثال كامل للإنسانى لا يمكن معه تأكيد فصلنا الحديث بين الأدب 
والتفكيرا"). 

قد لا أتفق مع إدخال مفهوم الإنسانية إلى المناقشة؛ لكننى أتفق تماما مع إدانة 
أركون للتكلف الذى ينطوى على مفارقة تاريخية فى التمييز بين الأدب والتفكير. "البيان 
والتبيين' للجاحظ. كتاب عن للغة, وطبقًا لهذا نتناوله من منظور نقدى لا يميز بين 
الأدب والتفكير. ويدلا من ذلك أبرهن على الطبيعة غير الجمالية 16ا008-265196 لمشروع 
الجاحظ وأؤكد على أبعاده فى الفكر الدينى (رغم إن هذه الأبعاد تبنى على استجابة 
جمالية أساسية للمكانة المقدسة للغة العربية). بينما ساهم استمرار مثل هذا الخطاب 
الدينى فى المناظرات المعاصرة حول تجلّى السلطة الإسلامية بأفضل صورة(). إنه 
خلاف أساسى فى حجتى على أن نظرية الجاحظ فى البيان ينبغى قهمها باعتبارها 
تداخلا مع شرح الإمام الشافعى (60١-5.؟/‏ 85-1/117) للمفهوم نقسه فى رسالته 
عن صدارة القرآن وسنّة النبى محمد أساسا للسلطة الإسلامية. 

بفحص الارتباط بين البلاغى والخلقى» يسعى هذا المقال أيضًا للمساهمة فى 
المناظرات الأكاديمية حول العلاقة بين الإسلام والعالم الكلاسيكى وأواخر العصور 
القديمة, وكما لاحظ جارث فودن 067 /ا0: 

الإسلام ثالث ديانات التوحيد القديمة بعد اليهودية والممسيحية؛ تستمر معالجته 

اقتحامًاء يحدد الآفاق الشرقية والجنويية للعالم المسيحى» بدل أن نرى أن جذوره 

تمتد فى العصور القديمة, وتكملهاء وأن له تأثيرا قاطعًا على تطور العالم 

المسيحى فى العصور الوسطى والحديثة!؟). 

وقد طرحت المناظرة حتى الآن فى ثنائيات قطبية عن التغير و/أو الاستمرارية. 
من الصعب حقًا أن نتصور حلا لهذه الثنائية المتضادة. ومن هذه المحاولات التحليل 
المتزامن بجرأة للملّكية الإسلاميةء الذى قدمه [الكاتب السورى] "عزيز العظمة'. إنه 
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يبرهن على أن "الحكومات الإسلامية توفرت لديها ذخيرة طافية من الأعراف القديمة 
جدا والمستمرة بشكل مرعب والاستعارات والأيقونات والفرضيات المتعلقة بالسلطة, 
وعلى الأخص المتعلقة بالسلطة فى علاقتها بالمقدس"*), 

فى قراعتى لتطور اهتمام العباسيين باللغة العربية» أميز بين ما يشترك فيه 
الانتحال والإعداد, دون استبعاد الابتكار أى إهمال الخصائص الزمنية والدينية 
والثقافية للتعبير. واتحقيق هذا الهدفء فى مسحى المقارن للبلاغة والأخلاق؛ أناقش 
بالتفصيل نظريات أرسطو وإيسقراط ١50672165‏ وشيشرون وكوينتيليان 38طاثاقكأن©, مع 
إسقاط زمنى؛ قرنين بعد الجاحظء إلى بيزنطة القرن الحادى عشرء حين استمتعت 
المسيحية لفترة طويلة بالسيطرة على استخدام اليونانية. 

فى سياق القرنين الثانى والثالث الهجرى (الثامن والتاسع الميلادى) فى العصر 
العباسى, تَجِدُ مكونات هذا المنشا الثقافى الدينى ("الذخيرة الطافية” بتعبير عزيز 
العظمة) تعبيرًا عنها فى تبجيل العربية بوصفها مقدسة (الوسيط الإلهى لتواصل الله 
مع البشر: لغة القرآن) مصحوياء فى المجال الإنسانى, بتنظيم إمكاتيات اللغة وتنظيم 
العبادات الدينية. هذه العملية. فى بعض الأوجه. ممائلة للانتحال المسيحى للبلاغة 
والخطاب الهيلينى الوثنى بالاحتفاء بالمفارقة(!). كان المسلمون, من أواخر العصر 
الأموى (النصف الأول من القرن الثانى/ الثامن) وطوال القرنين اللذين يعتبرهما 
ديمترى جوتاس :هالا6 حركة الترجمة7"), مفتونين باليونانيين القدماء وبالمفاهيم 
الهيللينية للخطاب والمنطق والجدل. فى الفترة المبكرة» وكانت متمثلة بشكل خاص فى 
تكليف الخليفة العباسى الثالث, المهدى (ت: 19١م/‏ 40لام) بترجمة طوييقا 5هامه7 
أرسطى فى “كتيب بالعريية لتعليم فن الجدل والمناظرة”7) من أجل المناظرات الدينية 
التى جرت بين المسلمين والمسيحيين واليهود والمانويين. وتطور هذا السياق للمناظرة 
انتقال من الجدل- رغم استمرار الجدل بين الأديان بكامل قوته- إلى إدراك قداسة 
العربية» أى من مناظرة خارجية إلى مناظرة داخلية. وقد ساهمت الأهمية الاجتماعية 
والإدارية للاستخدام الصحيح للعربية فى هذا الانتقال. 
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وترتبط بالموضوع أيضا الأيعاد الأخلاقية للبلاغة الكلاسيكية وأواخر العصور 
القديمة, ريما معززة بالتشعب الفكرى (والدينى) لخطاية 88615:16 أرسطى فى العربية, 
سواء ترجم فى شكل نصى أو من خلال الانتشار الشفهى؛ أى كان فى سياقات تعليمية 
أى مناقشات فكرية أكثر عمومية. 

الوضع الافتراضى المتعلق ب نظرية المسار المنتشر" ("انتقال الأفكار شفهياء أى 
على الأقل بشكل ليس أدبيا", بكلمات ديمترى جوتاس) هو ما عبر عنه جوتاس بقوة2"0, 
وأتفق معه عمومًا: لى لم يحدد بوضوح ويُودّق بطريقة ما “لكان عديم الفائدة فى أقضل 
الأحوال (الوضع الأدنى) ومضللا فى أسوأها (الوضع الأقصى)('). أحاول أن أعرفه 
على هذا النحو: رغم عدم استطاعتى كشف الدليل اللغوى "الثابت” الذى يقتيسه 
الجاحظ حرفيا من "الخطابة' فى ترجمته العربية(''), يمكن إثبات وجوده فى أفكار عن 
اللغة والبلاغة فى وسطه الفكرى؛ وقد يبدو بدقة نتيجة الصعويات الثقافية الخاصة 
التى ملها هى وشقيقه نص "البويطيقا" للقارئ العربى فى عصر الجاحظء من التهور 
إسقاطه بوصفه مكيي مناسيًا للبيئة الفكرية فى عصره. إذا كان دوره تحفيزياء فإن 
صمت الجاحظ بشأنه فى "البيان', وكان يمثل كما يشير بيير لارشيه :606:ها عن حق 
فى الحضارة العربية الإسلامية ما كان يمثله 'خطابة' أرسطوى فى الحضارة 
اليونانية!"')؛ قد يكون إقصاء متعمدًا. 

وهكذا ريما تقل هذا التشعب مرتبطًا بترجمة نص أو شرحه من ثقافة مانحة إلى 
ثقافة مستقبلة» وقد يكون مثالا 'للعملات البالية' يمفهوم أوتى برتزل اناه "أى الأفكار 
ذات الجذور الكلاسيكية التى فقدت خطوطها الكلاسيكية فى مسار الدوران فى الهلال 
الخصيب”7""), رغم إن ديناميكيات البلاغة الكلاسيكية وبلاغة العصور القديمة لم تكن, 
كما يمكن أن أبرهنء 'يالية", ولم تفقد "خطوطها الكلاسيكية. لكنهاء لمواصلة 
الاستعارة, كانت كثيرة الدوران9''). وتشير حجتى سلفًا لنقاط طرحتها قراءة دويى 
وطناة9 .0 لفلسطين فى القرن الأول عن أن اليهود "استعاروا أنماط التفكير الهيللينى 
من خلال البلاغة"9'), مع إضافتين مهمتين؛ أولا: أتمنى تجنب أقطاب النزعة الجينية 
والتوالد العذرىء أى لا أريد أن أنسب الأنماط الإسلامية فى التفكير فى القرن الثالث/ 
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التاسع إلى سوايق هيللينية مستوردة» أو أدافع عن أمور لا تصدق عن العزلة الثقافية, 
مفضلا بدلا من ذلك اعتبار نقل اليلاغة الكلاسيكية مساهمة فى الاهتمامات الفكرية 
والدينية الناشئة. ثانيا: أتمنى التأكيد على انتقائية الاستقلال الثقافى الدينى الإسلامى 
فى القرن الثالث/ التأسع. 

ينقسم هذا الفصل إلى ستة أقسام: )١(‏ 'الخطابة" وتزييف الهويات» (؟) 'خطاية” 
أرسطو فى العربية, (؟) العريية لغة مقدسة. (5) الجاحظ نموذجا بلاغياء (5) رعاية 
البيان وتاريخه؛ (1) تعدد التكافؤ والنص. يناقش القسم )١(‏ البلاغة الكلاسيكية ويلاغة 
أواخر العصور القديمة. ويقدم (؟) البلاغة فى العربية. وينقسم (") إلى مناقشة معالجة 
الإمام الشافعى للعربية ومسح للأعمال النحوية التى تتناول أخطاء اللغة العربية. ويقدم 
(4) حياة الجاحظ تجسيدا لمفاهيم كثيرة يتم تحليلها فى الفصل. ويحدد (4) موضع 
"البيان والتبيين" فى قضية الرعاية» فى محاولة لتحديد موضعه تاريخيًا فى إطار 
الحركة الفكرية المعروفة بالمعتزلة. ويضم (1) مناقشة لمفهوم "البيان” كما يقدم فى كتاب 
الجاحظ. 

القارئ حرء إذّاء فى أن يرتب هذا المقال بالطريقة التى يفضلهاء قد تحظى 
الأقسام (4). (0) )١(‏ باهتمام القارئ الذى يريد أن يعرف أكثر عن الجاحظ؛ أعماله 
وقراعتى لهاء وقد يحظى القسم (؟) أساسا باهتمام الملتخصصين فى الثقافة العربية 
الإسلامية فى القرون الوسطىء وقد يحظى القسمان .)١(‏ (1) باهتمام الكلاسيكى أو 
المؤرخ المهتم بالانتقال من أواخر العصور القديمة إلى الإسلام. الهوامش الطويلة 
تتناول التفاصيل الموجهة إلى المتخصص. 


)١(‏ الخطابة وتزييف الهويات 


"رجل رائع: ماهر فى الحديث' :5108 116! 62810. 


"ينبغى عادة البحث عن السلطة عند الخطباء والمؤرخين” وأأنائقادها رمهالأاثماب0 


03103, ١٠. 2 


زطث) 


أرسطو وإيسقراط: 


يخترع البطل» تيدور جومبريلء فى رواية ألدوس هكسلى /إا«نالاء "القش الغريب 
لاا 80116" المنشورة فى 1555: بنطلونًا يمكن نفخه بالهواء من أجل راحة أفضل 
لحضارة مستقرة؛ فى سياق تسويق هذا البنطلون» يواجه مستر بولديرى: 
. واصل مستر بولديرى الحديث بحماس مطرد "أيرع أمثلة يمكن أن أفكر فيهاء 
هل هذه إعلانات أمريكية لنظارات. يفترض مصنَّعوها أولا وجود قانون اجتماعى 
خاص بالنظارات» ثم يستدعون كل المراسيم التى تقع على رأس مرتكب الهفوة 
فى خرقها. إنها رائعة... سن قانون اجتماعى؛ طبقا له كل من يحترم نفسه من 
المصابين بقصر النظر أو الإستجماتزم ينبغى أن يكون لديه أربع نظارات متميزة. 
فكر إن كان ينبغى له أن يلبس نموذجا رياضيا كاملا مع ملابس كاملة! هفوة 
مقزذة!"(1١).‏ 
ما حدث من استبعاد الأخطاء وتجنبها فى سياق إنتاج اللغة, أخطاء مثل الخطأ 
فى بناء الجملة» والخطأ قى استخدام الكلمات. واستخدام الكلمات فى غير معناهاء 
(واستعمال الكلمات ببلاهة"),!'') تظهر بشكل بارز فى الثقافات التى يعتبر فيها 
اكتساب المعرفة باللغة والاستخدام الصحيح لها علامة على الانتماء للنخبة (أى الحفاظ 
على الديموقراطية)» أى تعتبر طرقا لتعزيز الذات اجتماعيا وثقافياء أى تتوفر وسيلةٌ 
لانضباط الثقافة واستمرارها(''). وهكذا ظهرت بشكل بارز كتيبات النحو المصممة 
للتخلص من هذه الهقوات اللغوية» والثقافية» ورسائل سعت إلى الإرشاد فى فن الكلام 
فى التراث الفكرى الاجتماعى والسياسى الإغريقى والرومانى والعريى الإسلامى. 

كان أداء الخطب الشرعية أو المناظرات أو الخطب البياتية (الاحتفالية). فى العالم 
القديم, مصحويا بتعليم فن الخطابة وأساليب تدريسه. وكانت نظرية البلاغة» التى أعنى 
بها التفكير فى تبادل المعرفة البلاغية أى مهارة الخطابة أى تدوينهماء مهما تكن بدائية, 
ترتبط بشكل لا ينفصل بتكوين الشخصية:؛ وفك شفرات السلوك: الأخلاق تولد الرثاء, 
التجاور الشهير لأرسطوء سواء كانت الأخلاق أخلاق المتحدثء أو تفترض لمناسبة ما أو 
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تتخذ أسلويا للحياة: أو أخلاق الجمهورء أو الاثنين!'). "الخطابة", إذا. ليس مجرد 
نشاط معرفى لكنه صار مشروعا أخلاقياء لأنه يهتم "اهتمامًا مناسبا بخصائص 
الأفراد” ولأن "الحجج المقدمة تعتمد على السمة الأخلاقية للمتحدث7*"). 
ينبغى أن [تتمحور] الحكاية (01696819) [حول] الشخصية. وتكون كذلك حقا 
إذا عرفنا الشخصية التى تولدها: وتتمثل إحدى الطرق فى توضيح الاختيار 
(031:6515:م)؛: حيث الشخصية نفسها طريقة توضيح الاختيار والاختيار نفسه 
هدفها (138005). وهكذا ليس لأشكال الخطاب )٠0901(‏ الرياضى شخصية:؛ حيث لا 
يوجد اختيارء ويالإضافة إلى ذلكء لا تقدم خطايا («أأءوع1) خارج العقل -013) 
(2019, كما تفعل اليوم, لكن دون اختيار(!"), 
(3.16-25 8-9/1417.أنالا| اا روءأبماعطظ رع1أمأذأء8) 
يشرح إيسقراط المعاصر الأكبر لأفلاطون علاقة الخاصية الأخلاقية والخطابة فى 
الكثير من خطبه؛ إنه يدعى حتى أن الخطابة (والخاصية الأخلاقية التى تشكلها) هى 
الآداة الأساسية لبرنامجه عن الهيللينية الشاملة. بطريقة توحى بأن تركيز أرسطو على 
الشخص رد فعل لهاء رغم إن شخص أرسطوء بالطبع؛ ممثل مدنى دائما وخطايته فن 
ل : 
تركت مدينثناء فيما يتعلق بالتفكير (5أ86هام) والخطاب («أء189), الرجال 
الآخرين بعيدا جداء بالإضافة إلى أن تابعيها صاروا معلمى الآخرين جميعاء لم 
يعد اسم “هيللين يبدى اسم شعب (96005) لكن اسم تفكير (020013). و“هيللين" 
هذه فى الحقيقة لقب من لهم نصيب من تعليمنا (031060515) وليس أولئك الذين 
لهم نصيب من طبيعتنا (5أولاظام) المشتركة. 
(50 ركذناءأءبزوعمد26) 
وكما بلاحظ ليفنجستون 3051006آلاأا .لا عن حقء "50 ,ولاء#1لاو8306 ليست عن 
قدرة البرايرة لكنها عن قوة التعليم "319615م,!"') تعليم إيسقراط إذا شئنا الدقة. فى 
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. ""18و1100هة, 17/4؟7/8-5؟, دفاع إيسقراط عن حياته. يصف كيف أن الخطابة تشترط 
الأخلاق. حيث إن ممارسة المبادئ السياسية أهكانالامم أموه! أفضل "داقع وإعداد” 
للفضيلة!'"), كما ييرهن فى "ضد السفسطائَيينْ 5غوأطامه5 156 8981051": ."١‏ يؤكد 
إيسقراط أن هناك علاقة مباشرة بين التدريب الجسدى (8أط510011م)» بما فى ذلك 
الجمباز. والفلسفة: ويعنى بذلك التحسن الذهنى والأخلاقى الذى يكتسبه الفرد من 
خلال التدريب البلاغى(؛'). إن الذين تعلموا بطريقة إيسقراط رجال يميلون للتفكير 
(دنهه اصمعطم):(50) ويتميزون بالكمال» ويتمتعون بكل الفضائل (هنه,ة)!"). وقدرتهم 
على التحدث يصوت إيسقراط تؤهلهم؛ وتدفعهم إلى تعزيز الهيللينية الشاملة. ولا يمكن 
تحقيق الأهداف الهيللينية الشاملة دون التعليم الهيللينى الشامل: بإعادة صياغة عبارة 
ليفينجستون: “قد يتبين أن إنتاج خطب هيللينية شاملة أكثر أهمية من تحقيق الأهداف 
الهيللينية الشاملة"7"'). يعتبر يون لى تى 700 "الطريقة التى يشيد بها إيسقراط لغة 
يتقدم فيها ليشكل هويته ويقرها". قضيتى أن هذا الإقرار لهذه الهوية يزيف أيضا 
الثقافة(2"), 1 


شيشرون وكوينتيليان 


كانت الأبعاد الثقافية/ السياسية للخطابة وراء الكثير من القلق فى مجلس 
القانون نتيجة لذلك. "دخلت الخطابة الرسمية المجتمع الرومانى» يمكن أن يتعامل مع 
خطابها أى شخص على قدر معقول من التعليم وقد صار متوقرا فى الكتيبات ويدرس 
للنبلاء والعامة"9"). فى ١7١‏ ق.مء منع الخطياء من روماء وهى منع تكرر فى 17 ق.م 
وكان هذا المنع فى المرتين مدفوعًا بالخوف ليس فقط من الفصاحة لكن من القدرة على 
إعادة تشكيل الثقافة التى تسمح بها الخطابة لأنصارهاء وبالرغبة فى 'منع المسار إلى 
التقدم السياسى والاجتماعى من الاتساع"7'). وكان هذا ارتيابًا فى الجانب الخلقى 
الثقافى للخطابة الذى ينصح كتاب "البلاغة لهيرنيوس اهمه 80 هم1ها86 7 
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(86 ق.م تقريبا), وهى مجهول المؤلفء باستخدام القواعد (5601601136), “بحيث يمكن 
أن ل دعاة قضية (5©:م1عناة أع:): وليس معلمين لنمط العيش -معءع8ةعم أنمعنا») 
(4.25(10:5) . وفى الخمسينيات والأريعينيات قبل الميلاد. 'ومخاطبة الجمهور الرومانى 
يجرى فحصها:!'') ألف شيشرون "عن الخطابة 07260:6 06', و"بروتس “ؤناأنا:8, 
و"الخطيب :00210'؛ فى 'بروتس" يبزغ شيشرون بوصفه ذروة الإنجاز الخطابى 
الروفائل: 
يرى توماس فيدمان 1067388لالا أن يزوغ معنى "الأمة" جاء نتيجة تأثير إعادة 
التعمير بعد الحرب الاجتماعية (89-91 قمم.): 
رأت النخبة من ملاك الأراضى فى إيطاليا نفسها بسرعة مجتمعا واحدًا 
يتحدث اللاتينية» وليس مائتى مدينة وقبيلة متميزة أى نحو ذلك؛ لكل منها لغة 
وهوية مختلفتان. واحتاج هذا المجتمع الجديد المصطنع رمورً! ثقافية جديدة, 
أخذت من مجال كامل كان على القادة الرومان المتنافسين أن يقدموه: وعد 
بإمبراطورية عالمية» وألعاب قتالية» ونظام قانونى مشترك. ومعجم لاتينى أوسع 
للتعبير عن المصطلحات التقنية للتعليم اليونانى: وأعمال شعرية لمنافسة اليونان, 
والخطابة بالطبع. لم يخطط أحد للتأثير على المدى البعيد لهذه الإستراتيجيات 
المتنافسة لتحقيق المجدء وكما هو الحال فى معظم الثورات الاجتماعية والثقافية- 
بما فيها تلك التى تؤدى إلى ثقافة أوروبية شاملة جديدة فى جيلنا- عرف 
القليلون. حتى من المثقفينء أهمية الحاجة إلى ثقافة جديدة. لكن كان هناك 
البعض ممن أدركوا الحاجة إليهاء وريما كان شيشرون أفضل من أى شخص 
آخر فى تحقيق طموحاته بتقديم ما استدعاه توحيد إيطاليا؟). 
شيشرونء الرجل الطيب فى الجمهورية الرومانية» بالطبع» مثال أساسى لرجل 
صنع نفسه بقدراته على استثمار مهاراته الخطابية وسيطرته على آليات المناورة 
والقولبة والصياغة الثقافية(""). ويرى توماس هلبينك /16156ا! أن رسائل شيشرون 
موجهة 'مكونة للسياق السياسى والاجتماعى" وليست "وصفية أو انعكاسية7!"). كما 
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يرى أن مقدماته تسعى إلى إفادة "قطاع من ممتلى الأرستقراطية فى دور سياسى 
جديدء الوسيلة التى من خلالها تزداد سلطة ذلك القطاع مصادرة ملكية العاصمة 
الثقافية لشعب تعرض للغزو؛ أى الإغزيق”*'). بشكل مثير يقرأ مقدمة شيشرون لكتاب 
'عن الخطابة" (05 ق.م) على أنها 'تقليل من شأن السياسة العملية لصالح التميز 
الثقافى", مقدما "الجزء الأكير من مساره السياسى والقضائى باعتباره -جوهريا- 
إعاقة لعمله خطيبًا"9). وهذا الانقسام المقرر ثقافيا (بين الحياة العامة والدراسة 
الخاصة) كثيرا ما تناقضه خطب شيشرون:ء مثل "1130111288 9و8 ا 06" التى يعبر فيها 
عن مثله: والنسخة المنشورة من "3]1118388© 10" وفيها يويخه الوطن على تساهله 
كقنصلء؛ وهى خطب تيرير واعتذار. إن "إصراره على أولوية الثقافة' يشمل السياسة 
والمحاكم؛ “تبتكر رسائله الإيديولوجيا والشروط التى يمكن أن يستمر فى ظلها ايتكار 
الإيديولوجيا"7""). 
فى حياة كوينتيليان» اغتصب الفلاسفة التربية الخلقية التى رأت الخطابة أنها 
حكر عليها'). ورعم إن الفلاسفة تحاشوا الحياة العامة فقد نفاهم دوميتيان -51:هه 
0 ]من روما سنة 489 وسنة 957 (أى 46). وعلى العكسء, تمتع كوينتيليان بإحسان 
نيرون وفيسباسيان 65838180 ودوميتيان9'). ومن أوجه كثيرة كان ممثلا لبلاط 
الإامبراطورية الرومانية. تبرهن مورجان 1010:9308 .1 بشكل مقنع بأن كتاب كوينتيليان 
98 1054110119 "يمثل فى ذاته نظرية تعليمية؛ وليس مجرد كتيب فى الخطابة أو 
مصدر أساسى للنقد الأدبى, وتشير إلى "وجود نظرية تعليمية بانتظام فى العالم 
القديم فى سياق النظرية السياسية, كانت وظيفة الخطابة إنتاج شعب مناسب لتحقيق 
نظام سياسى مهما يكن والحفاظ عليه. نظام اقترحه المؤلف لدولة معينة”7*). وبالتسبة 
لهاء كان العمل “رؤية كوينتيليان للكيفية التى قد يكون عليها المجتمع الرومانى إذا 
تحقق برنامجه التعليمى". يمثل "الرجل الطيب' (وداهوط :أن) والمتحدث المافر" 01مءه01) 
(1!15:همعند كاتى 6810, ولا يمكن الفصل بينهماء إنتاج التعليمى الخطابى عند 
كوينتيليان. وتقع سلطة اللغة فى القلب من نظرية كوينتيليان؛ والحال كذلك أيضا عند 


إيسقراط وشيشرون: 
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إذا كان إنتاج التعليم بمعنى ماء فى نوع معين من اللغات سلطةٌ سياسية 
وفضيلة, يقترب إذّا استخدام تلك اللغة فى ذاته من ضمان فضيلة الإنسان الذى 
يستخدمها وسلطته(!*). 


الخطابة فى بيزنطة : 


أثناء الموجة السفسطائية الثانية- إحياء الخطابة الإغريقية فى الإمبراطورية 
الرومانية فى القرنين الثانى والثالث- كما برهن تيم ويتمارش 113658طلالاء يمثل 
أآريانوس 80130 وهيروديس أتيكوس 81016105 أيرن مثالين لتكافل النشاط السياسى 
والأدبى "لتنافس على المكانة. مرتبط بعرض التربية علامة على مكانة النخبة وموضع 
مشحون جدا تطلعت فيه النخبة إلى مطالبها المتنافسة على المكانة"("). يمكن أن تقدم 
لنا إطلالة سريعة على بيزنطة فى أواخر العصور القديمة أمثئة مهمة لما يحدث فى 
المجتمعات حين يكون اكتساب اللغة بوابة النجاح. يرى بيتر براون 8,0008 أن "حكم 
القسطتطينينة:وختاضة فى القكرة من 91-554 شهد التاسس التهبائى 
لأرستقراطية خدمة' جديدة على قمة المجتمع الرومانى". وكانت تتكون من "مسئولين 
بأجر نجد بينهم: 
الجهد القلق للطبقة العليا الأكثر مرونة لاستعادة جذورها فى الماضى وتحقيق 
قاعدة ثابتة للترابط؛ احتاجت الطبقات الحاكمة الجديدة إلى علماء. وشكل العلماء, 
بدورهم, البيروقراطية, وهيمنوا أحيانا على البلاط. 


وقد ميز براون: 


كفاحا أصيلا لخلق نخبة... سعى الرجال: باستيعاب مدروس للمعايير الكلاسيكية 
للادب والتصرف على غرار الأبطال القدامى؛ إلى الاستقرارء إلى تأكيد ما يستطيعون 
العثور عليه فى المشاركة العادية فى الحياة بشكل تقليدى. 
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إذه موسو صنوزة الكت كات البته الرفحسية التشريقه :اذاي الثقافى من خلال. 
دراسة إرثه الأدبى المتأثر ببيروقراطية تتشكل من العلماء!؟). 

لكن الصورة فى بيزنطة تعقدت بهيمنة الكنيسة والمسيحية: كثيرًا ما استُخدمت 
الخطابة والقدرة على التحدث بشكل مناسب أدوات لاستمرار الثقافة المسيحية. وفى 
القرن العاشرء فى ظل إصلاحات الإمبراطور قسطنطين السابع بورفروجنيتوس -:هم 
(913-959) 1115ل و0 إلالام؛ كان التحكم فى الخطابة والتعليم تحكما فى الهرم 
الاجتماعى. وكان الإمبراطور راعيًا نشطًا للتعليم طبقًا لفقرة لمؤرخ مجهول الاسم فى 
تلك الفترةل'*). على أساس هذه الفقرة: يستنتج أجابيتوس 8935105 .ثم .م: 

لم يكن نظاما يعزز البحث؛ بل نظامًا يجمع وينتقى وفى النهاية يشفر المعرفة 

لتناول وتحكم أسهل. وقد شرع وجود الحاكم هذا التحكم ورفعه إلى عقيدة 

تعليمية بالغة الأهمية سياسيًا . 

فى هذا المجتمع 'كان المعلمون يأتون من المراتب العليا للمؤسسة المدنية 
والعسكرية؛ وكان التلاميذ بدورهم يُهيئون لاحتلال مناصب أساسية". ومثّل التعليم 
"دورًا مبرمجًا فى تشكيل النخبة الحاكمة"(*؛). 

وشهد القرن الحادى عشر فى بيزنطة ثغرة قصيرة لكنها قوية فى السيطرة 
الفكرية للإمبراطور والكنيسة؛ فى صورة “حكومة القلاسفة . رغم إن محنهم تشهد 
بوضوح على مقاومة لأية محاولة للتزييف الثقافى الذى قد يتعارض مع استمرار 
الوضع الفكرى الاجتماعى والدينى الراهن. (ومن غير المدهشء إذَاء أنه. يكلمات 
توماس كونلى 081©9©, “رغم حقيقة أن النص كان متاحا للعلماء فى القسطنطينية فى 
القرن الحادى عشرء فإنه لا يوجد دليل على أن أحدًا ممن عملوا هناك قرأ بالقعل 
"خطابة"' أرسطى: وضع الشرحان البيزتنطيان لكتاب "الخطابة' فى العقود الأولى من 
القرن الثانى عشر)ل'). رغم الانتماء إلى عائلات من الشرائح الوسطى من المجتمع قى 
حالة ميخائيل سيلوس 65610105 وقسطتطين لودس 1-616500065ء أى الترحيب من 
المقاطعات فى حالة جون مفريوس 1/1810:608005 وجون زيفيلينوس 05« !اأطمأكا: ارتفم 
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هؤلاء الرجال إلى مناصب رفيعة اجتماعيًا وسياسيا وثقافيًا وفكريًا فى ظل حكم 
قسطنطين التاسع مونومشوس (1042-1055) 819080086005, ويهذا الوضع يشكلون 
تضادًا قويًا مع 'مسئولى القرن العاشرء الذين كانوا ينتمون للأرستقراطية 
البيروقراطية فى العاصمة"9'*). وقد مثلت مواقفهم الأكاديمية وإصلاحهم التعليمى 
تهديدًا حقيقيًا للكنسية: إن ميخائيل سيلوس فى ٠١05‏ "أرغم على تقديم اعتراف علنى 
بالمذهب الأرثوذكسى”7*) والانسحابء لوقت قصيرهء ليقيم فى دير فى بيثتيا .2أهطالا8 
فى ٠١7‏ أخضع ألكسيوس الأول كومنينوس (1081-1118) 5:ا013061© جون إيتالوس 
5 ربيب الإمبراطور ميخائيل السابع دوكاس 1071-1078) 85اناه0 ولميذ 
ميخائيل سليوس لاختبار إيمانه وأدين» وأضيفت لعنة جديدة لمراسم الارثوذكسية!'*). 


أولثك الذين يقدمون دروسا فى المواضيع الهيللينية ولا يدرسون هذه المواضيع 
من أجل التعليم فقطء بل يتبعون الآراء التافهة للهيلليئيين ويؤمتون يصحتهاء 
ولأنهم يعتبرونها صحيحة:؛ يحثون الآخرين- سرا أو علانية- على الإيمان بها 
ويعلمونهم دون تديرء يجب لعنهه!:"). 
الجدل اللفوى بشأن البراعة الخطابية الخاصة للزعماء الدينين الثلاثة 
(جيرجريوس النزينزى 8032130205 وياسيليوس قيصرية 08658:68 ويوحنا فم الذهب 
2 الذى بدأ فى حكم ميخائيل السابع وتنامى إلى حد خطير فى عهد 
ألكسيوس كومنينوسء كان أغنية الودا ع للمشروع التعليمى ل"حكومة الفلاسفة": “مدت 
أسرة كومنيوس 0806001»! الحاكمة سلطتها إلى الطيقة الحاكمة العسكرية 
والبيروقراطية للدولة". وتشهد القرن الثانى عشر نموًا مطْردًا للتدخل الإمبراطورى فى 
مسائل اللاهوت والتعليم"(١*).‏ 
على غرار أثيناء وروما وييزنطة كانت اللغة, وعرضها الجدلى فى الخطب, 
وتشفيرها فى الخطابة ونقلها للمعرفة من خلال التعليم تشكل المنشأ الفكرى الاجتماعى 
والسياسى؛ ويمكن أيضا إدراك هذا المنشأ فى البصرة والكوفة ويفداد العباسيين 
كدلن فى متجموعة مق الأسالرب:الللخطفة. 
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(؟) خطابة أرسطو في الترجمة العربية:0”) 


يقدم ابن النديم البغدادى جامع الكتبء الذى كتب فى نهاية القرن الرابع/ 

العاشرء المقطع المعرفى التالى فى الفهرست:99*) 
لهذا الكتاب على ريطوريقا معناه الخطابة يصاب بنقل قديم وقيل إن ابن 

إسحاق [ابن حنين]!'*). نقله إلى العربى ونقله إبراهيم بن عبد الله**). فسره 

الفارابى أبى نصرث'*). رأيت يخط أحمد بن الطيب هذا الكتاب نحى مائة ورقة 

بنقل قديه("*). 

ثمة استنتاجان: فيما يخص هذا البحث؛ استنتجهما من هذه الفقرة: وجود "نقل 
قديم” وما قد يستنتج أنه تفسير ينسب لأحمد بن الطيب الشركسى (ت: /ل4"/ 
6)» تلميذ الكندى الفيلسوف الذى ينتمى للأفلاطونية الجديدة (توفى بعد ٠05؟/‏ 
66 ويلاحظ بيترز 561625 .6 .5 أنه "رغم عدم بقاء شىء من الخطابة باسم 
[الكندى]» فإن هذه النسخة القديمة لأحد تلاميذه توحى بأن 'الخطابة كان يدرس أيضا 
في دائرة الكندى: ومن غير المعروف فى ترجمة من(". 

يقول الكندى فى رسالته عن كتب أرسطى, "فى كمية كتب أرسطاطاليس". واصفا 
"أورجانون 0:930057': "وأما السابع من المنطقيات فهى المسمى ريطوريقا؛ ومعناه 
البلاغى(''). ولا أجد سببا للشك فى معرفته العامة بالكتاب؛ التى تتضمنها كلماته("). 

يمكن, إذَاء أن نستنتج أن "الخطابة" فى ترجمته العربية لعب دورا متواضعا فى 
منهج الكندى, معاصر الجاحظء المنهج الأرسطى ذى النزعة الأفلاطونية الجديدة, وفى 
دائرته!'"). ويمكن تحديد عدم تأثير هذه الرسالة على وسطه بإشارة فى مجموعة 
الأعمال المنسوية خطأ للشخصية المبهمة لجابر بن حيان؛ وهو كيميائى عريى من القرن 
الثانى/ الثامن إلى 'رسالتنا التى شرحنا فيها رسالة أرسطى فى البلاغة والكتابة 
الشعرية والكلامية'('"). ويالطبع؛ ينبغى ألا نعتمد كثيرا على هذه الكتايات» رغم إننى 
أجد فيها الكثير مما يرتبط بإعادة بناء المناخ الشقافى فى أوائل القرن الثالث/ 
التاسع!!؟؟). 
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النسخة الباقية إلى اليوم من الترجمة العربية لكتاب الخطابة طبعة مقارنة أعدها 
الدارس الأرسطى ابن السمح المتوفى سنة 19(1017/414). توضح التعليقات التى 
سجلها وترجمها ليونس 005ل .© .11 أنه كان فى متناول يده نسختان عربيتان ونسخة 
سريانية0''). عن النسختين العرييتين» يقول ابن السمح: 'ووجدت له نسخة بالعربية 
سقيمة جدًا جداء ثم وجدت له نسخة أخرى بالعربية أقل سقما من تلك"9"). يؤمن 
ليونس فى ملخصه الوافى والدقيق بأن التاريخ الأموى )751١/117(‏ "قد يبدى مبررًا 
بشكل جوهرى' لأقدم ترجمة عربية» ويواصل ليقول: 

نقل نص من هذا النوع عبر قرون ينبغى أن يكون مؤشرا لحيوية التقاليد 

الأكاديمية التى حفظته؛ ولا يبدو أن هناك سببًا للشك فى أن النسخة التى بين 

أيدينا ترجمة “قديمة', وكل الأدلة, يمكن أن تتواعم مع تصريحات ابن السمح 

التى توضح أن هذا النص مؤلف بعناية» وريما تكون نقاط ضعفه أقل بروزا من 

حقيقة بقائه1"). 

ربما ينبغى, إذَاء ألا نستبعد أصلا أمويا لنسخة ابن السمح؛ رغم إن الدليل؛ كما 
يشير هاينريش 115,10 .للا ضعيف23, وقد لاحظنا أن | لكندى وتلميذه السرخسى 
عبرا عن اهتمام بالعمل فى القرن الثالث/ التاسع ويربط فيجيلبول (2002) اهم3961/ا 
هذه الترجمة بحلقة الكندى. إن غياب أى دليل فلسفى ثابت بأن الجاحظ اقتبس من 
'خطابة' أرسطو بالعربية لا يستبعد احتمال أنه كان مطلعا على الأفكار التى يمثلها 
هذا الكتاب. ويتبين أيضًا من المسح الذى قمت به للبلاغة الكلاسيكية وفى أواخر 
العصور القديمة أن الأيعاد الخلقية تبقى ثابتة فى التراث- التراث العام الذى وجد 
المسلمون فى العصر الأموى وأوائل العصر العباسى أنفسهم ورثته. 

يبدأ أرسطى "الخطابة' بالجزم بأن ' الريطورية [الخطابة] ترجع على [أى تعتمد 
على] الديالقطيقية [الديالكتيك]"('') ويلاحظ سميث 50110 .8 أن "مهارة الديالكتيك 
مكون أساسى فى مهارة الخطابة"(١").‏ "الخطابة". إذَاء نظير "الطوبيقا"؛ والأخير عمل 
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كان مركزيًا فى المؤفسسة الدينية لشرعية العباسيين: وكانت الترجمة بتكليف من 
الخليفة المهدى (ت: / 04 لتيمثاوس الأول, اليطريرك النسطورى: مع مسافمة 
من أبى نوح, وكان كاتيًا مسيحيا فى البلاط!""). وبالإضافة إلى ذلك؛ أكد هاينريش 
بشكل لا يقيل الشك على الأهمية الفكرية والفلسفية لنص مماثلء "البويطيقا".(”) 
ويرهن بلاك 8/261 .1 .8 على حالة مقنعة جدا لإعادة تقييم التضمين السكندرى 
والإسلامى 'للخطابة" و"البويطيقا” فى "أورجانون': 'توحى السياقية المنطقية للخطابة 
والبويطيقا بتمجيدء لا تشويه هذين القتين"(4"). 


(*) العربية لغة مقدسة: 


جاء ازدهار النثر العياسى أواخر القرن الثانى/ الثامن وأوائل القرن الثالث/ 
التاسع مصاحبا للإدراك الدينى للطبيعة المقدسة والروحية للعربية؛ لغة عرب البادية 
التى جاء بها القرآن الكريم. وهكذا فإن الحكايات المختلفة على ما يبدو لأصل التحو 
العربى التى يؤيدها مايكل كارتر :68:16 (نشأ النحى نتيجة التفكير الشرعى الإسلامى 
لأن الكلام اعتير فعلا اجتماعيا) وفريستيف 18.1/6:8066899 .11 .© (نشأ التحى فى 
محاولة لمنع فساد العربية نتيجة انتشار الفتوحات الإسلامية (وهى النسخة الإسلامية 
التقليدية)؛ ويصرف النظر عما يرويه المرء بشأن هذه الظاهرة, التفاف على تقديس 
العربية: إذا كان الخطأ فى استخدام لغة الله مروقًاء فإن تجنب الأخطاء اللغوية يصبح 
قضية خلقية, وبالتالى يصبح النحو علمًا شقيقًا للفقه, لأن الاثنين محاولتان للمشاركة 
فى إلهامات دينية متماظة(*"). 

وهكذا فإن الأبعاد الفكرية الاجتماعية والسياسية للغة التى يمكن اعتبارها 
مركزية بالنسبة لأثينا وروما وييزنطة يجب فهمهاء بالنسية للعباسيين فى القرن الثالث/ 
العاشرء فيما يتعاق بالأهمية الدينية للوسيط اللغوى الذى استخدمه الله لوحيه: وفى 
القرآن إشارات لا تحصى لنفسه بأنه "قرآن عربى',. وهكذا تتمتع العريية بمرسوم 


166 


إلهى. قراءة مايكل كوبيرسون 0006:5007 للكتابة فى أؤائل العصر العباسى فى كتابه 
"سيرة عربية كلاسيكية: ورثة الأنبياء فى عصر المأمون :ياطمةءوه81 ءأطة:6 1ده012551© 
"مداص '21-1/13 أه 206 156 مز كأعلامهمم عط أه 5أ16 ©] فيما يتعلق بالية 'ارث النبى... 
استعارة دينية وسياسية"('") ينبغى بالتالى تعزيزها باستيعاب الوسيط اللغوى الذى 
اختير لهذه المطالب بالإرث النبوى: التاليف بالعربية والتفوق فيها احتفاء بالوحى 
الإلهى؛ ويصبغ العمل الذى يؤلف على هذا النحو بهالة مبرة دينيًا. 


رسالة الشافعى : 


إذا سلمنا بفرضية ضرورة عدم فصل الأدب عن التفكير فى القرن الثالث/ 
التاسع؛ فإن هذا يستتبع ضرورة عدم فصل التفكير عن الأدب. بتعبير آخرء لاستيعاب 
طبيعة النشاط الفكرى فى هذه الفترة» نحتاج إلى التجرد من تراكمات عفا عليها الزمن 
للقولات واختلافات زيفت لاحقا. لذا أتمنى أن أؤفسس ارتباطًا فكريًا وجدليًا بين 
"الرسالة” الشرعية النظرية للشافعى وبيان' الجاحظء لأقترح أن الفقه والبلاغة لم يكونا 
مغلقين بإحكام عن بعضهما كما افترضت دراسات حديثة على ما يبدو(""). 

إلى وقت قريب اعتبر الشافعى (ت: /”٠١54‏ 0)850') عمومًا "مهندس الفقه 
الإسلامى”7"). لكن وائل حلاق افترض أن فى الشكل المكتمل للفقه الإسلامى؛ أصول 
الفقه, المصنفة فى القرن الرابع/ العاشر "كان لرسالة الشافعى والنظرية التى 
تتضمنها تأثير ضئيلء إذا كان لها تأثيرء فى معظم فترات القرن التاسع؛ وإن صورة 
الشافعى مؤْسسمًا لأصول الفقه ابتكرت فى وقت تال"1*). وفيما يتعلق بأصول الفقه 
قيما بغد, يصيب الحلاق فى التأكيد على الانقطاع بين "رسالة" الشافعى والأمقة 
مكتملة التطور فى الفقه. لكنه يخطئ حين يعتقد أن “القرن التاسع لم ينتج أعمالا فى 
الأصول أو تفسيرات للرسالة أو تفنيدًا لها(*). 'بيان" الجاحظ من الكتب التى 
انشغلت بفكر الشافعى وتفنيده؛ وتبين هريرت برج 8800 تأثير الشافعى فى 'وجود 
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الإسناد بكثرة فى الأحاديث التفسيرية فى مجال تفسير القرآن". يبرهن برج على أن 
"إصرار الشافعى على وجود إسناد صحيح شجع على تكائثر الأحاديث وصناعة 
الأسانيد"7*). 

"رسالة' الشافعى عمل فى التأويل الشرعىء ألّف أصلا فى العراق لمحدث بصرى 
هى عبد الرحمن بن مهدى (ت: 1917/ 817). وراجعه بعد ذلك فى مصر. إنه عمل 
يحاول ‏ وضع نظرية تصف, وتوصف, طرق صياغة القانون'7”*). وقد فُسَّر بأشكال 
متنوعة. يرى فيه الحلاق "اهتمامًا سائدا بعلوم الحديث وتطويرها", ويؤمن بأنه "فى 
التنظير للشريعة. كان واضحا أن سئّة النبى أول اهتمامات الشافعى وآخرها": ويصنفه 
محدمًا(*). وفسره جوزيف لورى 00/07 على أنه استكشاف شرعى نظرى للاحتمالات 
التفسيرية لنظرية الشافعى فى البيان كما يطبق على القران والسئّة:*). ويرى محمد 
أركون» أن عمل الشافعى يقع تحت عنوان بحث ما يسميه "العقل الإسلامى7*, بينما 
يعتقد جورج المقدسى أن هدف الشافعى من كتابة "الرسالة' كان "مواجهة أى نظام 
للمعرفة الدينية يتجرأ على أن يتجاوز القرآن وسئّة التبى... أعلن مذهب الشافعى بأن 
الكتب المقدسة هى كل ما نحتاجه للخلاص”7”*). وأخيرًا يرى نورمان كلدر :2106© 

إن حدود... الوحى [الإلهى]: أنماطه ومبادئه الصحيحة فى التفسيرء تشكل 

موضوع “الرسالة". وكل كتابات الشافعى المثيرة للجدل. لكن هذه الاعتبارات 

المعرفية لم تعرف فقط طبيعة العلم وحدوده لكنها عرفت أيضا الحائزين عليه 

وحدود سلطته(10), 

وكما يرى كلدر, تقدم “الرسالة" نظرية فى المعرفة عن كيفية التعبير عن السلطة- 
كتابية» ونصية؛ ونظرية شرعية وسياسية. وكما أدرك المقدسى, تتعلق فكرتها الرئيسية 
بالخلاص, لأنها علم للأخلاق ونظام للتأويل المعرفى: مادتها الحقيقية كيف ينيغى 
للمؤمن أن يعيش. وفى مركز تأويلها المعرفى؛ كما يوضح لورى: مفهوم البيان, 
المتضمن فى جزء عن قداسة العريية. وقد اقترح أيضا أنه يمكن رؤية انعكاسه فى 
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'بيان” الجاحظ؛ الذى أراه ردًا خاطفًا على علم الأخلاق المنجى كما تتضمنه نظرية 
البيان فى “الرسالة” واندماجًا معه. ولأن الجاحظ يقدم علما للقيم- نظرية عن القنم 
النهائية- الذى يسود فيه الفكر العقلانى للإنسان: على الإنسان أن يقرر كيف 


يعيبس . 


الشافعى والعربية : 


فى "الرسالة” يستكشف الشاقعىء فى تفسير "البيان الخامس””, نتائج أصداء 
الخاصية الروحية للعربية('*). فى مناقشته للقرآن العربى ("الرسالة', رقم ,)١78-1١1/7‏ 
يقترح نظرية للغة تقدم عرضا اسعة العربية: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا 
وأكثرها ألفاظا" وتشابها مع الققه (رقم /)١45-١74‏ وكيف يمكن فقط لنبى أن يعرف 
العربية معرفة تامة (رقم 4؟1١)»‏ وكيف تكتسب اللغة وتستخدم (رقم )١54-١51‏ وكيف 
يمكن لفظ الكلمات بطريقة تناسب الموضوع|"*). لكن السياق كله. ديالكتيكى وجدلى 
لكل من هذه المقترحات: تطرح على أنها دفع لمجادل غير محددل''). وياحتواء التصميم 
العظيم للشافعىء, تكون دراسة علوم العربية والعلوم اللغوية مطلوية للفقيه. فى شكل 
تصريح عن أوجه التماثل التى يحملها هذا التخصص مع معرفة سنّة النبى ("الرسالة", 
رقم 500155-14 

من أوجه كثيرة, معالجة “البيان الخامس" قمة طموح خطاب الشافعىء من المؤكد 
أنه الأصعب فى الاستيعاب قى مجمله. كافح الخضرى مع مسار تفكير المؤلف, قاطعا 
اطراد الجدل موحدا القياس والطبيعة الإلهية للغة القرآن (العربية) بنقل الخطاب عن 
العلم من موضعه فى مناقشة الحديث على أساس أنه 'يتناول موضوعا فقهيا واسعاء 
وليس الأحاديث بوصفها مصدر [الشريعة]"(5'). 

من سمات جدل الشافعى استخدام الشعر الجاهلى [أربعة أبيات لأريعة شعراء] 
لشرح ما فهمه عرب البادية من الشطر والجهة!؟*). وهذه الفقرات جوهرية فى مقاربته 
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السياقية لمعانى القرأن وتوضيح -أثناء التطبيق- قيمة مناقشة العربية التى تلى ذلك. 
إنهاء بشكل ماء تشهد على الوسط الفكرى الذى سعت "الرسالة" إلى التأثير فيه: 
بادعاء الفقه الحق فى دراسة اللغة فى الشعر الجاهلىء ويتوضيح قايلية هذا السعى 
العلمى لتأسيس يقين شرعى؛ يتحدى الشافعى الدراسات القديمة التى قام بها 
اللغويون والنحويون لشعر عرب البادية» والمفهوم المنتشر عن العلاقة بين دراسة الشعر 
العربى وعلم النحى العربى. ويوجد أيضا تحد للطريقة التى يستخدم -أى سوف 
يستخدم- بها الشعر فى رسائل مثل "البيان والتبيين" للجاحظ بعد ذلك. 

ثمة سمة أخرى اشرح الشافعى 'للبيان الخامس" وهى علاقة الأقسام فى المقولات 
الخمس للمعنى ("الرسالة". رقم 174-/91؟) بالمناقشة السابقة عن طبيعة عربية 
القرآن: إنها إفاضة فى توليد المعنى والبحث فيه وعملية التواصل بالعربية ويها يختم 
الشافعى شرحه للبيان الخامس (رقم .)0*0)178-١75‏ ويرتبط أيضا بالموضوع علاقة 
مناقشة العربية بتفسير الاجتهادل', وهى, بدقة, "البيان الخامس". ومع ذلك ليست 
العملية الدقيقة التى يقوم بها الشافعى فيما يتعلق بالبرهان متفردة أى لا لبس فيها. 

دبدأ معالجة "البيان الخامس' بحالات عديدة للاجتهاد: تحديد القبلة ("الرسالة", 
رقم .)١1١15-٠١4‏ أى عدل الشهود (رقم »)١1١1-١1١6‏ أو الفدية التى تدفع للصيد [أثناء 
الإحرام]. ملاحظا: “ومعنى هذا الباب معنى القياس؛ لأنه يُطلب فيه الدليل على صواب 
القبلة, والعّدل, والمثل". ("الرسالة", رقم ١‏ وتُرفَض الآراء الشخصية لصالح العلم: 
"وهذا الصنف من العلم: دليل على ما وصفت قبل هذا على أنْ ليس لأحد أبدا أن يقول 
فى شىء حل ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهةٌ العلم الخبنٌ: فى الكتابء أى السنة؛ أو 
الإجماع, أى القياس". ("الرسالة", رقم .)١١١‏ ويواصل الشافعى الشرح. القرآن وسنة 
النبى التى عليها إجماع على أنها معرفة شرعية مؤكدة لا تقبل الجدل» حيث إن القياس 
والاجتهاد وسيلتا ضمان “أن الوحى يقدم أساسا لقرار شرعى” ("الرسالة", رقم -١17‏ 
,» والإجماع آلية أخرى تنتمى لهذا الباب الأخيرء وفى "الرسالة" رقم ١51‏ 
يشير الشافعى إلى أنه يتناوله فى موضع آخر من الرسالة. 'بالنسية للشافعى يمثل 
الإجماع دائما رأى العلماء, ويتناول هذا الرأى دائما تفسير نص مقدس*"). 
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الحيلة الرئيسية الشائعة لإشارة المؤلف إلى نفسه فى التصريح بانتهاء باب والإعلان 
عن ياب آخر. عند هذه المرحلة, يعلن الشافعى عن تطور آخر فى تاليف رسالته: تعريف 
"جماع علم كتاب الله". ويتضمن هذا العلم أربعة مكونات: 

.)١71/ العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب ("الرسالة", رقم‎ -١ 

؟- المعرفةٌ يناسخ كتاب الله. ومنسوخة: والفرْض فى تنزيله؛ والأدب» 

والإرشادء والإباحة (رقم 4؟11!)1). 
؟- المعرفة بالموضع الذى وضع الله به نبيه من الإبانة عنه (رقم 179١)؛‏ 
4- معرفةٌ ما ضرب فيها من الأمثال الدوالٌ على طاعته [النبى) (رقم .)17١‏ 
ينهى الشافعى هذا الياب يتصريح يريط هذه المقولات الأربع بالاستخدام 
الصحيح للاجتهاد وتجنب الاستحسان (”القرار طيقا لرأى شخصى) ("الرسالة", رقم 
-11559'). وكثيرًً ما نواجه هذه التقنيات التفسيرية حين يرغب مؤلف يواصل 
الإسهاب فى التصريحات التى أعلنهاء وتشكل حيلة رئيسية ثانية تستخدم للإشارة إلى 
نهاية الياب أو الخطاب. 
تأتى المكونات الأربعة للمعرفة الموضحة فى "الرسالة" رقم ١717‏ بمثابة عنوان 

وتقدير القرآن للنبى موضوع رقم 574-754, والأمر بطاعة النبى موضوع رقم 119- 
١‏ بينما المواد المفصلة فى ؟ والمقدمة سابقًاء يناقش النسخ فى رقم ؟١140-1,‏ 
420-5: والقرض فى رقم 595-5145 .018-871١‏ وكما فى شرحه لأوجة البيان» 
الذى راجعناه فى "البيان الخامس", نلاحظ أن الشافعى يتجنب الشرح الخطى لمكونات 
للمناقشات حول النسخ والقرض مطابقا لطريقته)» وهذا بعض الشرح المنهجى 
للشافعى وتقنيات الجدل كما تمثلا فى الرسالة. 
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لا يأتى معظم الشرح حدلالة الجدل- مباشرًا تمامًا بهذا الشكل: من الصعبء 
رغم كل شىء. تمييز مناقشة عربية للقرآن عن مناقشة البيان» وبشكل مؤكد عن 
المصطلحات الثقافية فى القرن الثالث/ التاسع عموماء كما يمكن أن أبرهن أيضا 
بالتعريفات الفقهية للشافعى نفسه. إن الترادف الفعلى للبيان والعربية وتوقف مناقشاته 
لأحدها على مناقشاته للآخر يشهد عليه الاستشهاد بالقرآن فى “الرسالة". رقم -١67‏ 
> لتوثيق سمو اللغة التى يتحدث بها النبى محمد (رقم .)١05-١67‏ 
يناقش الشافعىء فى سياق جدلى لتفنيد آراء خصمه الفامضء وإثبات أن القرآن 
عربى خالصء مختلف طرق توليد المعنى؛ المتوفرة للمحدثين الأصليين بالعربية: 
قال الشافعى: أنزل الله كتابه إلى العرب بلسانهم فقطء بما يتوافق مع المعانى 
كما يفهمونها. ومن هذه المعانى التى فهموها اتساع لسانهاء وفطرتها للتعبير عن 
شىء عام وظاهرء يقصد إلى أن يكون عامًا وظاهراء يتناثر الجزء الأول من هذا 
التصريح مع الأخير(''') [أو] بشكل عام وظاهرء به يقصد العام ويدخله الخاص- 
ويستنتج هذا من جزء من التعبير من ذلك المصدرا"*'), [أى] بشكل عام وظاهر, 
ويقصد به الخاصء [أو] بشكل ظاهرء من سياق يقهم منه أن المقصود شىء آخر 
غير الظاهر. وتوجد معرفة هذا كله فى بداية الكلام أى وسطه أى نهايته 
("الرسالة", رقم .)١7*‏ يمكن لهم [أى العرب] البدء فى حديث [بطريقة تجعل] 
كلمتهم الأخيرة تبين الأولى (رقم .)١74‏ يمكنهم [أى العرب] التكلم بشىء 
تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ. كما تعرق الإشارة» ثم يكون هذا عندها من 
أعلى كلامهم لانقراد أهل علمهم به دون أهل جهالتهم (رقم .)١756‏ ويمكنهم 
[أى العرب] تسمية الشىء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمية المعانى الكثيرة 
بالاسم الواحد (رقم .)١076‏ 
يسمح اتساع العربية إذًا: (أ) باستخدام الألفاظ بمعنى عام ويديهى (شامل). 
(ب) بالاستخدام الشامل للإشارة جزئيا إلى أفراد محددين أو أشياء محددة (لست 
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متأكّدًا مما يعنيه الشافعى بهذا). وأيضًا (ج) استخدام العموميات لخصوصيات 
محددة, (د) باستخدام اللغة الحرفية للتعبير عن معنى غير حرفى كما يحدده السياق 
الذى يستخدم فيه؛ وأفهم من هذا أن الشافعى يقصد الاستخدام المجازى. وتطورت 
هذه القضايا فيما بعد إلى علم وضع اللغة!؟١').‏ 

ويتقدم الشافعى لا ليؤكد فقط على اتساع العربية ومرونتهاء لكنه يؤكد أيضًا على 
أهمية السياق للاستنتاج الصحيح للمعنى. إن تثمينه لكلمة "إشارة" يظهر فجأة, 
بالطبع- كما نرى- فى التعريف الخماسى الذى يقدمه الجاحظ للبيان» بينما يعبر 
الشافعى عن الوضع الفقهى, كما يعبر عنه المفسر والمفكر فخر الدين الرازي (ت: 
٠3٠١9‏ ): “إن الألفاظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية؛ بل وضعت 
للدلالة على المعانى الذهنية"(1١٠).‏ 


واستمرارًا لهذه الفقرة يوضح الشافعى تفوق الفقه فى الفهم والاستخدام 
الصحيح للعربية. ومن الصعب تحديد هوية الجماعة التى يوجه لها الهجوء!*''), ربما 
كان فى ذهنه هدف ضد الشعوبية- والشعوبيون من مجدوا الثقافات غير العربية- أو 
ربما كان يقصد مجادلين مسيحيين بمناظراتهم المعادية للإسلام فى العربية!!), 
وريما يكون هدف اعتراضاته دخول مفاهيم فلسفية يونانية إلى الإسلام. ويتلاعم توجيه 
الاتهام إلى هذه المجموعات الثلاث مع الطموحات المعرفية للشافعى: 
وكانت هذه الوجوه التى وصفْت اجتماعها فى معرفة أهل العلم منها به» وإن 
اختلفت أسباب معرفتها: مُعْرِفةٌ واضحة عندهاء ومسدَدكّرا عند غيرهاء ممن جهل 
هذا من لسانها ويلسانها نزل الكتاب؛ وجات السنة؛ فتكلّق القولٌ فى علمها 
تكلّف ما يجْهَلُ بعضّه ("الرسالة", رقم 107). ومن تكلّف ما جهلء وما لم تُتبِنّه 
معرفته: كانت موافقته للصواب- إِنْ وافقه من حيث لا يعرفه- غير مُحمودة, والله 
أعلم. وكان بِحَطْئْه غير معذور, وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بِيْن الخطأ 
والصواب فيه ("الرسالة", رقم 178). 
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العربية» إذاء أساسية بالنسبة للشافعى لتفسيره الفقهى لمبادئ؛ تثبيت البيان: إنها 
لا تنفد ولا يمكن أن يعرفها معرفة تامة إلا نبى, واستيعايها بشكل صحيح والعلم بها 
من الواجبات الدينية. 


لحن العامة : 


حفز المناخ الفكرى للتدقيق الشديد فى استخدام العربية» والدعاوى المتنافسة 
للتفوق فيهاء ظهور كتيبات لتشجيع استخدامها بشكل صحيح وتسهيله. عرفت برسائل 
لحن العامة (أو العوام). من مدخل تشارلز بيلات 6|136 عن هذا الموضوع فى 
'موسوعة الإسلام ©هاذ! )ه 13لهمهاميرووع"2'*"7, يبدى أن القرن الثالث/ التاسع شهد 
إنتاج أريعة عشر عملا من هذا النوع: وكان أولهم "كتاب ما تلحن فيه العوام" للغوى 
الكسائى (ت: /١49‏ 806) وآخرها "كتاب الفصيح' للنحوى الكوفى تعلب (ت: ١9؟/‏ 
5 (أصبحت الكوفة, التى تأسست سنة /١7‏ 774 بعد الفتح الإسلامى للعراق: 
أحد المراكز الدينية والثقافية فى الإميراطورية الجديدة. لكن مصطلح ‏ مدرسة الكوفة” 
فى النحو العربى لا يشير إلى العلماء الذين ولدوا وترعرعوا فيهاء لكنه يشير إلى 
مقاربة تقبل شواذ لغة الحديث, مقايل "مدرسة اليصرة". التى سعت إلى اكتشاقف 
القواعد المنهجية للقياسى فى العريية''). وكان سيبويه (ت: نهاية القرن الثانى/ 
الثامن) مؤسس “مدرسة البصرة', "الذى ذهب إلى البصرة لدراسة الدين والشريعة, 
لكن طلب منه أن يتحول إلى النحو بعد أن وقع فى اللحن هو نفسه: كتايه [الأسهل 
فهمًا] حين يعتير توظيفا منه للنظرية الشرعية على المواد اللغوية”)(9١1).‏ 

يبدو أن العديد من الشخصيات المبشرة والكبيرة فى بدايات النشاط اللفوى 
العربى (وأضم معه الاهتمام القديم بشعر العرب, وفقه اللغة, والنحو. والتفسير) 
ساهموا فى المناظرة: الفراء (ت: 1-؟/ 457). تلميذ الكسائى ونحوى بارن,!('') وأبو 
عبادة (ت: /'5٠09‏ 856-455), اللغوى والمتخصص فى عرب الجاهلية, والأصمعى (ت: 
8588/5 تقريبا)ء لغفوى بصرى وجامع للشعر الجاهلى؛ وابن سلام الجهمى (ت: 
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857/5 ). ناقد بصرى وجامع مختارات من الشعر الجاهلى وفى بدايات الإسلام» 
والمازّنى (ت: 49؟/ 417): نحوى ومعلم: والسجستانى (ت: 08؟/ 810): لفوى 
بصرى ومصنذف معاجم. 

يبدى التاكيد خلالها على تجنب اللحن فى الكلام؛ يقترح بلات :56/13 أنه 'بقدر ما 
يمكن أن نحكم, اهتمت الرسائل أساسًا بالاستخدام الشقهى والنتائج العارضة بشكل 
ما فى تأثيرها على اللغة المكتوية7١١١).‏ يستنيط "البيان والتبيين” للجاحظ؛ الذى كثيرا 
ما يركز على كيف لا تنطق أو تلفظ الكلمات: زخمًا قويًا من هذا التراث. فى "كتاب 
البخلاء. يتدخل المؤلف على النحى التالى: 

وإن وجدتم فى هذا الكتاب لحناء أى كلامًا غير معرب ولفظًا معدولا عن جهته. 

فاعلموا أنا إنما تركنا ذلكء لأن الإعراب يبغض هذا الباب» ويخرجه من حده. إلا 

أن أحكى كلامًا من كلام متعاقلى البخلاءء وأشحاء العلماء. كسهل بن هارون 

,0١92ههابشأو‎ 

بتعبير آخرء لا يدين الجاحظ نفسه اللحن الذى يوجد فى هذا الكتاب: الأشخاص 
الذين يقعون فى هذه الأخطاء ليسوا مكتملين خلقياء ومن ثم فهم عاجزون عن 
استخدام العربية بشكل صحيح. 

وهناك تدخل آخر من المؤلف. تدخل آخر أكثر شهرة: فى "البيان"؛ يميز الجاحظ 
بين ما يعنيه بالعامة والخاصة(١١).‏ 

قال أبو عثمان [أى الجاحظ]: أما أنا فلم أر قط أمثل طريقة فى البلاغغة من 

الكتاب فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرًا وحشيًا ولا ساقطًا سوقيًا 

وإذا سمعتمونى أذكر العوام فإنى لست أعنى الفلاحين والحشوة والصناع والباعة 

ولست أعنى الأكراد فى الجبال وسكان الجزائر فى البحار ولست أعنى من الأمم 

مثل اليبر والطيلسان ومثل موقان وجيلان ومثل الزنج وأمثال الزنج!'''). وإنما 

الأمم المذكورة من جميع الناس أريع العرب وفارس والهند والروم»!"'') والباقون 

همج وأشباه الهمج وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا 
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فالطبقة التى عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا على أن 

الخاصة تتفاضل فى الطبقات أيضا. 

استخدمت الفقرة بأشكال متنوعة فى محاولة لتحديد هوية الخاصة والعامة, وهما 
مصطلحان مرنان يستخدمهما مختلف المؤلفين بأشكال مختلفة طوال تاريخ طويل 
ومعقد للمفاهيم. وتسعى هذه المحاولات عموما لتثبيت الإشارة المؤقتة لهاتين الصفتين. 
وإن يكن بتردد. ومحاولة بلات ليست استيّتاء: 

يُفهُم من هذه الفقرة أن الجاحظ؛ دون أن يقدم مساهمة حاسمة فى المشككة التى 
يفرضها تعريف الخاصة والعامة» يستبعد من الأخيرة» من منظور لغوى على الأقل, 
المراتب الدنيا من المجتمع والعناصر الغريبة ممن لا تنتمى لغتهم إلى العربية» كما 
تعرف بدقةء ويضع ضمن العوام الطبقة الاجتماعية المتوسطة التى تعبر عن نفسهاء 
حين لم يكن قد تم الفصل إلى غير رجعة بين العربية الأدبية والعريية الجدلية, بلغة أقل 
رسمية. لكنها قريبة إلى حد كبير من لغة الخاصة. لغة النخبة المثقفة, أى المجموعات 
العليا من الأخيرة, نظريا حراس معايير الماضىء معايير الفصاحة الفطرية التلقائية 
[البا رز [107), 

لكن الجاحظ يخادعء يبدى أنه يتنبا بتميزه على أسس لغوية؛ لكن هذا التميز ليس 
لغويا خالصاء لأن فى ذهنه مجموعة محددة من الخصوم حين يشير إلى العوام, 
وتحديدا مؤيدى أهل الحديث, وخاصة أتباع ابن حنبل (أحمد بن حنيل» 54١-541؟1/‏ 
--8085)» باعتقادهم فى تشبيه الله١١).‏ يناقشهم الجاحظ فى رسالة عن رقض 
التشبيه مكرسة للقاضى أحمد بن أبى داود: 

أطال الله بقاءك وحفظك وأتم نعمته عليك وكرامته لك. قد عرفت- أكرمك الله 

ما كان الناس!"'') فيه من القول بالتشبيه والتعاون عليه والمعاداة فيه وما كان فى 

ذلك من الإثم الكبير والفرية الفاحشة وما كان لأهله من الجماعات الكثيرة والقوة 

الظاهرة والسلطان المكين مع تقليد العوام وميل السفلة والطّغام؛ وليست للخاصة 

قوة بالعامة ولا للعيلة قوة على الأراذلد(5١'),‏ 
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فى هذه الرسالة» يؤيد الجاحظ نبذه للسفلة ياقتباسات, على سبيل المثال» من اين 
عم النبى وزوج ابنته. على بن أبى طالب- مثال لذوى المكانة الرفيعة» ويوضع فيها عادة 
فى كتابات الجاحظ(:')- وواصل بن عطاء (ت: /١7١‏ 54): يُحتفى به فى "البيان" 
بوصفه أبا مؤسسا للمعتزلة. ويتقدم ليدعم علم الكلام ساسا للدين ومنقدًا من الإلحاد. 
العامة الذين يلحنون عنده هم, إذاء من يدعمون أهل الحديث. وخاضة اين حنيل 
ورفاقه!'"'). وهكذاء بالنسبة للجاحظ؛ من المستحيل الاتفاق مع تفسير بلات لمصطلح 
لحن العامة على أنه "كناية خالصة مصممة لإخفاء الحقيقة والحفاظ على مشاعر 
الخاصة بإلقاء مسئولية انحراف اللغة على العامة" (9"), 


مرة أخرى؛ من الواضح أن الكفاءة اللغوية والاعتقاد الدينى وجهان لعملة واحدة. 
ويالإضافة إلى ذلك, اقتراف الأخطاء اللغوية يجعل مقترفه غير مؤهل لأن يكون من 
الخاصة؛ حيث إن الانضمام إليهم يُكفل. ضمن أشياء أخرىء بالتمكن من العربية 
بشكل يجعل المرء يتجنب الخطأ. وهذا البعد الدينى والفكرى والسياسى الاجتماعى 
للتمكن من العريية يزود المرء بدوافع لتطوير نشاطه اللغوى والبلاغى فى أواخر القرن 
الثانى/ الثامن وأوائل الثالث/ التاسع بقدر تأثيره على تفسير القرآن('"'), والخلافات 
بشأن خلقه أو وجوده الأزلى مع الله ويشأن مكانته الوجودية نصا!؛"')؛ وأيضا بقدر 
الدراسة القديمة لشعر عرب البادية. ومحاكاة التعليم النحوى وتأثيره فى أواخر العصر 
القديم أو المنطق الأرسطى. والقلق بشأن فساد اللغة النقية» على ما يفترضء نتيجة 
الفتوحات الإسلامية. 


(4) الجاحظ نموذج) بلاغيا: 


ولد أبى عثمان عمرى بن بحر بن محبوب الكنانى الفقيمى البصرىء المعروف 
الموالى من بنى كنانة وربما من أصل حبشى'*"'). يقال إنه لم يحصل من التعليم أثناء 
نشأته فى البصرة ما يتجاوز التعليم فى كُتّابء ويقال إنه عمل فى وقت من الأوقات فى 
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صيد الأسماك. وانهمك مع المثقفين الذين يترددون على الجامع الكبيرء وكان مكانًا 
عامًا للمناقشات والمناظرات؛ ويقال إنه شهد المناظرات اللغوية التى كانت تقام فى 
المريد. وكان مكانا واسعا مفتوحا فى ضواحى البصرة تتوقف فيه القوافل. وموضعًا 
يرتبط ارتباطا قويًا بدراسة الشعر البدوى وتجميعه من أقواه البدى أنفسهمء وطبقا 
للرواية التقليدية؛ بتطور علوم اللغة العربية. 

فى البصرة:؛ رغم تعليمه المتواضع؛ انضم إلى حلقات المعتزلة» ويلاحظ بلات أن 
"اتصاله بحلقات الأغنياء والمتعلمين أيضا قدم له فرصة القراءة بنهم. وخاصة 
الترجمات عن اليونانية والبهلوية وكانت قد بدأت فى الظهور"9"'). فى هذا الوقت كتب 
عدة أعمال عن طبيعة الإمامة, مما أكسبه الحظوة عند الخليفة المأمون (194١-8١5؟/‏ 
857-47 ) وجعله ينتقل إلى بغداد, ثم إلى سامراء. عاصمة الخلافة فى حكم خلفاء 
المأمون (كانت بغداد بمثابة نيويورك وسامراء بمثابة واشنطون)!'""). وضمت مسالة 
الإمامة الحق فى قيادة الأمة الإسلامية» وكان موضوعا وثيقا جدا بالشرعية السياسية 
والقانونية للخلافة العباسية. موضوعًا ساخدًا جدا ومثيرًا للجدل فى ذلك الوقت. وطبقا 
لبلات: "لعب الجاحظ دور المرشد للحكومة والمدافع عنهاء ويبدى أنه مارس هذا الدور 
بشكل صريح تماما"9"'). إن “الخصائص الأسلوبية التى أدرك المأمون أنه يتمتع بها 
مكنت الجاحظ من أن يكتب للعامة وللنخبة المثقفة؛ ويعمل ناشرا ومروجًا للميادئ 
الرسمية"9'''). ورغم إن بغداد وسامراء قدمتا إطارا لمعظم ما تبقى من حياته» بقيت 
البصرة. بقدر ما نعرفء. العاصمة الأدبية للجاحظ؛ تفتنه كما قتنت بطرسيرج 
دوستويفسكى أو لندن ديكنز. فى بغداد يبدى أنه حظى يرعاية الخليفة والوزير. ويقال 
لنا إنه قضى ثلاثة أيام كاتيا حكوميا وفترة قصيرة معلما لأبناء الخليقة المتوكل (975- 
1 811-4847 ), واستيعد من هذه الوظيفة لقبحه. لكن لا يمكن أن يكون هذا كل 
شىء. عموماء ألف حوالى 10 عملاء أطول ما تبقى منها (وهى عمل طويل جدا) “كتاب 
الحيوان". وترك قبل أن ينتهى(*''). ومات فى التسعينيات من عمرهء فى اليصرة فى 
6" 4-838., تحت كوم من الكتبء طبقا لمؤرخ تال (لكن ليس دون بعض السخرية 
الشعرية). 
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استطاع الجاحظء إذَا, الوصول إلى وضع مرموق فى بلاط العباسيين والحفاظ 
عليه؛ رغم إنه على ما يبدو لم يكن وضعا رسميا. لم يدن بهذا الوضع لأصله. لكن 
لكفاءعته الرائعة فى العربية(!"). 


(5) رعاية البيان وتاريخه : 


لم يدرس تأثير الرعاية فى التثر العربى بعمق إلا نادرًاء إلى أى حد كان يُتَوقّم أن 
يستجيب المؤلف لرغبات الراعى وأذواقه أى يكون وسيطا لها؟ ماذا كان يحدث حين 
يكلف راع بعمل ويقدم لآخر؟ أى تأثير يمكن للراعى أن يمارسه على المؤلف وعلى 
كتابه؟ هل يمكن تحديد الميول الفلسفية والدينية لراع من عمل ألّف على شرفه أو بناء 
على طلبه؟ ومن الأمثلة على هذه المشكلة طلب المحدث عبد الرحمن ين المهدى؛ من 
الشافعى تاليف "الرسالة'('''). إلى أى حد يعكس تعبير الشافعى عن أحاديث النبى 
اهتمامات المحدث؟ حقق جوتاس بعض التقدم فى موضوع الرعاية فى دراسته عن 
حركة الترجمة("'') وجيرهارد إندرس 500:655 فى بحثه عن مجمع الترجمة المرتبط 
بالفيلسوف الكندى7؛ ''), لكن يبقى الكثير مما ينبغى القيام به. 

يسعى هذا القسم إلى القيام بغزوة تمهيدية فى آليات الرعاية» ويؤكد على شدة 
الارتباطاتء الفكرية والمتعلقة بالرعاية, السائدة بين "البيان"' وعمل آخر أساسى 
للجاحظ؛ "كتاب الحيوان'. وهو موضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة. 

يعتقد أن "البيان" كتب قبل سنة 17؟”/ ١5-4061؛,‏ حيث إنه كتب لأحمد بن أبى 
داودء قاضى القضاة (وكان فى تلك الفترة وثيق الصلة بإدارة الخلافة)؛ وسقطت 
أسرته من السلطة بعد أن حل مكانه ابنه أبى الوليد محمد فى خلافة المتوكل (؟75؟5- 
/اغ”/ /851-841), وقد عمل أبى الوليد مساعدا لأبيه. فى الحكم السابقء فى خلافة 
الوائق (/51؟755-5/ 847-887). وربما بدأ العمل فى "البيان" أيضا قيل وفاة الراعى 
الأساسى الآخر للجاحظ الوزير ابن الزياتء!*"') الذى أعدمه المتوكل فى سنة 957/ 
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4 وكان قد كتب له جزءًا من "الحيوان' أو نسخة أولى منه. طبقا لبلات- الذى 
يعطى -فى تقدير أدق- تاريخا لتأليفه "قبل 1717"). ويتفق الخضر سوامى على أن 
الجاحظ واصل تاليف "الحيوان"' بعد الانتهاء من "البيان", مع توقف تأليف "الحيوان" 
نتيجة لتأليف "البيان"''). وهذا ليس مستحيلا بحال من الأحوالء رغم إن الدليل الذى 
يعتمد عليه هذا التصريح غير معلوم لى. 

فى مسحه الموجز والمضيء لدور ابن الزيات راعيا لحركة الترجمة. يصفه جوتاس 
بأنه "بوضوح متسلق اجتماعى... على الرغم من أصوله المتواضعة كان يطمح لأن 
يكون شاعرًا"99"). وهو مشهور بأنه كان ينفق 2٠٠٠١‏ دينار شهريا على المترجمين 
والكتاب. اشترك الجاحظ وابن الزيات فى الاهتمام بالفلسفة اليونانية بالعريية: كثيرا 
ما ينشغل 'كتاب الحيوان" بعلم الحيوان عند أرسطوا'''). لكن لا يعرف إلا القليل عن 
التوجه الدينى لابن الزيات» أو الدور الذى لعيه فى المحنة, محاولة الخلقاء الذين خدمهم 
قبل المتوكل فرض تطايق مع آرائهم الخاصة المضادة لأهل الحديث على القضاء 
والشخصيات الرائدة من أمثال أحمد بن حنيل(**'). يذكر ابن النديم (القرن الرابع/ 
العاشر) أنه قيل له إنه كان زنديقا!'*'). وقد ألف له الجاحظ رسالة "فى الجد 
والهزل9؟). 

يثبت جوزيف فان إس 555 37لاء فى دراسته عن سيرة أحمد بن حنيل أنه» على 
الرغم من دراسته مع أبى الهذيل العلاف (توفى بين 760-577؟/ ٠‏ 5/-600): عميد 
مدرسة المعتزلة فى البصرة('*'), ومع تلميذ لواصل بن عطاء- ولدينا الكثير مما نقوله 
عنه لاحقا- لم يكن أحمد نفسه من المعتزلة» رغم تأكيد اين النديم العكس!؛*'). كان 
حنفياء من أتباع مدرسة فى الشريعة وجدت استحسانا من الخلفاء واعتقد النقاد أنها 
يشويها التداعى» وربماء لى لم يكن له ميل للحديث: (على عكس الكثير من المعتزلة) 
بشكل مسا لم يالف التأمل الفلسفىا*''). وربما كان سبب الارتباك أن بعض. 
الحنفيين والمعتزلة آمنوا معًا فى هذه الفترة باستخدام الرأى الشخصى فى القكر 
الدينى والفقه, مع اعتقاد جعلهم معًا مناسبين لحاجة الخلفاء الذين رأوا لجوء المحدثين 
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إلى الجماهير الحضرية تحديا لقيادتهم للأمة الإسلامية. وتضمن هذا الاعتقاد بخلق 
القرآن أن السلطة الدينية لم تستقر مع المحدثين, الذين ادعوا أنهم حماة القرآن وحماة 
سنة النبى. واشتهر أيضا أحمد بن أبى داود راعيا مهما للشعر('*'). وألف الجاحظ 
عددا من الرسائل عن عقيدة المعتزلة لأبى الوليد ابن أحمد ين أبى داود» الذى 'كتب 
بنفسه عددا من الكتب عن الشريعة؛ متفقا فى الرأى مع أبى [حنيفة]"7'؟'). قد يكون 
من الحماقة أن نصر على أن هذه المؤلفات مهداة إلى ابن داود(2؟'), يتطلب الأمر المزيد 
من العمل عن تنفيذ كتايات المعتزلة بتكليف هؤلاء الحنفيين اليارزين من أصحاب 
النفوذ. 

لكن ثمة إهداء بارز إلى ابن أبى داودء 'رسالة الفتوى' للجاحظء وقد كتبها قيل 
"الحيوان'. الذى تذكر فيه الرسالة: ويعتقد ديفين ستيوارت 51610814 أنها "ينيغى أن 
تكون قد تناولت أصول الفقه. بما فى ذلك. على أقل تقديرء أقسام عن الإجماع 
والقياس الشرعى والاجتهاد (43". 

فى مسألة تحديد تاريخ "البيان', يجب وضع ثلاث نقاط فى الاعتبار, عدم اكتمال 
"الحيوان" رعاية كل من "الحيوان' و البيان'؛ وفقرة فى البيان" نناقشها فيما بعد. 

فيما يتعلق بالنقطتين الأولى والثانية» من الواضح أن "الحيوان' غير مكتمل. 
وأتصور أنه من المستحيل الاستمرار فى كتابة "الحيوان' دون رعاية» ومن المحتمل أن 
أحمد بن أبى داود تولى رعايته بموت ابن الزيات» رغم عدم معرفتنا إن كانت كتابته 
استمرت عموما بعد عرضه على ابن الزيات. 

فى حكاية يقدمها ابن النديم قال الجاحظ إن "البيان' عرض على أحمد بن أبى 
داود('*'). لابد أنه وصل إلى صياغته الحالية قبل أن يفقد مكانته, بينما ريما كان 
تنقيح "الحيوان" (إذا تتبعنا تسلسل سوامى 50003:01) لا يزال مستمرا . 


تأتى فقرة "البيان" على النحى التالى:(١5١)‏ 
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كانت العادة فى كتب الحيوان أن أجعل فى كل مصحف من مصاحقها عشر 
ورقات من مقطعات الأعراب ونوادر الأشعار لما ذكرت عجيك بذلك فأحببت أن 
يكون حظ هذا الكتاب فى ذلك أوفر إن شاء الله تعالى. 


يوحى هذا اليقين بأن نسخة "الحيوان' قدمت قبل ذلك إلى راعى 'البيان » ويبدو 
من المعقول أن الراعى المخاطب فى هذه الفقرة هو ابن الزيات» ويمكن استنتاج أن 
"البيان” ألف فى الأصل له. وبالنظر إلى امتداد فكر المعتزلة الذى حدده إبراهيم جريس 
65 فى “الحيوان"7'*), يمكن أن نتوصل إلى استنتاجين محتملين على الأقل (وإن 
كانا غير متعارضين): لم يكن ابن الزيات متعاطفًا مع هذا النمط من التفكير: كانت 
رسالة الجاحظ دفاعية, تعزن قيم عقلانية المعتزلة مع بيروقراطى كبير فى تلك الأيام. 
لكن من الواضح أنه بعد إعدام ابن الزيات. تحول إهداء 'البيان" إلى أحمد بن أبى 
داود: وكان الجاحظ قد أهداه بالفعل عملا عن القضايا الشرعية. 

"البيان" -!ذ!- فى نسخته الحالية» نسخة أعيدت كتابتها لأحمد بن أبى داود عن 
نص كتب من قيل لابن الزيات. وكان ابن داود على معرفة بمريد واصل بن عطاءء؛ أحد 
أبطال المعتزلة فى الرسالة. ويرى بلات أن ابن النديم يقترح أن المقدمة كتبت بهدف 
تجديد الإهداءء. رغم إن نص "الفهرست" ملىء بالثفرات فى هذه النقطة يشكل محبط, 
وعلينا ببساطة أن نقتنع بتصريح ابن النديم بأن المخطوطة الثانية 'أصح وأجود' من 
الأولى('؟). وإذا لم يكن ابن الزيات وابن أبى داود من المعتزلة, علينا إِذَا أن نعتبر أن 
رسالة الجاحظ دفاعية؛ تعزيز لرؤية المعتزلة للعالم. 

باختصارء توحى هذه الاعتبارات بأن الجاحظ عمل فى "البيان" وهو فى 
السيعينيات من عمره فى الثلث الأول من خلافة المتوكل. يشكل "البيان" و"الحيوان", 
الكتاب السابق عليه وغير المكتمل؛ كتابين متماثلين فى الهدف والمنهج!؛'"'). لكن خلافة 
المتوكل اشتهرت بالغضب على الموجة الأولى من مفكرى المعتزلة ورد فعل لصالح النزعة 
التقليدية المرتبطة بالحديثء لتتبلور فى النهاية مع اتجاهات أخرى فيما نعرفه الآن 
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بمذهب أهل السنّة. يتطلب -إذًا- التشابه النصى بين “الحيوان" و"البيان". انتباها 
علميًا أكثرء لأن تغيير إهداء الأخير يبدو أنه حدث قبل تغير اتجاه سياسة الخلافة 
والوسط الثقافى والإدارى عمومًا. وكان النصير الفكرى لهذا التحول ابن قتيبة -١15(‏ 
تلاك/ 1)4485-454**'), قور أن يكون نقده المدمر للجاحظ تذكيرا له بأنه "يقصد فى ' 


كتبه للمضاحيك والعبث(1"'), 
(5) البيان 


تعدد التكافؤ والبيان: 


"كتاب البيان والتبيين' خلاصة موسوعية وافية عن العرب والعلوم الإنسانية” 
العربية!"*'), عمل يهتم بتوضيح البراعة اللغوية والبلاغية للعرب. يلاحظ بلات أن: 
نية [الجاحظ] ليست واضحةٌ تماماء لكن يبدو أن هدفه الرئيسى أن يوضح أن 
العرب متفوقون دون شك عن غير العرب فى مجالى الشعر والبلاغة. وكان هدفه 
الثانوى تعليم الذوق المعاصرء الذى ابتعد مسافة عن التيار الرئيسى للادب 
العربى الحقيقى؛ بوضع أسس الشعرية والتعبير عن مبادئ النقد الأدبى(54١).‏ 
إنه عمل جدلى تعليمى وصفىء ينظّر للأدب. 
إنه جدلى فى أن احتفاءه بالعربية موجه ضد الشعوبية. وكما لاحظنا من قبل 
يقصد بهذا المصطلح الحركة "واسعة الانتشار بين الطبقة 'المتوسطة الجديدة مختلطة 
الأعراق والكتاب المؤثرين. الساعية إلى إعادة صياغة المؤسسات السياسية والاجتماعية 
وروح الثقافة الإسلامية كلها على شاكلة المؤسسات والقيم الساسانية". وكان بعض 
العلماء البارزين فى تلك الأيام شعوبيين: “حاول أولئك العلماء المتعاطفون من 
الشعوبيين أن يثبتوا أن العجم, وخاصة اليونانيين والفرسء تفوقوا على العرب بكثير 
فى المهارات اللغوية والحاسة الأربية(5''). وفى تقدير جيب 6166: 
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باتساع كتايات الجاحظ وقوتهاء سحق نهائيا التكلف الأدبى لمدرسة الكتاب. 
وجد الكتاب أنفسهم أمام أدب حى»؛ مشحون بتعاليم الهيللينية الجديدة وأيضا 
بمعرفة واسعة بمدارس فقه اللفة. صمدوا لعقد أو اثنين. لكنهم فى النهاية 
اضطروا! إلى الاعتراف بأن العلوم الإنسانية العريية انتتصرت, وأن مهمتهم من 
هذا الوقت قد تتطلب منها على الأقل ألفة عابرة مع التراث العربى("'), 
ومع ذلك لى يكن موقف الجاحظ من الكُتّاب عدوانيا باستمرار أى استهانة 

نههل'"). بالننبة الماحظ كانت الشعويية أيضيا ذات طبيعة ريشة: يكنا يقول فى كياب 
الحيوان': 
إن عامة من ارتاب بالإسلام إنما كان ذلك أول رأى الشعويية والتمادى فيه, 
فإذا أبغض [إنسان] شيئا أيغض أهله. وإن أبغض تلك اللغة أيغض تلك الجزيرة: 
فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الإسلام: إذ كانت العرب هى التى 
جاعت به وكانوا السلف والقدوة(""١).‏ 
"البيان” نظرىء حيث إنه يناقش ويعرف مفاهيم سادت فيما بعد علوم اللفة 
العربية والتفكير النظرى الأدبى» وهى تعليمىء حيث يبدو أن الجاحظ يحاول تشكيل 
القيم الأدبية والخلقية لعصره. إلى هذا الحد يتفق فع 'نوعين” من الأدب عرفهما بلات: 
غرس مبادئ خلقية؛ وتزويد القراء بمعلومات عامة("'). ويلاحظ بلات أن "الجاحظ فى 
أدبه الخلقى يحث على اكتساب الخصائص الطيبة وكبح الخصائص السيئة دون نبرة 
الاستهجان الخلقى التى تعتبر عادة ضرورية عند المعتزلة"(19١),‏ 

عبرا انان وشدئبندية ]فتك ف شارك الكطياء البا رادل رشنا 
وممارساتهم فى الإرث الأدبى للجاحظ؛ وأرى أيضًا أنه ديني, فى تمجيده للعربية, 
فكرى, لأنه عرض لنظرية المعتزلة فى اللفة وفى دور البيان فى الكون: وعلى هذا النحق 
معرفى لأنه ارتباط قيمى بعلم الأخلاق الفقهية كما صنفها فى تفسيراته للبيان. يقترح 
نورمان كالدر :68106, وهو يلاحظ أن "البيان' "لا يهتم بالفقه إلا بشكل عارض”” أنه 
'يعكس الثقافة الشفهية نفسهاء مثل كتب الفقه فى القرنين الثانى/ الثامن والثالث/ 
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التاسع, التى يناقشهاء وأن "مصطلحاته التقنية عمومًا مثل مصطلحات الأعمال 
الشرعية". ويصفه بوعى بأنه "بشكل ما يحمل مفارقة:؛ ويأنه استجمام مكتوب للوسط 
الشفهى الذى ولَّده”, لكنه يخيب أمله حيث يصفه بأنه "عمل مميز فى الأدب. يطابق نمط 
مجموعة الكتابات التعليمية'(5'). أؤكد بأنه. رغم توكيد الكثير من العلماء على العكس, 
أننا لا نعرف مكونات "عمل مميز فى الأدب” فى القرن الثالث/ التاسع؛ ناهيك عن أن 
المعنى الذى يستخدم به كالدر. والأعمال الأولى لبلات, المصطلح قابل للتطبيق على 
الوسط الفكريى(0), 


مقدمة الجاحظ للبيان: 


رغم الإشارات الكثيرة لكتاب "البيان" فى الدراسات الحديثة: يبدو أنه لم ينشغل 
إلا عدد قليل من الدارسين بما قال الجاحظ نفسه عن الرسالة فى المقدمة. 

فى بداية "باب البيان', بعد مناقشة تمهيدية لمفهوم البيان» يقدم الجاحظ الملاحظة 
التالية: 

قال أبى عثمان [الجاحظ: وكان فى الحق أن يكون هذا الباب فى أول هذا 

الكتاب ولكنا أخرناه لبعض التدبير. 

ملاحظات الجاحظ عن التاليف هزلية عادة. وكثيّرا ما تكون مخادعة: وأحيانًا 
مضللة؛ إنه عمومًا أكثر تظاهرًا بالخجل حين يناقش توزيع مادة موضوعه وترتيبهاء 
ويميل إلى لفت الانتباه إلى خاصيتين من خصائص أسلويه من قبيل عدم قدرته على 
الالتزام بالنقطة التى يرغب فى طرحها (وتقنياته فى هذا تشبه ما يسميه أرسطى 15«ه! 
© همهيرودوت) واستجابته لمتطلبات الجمهور. لكن يبدى أن هذه الملاحظة لا 
تتلامم مع أى من الخاصيتينء؛ ويشير المؤلف بشكل خاص إلى تدبير عمله. أجد 
إبهامه- من الصعب نقل نكهة الأصل- معبرًاء وأظن أنه مريك. إذا كان هناك عذر- 
ويمكن أن يفهم بأنه عذر- فإنه عذر ضعيف. هل ما فعله الجاحظ فى بداية رسالته 
يتطلب هذا الإقحام المحير من قبل المؤلف؟ 


105 


يشبه "البيان" الأعمال الكبرى الأخرى للجاحظء؛ رغم أنه لا يحتوى على مقدمة 
محددة أى معلنة؛ فإنه يذخر بمقدمة يعلن فيها المؤلف عن هدفه؛ كما يقعل على مستوى 
المفاهيم فى "الحيوان” وعلى مستوى الأسلوب فى كتاب البخلاء . حيث يمهد العرض 
الافتتاحى للسخرية زالمحاكاة المسرحية للعالم المشوش الذى ينوى تصويره: فى 
'الييان' العناوين التى يضعها الجاحظ لأبوابه وأقسامه يمكن أن تفهم على أنها 
مؤشرات نقدية لأفكاره. 
القسم الأول من الرسالة, "البيان”. الجزء الأول ص 75-7؛ بمثابة مقدمة يتأمل 
فيها الجاحظ ويفكر فى بعض المواضيع الرئيسية للعمل. وتأتى فى ثلاثة أقسام فرعية. 
)١(‏ دون عنوان؛ استهلال باسم الله (البيان؛ الجزء الأول ص 57-5). 
(؟) مناقشة الأحداث المحيطة تلقيب واصل بن عطاء ب"القرّال', ومن أنكروا 
هذا (المصدر السابق, ص 1777)814-905), 
(؟) مناقشة حروف الهجاء التى يحتمل أن يكون فيها لشفة وكيف ابتلى 
الجاحظ بهذا الأمر (المصدر السايق» ص 4-554/). 
سأركز على القسمين الفرعيين الأول والثانى وأتتبع المواضيع والأفكار الرئيسية 
بالترتيب الذى يضعه الجاحظ. يبدأ العمل بالتضرع الورع التالى: 
قال أبى عثمان عمرى بن بحرء رحمه الله: 
اللهم إنا نعوذ يك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل» ونعوذ بك من 
التكلف لما لا نُحسن كما نعوذ يك من العجب بما نحسنء ونعوذ بك من السلاطة 
والهذر كما نعوذ بك من العى والححصر. وقديما ما تعوذوا بالله من شرهماء 
وتضرعوا إلى الله فى السلامة منهما. ظ 


(البيان', الجزء 3 ص 3 ؟-0) 
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هناك عدة أوجه لهذا التضرع ترفعه من منزلة موضوع تووسل دنيوى. الأول؛ يعلن 
أن القول مثله مثل القعل يمكن أن يفتن المسلم المستقيم ويوقعه فى الخطأء ويعلن عن 
السمة الدينية لمشروع الجاحظ. ويتوافق هذا تماما مع "المفهوم المتأصل بعمق عن أن ٠‏ 
القول شكل من السلوك ويمكن الحكم عليه بالمعايير الخلقية نفسها التى تؤسس النظام 
الشرعى الإسلامى7'). الثانى: وفقا لذلك: إنتاج القول مسعى معنوى (وليس خلقيا 
فقط). يتضمن العلم بحدود المرء واستقامة لائقة تتعلق بقدراته. الثالث, الأخطاء اللغوية 
والعجز عن التعبير تؤذى الرجال (من المؤكد أن عدم تحديد جمع الغائب يشير إلى 
جماعة من المؤمنين ذوى الميول المشتركة- ربما جماعة المعتزلة المسلمين؟- ويتضمن 
وجود إجماع بينهم؛ إجماع مذهبى على هذه النقطة)» والمقصود منها تمثيل كيف يمكن 
للقول أن يولد الفتنة. وبالفتثة يقصد "الإغواء' وايتلاء الإيمان"؛ ويمعناها السياسى 
الدينى "هوجة (أهلية)" أى 'فوضي". واستخدامها هنا مثال دقيق للنتائج السياسية 
الدينية للقصور اللغوى طبقا لرؤية الجاحظ للمجتمع الإسلامى. الرابع» يتضمن السعى 
إلى تأييد هذه الرؤى قى المجتمع “قديما", أن دعاء الجاحظ يتسق مع ممارسة المسلمين 
الأوائل. 

يتضمن, إذًا, هذا الدعاء الافتتاحى؛ من أوجه كثيرة, أفكارًا رئيسية فى رسالة 
الجاحظ: البعد الدينى والمعنوى للقول؛ التأثيرات الضارة للأخطاء اللغوية؛ موافقة 
الجماعة التى يتعهد الجاحظ بالحديث نيابة عنها. وبالطبع» هناك أوجه أخرى متنوعة 
لمعالجة الجاحظ لا تغطى فيها. يكفى القول بأن الدعاء يغطى بؤرة التصور فى هذا 
القسم الفرعى والقسمين التاليين. 

يستكشف الجاحظ, وقد رسخ مقاييس خطابه؛ هذه البؤر للتصور بدايةٌ من خلال 
سلسلة من ستة عشر شاهداء مقاطع أى أبيات تستخدم لتأييد نقطة رئيسية: يليها 
سلسلة من الأخبار. تتناول الأمثلة الشعرية العى والحصر. والصمت والعلم؛ كما تتناول 
أيضا طرح مفهوم ملاعمة الأفعال للأقوال ("البيان"؛ الجزء .١‏ ص 5-5). 
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ثمة خير له علاقة بالحكيم الفارسى بزرجمهر بن البختكان يؤثر على الانتقال إلى 
السلسلة الرئيسية التالية من الأخبار: 


كن 


قيل لبزرجمهر بن البختكان القارس: أى شىء أستر للعى؟ قال: عقل يجمله. 

. قالوا: فإن لم يكن له عقل. قال: فمال يستره. قالوا: فإن لم يكن له مال. قال: 

بفإخوان يعبرون عنه. قالوا: فإن لم يكن له إخوان يعبرون عنه. قال: فيكون ذا 

صمت. قالوا: فإن لم يكن ذا صمت. قال: فموت وحى خير له من أن يكون فى دار 
الحياة. 


("البيان", الجزء ١‏ ص لاء )١110)0-١‏ 


الأساسى فى هذا الخبرء وفى الرسالة ككلء أن المرءء بالكلام, يكشف عن 
شخصيته الحقيقية. ولى كان المرء عييًا (وهذا عيب دينى ومعنوى؛ وعار اجتماعى أيضاء 
كما توضح الافتتاحية؛ وعلى المرء أن يبذل الكثير ليوارى هذه الحقيقة. كما يبذل 
الآخرون من جانبهم الكثير للكشف عنها. وهكذاء يكون الصمت حاسماء ويبذل الجاحظ 
الكثير من الطاقة فى هذه الرسالة فى تفسير سر الصمت الناجح. 

المجموعة التالية من الأخبار ("البيان", الجزء .١‏ ص -9) أساسية لتفسيرى 
لأحد الأوجه الرئيسية لمفهوم الجاحظ للبيان» وقراعتى للكتاب. بؤرتها الأساسية العلاقة 
بين الله والبشرء فى صورة النبى موسىء كما ينقلها "البيان". وتنقسم هذه المجموعة 
إلى قسمين: الأول» كيف عين الله هارون ليتحدث باسم موسى استجابة لإعلان موسى 
عن عدم كفاته الخطابية؛ الثانى, البيان باعتباره يلاه من السماء للبشر(:"). 
وياستمرار يكثر الاستشهاد بالقرآن. 

كما فى سورة الشعراء (الآيات 14-٠١‏ )؛ يبعث الله موسى رسولا إلى فرعون 
"بإبلاغ رسالته؛ والإبانة عن حجته: والإفصاح عن أدلته" ("البيان", الجزء »١‏ ص 7 
). تتضمن, إِذَاء الرسالة السماوية لموسى ثلاثى البيان والبلاغة والفصاحة. وهذا 
الثلاثى» على ما أعتقدء لا يستخدم هنا بقدر كبير من الإحكام: بعد عدة سطورء نجد 
الإفصاح مرتبطا بالحجة والمبالغة بالأدلة. يعلن الجاحظ عن تفوق إلهى فى الاستخدام 
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الصحيح للغة: يعزو طلب موسى بأن يصحبه أخوه هارون إلى الرغبة فى أن تكون 
الرسالة أكثر تأثيرًا- "لتكون الأعناق إليه أميل؛ والعقول عنه أفهم, والنفوس إليه أسرع” 
("البيان". الجزء ١‏ ص /, 11-16). وثمة ملاحظة اعتراضية أخرى من المؤاف تعلن 
عن وظيفة نموذج موبسى: 

ولله عز وجل أن يمتحن عباده بما يشاء من التخفيف والتثقيلء ويِبِلُوَ أخبارهم 
كيف أحَب من المكروه والمحبوب. ولكل زمان ضرب من المصلحة ونوع من المحنة» وشكل 
من العيادة. 

("البيان", الجزء ١‏ ص 7, 14-١؟)‏ 

قررت أن أترجم هنا عدة مصطلحات أساسية بأوسع المعانى المحتملة» رغم أن 
التثقيل والتخفيف يمكن أن يستخدما للعقل الإنسانى, والأخبار- التى أترجمها فى 
سياق أكاديمى أدبى فى زمن الجاحظ إلى "106081108ه1 ؛ه 115هنا" [وحدات المعرفة]- 
بالطبع؛ أشمل مما قد توحى به “خيراتى". يمتحن الله المعرقة الجماعية لعباده. إن مزج 
الرفاهية المادية لإإنسان بحالته المعرفية تقع فى القلب من الخليط الدلالى للبيان عند 
الجاحظ. كما هو الحال غاليًا فى النثر العربىء ارتباطات المفاهيم والدلالة بين هذا 
التعبير والأخبار (هذه المرة يمعنى وحدات المعرفة) المحيطة تترك ضمنية» ويتم التعبير 
عن معناها بالتجاور. فى هذه الحالة. مفهوم البلاء الإلهى.ء مستكشفا فى نموذج 
موسىء واستجابة الإنسان, يبدأ باكتمال مناقشة موسىء ويكتمل بالإشارة المتقاطعة 
المميزة عند الجاحظ ( وسنقول فى شأن موسى عليه السلام ومسألته. قى موضعه من 
هذا الكتاب إن شاء الله". "البيان", الجزء ١‏ ص 8 1-/). 

يناقش المصدر الإلهى للبيان بوصفه واجبًا دينيًا باكتمال حكاية موسىء بسلسلة 
من الاقتباسات القرأنية: ذكر الله تبارك وتعالى جميل بلائه فى تعليم البيان؛ وعظيم 
نعمته فى تقويم اللسان". القرآن بيان علمه الله للإنسان. ومدح القرآن بالإفصاح, 
ويحسن التفصيل والإيضاح.ء ويجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ : 
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وسماه فرقانا كما سماه قرآناء وقال: "عربى مبين” [سورة الشعراء: 196]: 
وقال: "وكذلك أنزلناه قرأنًا عربيا" إسورة طه: ؟١١].‏ وقال: "ونزلنا عليك الكتاب 
بيانا لكل شىء' [سورة النحل: 44]: وقال: 'وكل شىء فصلناه تفصيلا [سورة 
الإسراء: .]١7‏ 

("البيان", الجزّء »١‏ ص 8, )١5-١7‏ 
للعربية منزلة إلهية؛ فقد علم الله الناس البيان فى صورة القرآن» وفيه تتمثل كل 
المعرفة باللغة العربية. ومن واجب الإنسان دينيا وخلقيا أن يكتسب هذه المعرفة وينقلها 
ويطبقها. وهذا بلاهء إذّاء قى عصر الجاحظ. 
يواصل الجاحظ كلامه بمناقشة سحر إغواء القدرات البلافية عند قريشء قبيلة 
النبى؛ قيل الإسلام» وقد عادوا رسالته, المعرفة التى زود الله بها تبيه محمد. وتجسد 
قريش. فى معارضة النبى: الفساد (المعنوى والسياسى الدينى) الذى تولده فتنة القول. 
ويقدم موضوع الاختلاف بين القول والعمل (معادلة طرحت فى الافتتاحية) مقهوم عرب 
البادية بالترحيب بالمحادثة باعتبارها من “حقوق القرى ومن تمام الإكرام به ('البيان', 
الجزء ,٠١ ,١‏ 0-4). وهكذا تبرز الأوجه الاجتماعية للبيان. موضوع الله والبيان» مع 
الهجوم المصاحبء بشواهد من القرآن؛ على معاداة قريش وعرب البادية قبل إسلامهم 
لمحمد. منهيا الحديث ("البيان" الجزء .)١١-0 ,١١ ١‏ الانتقال إلى القسم التالى, 
خلاصة لتساوى العجز اللغوى والخلقىء يؤثر بالقرآن ونماذج من الشعر ('البيان'» 
الجزء ١‏ ص -١7 1١‏ ص19 4)("), 
تقودنا فقرات عن عيوب الخطابة. وتشمل انتقادات النبى لأنواع معينة من 
المتحدثين المشهورين الذى لا يجيدون التصرف ("البيان", الجزء .١‏ ص ؟١-15١).:‏ إلى 
حكاية دفاعية عن لثشغة واصل بن عطاء فى الراء ("البيان", الجزء 1١18-١5 ,١‏ 
؟") ويمثل بحثا فى تنوع لهجة أمصار الفتوحات الإسلامية؛ مع اهتمام خاص 
بالاختلاف بين المعجم الكوفى والبصرى والاستخدام المناسب للكلمات والمعانى, متجليا 
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فى القرآن ("البيان”. الجزء .١‏ ص .)1١-١8‏ وبالطبع, نظرا لميل الجاحظ (وأحمد بن 
أبى داود) إلى الموطن الأخيرء يعتبر المعجم البصرى أصوب'''). تؤكد الشواهد على 
ملاءمة مصطلح البّرّ وقبوله, الذى يستبدل به واصل بن عطاء مصطلحا أقل صوايا 
القمح أى الحنطة (وتعنى كلها "القمح'): جزء من حجة بارعة قى الدفاع المستمر عن 
واصلء "وهى يعلم أن لغة من قال يرء أفصح من لغة من قال قمح أو حنطة" ("البيان , 
'الجزء ١‏ ص 017 3-/). براعة واصل فى تأليف خطب من كلمات تخلو من الراء, 
وكان ألتغ فيه. تحتشد فى هذ! القسم الفرعى وفى القسم الفرعى التالى؛ بالخرافة, 
وتساهم هذه الشواهد بشكل غير مباشر فى وصف الطرافة اللغوية التى يتمتع بها, 
حتى صار مثلا فى القراية ("البيان". ص 216 7)5-4""). 

لا يقنع الجاحظ يدفاع باهر عن واصل. تقوده براعته فى التأليف إلى تشبيه لثغة 
واصل بعقدة لسان موسى: بالضبط كما تمكن موسىء بعون الله, من التغلب على 
محنته؛ تغلب واصل على لثفته؛ بالجهد الحثيث والممارسة والدأب والمثابرة. لا يمكن 
المغالاة فى تقييم هذه المقارنة. يصور أبى المعتزلة منتصرًا على محنته؛ ومنتصرًا فى 
معرفته؛ بقدر يعادل ما يحققه نبى من أنبياء الله: فى بيت صفوان الأنصارى. المقتبس 
فى “البيان". ص ”7+ 7 يستخدم لقب ملهم لواصل. وفى هذا القسم الفرعى والتالى» 
يثمن الجاحظ البراعة اللفوية لواصل: فصاحته الرائعة. ويراعته فى الجدلء ولا يعبر 
عن نظريات مذهبية. 

يشار إلى القسم الفرعى الثانى من المقدمة؛ عن تلقيب واصل ب"الفزال » فى 
الحديث عن لثفة واصلء حين يشير الجاحظ إلى العداوة بين واصل والشاعر بشار بن 
برد (ت: /١17‏ 84/ تقريبا)2''). وهذا التوقع المناسب تقنية فى التاليف كثيرً ما 
يستخدمها الجاحظ فى سياق هذا الباب كله. وتلقى بالشك؛ فى تقديرىء على انتقاص 
المؤلف من مهاراته التنظيمية. ش 

يستمر تثمين هذا الأب للمعتزلة فى حديث الجاحظ عن لقبه. يبدأ الأمر بثلاث 
شواهد شعرية ترفض المعتقدات الدينية للمجموعة داخل المجتمع. وطبقًا للشاهد 
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الشعرى الأول “الغزال و ابن باب” (بالترتيب واصل وواحد من أوائل المعتزلة» عمرى ين 
عبيدء ت: 71١/١58‏ تقريبًا) ("البيان", الجزء .١‏ ص 9", 7-/1), ينتميان لمجموعة 
انفصالية متطرفة تعرف بالخوارج!*"'). فى الشاهد الثانى» يعلن بشار بن برد أنه "ما 
لى أشايع غزالا' (المصدر السايقء ص 4-8).؛ بينما يقال فى الشاهد الثالث أن واصل 
له مجموعة من "الصّحب (المصدر السابق, ص ١١-؟1١).‏ هذه البداية المعادية بشكل 
جذاب لدفاع عن واصل تقود إلى مناقشة العداوة بين واصل ويشارء؛ وقد نشبت حين 
أعلن فوز واصل فى مناظرة أمام الوالى الأموى على العراق (المصدر السابقء ص 255 
50-١‏ 1005"). وذكرت قبلها اثنتان وعشرون مقطوعة شعرية لصفوان الأنصارى فى 
مديح واصلء فى القسم الفرعى الأول: الصورة التى يرسمها صفوان لواصل صورة 
داعية مؤثرء صديق اليتيم؛ يوحد تلك الجماعات التى تبدو مختلفة مثل الرافضة 
والمرجئة. وحتى الخوارج.'"') المدافع عن دين الله ضد الكفار. أتباعه: بلياسهم المميز 
وسماهم البارزة: ينشر الكلمة عبر بقاع الأرضء بكفاءة سكين الجزار يقطع فى 
العظام. ويتميزون أيضمًا بتقواهم وإخلاصهم لله. ويزعم صفوان بشكل مهم؛ فى سياق 
المعادلة الأساسية للجاحظ عن القول والشخصية:؛ أن كلماتهم تعكس ما فى ضمائرهم 
'وظاهر قول فى مثال الضمائر" ("البيان", الجزء :١‏ ص 1:335). 

ويقدم "البيان", الجزء ١‏ ص ؟؟, ١-0‏ ؟, 7, نصأ لقصيدة أخرى طويلة لصفوان 
الأنصارى يمجد فيها رؤية القرآن لخلق الإنسان من طين؛ وهى معارضة لقصيدة 
مشهورة لبشار عن النار والدفاع عن إبليس. تهتم قصيدة صفوان كثيرا بتعداد 
المعادن. وتتضمن دفاعا عن "عمرى التطاسئ” وواصل (المصدر السابق؛ ص 59, 0)» 
بتمييز قوى بينهما ويين النَّحَل الأخرى المنتشرة فى ذلك الوقت (المصدر السابق» ص 
9 م-.؟, 8)(""). ولا يعرف إلا القليل جدا عن صفوان. ويؤكد بلات أن القصيدة 
جزء من معارضية للقصيدة الزرادشتية عن النار لبشارء ويحذرنا من تفسيرها بشكل 
كبير فى إطار إشاراتها الأرضية والمعدنية,0'') آخذا القضية مع اقتراح نيبرج .5 .لا 
وأ ملالا بأنها إشارة إلى الارتياطات بين بدايات المعتزلة والكيمياء القديمة ( إنها 
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فلسفة الكيميائيين القدماء. فيزيائيى العصور القديمة, خلاصة المبادئ العلمية التى 
يبدى أنها كانت مقبولة تماما فى الهيلينية الآسيوية”)!:*'). ويذكرنا هاينريش -ماءذا! .لا 
5 بأن “السياق (أو السياقات) الذى صارت فيها هذه المجادلات ذات معنى سياق 
غير واضه 0140 يفسر ستيكفيتش «اعلالاءع»ا516 .2 .58 قصائد صفوان فى ضوء 
القصيدة العربية التقليدية (الققصيدة متعددة الأغراض). ويستنتج أنها تعبر عن 
'الأفكار الاجتماعية والثقافية المعاصرة- فى هذه الحالة القضية السياسية الدينية 
الرائدة فى تلك الأيام, الإسلام مقابل الزندقة. مصورة فيما يتعلق بالأخروية السامية 
القديمة مقابل عبادة النار فى الزرادشتية"(145), 

بعد ذلك يمتع الجاحظ جمهوره بقصائد متنوعة فى هجاء بشار قبل أن ينهى هذه 
المقالة باقتباس من قصيدة أخرى لصفوان الأتنصارى فى أمر واصل ويشار وعن تفوق 
الطين على النار ("البيان" الجزء .١‏ ص ”77, .)١0-0‏ ويختتم القسم الفرعى الثانى 
بتحليل الجاحظ نفسه للقب "الغزال”, الذى يفسره بالقول بأن واصل اعتاد أن يجلس 
كثيرًا فى سوق الغزاليين (المصدر السايق. ص ”5؟, 78-157 .)١‏ وتأتى الإشارة إلى 
عملين من أعماله عن مسائل مرتيطة بالموضوع: كما يحدث غالبا فى مؤلفات الجاحظ, 
علامة الختام ("البيان", الجزء ١‏ ص 54). 


تمت رواية بدايات تاريخ المعتزلة بأسلوب مميز جدًاء فى سياق لثغة أحد آبائها 
المؤفسسسين؛ واصل بن عطاءء. عبقرى فى الخطابة شبيه بالنبى موسى. استقرت 
العضوية الممثلة للمعتزلة فى الأمة الإسلامية. واعتبرت تصحيحا للكثير من المجموعات 
الضالة التى انتشرت فى هذا الوقت. ويكشف شعر صفوان أيضا عن إلمامه بتعقيدات 
علم المعادن: كناية عن اكتسابه للمعرفة بالعلوم. 

عموماء يرسخ الباب الأول من 'بيان" الجاحظ المجالات الأساسية الثلاثة التى 
يتناولها الكتاب: الطبيعة الإلهية للبيان وأهميته للبشر؛ مذهب المعتزلة بوصفه معقلا 
لمعتقدات الأمة؛ التحليل والمسح للخلل اللغوى وعيوب الكلام باعتبارها أشكالا من 
الفشل السياسى والديتى والمعنوى والشرعى. 
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البيان مفهوما عاما: 

أترجم عنوان العمل, "كتاب البيان والتبيين"؛ إلى 300 نرأ,ةا© أه ودلئدة:؟ عم" 
"و31" ). وتشمل الترجمات الأخرى المقترحة «مأودوة:م»ع أه 306دوءاع" 
"هونازدهم»ع أه ن11,وات 200 [براعة التعبير ووضوح التفسير"],(؛*') ؛ه عامم8 756" 
“مه 1أزدهم»6ع 300 ومدع نوها [آكتاب الفصاحة والتفسير ] انق ى -ناا أه عامه8 ع1" 
"61031408 نات 300 هال51 أن [أكتاب الأسلوب الواضح والتوضيه](41). 

فى مفهوم البيان يكمن المفتاح الرئيسى لتفسير كناب الجاحظ. رغم عدم وجود 
صيغة المصدر الثانى, "التبيين", فى القرآن» يوجد الفعل والمشتقات الأخرى؛ وفى 
"البيان", الجزء .١‏ ص 75؟, يقول الجاحظ إن الله مدح التبيين. وتتكرر كلمة البيان 
ثلاث مرات فى القرآن: 


اماه 


)١(‏ سورة آل عمران (القرآن ؟: 8): "هذا بيَانْ لئاس وهدى وَمَوعظةٌ 


() سورة الرحمن (5ه: :)4-١‏ " الرحمن() عَلّمَ الْقرَآنَ!") خلق الْإنْسَان(" عَلَمَهُ 
الْيَيَان40)؛ 
(شورة القجامة (160: 19-107): “لا تُحَرَّكَ به لسّائّك لتَعْجَلَ يهل"). إن علَينا 


جَمْعَهُ وَُرنّهك7"). فَإِذَا فَرَأنَاهُ فَاتبعْ قرَاتّه91"). ثم إن ينا ينكل 


ارتباطا بالفقرة (؟), يستنتج ريجى بلاشير 8!3678:6 أن البيان "اسم للوحى 
الجديد"7*'). وأفضل أن أتبين تسلسل الآيات؛ وأن أرى البيان العنصر الثالث لحركة 
منطقية من قبيل القرآن والإنسان والبيان. وهى هبة من الله مساوية لنعمتى القرآن 
والخلق. ويختلف البيان إلى حد ما عن القرآن (بحكم أنه لاحق به) لكن لا يمكن فصله 
عنه (بحكم أنه جزء من طبيعته) متضمن فى تسلسل البناء الذى يوجد فيه الشاهد 
الثالث للبيان فى القرآن (انظر ما سبق). بتعبير آخرء القرآن تجسيد للبيان[8*'). 
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سجل تفسير الطبرى (ت: /5١5‏ 977) المفسر والفقيه والمؤرخ بقايا مناقشة عن 
معنى كلمة البيان وفحواها مع استخدامها فى الفقرتين (؟). (؟)؛ لكن فى النهاية, 
تهيمن قوة استخدامها فى الفقرة .)١(‏ 
تهتم مناقشة الطبرى للفقرة (؟) بتعليم القرآن» وخلق الإنسانء وتعليم البيان 
باعتبارها تجليات لرحمة الله وهى مفاهيم فى النص تمثل تفسيرات إضاقية لاسم من 
أسماء الله الرحمن. ويلاحظ أن "أهل التأويل" منقسمون فى فهمهم للبيان: فهى لليعض 
بيان الحلال والحرام؛ بينما يعتقد البعض أنه يشير إلى قوة الكلام. والحل الذى يقدمه 
الطبرى يجمع بين الاثنين: 
إن الله علم الإنسان ما به الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه من الحلال والحرام: 
والمعايش والمنطق؛ وغير ذلك مما به الحاجة إليه لأن الله جل ثناؤه لم يخصص 


يخبره ذلك أنه علمه من البيان بعضا دون بعضء, بل ع.اة14). 


التفسير الذى يساوى بين البيان والكلام- التفسير الذى فضله فيما بعد 
الزمخشرى (ت: 54ه/ :)١1١44‏ وهو مفسر ومفكر من المعتزلة- مندمج فى تفسير 
تقريرى للمصطلح يعتمد اعتمادًا كبيرًا على وجوده فى )١(‏ ويجعله مرادفا للتبيين. 
وهذا الاستخدام للبيان نجده فى الحديث: "اللهم بين لنا فى الثم بيان شفاء' (:1) 
ويظهر فى خطبة يستشهد بها الجاحظ فى "البيان ؛ الجزء ؟. ص 2,158 21١5-15‏ يوبخ 
فيها الوالى الأموى الحجاج (ت: 90/ ,)١4‏ بعد قمع ثورة» أهل العراق على عدم 
انتفاعهم بالتجرية والإسلام والبيان. من الواضح: مع ذلك؛ أن الفقرة فسرها البعض 
قبل الطبرى بأن الله علم الإنسان الكلام. فى الحديث الذى اقتبسناه للتى, بينما تحمل 
كلمة البيان معناها الصريح؛ توضيح من الله نلاحظ أنها اتصال من الله بالإنسان, 
وأنها شقاء لجهل الإنسان. ويركز تفسير الطبرى للفقرة (؟) على فحوى الآية ١1‏ وعلى 
كيف أن الآيات المتيقية توضح أمر الله للنبى. تفسر كلمة البيان مرة أخرى بالتمييز 
بين الحلال والحرادا'؟'). 
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من هذه التجليات القرآنية يمكن أن نستنتج أن (أ) ريما يكون البيان فى القرآن,» 
طبقا لرأى بعض العلماء. بارزًا على الأقل- فى الفقرة -)١(‏ مرادفا للوحى؛ (ب) 
يتضمن فى الفقرة (؟) والفقرة (؟) دلاليا فى مفهوم القرآن؛ (ج) يحمل فى الفقرات 
الثلاث كلها معنى وضوح التعبير ووضوح الشرح أو التفسير: يعلن الله عن عزمه ليس 
فقط على النطق بالوحى لكن أيضا على التعبير عنه بوضوح ليوجه الإنسان. ويالإضافة 
إلى ذلك؛ "يستخدم البيان فى "الشاهدين الأول والثالث فى القرآن بالإشارة إلى الله؛ 
وهى فى الثالث ما يعلمه الله للإنسان"9'١).‏ وتتضمن الشواهد الثلاثة كلها مفهوم 
التواصل بين الله والإنسان ودورهما الحقيقى فى العملية. 

كما يصرح الجاحظء كتابه مكرس لتفسير الاستخدام القرآتى لكلمة البيان 
(والبيان طبقا لما ورد فى “كتاب الحيوان",(*') هبة من الله للإنسان): 

والدلالة الظاهرة على المعنى الخفى هو البيان الذى سمعت الله عز وجل يمدحه؛ 
ويدعى إليه ويحث عليه. بذلك نطق القرآن, ويذلك تفاخرت العربء وتفاضلت أصناف 
العجم. 


(البيان', الجزء 3 ص ولق غ6-1#١1)‏ 


وفى موضع أخر من "البيان' نقرأ: "أبين الكلام كلام الله. وهى الذى مدح التبيين 
وأهفل التفصيل ("البيان', الجزء .١‏ ص 5, .)11-٠١‏ ويشمل مجال تصور البيان 
أيضًا مفهوم "التواصل" وهو هبة إلهية تمثل سيب الاجتماع.0©*') ومفهوم "البصيرة . 
تشير سكرزينسكا بوشينسكا 5!3:2[7518-8068672818 .»إلى "التطور المهم لفكرة 
البيان على أنه ارتباظ بين الله والبيشر" عند نجم «رزهلة ./اا:("') يشمل البيان. إذاء 
التواصل بين الله والإنسان» وريما يشمل التبيين التواصل بين الإنسان والإنسان. لكن 
من الواضح أن نص الجاحظ فى مجمله يستخدم البيان ليعنى الاثنين. 

وتتمثل إحدى مشاكل تفسير تصريحات الجاحظ عن اللغة فى تحديد تقنية اللغة 
التى يستخدمها. وقناعتى الخاصة أن هذا المعجم لا ينيغى تفسيره يمصطلحات التطور 
التالى ل علم البيان". ومما يدهشنى بقدر وجود العوامل المشتركة مع الأعمال المنطقية, 
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ليس فقط الترجمات المبكرة لكنء إلى حد ماء الأخيرة. كما طورها الفيلسوف الفارابى 
(ت: 575/ )١0)846.‏ فى تفسيره؛ ضمن أعمال أخرىء لترجمة "عن التأويل -:6اها 06 
8 لأرسطوء كما هو الحال فى اللغة النظرية الشرعية عند الشافعى والتأملات 
اللغوية للنحاة الأوائل والمتكلمين!؟'). و يتطلب هذا الانطباع ٠‏ بالطبع, تويًا. ورور 
الوقت. على سبيل المثشال. صار البيان يدل على "الوسائل التى يتحقق بها 
الإيضاح”27"'). ومع ذلك يميز الجاحظ بين الفصاحة: “نقاء اللغة وعذوية النطق".(111) 
والبيان, "الوضوح". والبلاغة: الوسائل الدلالية والتركيبية التى يتحد بها هذان العاملان 
بشكل صحيح فى تعبير!'” "). ويكون من المضلل إِذا أن يضع فون جرنبوم 5.1708 .6 
1ط 6 مفهومى الجاحظ عن القصاحة واليلاغة مقايل يعضهماء من ناحية على 
أساس أن الجاحظ نفسه يفكر فى "ثنائية الشكل والمحتوى". ومن الناحية الأخرى 
بسبب "الثنائية التى تتتبأ بها الفلسفة الإسلامية للغة بموضوعها "١!‏ '). طبقا لرأى فون 
جرنبوم "عند تحليل النشاط الذى تنتج عنه اللغة إلى عنصرين: تظهر الفصاحة 
باعتبارها مزية نتسق مع الجهد الفسيولوجى والصوتى للإنسان والبلاغة باعتبارها 
أمزية تسجل تحقيق مسعاه الذهنى". يجب إعادة فحص المبدأ الثنائى عند فون جرنبوم 
فى ضوء الدور الذى نسبه الجاحظ للبيان: البيان الشرط الأساسى للتواصل اللفظى 
الذى يعبر بأفضل ما يكون من خلال اتحاد الفصاحة والبلاغة. ويالإضافة إلى ذلك 
على عكس ما تبرهن عليه سكرزينسكا بوشينسكا- 'تشير البلاغة بشكل شامل إلى 
تعبيرات لغوية تلبى المتطلبات الجمالية المحددة"7"'')- لا يتحدد مفهوم الجاحظ للبلاغة 
بشكل شامل بمصطلحات جمالية: كما تشير هى نفسهاء "سمات الفصاحة" التى 
تناقشها ليست شكلية تمامًاء و"الكثير منها مشتق من محتويات التعبير". تتناول 
الأبواب الثالث والرابع والخامس من “كتاب البيان والتبيين" المفاهيم الثلاثة للفصاحة 
والبيان والبلاغة. إنها البيان'. الجزء .١‏ ص 4-175": 'ذكر الحروف التى قد يكون فيها 
لثغة تعوق القصاحة؛ 'البيان. الجزء ١‏ ص ه/ا-41: “ياب عن البيان ؛ وياب عن 
البلاغة, "البيان" الجزء ١‏ ص 848لاو (5:59), 
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وهذا الترتيب ليس تقييما. من هذه الناحية؛ يختلف ترتيب هذه الأيواب عن المبدأ 
التنظيمى الذى تستنبظه فدوى مالطى دوجلاس فى كتاب ابن قتيبة 'عيون الأخبار'", 
وتنظيمه فى رأيها: 
له قيمة سيموطيقية. تسير المواضيع عمومًا متدرجة حسب الأهمية (طبقا 
لنظام القيمة فى المجتمع) من بداية العمل حتى نهايته: هناك بناء للوضع؛ كتاب 
النساء آخر الكتب العشرة(؟"). 


تطور مفهوم البيانء» البيان؛ الجزء ١1ء‏ ص 710-16 : 


فى الفصل التمهيدى .من "البيان" يوطد الجاحظ الاهتمامات الثلاثة الرئيسية 
للكتاب من قبيل "البيان" باعتبارها واجبا دينيا ومعنوياء ويمثل القرآن أساسياته ويعبر 
عنها؛ أهمية مفهوم "البيان" للمعتزلة وأهمية المعتزلة للكتاب؛ الكتاب بوصفه دليلا 
وملخصا للاستخدام الصحيح للغة ويالتالى تجنب الإثم. 

كما تشير تعليقات الجاحظ فى "البيان". الجزء »١‏ ص "١‏ (وردت من قبل): 
يتناول قسم "باب البيان" ظاهريا موضوع الكتابء رغم أننى يرهنت على أن الجاحظ 
يستخدم أقساما تمهيدية ليقدم الكثير من القضايا وثيقة الصلة بمعالجته التالية 
للموضوع فى صلب الكتاب. 

أكرر قناعتى, لا يتحدد المسعى البلاغى للجاحظ جماليا بالأساس أو بشكل قاطع. 
بتاء "باب البيان" تفسيرى. يبدأ الجاحظ بمناقشة تمهيدية للمعنى (وأيضا "الفكرة, 
"المفهوم": الذى يوجد منقصلا عن اللفظ) بوصفه جزءًا سيكولوجيا خادعا من أجزاء 
اللغة, ثم يقدم تعريفًا خماسيًا للبيان ثم يقدم بشكل منظم تفسيرا لكل تعريف من 
التعريفات الخمسة, رغم تناوله لها بتسلسل يختلف عن التسلسل الذى أوردها به, 
وآخيرً يختم باستكشاف مفاهيم البيان والبلاغة والعقلء من خلال الشواهد والأخبار. : 
والعقل هى محور فكر المعتزلة, لأنه يمثل التفكير المنطقى. 
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وفيما يتعلق بهذاء يخطف الباب عن البنى التكوينية التى ترتبط عادة بالجاحظ, 
سواء البنية الاستطرادية التفسيرية التى تنسب للجاحظ غالبا (تشبه من قيل ب 15«! 
© مو]]ء عند هيرودوت)» أو القائمة (المبدأ البنيوى الأساسى لباب عن خلق الإنسان 
وطيعه. "البيان", الجزء ؟, ص :.)2١17-١76‏ أى الجدلية» التى يشيد فيها برهانا منطقيا 
دون إقحام من قبل المؤلف ومن تجاور مواد متباينة؛ من أمثلتها باب البلاغة ( "البيان, 
الجزء .١‏ ص 97-88). (لنتذكر أن الشافعى يستخدم بنية منطقية فى مقاله عن 
البيان» وأن المنطق إلى حد كبير سمة للعم]. '.شر للشافعى عن الفقه. كما هو الحال 
بالنسبة ل"طوبيقا" أرسطى أو 'مقولاته": يبدى تأثير الترجمة العربية لأرسطى والشافعى 
كبيرًا على حديث الجاحظ عن البيان.) 

يبدأ الجاحظ ب"سيكولوجيا" مجهولة الاسم تنسب إلى "أحد جهابذة الألفاظ ونقاد 
المعاني" حتى أن نوايا الرجال تتحدى القحص: 

المعانى القائمة فى صدور الناس المتصورة فى أذهانهم. والمتخلّحة فى 
نفوسهمء والمتصلة يخواطرهم: والحادثة عن فكرهم, مستورة خفية؛ ويعيدة 
وحشية. ومحجوبة مكنونة» وموجودةٌ فى معنى معدومة, لا يعرف الإنسان ضمير 
صاحبه. ولا حاجة أخيه وخليطه؛ ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره؛ وعلى 
ما لا يبلغه من حاجات نقسه إلا بغيرها*''). وإنما يُحيى تلك المعانى ذكرهم لهاء 

وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إياها. 

("البيان". الجزء ١‏ ص هل/ا, )1/-١‏ 

بعض الترجمات مترددة بوضوح., ويبدى أن هذه السيكولوجيا تدين إلى حد كبير 
للفلسفة العربية-اليونانية والكلام كما تدين للغة البلاغة. وهكذا عجزت عن اقتفاء ‏ 
أصولها. أظن أنها من ابتكار الجاحظ نفسه,0”'') إلى حد بعيد مثلما يستشهد 
الجاحظء فى 'البيان", الجزء ؟. ص ول, ,١7-1/‏ يكلمات "وصف بعض اليلقاء اللسان", 
ولم تكن إلا اقتباسا مقنعا من رسالته “فى صناعة القواد"''). مهما يكن, إن المدى 
الذى ينوى الجاحظ أن يمتد إليه معجمه يعتبر تقنيًا مدى فكريا. ريما يكون معظم ما 
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يمكن أن نقوله إن الجاحظ يصف وضعا لا يستطيع فيه شخص أن يحدد دوافع 
شخص آخر حتى يتكلم. ومن الواضح أنه بالنسبة إليه وبالنسبة لجمهوره أن مثل هذه 
المعرفة أمنية» وأن التحديد الخطأ للدافع ضار. 
"السيكولوجيا": "الذكْر' و"الإخبار" و"الاستعمال؟: 
وهذه الخصال هى التى تقربها من الفهم, وتجليها للعقل؛ وتجعل الخفى منها 
ظاهرًا؛ والغائب شاهدا, والبعيد قريبًا. وهى التى تلخص ال ملتبسء وتحل 
المنعقد,'') وتجعل المهمل مقيّدا؛ والمقيد مطلقًاء والمجهول معروفًاء والوحشى 
مالواء والغفل موسوماء والموسوم معلوما. 
("البيان", الجزء ١‏ ص ولاء 5:3()11-4) 
نظام الجاحظ أخلاق أدائية: تُعرّف فيه شخصية الإنسان بأقعاله وليس نواياه: 
واجبه المعنوى تمكين رفاقه من فهم نواياه بأن يهبهم بياناء وتشرح المرحلة التالية من 
حجج الجاحظ كيف يمكن للمرء أن يوضح هذه النوايا بأفضل ما يكون للآخرين: 
وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة» وحسن الاختصارء ودقة المدخل. 
يكون إظهار المعنى. وكلما كائت الدلالة أوضح وأفصحء وكانت الإشارة أبين 
وأنورء كان أنفع وأنجع. والدلالة الظاهرة على المعنى الخقى هو الييان الذى 
سمعت الله عز وجل يمدحه. ويدعى إليه ويحث عليه. بذلك نطق القرآن: ويذلك 
("البيان » الحزء 2١‏ صر هق ١ا١ا)‏ 
البيان الإلهى القرآنى, إذاء هو أفضل إنجاز لهذه الوصية المعنوية الدينية. 
والسياق الذى يصف فيه الجاحظ عملية التوماصل هذه كما تحدث فى المناظرة الجدلية: 
لمثل هذه المعانى الضمنية للمعجم الذى يستخدمه (مجمل” وّمقدمة, على سبيل 
المثال), وهذه المناظرات عامة- التحسن ليس ظاهرة منفردة. 
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المقدمة التمهيدية للباب تلتقط؛ إذاء وتستكشف بعدا سيكولوجيا يتكرر على مدار 
الكتاب: تنعكس طبيعة المرء فى كلماته. ويظهرء إذَاء أن الكثير من الأفراد يلوذون 
بالصمت ليخفوا نواياهم. يزود الجاحظ, بتوضيح الآليات الدقيقة للبيان» جمهوره 
بالوسائل الكافية للتعبير بشكل صحيح عن نواياهم وتفسير نوايا الآخرين. وهذه 
العملية لا تُؤْدَى دائما فى سياق عقول متشابهة: لكنها ملائمة بتفوق لمعارك المناظرات 
الجدلية العنيفة: 
والبيان اسم جامع لكل شىء كشف لك قناع المعنى: وهتك الحجاب دون 
الضميرء حتى يَقُضى السامع إلى حقيقته؛ ويُهجم على محصوله كائنًا ما كان 
ذلك البيان» ومن أن عدن كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التى إليها يجرى 
القائل والسامع, إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأئى شىء بلغت الإفهام وأوضحت عن 
المعنى» فذاك هى البيان فى ذلك الموضع. 
('البيان", الجرّء ١‏ ص الا, )0-١‏ 
يميز الجاحظ الأنواع والأجناس المختلفة 'للبيان": مقامها المشترك التواصل. إن 
تعريفه شاملء؛ رغم إنه وصفات قاطعة: جنس "البيان عنده أكثر فاعلية وفائدة من 
الأنواع الأخرى. رأيه فى إنتاج اللفة أن تطوره يعتمد على الجهد: تُوجَّه اللغةٌ دائما 
باتجاه الفهم والإفهام؛ وأخيرً نلاحظ أن “البيان” عملية ذات اتجاهين؛ تجسد التواصل 
والإدراك» لأنه رغم إيجاز جنس البيان فى الجملة الأولى من هذه الفقرة يبدو أكثر 
ملاسة للمستمع من المذيع فإن الطبيعة الإلهامية 'للبيان" مرتبطة بالأخير بقدر 
ارتباطها بالأول. 
يربط الجاحظ حديثه عن المعنى بتعريفه للبيان بالتصريح التالى: 
ثم اعلم- حفظك الله أن حَكْمَ المعانى خلافٌ حكم الألفاظ؛ لأن المعانى مبسوطة 
إلى غير غاية. وممتدةٌ إلى غير نهاية, وأسماءً المعانى مقصورة معدودة, ومحصلة 
محدودة!"''). 


("البيان". الجزء .١‏ ص الاء 4-5) 


ثم يأتى التعريف الخماسى لمفهوم الجاحظ 'للبيان" والتفسير المصاحب له: 

وجميع أصناف الدلالات على المعانى من لفظء وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص 
ولا تزيد: أولها اللفظ, ثم الإشارة: ثم العقد, ثم الخطء ثم الحال التى تسمى نصبة. 
والنصبة هى الحال الدالة, التى تقوم مقام تلك الأصنافء ولا تٌقصّر عن تلك الدلالات, 
ولكل واحد من هذه الخمسة صورة يائنة من صورة صاحبتهاء وحلية مخالقة لحلية 
أختها؛ وهى التى تكشق لك عن أعيان المعانى فى الجملة؛ ثم عن حقائقها فى التفسيرء 
وعن أجناسها(''') وأقدارهاء وعن خاصّها وعامّهاء وعن طبقاتها فى السار والضار» 
وعما يكون منها لغوًا يَهُرَجًا وساقطً مَطَّرَّحًا. 


("البيان", الجزء .١‏ ص الا, 17-9) 

مفتتنا بتضمين مفهوم النْصّبةء "الموقع". المصطلح الذى استخدم لترجمة المقولة 
السابعة من "المقولات" الأرسطية العشرء تحديدا ل 831:واء» 40, فى "المنطق" (أرقام 
هل 37 47) وفى ترحمة "الطوبيقا" المنسوية لأبى عثمان الدمشقىء وقد أنجزها فى 
.؟/ 516 بعد وفاة الجاحظ بنحو ستين عاما('"). الترجمة المفضلة لابن سينا (ت: 
)٠١7 4‏ “وضع؛(1") ولإسحهاق ين حنين (ت: 148/ "1411-41٠١‏ فى 
'كتاب المقولات' 'موضوع". الكندى الفيلسوف الأفلاطونى الجديدء المعاصر للجاحظ: 
فى رسالته عن أعمال أرسطوء "فى كمية كتب أرسطاطاليس":!"") يستخدم 'وضمع”" 
مصطلحًا مفضلا لترجمة أ915:88! 10: وهو أقدم شاهد على وضع استطعت اقتفاءه, 
وَجدته بوصفه ترجمة فى هذا السياق (مناقشة 'مقولات" أرسطو) يعززها استخدام 
كلمة نصبة لتفسيرها''). التضمين الذى ابتكره الجاحظ لكلمة "تصبة" فى إحالة 
البيان صرح به الشافعى فى مناقشته للعلامات التى نّصبها الله وينبغى على الرجال 
أن يحولوا إليها العقول التى وهبها لهم ليستخدموها فى الاجتهاد القضائى المعرفى 
("الرسالة' رقم 6). ومسالة أن استخدام الجاحظ كان معروفًاء لكنه كان يقبل بتردد, 


يشهد عليها الحذر فى ضم ابن المدبر (ت: 975/ 835) لها فى حديثه عن البيان وهو 
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عموما يعتمد كثيرا على الجاحظ"'"). إن أنواع البيان عند الجاحظ هىء با معنى 
الأرسطىء أسمى أشكال التواصلء محاولة لتصنيف البيان فيما يتعلق بوسائله. لكنه 
ينص بوضوح على أن المكانة الوجودية لشىء؛ نصبته؛ أى "موضعه". يمكن أن تحل 
محل الأنواع الأخرى لتوليد المعنى, ولا تقل فى التواصل عنها. وهذا يميز ابتعادًا مهما 
عن المفهوم الأرسطى ل أ615:58) 40 فى تراث يتجاهل هذه المقولة إلى حد بعيدلة1"). 
وفيما يتعلق بهذاء يفكر الجاحظ بشكل تام فى تراث الكلام, كما يوضح فرانك 01قم؟ 
حين يترجم تصبة إلى "من 5610109 وضع محدد” ويريطه ب'مفهوم العلامات المنتصية ٠.‏ 
لله... التى تشير إليه... المتكرر والشائع فى الكلام(8'"). ش 

فى أريعة اقتباسات من السبعة التالية؛ يرتبط البيان بالعلم. أحدها اقتباس من 
أرسطو- يسمى صاحب المنطق- أن "حد الإنسان: الحى الناطق المبين” ("البيان', 
الجْء .١‏ ص /ا7, 0). وينص الآخر: “وقالوا: شعر الرجل قطعة من كلامه؛ وظنه قطعة 
من علمه. واختياره قطعة من عقله". ("البيان", الجزء ١‏ ص /الا, ١١-١٠١‏ لم يذكر 
المصدر فى الأصل- المترجم]). طابع المعتزلة بارز فى تنظيم "الاختيار” والعقل, 
وتشريعا للبيان. تضاف سلطة أرسطو إلى سلطة القرآن. 

يبدأ شرح الوسائل الخمس للبيان بتعليق مربك للمؤلف بأتنا "قد قلنا فى الدلالة 
باللفظ” ("البيان", الجزء ١‏ ص //: ١4‏ [فى الأصل ١١‏ وهى خطأ- المترجم])؛ رغم 
عدم وجود شىء فى الباب يتعلق بمناقشة الدلالة باللفظ. ومن المحتمل أن الجاحظ 
يقصد بهذا القسم الذى تحدث فيه عن اللثغة, وتناولناه من قبل. وينتقل الجاحظ 
مباشرة إلى مناقشة "الإشارة": 'والإشارة واللفظ شريكان؛ ونعم العون هى له؛ ونعم 
الترجمان هى عنه". ("البيان', الجزء .١‏ ص /الا, ١-5؟).‏ ولا يحتاج الأمر إلى ألفاظ أو 
كتابة: "هذا ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت. فهذا أيضنًا باب تتقدم فيه الإشارةٌ 
الصوت". ("البيان": الجزء ١‏ ص 9 1-0). ويذكر الجاحظ ستة شواهد 


شعريةء متنوعة عن أن العين يمكن أن تكشف ما يضمره الإنسان» مع تحليله 
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للاشارة. وينتهى القسم بمناقشة مختصرة عن الصوت» "آلة اللفظ”" ("البيان', الجزء ١‏ 
ص ثلا, 1-1 ). 
الوسيلة الثالثة للبيان الكتابة, التى تحظى بمكانة خاصة فى القرآن حيث اختار 
الله أن يعلم الإنسان بالقلم ("البيان". الجزء .١‏ ص 4/, ١١‏ > القرآن, سورة العلق: 
؟-0). تمثل مزايا الكتابة فى سلسلة من الاقتباسات, مثل 'وقالوا: القلم أبقى أثرً, 
واللسان أكثر هذرًا". (البيان . الجزء 3 ص 9 4), أو: 
وهو للغابر الحائن, مثله للقائم الراهن. 
("البيان . الجزء 3 ص 20 ؟-8) 
والكتاب يقرأ بكل مكان. ويدرس فى كل زمان؛ واللسان لا يعدو سامعه. ولا 
يتجاوزه إلى غيره. 
("البيان , الجزء ١‏ ص .6ق -1) 
من الصعب ألا نرى هذا رفضا لأولوية الشفهىء التعليم الشفهى والذاكرة 
اللفظبة. 


الوسيلة الرابعة للبيان هى "الحساب دون لفظ والخط”", تقدم دليلا على فضيلته 
الوصايا القرآنية (سورة الرحمن: ه وسورة العلق: 1 (حسسبان)؛ وسورة يوتس: ه 
وسورة الإسراء: ؟١‏ (حستاب). التى تتناول حساب التقويم الأساسى؛ أى عد السنوات 
وتمييز الليل من النهار.) الحساب طريقة للإعداد لنعم الدار الآخرة: وتمكين الإنسان 
من استيعاب المنافع والمزايا التى زوده الله بها: والحساب يشتمل على معان كثيرة 
ومنافع جليلة» ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب فى الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل 
معنى الحساب فى الآخرة" ("البيان", الجزّء ١‏ ص .)١0/-17 8٠‏ 
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الوسيلة الخامسة. النصبة (الموضع) تحظى بمعالجة أكثر من الأربع الأخرى, 
مما يوحى بدرجة الابتكار الذهنى الذى يحمله هذا المفهوم للجاحظ وجمهوره: 
وأما النصبة فهى الحال الناطقة بغير اللفظ, والمشيرة بغير اليد. وذلك ظاهر 
فى خلق السموات والأرضء وفى كل صامت وناطقء وجامد وناحء ومقيم وظاعن, 
وزائد وناقص. فالدلالة التى فى الموات الجامد, كالدلالة التى فى الحيوان الناطق. 
فالصامت ناطق من جهة الدلالة, والعجماء معرية مز يفية النوغاد 1 
[...] ومتى دل الشىء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتاء وأشار إليه 
وإن كان ساكنا. وهذا القول شائع فى جميع اللغات. ومتقق عليه مع إفراط 
الاختلافات. 
(”البيان"؛ الجزء ١‏ ص 25-١ :4١‏ ص -١7:41(‏ ص 45 7) 
التقابل بين صامت وناطق؛ يوحى بان النّصية بالنسبة للجاحظ عملية يمكن أن 
تشمل ما يتجاوز ببساطة المملكة الحيوانية أى المخلوقات غير الحية فقطء لكن يمكن أن 
تمتد لتضم الحديث المنظم. لكنها مع ذلك ليست قضية يتناولها الجاحظ. 
من الفضول أن نتأمل كيف يكيف الجاحظ المقولة الأصلية 1581وأ6»! 10, التى 
فسرها أرسطو. ويضخمها ويحولها إلى هذا النموذج التفسيرى 'للبيان » وسيلة 
لتفسير العالم المخلوق للدلالة على وجود الله. ويهذه الصورة تكون معادلة لنسخة 
تواصلية للبرهان من التصميم والحكم؛ إن وجود الله يتجلى فى العناية التى يوليها 
لخلقه. الأخبار الثلاثة والشواهد الأربعة التى يوضع بها الجاحظ تفسيره للعالم 
الطبيعى: الحى والجامد (السماوات والأرض؛ غراب ينذر برحيل القبيلة؛ الرياح)؛ 
والوجود الإرشادى لجثث الرجال العظماء (جثة الأسكندر الأكبرء مثلا). إنها شواهد 
على حكم الله وفناء الإنسان. والتالى نموذج: 
وقال بعض الخطباء: "أشهد أن السموات والأرض آيات دالات وشواهد 
قائمات: كل يؤدى عنك الحجة ويعرب عنك بالربوبية» موسومة بآثار قدرتك, ومعالم 
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تدبيرك التى تجِلَّيتَ بها لخلقك, فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما أَنَّسَّها من 
وحشة الفكر, ورجم الظنون. فهى على اعترافها لك, واقتقارها إليك شاهدة بأنك 
لا تحيط بك الصفات؛ ولا تحدك الأوهام؛ وأن حظ المفكر فيك؛ الاعتراف لك". 


)١15-4 :41١ ص‎ ١ ("البيان": الجزء‎ 


النصبة, إذاء إحدى الوسائل التى يعرف بها المعتزلة فى الكون وأحد المساعى 
لفهمه بلا حدود لقوته المطلقة ووجوده مما قد يستتبع نزعة التجسيد؛ النغيضة للمعتزلة. 
وهى بهذا الشكل تحتل موقعا فى نظام الجاحظ شبيه بالموقع الذى يحتله الاجتهاد فى 
نظام الشافعى؛ وتمثل مثالا آخر لإعادته صياغة قيم نظرية المعرفة الشرعية لمفكر 
سايق. 

يواصل الجاحظ حديثه عن البيان بسلسلة من الأخبار ومن تعليقاته تقدم فيها 
الشخصيات الدينية والمبجلة فى أوائل الإسلام أمثلة للطبيعة الدينية والمعنوية 
للكلاه!' ""). إنها تؤكد على أن الكلام الحقيقى المؤثر الذى له دلالة ينبغى أن يأتى من 
القلب (موضع العقلء وليس الانفعالات)؛ وتتناغم مع نظرية الجاحظ عن البيان بأن 
حديث الإنسان يكشف طبيعته الحقيقية؛ كما يتبين من الملاحظة التالية: 

قالوا: وذكر محمد بن على بن عبد الله بن عباس (والد الخليفتين العباسيين الأول 
والثانى, السفاح والمنصور؛ توفى فى 7؟١/‏ 47/]. بلاغة بعض أهله فقال: إنى لأكره 
أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه, كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا 
على مقدار عقله. ٠‏ 

وهذا كلام شريف نافعء فاحقظوا لفظه وتديروا معتاه. 
[...] ومما يؤكد قول محمد بن على بن عياسء قول بعض الحكماء حين قيل له: متى 
يكون الأدب شرا من عدمه؟ قال: إذا كثر الأدب, ونقصت القريحة. 


(“البيان". الجزء 0 ص وقم ٠.‏ اا ص الى 8-1() 
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يستهل الجاحظ؛ وسط هذين التعليقين له. فقرة لافتة يوصف فيها الكلام المعيب 
بأنه حيواني؛ وحشىء حين يدخل قلب الإنسان» حيث يعشش هناك ويبدأ يتناسل» 
ناشرا مرضا كريها فى جسده كله. فى سياق هذا النقد العنيف. يشير الجاحظ إلى 
"أهل البيان والعقل”؛ ويؤكد الحاجة إلى التعليم والإرشاد ويضع اعتماد البيان على 
التخير. يحث النص جماعة العلماء وذوى العقول على تجنب غير العلماء. عليهم 
أن يستمروا فى الدراسة والنشاطء والتعليم الذى يقدمه أهله والأمظة التى يمظونهاء 
وأن يتعلم الرجال القيام بالحسن وتجنب الخبيث ("البيان", الجزء .١‏ ص 2417 1 , 
ص .)٠١-81‏ بالطيع؛ نص الجاحظ نفسه أحد هذه الوثائق ونشاط من أنشطة 
الجماعة. 


الانتقال إلى الباب التالى: باب البلاغة ويئخذ شكل خبر وتعليق للمؤلف: 


وكان عبد الرحمن بن إسحاق القاضى يروى عن جده إبراهيم بن سلمة؛ قال: 
سمعْتُ أبا مسلم [قائد الثورة العباسية فى خراسان] يقول: سمعت الإمام إبراهيم 
بين محمد [أى أخا الخليفتين العباسيين الأول والثاني» السفاح والمنصورء ت: 
/١‏ 19/] يقول: يكفى من حظ البلاغة أن لا يُؤْتَى السامع من سوء إفهام 

الناطق» ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع(""). 

قال أبو عثمان: أما أنا فأستحسن هذا القول جدا. 

("البيان". الجزء ,١‏ ص 87, "١‏ - ص 247 5) 
بالنسبة للجاحظ؛ البيان عملية فى اتجاهين يشترك فيها الناطق والسامع 
ويساهمان فيها. والحالة المثلى لهذه العمليةء على ما أظن»؛ العمل ضمن مجتمع من 
المفكرين المتمائين فكريًاء الذين يمكن أن يتفقوا مع الجاحظ. إن مفهومه للبيان ليس 
جماليا بصورة ضيقة:؛ لكنه هدية مزسلة من السماء للتواصل؛ مسايرة لسترزينسكا 
بوشينسكاء التى تفسر البيان بأنه "إيضاح لفكرة أى إحساس بأوسع المعانى... إيضاح 
محتوى ذهنى... بطريقة صافية وجميلة؛ أى بأسلوب جميل رائق... العمل... مكرس 
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لهذا التفسير الثالث للبيان"!""). لسوء الحظ لا تقدم أية إشارات نصية لتأسيس هذه 
الدعاوى, والمثالان اللذان تقدمهما للبيان بمعنى "الأسلوب الجميل" يمكن بالمثل أن يعنيا 
بسهولة "صفاء التعبير"9؟""), 1 


الخلاصة : 

“كتاب البيان والتبيين", إذاء على عكس التصنيف المنتشر له باعتيارها عملا 
أدبياء يتسم بالكثير من الخصائص المشتركة مع ما يسميه بلات الأعمال "السياسية 
الدينية", وفيه "كان هدف الجاحظ أن يعمل داعية للعباسيين والعرب بالتتايع» من 
ناحية, ومن الناحية الأخرى, أن يتناصر مذهب المعتزلة وينشره ويدّبت وجود الله 
بالبرهان المنطقى والملاحظة المباشرة للطبيعة",!*'") أكثر مما يشترك مع ما يسميه 
الأعمال "شبه العلمية". مثل "كتاب الحيوائ", التى "تهدف إلى جعل القارئ يفكرء فى 
المعرفة التى يتلقاها وفى الطبيعة والدليل الذى تقدمه عن وجود الله"9'"). 

إذا كان تأليف “البيان' ثابتًا بأنه يرجع إلى فترة مبكرة من خلافة المتوكل؛ قريما 
معه؛ فى أعقاب تحقيق أحمد بن حنيل ونهاية محنة ازدهار تأسيس المذهب السنى. 


الهوامش 
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211 


نم166١‏ 20 811610168 على خلاف ذلك. يبرفن 204 .م ,(1992) 110016500 على أنه 
بالنسبة للخطب القضائية لشيشرون "تتكون أخلاقيات 6105 التابع من وصف عاداته الجيدة ومظهره 
حين يتحدث. ويمثل هذا المكون الثانى إحياء |108/ا© جزئيا لطبيعة الأخلاقيات الأرسطية ووظيفتها". 
.66 .م ,(1994) عاعمتطوط (34) 
.55 .م ,(1994) عاعمزطجك (35) 
.6 .م ,(1994) كاعماطةلا! (36) 
.65 .م ,(1994) كاعماطو (37) 
(4؟) انظر 53 .م ,(1997) كالمأهرهنا. 
(9) “كافآه دوميتيان بشارة القنصلية فى 40/44: تكريم نادر لرجل لم يكن عسكريا أو سيناتور”. 1/0703 
7 .,( ,(1998). 
.2246-7 .هم ,(1998) مووءره/ا (40) 
.259 .م ,(1998) مذونهم1 (41) 
.196-8 .مم ,(1998) ديقم نطلا (42) 
(5؛) 27-2 .0م ,(1971) 8701907 . انظر أيضا ألا .م ,(1988) /3516؟! الذى يعتبر أنه دور النحوى كان 
على أطراف المجتمع المهذب (أعلى الهرم الاجتماعى للنخبة وقفوا أقرب كثيرا للقاعدة من القمة". و 
وبينه2 300 وأعل1' 2 /'عأمقطه ,(1992) ثثلاه)8. انظر أيضا (1995) 9/أنا. إن مفهوم أن 
"التعليم الكلاسيكى كان واحدا من جوازات المرور الوحيدة للنجاح' بالنسبة لرجال الوسائل الهزيلة 
مركزى عند (2000) 8019: انظلر ص ١١-9‏ . 
.175-66 .مم ,(1998) ومأنمووم (44) 
.6 .م ,(1998) 5مأأمووة (45) 
.9 .م ,(1998) بإعامه0 (46) 
.9 .م ,(1998) ذ5م1أمَووُةْ (47) 
.م ,(1998) 155أمةوق (48) 
(49) عن هذه الحادثة وعن /0]0001 01 000108لا5, انظر 200 139-40 .مم ,(1997) لأمومم 
53-7 .مم ,(1990) نإ©0001. 
.87 .م ,(1998) 155أم0و8 (50) 
(1ه) 191 .م ,(1998) 155أم8و86. وانظر أيضا 300 (1994) ,(2000) 0أ0وم8 0م3 (1990) لإعام00 
(1998). 


(01)انظر -1999) 300 (1997) 535760 300 0هنامث ,(2003) 300 (ط) .(8) (1994) 0قامم 
(2002) أأمماعوة/ا 300 (2000. 
(27) عن الفهرست مصدر للتاريخ الأدبى فى تلك الفترة. انظر (1999) 1أ]08. 
(04) إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادى» مترجم نصوص عن اليونانية مثل أبيه حنين, عنه انظر الفصل 
السادس,. الهامش 4. ص 570 . 
(0) إبراهيم بن عبد الله الثقيب المسيحى: يشير ابن النديم عدة مرات إلى ترجماته. 
(1ه) الفيلسوف (89؟559-5/ 41/7-.40 تقرييا)؛ انظر أيضا الهامش 155, 
(51) 1 .م ,(1982) 0075لإا. ابن النديم, الفهرست. ص .,5٠١‏ ترجمة 601-2 .مم ١١١‏ ,(1970) ©0009. 
(68) معلم الخليفة المعتضد (7589-517/4/ )1١5-8337‏ وفيما بعد عضو فى جهازه البيروقراطى. أمر الخليفة 
بإعدامه لأسباب غير واضحة. 
.8 .م ,(1968) 5رماع6 (59) 
(-5) الكندى, “فى كمية كتب أرسطاطاليس”. ص 7957. 
)1١1(‏ انظر 123-7 .مم ,(1969) 16101015 للاطلاع على تقييم مماثئل لاهتمام الكندى بكتاب اليويطيقا. 
)1١(‏ عن دائرة الكندى. انظر (1997) 50201655 
.4 .م ,(2002) 0قنامم :164 .م ,(1943) 300 355 .م ,(1935) 5ناقكا (63) 
(15) الدليل الذى يشهد على تعليق لمحمد بن موسى (.-551-7/ 475-4816 تقريبا) على الخطاية ليس 
مقنعاء انظر 461 .م ,(3) (1994) 8010030. كانت عائلة بنى موسى تشجع التراجم من اليونانية 
وكتيوا بأنفسهم عددا من الرسائل: فى الرياضيات غاليا. 
(4) انظر الا-لاا .مم ,(1982) 5رملإنا 320 (1956) 516/0. 
(15) عن النسخة السريانية. انظر (2003) 300 (1994) )31//ا ,456-7 .مم ,(3) (1994) نوم 
.ألا .م ,(1982) ؤمهلإا (67) 
.أأأكا ,ألا .مم ,(1982) 5مملإا (68) 
.م ,(1984) عطعمصاعاط (69) 
1)7١(‏ .م ,(1994) عوع6 22 :3 .م ,(1982) 5دملاا. وانظر أيضا (1990) 6/6©0. 
.اا .0 ,(1997) طالم5 (71) 


("7) انظر 61-74 .م ,(1998) 0135ا©). ويشير 313-14 .مم ,(1984) 1©1016115! إلى طلب تيماتوس 
برسالة لتعليقات على الطوبيقياء وعن دحض السوفسطائيين 2]025الاأع5 ا8ن1ا5أام50 00, 
والخطابة واليويطيقا. 


.(1978) 300 (1969) واء ماوت (73) 
.27 .م ,(1990) عاعها8 (74) 
(70) (1983) 080066: وانظر أيضاء على سبيل المثال, 200 (1991) 800 (1973) ,(1972) ,0316 
(1983) طاوععماورع/ا. 
.88 .م ,(2000) 507)ع م000 (76) 
(77) يقطع 4 .م ,(1995) )5861031 جرّءا من الطريق باتجاه هذا الموقف 0085[]100: "صورة أكثر ملاسة 
لتطور مبادئ الفقه بوصفه علما تتمثل فى رؤية أفكار الشافعى, إن لم تكن رؤية أعماله بالضرورة. تتخلل 
الحلقات العلمية الإسلامية حتى ارتبطت هذه الأفكار بالعلم الناشئ للتفكير الدينى الجدلى [الكلام] . 
(48) اتظر (1997) 001لا11). 
.53 .م ,(1964) لمواباه0 (79) 


(4) 588 .م ,(1993) وذالهل. انظر أيضا (1997) 8/9!0616. 


(41) 594 .م ,(1993) وذالهلا. انتقد 136-7 .مم ,(2002) 5160/3014 الحلاق بشدة على النصف الأول 
من تصريحه. قائلا "من المحتمل أكثر أن اقتقار الققه إلى الأدب من هذا القرن يرجع بشكل خاص إلى 
عمليات إتلاف التاريخ... لم ينشآ أصول الققه... فقط يعد مطلع القرن العاشر. ولم يكن مؤلفوه الأوائل 
تلاميذ لابن سراج [ت: /7٠‏ 4148-5717] ولم تأت أصول الفقه عموما نتيجة تسوية بين العقلانية 
والتقليدية على يد ابن سراج نفسه". وأشكر الدكتور ستيوارت على إعطائى نسخة قبل النشر من هذا 
المقال. انظر أيضا (2004) اعطعاءانا .(2004) أنقثناءأ5 300 (6) (2004) 300 (2001) بوينامه ا 
استكشاف مقبول لعملية الانتقال المتضمنة. 

2 .م ,(2003) 86:9 (82) 


(85) 21 .م ,(1997) 9هالدا. يحتوى هذا العمل على أيسر تلخيص للرسالة بالإنجليزية. والترجمة -6680! 
(1997 /1961) أالال؛ ولها تحم الإشارة هنا؛ معيية يبشكل خطير. وتوجد أيضا ترجمة فرنسية -50108 
(1997) أل 

.9 .م ,(1997) بمااهتا (84) 

(40) أعبر عن امتناتى.الشديد للدكثور لورى لأنه قدم لى نسخة من رسالة الدكتوراه التى قدمها لجامعة 
بنسلفانيا سنة 1144 “المحتوى الشرعى والنظرى لرسالة محمد بن إدريس الشافعى". ولسوء الحظ 
استلمتها متأخرا جدا فلم أعطها الاهتمام الذى تستحقه فى هذا الفصل. 

.(1984) منمكاءة (86) 
.6 .م ,(1990) أوتككلقا! (87) 


.55-6 .مم ,(1983) 031067 (88) 


(قم) الشافعي. الرسالة. رقم ١78-١15‏ ترجمة أ50105310 300 88-9 .مم ,(1997 /1961) 53001011 
68-7 .مم ,(1997). عن شهرة الشافعى نحوياء انظر 3 0016 ,(1972) 0811©7. 

)0 انظر عموما عن الطبيعة التقليدية للفة عن تأثير المعتزلة على الفقه فى هذا الخصوص, 1/87816©97 
المعنى تقليديا', 33 5016 ,149 .م ,(1973) 63061. 1 

(91) “كانت وظيفة المحاورين فى هذا العمل تقديم فرص للتكرار والتفسيرء بهدف تعزيز الجدل وتوضيحه', 
7 .م ,(1983) ,03106, 

(ك) قارن 133 .م ,(1997) 6516691/ا: “مع هذا الانقسام لأبواب المعرفة الدينية يشرع الشافعى عمل 
عالم الشريعة, الذى ينبفى أن يجمع بين الدليل النصى والطرق المقبولة للتوضيح”. 

(55) 81 .م ,(1961/1997) 0ا60300). يرتب الخضرى الفقرات على النحو التالى: الرسالة. رقم -١١4‏ 
37 الخضرى /191١(‏ 19917). ص /11-.8, رقم 217/8-177 الخضرى.: ص 575-848. وييتها 
الرسالة: رقم 1-,/497 قارن ترجمة الرسالة, رقم ١98-٠١4‏ فى 62-77 .م ,(1997) |5010800. 
يترجم الخضرى "العلم” إلى “20118098)! /1698"؛ انظر أيضا 15:4 ,(1997) 13||20] 'يدل العلم 
على المعرفة بالقرآن والسنة", وأيضا 56-7 .0 ,(1983) 031087؛ لكن بالنظر إلى موقع الكلمة فى 
سياق تفسير الشافعى للحديث, ريما تكون “30111005! ؟0 ©1001/16090” أكثر ملاسة. إن معالجة 
الشافعى للحديث. وارتباط مفهوم العلم بهذا الجدل. لا يمكن تناوله هنا؛ يكفى أن أقول إننى أرى أن 
1 . ,(1983): “كلمتان بمعنى واحد... إنهما تمثلان فعليا العملية الفكرية التى قد تربط بها مجموعة 
محدودة من نصوص الوحى بمجموعة لا متناهية من الأحداث البشرية . 

(54) يسىء 31 0016 ,77 .م ,(1997 /1961) 161300101 فهم هذا أيضا . 

)6 ترجمة 75-7 .0م ,(1997) 5000310 ,94-5 .مم ,(1997 /1961) 6200111كا. 


(93) انظر الهامش ؟3. 
.37-8 .مم ,(2002) بوبوره ا (97) 
.39 .م ,(2002) بوبنسه ا (98) 
(99) يستخدم الشافعى هذه المصطلحات ليصف عمليات استتباط المعايير والتعاليم الشرعية من الوحى 
الإلبى. يستخدم النسخ للقواعد القرأنية التى حلت محلها ونسختها قواعد قرآنية أخرى؛ وتستخدم 
المصطالحات المتبقية للإشارة إلى ما هو فرض وما هو مسموح يه. 
(١٠٠0)عن‏ الاستحسان, انظر 256 .0 ,(1978) /5806: "الشافعى... رفض الاستحسان تماماء لأنه كان 
يخشى أن بهذه الطريقة بتجاوز المبادئ المعترف بها عموما للتفسير الشرعى والأمنة منهجيا قد يحدث 
منفد للقرار العشواني". وطبقا للأنصارى 288 .م ,(1972) 680536: "الرأى جنس والقياس 
والاستحسان نوعان منه... كان الرأى يدل على استخدام الإنسان للعقل ونتيجة لهذا العقل كانت 
.مدرسة الشريعة فى العراق؛ حيث كان استخدام العقل الإنسانى أكثر برورًا نسبياء وعرفت بمدرسة 
الرأى والقياس”. , 
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)٠١١(‏ انظر (1991) 5603/0 لمناقشة هذا المعيار المطبق على الشعر والمعروف بالتسهيم. 
(؟١٠)‏ من التعبير العام والواضح يستنتج المره المعنى الخاص. انظر مناقشة "المحدود” وأغير المحدود” فى 
(3) (2004) بوبونما. 
)٠١9(‏ انظر 127-39 .مم ,(1997) 61516601 للاطلاع على ملخص متاسب. 
29 .م ,(1997) طوعماورع/ا (104) 
)٠١(‏ الكثير من ترجمتى لهذه الفقرة تأملى: كما يتبين إذا قورنت بترجمة الخضرى /1961) 01ا58001)! 
5 .م ,(1997. 


)٠١5(‏ انظر 68-9 .مم ,(1998) 135لا6. 

000 (1986) أهااء26. انظر 7أ651669/ .(1983) )همق ,(1948) علطةكا ,(1881) تعطأعلاه6 
(1988) الامقلاا 200 (1983) بالإضافة إلى الأعمال التى استشهد يها بلات. تقدم رؤية عامة فى 
91-5 .مم ,(1982) )وطاعذذ© 300 24-5 .مم ,(1984) مأودة5. 

. 30160 )1998( )0(, انظر (1998) 6067 | 300 254-7 .مم‎ )٠١4( 


٠١ )109( 0318: )1998( )©(. 


.03116/ )1998( )8( 'أهم إنتاج له شرح نحوى للقرأن".‎ )٠٠١( 

.608 .م ,(1986) أقااعه (111) 

(؟١١)‏ الجاحظ؛ البخلاء. ص .4٠‏ انظر ابن النديم, الفهرست, ترجمة 262-3 .مم ,(1970) 00098 عن 
سهل بن هارون الفارسى (ت: 6١١؟/ .)4٠١‏ 

)١١4(‏ الطيلسان على الشاطئ الجنويى الغربى لبحر قزوين. قريية من موقان» سهل جنوب نهر أراكسس 
وخاصة فى المناطق الواقعة على ساحل المحيط الهندى. انظر /ا15015/ة ,(2000) طثأرميياوه80 
(ز210) 167-73 .مم 0مة (مؤاال) 554 300 531 ,42 .مم ,(1975) أعباواقا لمة (1993). 
وانظر أيضا الهامش التالى. 

)1١5(‏ العرب, كما لاحظنا من قبل. عرب البادية (وأولئك الذين يستخدمون العربية)» والفرس الإيرانيون, 
والهند الهنود شرق إندوس والروم اليونانيون البيزنطيون. للاطلاع على نظريات الجغرافيا والأعراق أى 
الحضارة فى زمن الجاحظ, انظر (1967-88) (1/110106: وللاطلاع على مقاربة ميكيل |1/1006, انظر 
() (2005) /ا)08/00190136!؛ ويإيجاز أكثر عن الكتابات الجغرافية فى القرن الثالث/ التاسعء انظر 
الفصل الخامس من هذا الكتاب. هامش 19. 

.(1989-90) الا أاءاا8 ,605-6 .مم ,(1986) أوالوط (116) 
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011 انظر 107-53 .مم ,(2000) 15011 ©م000). 

)1١4(‏ تركت ترجمتى لهذا المصطلع الصعب ملتبسة. أحيانا. كما هو الحال هناء يبدو أن الجاحظ يجعل 
الناس مماظلة للعوام. أى أهل الحديث. عموما فى هذه الفترة كان المصطلح يطلق على مجموعة لها 
أهتمامات أو خصائص مشتركة. 

(119) الجاحظ؛ الرسائل: الجزء الأول ص 587؟. 

)١٠١(‏ يرى 34 .2 ,(1997) 230131 أن "التوجه الشيعى للعياسيين الأوائل 'تم التعبير عنه فى الوضع 
الأمويون. أسلاف العباسيين). ويواصل "فى بناء أسس أيديولوجية للشرعية, حاول العياسيون فى 
النهاية أن يتجاهلوا عليا تماماء لكن هذا بوضوح تطور بدأ يتشكل فقط بعد فترة من رسوخ الأسرة 
الحاكمة". 

)١71(‏ يشير فى موضع آخر لهذه المجموعة بالحشوية: انظر الرسائل. الجزه الثاني» ص ١64‏ < رسالة 
القيان: التحقيق والترجمة 16 © ,(1980) 865100. عن هذا المصطلمء انظر ,(1934) مأناا1 
54-5 .مم ,(1997) 2300301 300 ,363 3050 225 ,191 ,121 .مم ,(1998) ألهلالا. 

.6 .م ,(1986) أذااع6 (122) 
.(1993) لقة (1990) طوعواوع/ا (123) 

(؟1) 113-7 .هم ,(1990) .لق أء 80585. أنظر 242-9 .مم ,(1998) ]1/1/2 للاطلاع على عرض 

(6؟١)‏ 385 .م ,(1965) 34ا!ا5. تبقى الدراسة الكاملة للجاحظ (8) (1953) 26/181 وهى ملخصة فى 
(1990) ]86]13. عن مصطلح مولى (الجمع موال)» وتعنى المسلم من قتير العرب: انظن ©0100 
يمكن أن يمتد نسب قبيلته إليه. ومن هنا جاء التسب القبلى لأسرة الجاحظ إلى كنانة والفقيمة. 

9 .م (1990) غوااع6 (126) 

9؟1) عن سامراء. مجممع البلاط العسكرى الضحم الذى شيده الخليفة المعتصم اليلمحكفحة” ؟الكام) 
وكانت مقر الحكومة من ١٠؟؟9-5/ا؟/‏ 4537-احم: انظر ,(1989) عهداواعائطلالا لمت دععول0ه! 
1151-6 .مم 

0 .م ,(1990) غوااعم (128) 

(5؟١)‏ 5 .ص ,(1969) 31ا/ع2. عن هذه الفترة فى حياة الجاحظء انظر (8) (1952) 5©/131. وعن الجاحظ 
وكمسالة الإمامة؛ انظر (1961) ]|/©5. 

)١١١(‏ انظر (8) (1984) إوااع. 
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)31301) انظر 16-23 .مم .(1988) أللقناه5 ,(1979) #أأشمعلمع ,223-59 .مم ,(3) (1953) أذااعم 
(8) (2005) اربع مهوأمه4] 800. 

.١١5-1١١5؟ انظر ما سبق: ص‎ )١175( 

.121-50 .مم ,(1998) 5قأنا6 (133) 

)5؟1) انظر (1997) 5001655. 

(١؟1١)‏ عن العلاقات بين ابن الزيات وابن أبى داود, انظر .245-70 .م0 ,(1959-60) [5010108 وأانظر 
أيضا () (1953) 0ق (ط) (1952) ,(3) (1952) )13اع2 للاطلاع على رعاية اين أبى داود 
للجاحظ؛ وانظر (1999) !4211ا للاطلاع على مناقشة قصيدة للبحترى (الديوان: رقم )41١‏ فى مديح 
المتوكل تشير إلى موت ابن أبى داود وآخرين. عن ابن أبى داود: انظر أيضا .مم ,(2000) /إ8,3 
4481-2 ,مم ,(ط) (1992) ووع صقن 300 35-40. 


.3 .م ,لة) (1984) أذااء6 :10 .م ,(1969) غذأاع5 (136) 
.2 .م ,(1998) ألنقنا50 (137) 
40؟) 0-1 .مم ,(1998) 185نا6؛ وانظر أيضا (3) (1998) 8010500 
)1١5(‏ انظر الحاجرى (5-19601), (1304١)؛‏ وانظر أيضا (1985) 200 ,(1985) 300 (1979) لتزةل!. 
)١4١(‏ انظر (1971) |006ا50. 


!/10709017©1 ترجمة 804 .م ,|| ,(1970) ©0009. انظر‎ ,5١.١ ابن النديم: الفمهرست, ص‎ )١51( 
للاطلاع على حدل بأنه كان رافضيا.‎ :.)1001160101579( 
انظر 95-106 .مم ,(1992) ,08ا66 0قلا 360 207-16 .مم ,(1969) أوالء5.‎ )١45( 
للاطلاع على حكاية‎ ١1758 واقرأ ص‎ ١14 انظر الفصل الخامس, للاطلاع على النص إلى هامش‎ )١147( 
تصوره بشكل كوميدى.‎ 
0009© )1970(, .مم ,(ط) (1992) 55 30 ابن النديم» الفهرست. ص ؟١١, ترجمة‎ 480-502 )١4 5) 
.ما‎ 9 
)145( .م ,(ط) (1992) كوع مدلا‎ 
)146( .مم ,(2000) نزق:8‎ 37-40. 
ابن النديم» الفهرست. ص ١7١؟. ترجمة 410 .م ,| ,(1970) 0098؛ .39 .م ,(2000) /ز8,8‎ )١21( 
)148( أذااع6 لقة معغاوعتاء2‎ )1960(. 
)149( .م ,(2002) امقبيت51‎ 09. 


.8009© )1970(, ؟, ترجمة 402 .م ,آ‎ ١5 ابن النديم, الفهرست. ص‎ )١16١( 
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.5.05 الجاحظء البيان. الجزء الثالث, ص‎ )1١5١( 

.(1982) لمق (1980) م0816 (152) 

(؟6١)‏ 133 .م ,(8) (1984) ؛هااو6؛ ابن النديم: الفبيرست؛: ص :.5١١-5-5‏ ترجمة ١,‏ ,(1970) 00096 
402-4 .مم وخاصة الهامش ١7١7‏ . 

.32 .مم ,(1988) أموده5 (154) 


,5١1١-9؟15 انظر الفصل السادس: ص‎ )١5١5( 

)١83(‏ '117 .ص رزه) (1984) أوااعم ,'أؤرعامأ وضع 10أ315301ام ولا [مخادع عديم الأهمية]. يوجد تقييم 
ابن قتيبة للجاحظ فى كتاب ابن قتيبة "مختلف الحديث". ص الا-الا؛ انظر أيضا 8007186 ا 
9 .م ,(1985) 5قاوناه1-0]ل13/] 800 65-7 .0م ,(1962). عن تقييم بلات لعدم ملاعمة ذم اين 
قتيبة. انظر (1980) ؛وااع5 0م23 94-5 .مم ,(1990) أذقااعه. 

)١٠١0(‏ 386 .م ,(1985) أوااء قارن مع وصفى التالى 'للبيان' ورصف .0 ,(1998) 1860 68رع اها 
0 لحوار البلاغة 810010861728 06|13 015000 بواسطة مبعوث اليندقية فى وقت ما إلى البلاط 
الإنجليزى فى عصر إدوارد السادس (من 10901-1645) وإنسائى عصر النهضة دانيل بريارى -8281 
0 هدفه “ليس إعداد الشياب الإيطالي للخطابة الشرعية والقضائية والاستعراضية... الهدف خلق 
جنتلمان حقيقى وكامل يتمتع بالفصاحة والحكمة ليحكم دولة المدينة وتحريك نفوس الناسء ويكون 
خطييا مقدساء جنتلمان رائعاء ومسيحيا حقيقيا . 

5 .م ,(1969) أوااع6 (158) 

)١١9(‏ 43 ,31 .هم ,(1990) 115ئولا. وعن هذا الوجه من "البيان, انظر أيضا 88 .م ,(1990) 31ااع5 
1 .م ,(1962) ططأة 300 

)0) 132 806 ,(1962) ططات)؛ وذ يضيف: "ويعود ١‏ لفضل إلى [ابن قتيية] فى أنه مستوعبا لهذا الاحتياج» 
زود [الكُتّاب] بمجلدات من المقتطفات والمختارات فى مختلف العلوم العربية والإسلامية". عن مشروع 
لبن قتيبة لتعليم الكتاب أسس العربية والإسلام؛ انظر أيضا (8) (2004) /1/100190178©1, 

رككلم) انظر أيضا (1979) 550/112 300 (1976) أع01130060الا. 

810115 )1990(, الجاحظ: الحيوان: الجزء السابع» ص ١؟؟, ترجمة 35-6 .مم‎ )١77( 

.83 .م ,(1990) غهااهم (163) 
.24 .م ,(1969) غوالهه (164) 
170-1٠‏ .هم ,(1993) ,م010 (165) 

. انظر 31 .م ,(1988) 50101803 مناقشة عن تعدد المعاتى فى الحيوان‎ )١173( 

(1717) عن واصل عموماء انظر ,((1991) كاة! 300 (1990) 220116 لزطا كلناوأناق2) (1988) (عزة0] 
-142 .مم ,(1997) مهمزط ,131-3 .مم ,(2002) لمق 234-80 .مم ,(ط) (1992) 255 صقا 
(48-9 .مم ,(1996) معصاط ع ) 67-8 .مم ,(1937) لقة 50. وكان الغزل حرفة مهينة, 
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)١14(‏ 9 .م ,(1991) /03:16. هذا المقال الرائع إضاءة مقتضبة للموقف الخلقى اللقوى الذى يعبر عنها 
"البيان” للجاحظ. 
)١119(‏ يتطلب استخدام الجاحظ للأمثال الفارسية والهندية واليونائية فى “البيان" مزيدا من الدراسة. 
)17٠١(‏ عن موسى فى القرآن, انظر (1993) رعااع!!. 
(101) فى تفسير القرآن,» الآية الرابعة من سورة إبراهيم وما أرسلنًا من رُسّول إلأ بلسان قوم ليبِين لَهُم 
3 
فَيُضل الله ؛ من يشَاء ويهدى من يشّاء وهو الْعزِيرُ الحكيم” يساوى الجاحظ البيان والدبينَ فى القرآن 
بالإفهام والتفهم بلغته. ويساوى بيان المتحدث بيصيره 5 العقل 'وكلما كان اللسان أبين كان أحمد: كما 
أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد ("البيان". الجزء الأول. ص ,)١15-١1 1١‏ 
)١7١(‏ عن التنافس الفكرى بين البصرة والكوفة. انظر 126-7 .00 ,(1990) 030466 وانظر أيضا النص 
فيما يتعلق بالهامش ٠١8‏ والهامش ٠١5‏ سابقا. 
)١77(‏ لمناقشة عن لثفة عطاء. انظر 245-7 .مم ,(3) (91992 55ع لقلا. | 
(174) عن الأصل الفارسى لبشار وشعوييته ومعاداته للمسلمين وانخراطه من الشخصيات الفكرية الرائدة 
والخلافات فى أيامه, انظر (1980) 161531111. وكان يتم التودد إليه مادحا. ويخشى هجاء ويد 
شعره الجميل أسلويا جديدا "حديثا' فى الشعر العريى. وكان أيضا خطييا يارزاء لكن لم يبق إلا 
شعره. وقد أعدمه الخليفة المهدى /١174-١٠4(‏ ه/ل80-1/) بتهمة الزندقة. 
)١075(‏ انظر 54-64 .مم ,(2004) ©0600 300 (1970) أدااع2 ,9-37 .مم ,(1974) أنذلالا. 
)١7١(‏ عبد الله بن عمرو بن عبد العزين؛ وانظر أيضا )08158 800 240-5 .مم ,(3) (1992) 55ع مه 
(1988). 
)١77(‏ انظر (1995) 10هةطاطهكا 200 (1988) أأها. 
)١7(‏ يقدم 182-92 .00 ,(1993) 555 30لا ترجمات مشروحة 207013160 لهذه الاقتبياسات من قصائد 
صفوان الأنصارى. انظر أيضا 382-7 .مم ,(0) (1992) 555 20لا. 
.م ,(ط) (1984) أوالع5 (179) 
.0 .م ,(1936) وتعطيرلةا (180) . 
.(1995) وطء ماع (181) 
(1436) 14 .م ,(1991) لاعلإماع!!516. أنظر أيضا ,(2000) 6001 200 306-11 .مم ,(1974) أأدلالا 
1196-8 .مم, 

. (187) انظ '.09ناءة كارع 00لا )أ©131كا :06 8001" :217 .م ,(1987) 10051ا. وقد قررت لأغراض هذا 
المقال أن أبقى على العنوان المقبول عموما للكتاب, بالصيغة تبيين وليس بالصيغة تَيَيْن؛ وهى قراءة 
محتملة (انظر المقطع الأخير من الرسالة, "البيان", الجزء الرابع؛ ص ١ ١‏ حيث يشير الجاحظ 
إلى الكتاب ب كتاب البيان اتيت" ). وعن هذا انظر 91 .م ,(2004) 151)8-8026025!)8الا812آ5. 
وعن المعانى المختلفة لكلمة البيان واشتقاقات جذرها. انظر ملخص :250 .م ,(1998) )181016 
3 
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19 .م ,(1969) أوااع5 (184) 

.88 .م ,(1990) أواأاع5 (185) 

.0 .م ,(1991) تعادمعطعه80٠ق‏ ]أذ ملإج51682 (186) 
.74-5 .مم ,(1949-50) عبغطعوأ8 (187) 

(144) لمزيد من المناقشة, انظر 153-7 .مم ,(2001) 8/209080. 

(185) الطبرى. “جامع البيان, الجزء لاء ص 171 . 

(15) 259 .م ٠,‏ ,(1936) كاءمأومعلالا. شمة شاهدان آخران للبيان فى الحديث يشهدان على الشك بين أهل 
الحديث فى قوة المقفهوم, الحديث موجود ضصمن مجموعة أحمد بن حنيل (ت: خكم/ )م فى كثير 
جدا من نقاط العدى اللدود للجاحظ: "والبذاء والبيان شعيتان من النفاق" والقول "إن من البيان 
لسحرا'» فى حديث يساوى بين البيان والشعر بوصفهما نشاطين ضارين بالسمعة. ويظهر وعى 
الجاحظ يعداء أهل الحديث للبيان يتساؤله الحماسى فى "البيان"؛ الجزء ١‏ ص 1/7ا؟, 3-1: “فأما 
نفس البيان, فكيف ينهى عنه؟” 

2 .م ,(1990) أوألكاة/ا (192) 

(؟5١)‏ الجاحظ: 'الحيوان ٠‏ الجزء 3 ص ١1"‏ 

(194) الجاحظ؛ 'الحيوان» الجزء .١‏ ص 44: 5. ترجمة 107-9 .0م ,(1988) 50103001. 

)١5»(‏ (1988-9) مزقلة .11 0016 ,113 .م ,(1991) قكاومع7!ه15/3-80لا51)302 غير متاح لى حاليا. 

(191) انظر الهامش 531. الفارابى 'يسمى بشكل صحيح تماما... المعلم الثاني يأتى تاليا يعد أرسطى 
مباشرة فى الأهمية فى الفلسفة الإسلامية المشائية... لعب جزءا حاسما فى المعركة بين النحاة ورجال 
الدين 805أو8980109!". (1998) مقلمة3ع ١‏ . 

.2116113170 )1981( انظر‎ )١157( 

11 ..( ,(1960) اناق ط6 1ن ثرولا (198) 

)١195(‏ يتضمن مفهومه للفصاحة أيضا استخدام لغة تناسب السياق وتجنب خلط اللهجات (مثل استخدام 
بدوى لهجات المدن): رغم أن هذه الأخيرة يمكن أن تبرر بالأولى (الملاسة السياقية)؛ انظر -ل6 ٠/00‏ 
7 .م ,(1986) أهااء2. لصح ,824 .م ,(1965) 1اناقناع6, وتؤكر ع١قكأة518])71/7‏ 
3 .م ,(1991) 800167518 أن مصطاعح الفصاحة يستخدمه الجاحظ مرتبطا بثلاثة أبعاد التعبير: 


مصادر للبعد الأخير. 


(٠٠؟)‏ انظر “البيان”, الجزء الأول. ص 41, 5-١‏ حيث يعبر الجاحظ عن إعجابه بتعريف البلاقة بأنها "تجعل 

سوه الفهم مستحيلا". وهذا التعريف يذكره أبو مسلم, قائد الثورة العباسية فى خراسان. متسويا إلى 
إبراهيم بن على» أخى الخليفة العباسى الأول» السقاح (حكم كار 61-5 7). 

.7 .م ,(1965) اناق ناعمن6 وملا (201) 


.5 .م ,(1991) موكأومع اع ه80 عقاو ملاج:3»ا5 (202) 

(207) من غير الواضح إن كان ينبغى التمييز بين مصطلح 'ذكْر” ومصطلح باب" فى التنظيم الشامل للعمل. 
وهكذا يكون القسم الثالث. عن عيوب النطق؛ فى الحقيقة القسم الختامى فى 'الباب الأول , بينما 
القسم الخامسء. كما سميته. وهى دون عنوان» يميز باعتياره قسما حديدا فقط يا ياسم الله . مما 
يوحى بأنه قسم ثان من باب البيان", ومن ثم تضم البلاغة باعتيارها من سمات البيان. 

4 .م ,(1985) كقاونهنا-أأاولة (204) 

.51301 )1981(. تختلف ترجمتى لهذه الفقرة عن ترجمة 265-6 .0م‎ )٠١5( 

)05( رغم استخدام مصطلح ناقد ومصطلح جهبذ- والأخيرة كلمة فارسية الأصل- ويدل الاثنان على اختبار 
العملة أو المعدن» يستشهد بهما مبكرا فى بحث ابن سلام الجهمى (ت: 577/ 847) فى أصالة 
الشعراء العرب ونوعيتهم» 'طبقات الشعراء؛ انظر 94-102 .مم ,(1997) ومقلانا0. 

.52030 )1982( 300 )1985( ص .7179 عن هذه الرسالة, انظر‎ .١ الجاحظء "الرسائل, الجزء‎ )3١1( 
ويترجم عنوانها إلى "135]65/ا 166 01 203]15) 1176 00" حيث إن متنها يتكون من قصائد حب‎ 

)2٠١(‏ تقع الحروف العربية قى مجموعات لها نفس الشكز ويتم ا لتمييز بينها بالتقط ققط. التى قد تعمل 
أحيانا. الأصوات اللينة 010/615 القصيرة التى تميز الفعل المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول. على سبيل 
المثال. تهمل عادة. 

)2٠١4(‏ تشير صورة الوسم إلى تسمية الوحوش أو ختم البضائع. 

)6١(‏ انظر تعليقات المفسر والمفكر فخر الدين الرازى (ت: 507/ )١1509‏ كما يترجمها /6516©9/ا 
8 .م ,(1997): 'إنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه ولا يجوز لأن المعانى التى يمكن أن 
يعقل كل واحد منها غير متناهية . 

(١51؟)‏ تستخدم كلمة جنس هناء والجمع أجناسء بمعنى تنحوى "013855" وليس بمعتى "960115". عن 
الاختلاف بين الجنس عند النحاة والفلاسفة, انظر 275 .م ,(1981) )01ة:. 

.م ,(1968) و5عاء2 لقة :482 .م ١١١‏ ,(1948-9) أنندل83 (212) 

[قئقة ابن سيناء “القصيدة المزدوجة”, ص 1؛ 29-76 .مم ,(1993) 610125 . 


(4١؟)‏ انظر الهامش 04. 


نم 
نل 
نم 


(5١؟)‏ الكندى, “كمية". انظر الهامش "١‏ والنص أيضا. 
(11؟)انظر ملقطسع مم2 لمت عاعونأوللا ,53 .م ,(1963) عطعوم5 ,(1919-231) ممنالقلة 
7 عمق 67-8 .مم ,(1975) لإاقاعط5 لصة 204 .م 6ا0قها ,(1991). 
[فئقة ابن المدين, "عدراء. ص مخ القسم 8 
(14؟) انظر. على سبيل المثال. مناقشة المصطلح فى 157-8 .مم ,(1992) 5118506 ,لاالإام0, وحذفه 
فى تعليق (1990) من زالأ0 ,ؤناممكاء2. 
(9١؟)‏ 31 .م ,(1978) )01ق. يقدم فرانك أيضا شاهداء المصدر السابقء على استخدام التحوى المبرد 
(ت: كم 6م للكلمة التفسير... شواهد الحذف 5أىملاء الجذرى حيث يحم حدذف العتناصر 
الرئيسية فى الجملة . 
كثقة عن معنى هذا الاجتماع الأخير للفظتين متناقضتين, تقترح دكتور براى /ا818 أنه يشير إلى صور 
شعرية مشتركة للمغنيات العجماوات: أو هديل الحمام؛ لا يستطيعان الحديث بالعريية لكنهما يتمتعان 
بالقدرة على الحديث مباشرة إلى القلب؛ مما يثبت بتصور شعرى, ما يوضحه الجاحظ بالبرهان. إن 
العربية اللغة الأساسية الإلهية العامة. حيث إن كل اللغات. حتى الأشكال غير اللفظية, تستلهم بيان 
(71؟) الذين يتم الاستشهاد بهم, “البيان", الجزء .١‏ ص 45-47: هم ابن عم النبى وزوج ابنته على بن أبى 
طالب القرن الأول/ السابع, والزاهد عامر بن عبد القيس, وابن على الشهيد الحسين: وحفيده على 
ردن العايدين وابن حفيده محمد الباقر. واشتهر كلاهما بالسياسات الهادئة؛ ورفضا دعم الثورات ضد 
الأمويين؛ انظر 397-400 .مم ,(1993) 679ناااه»ا. 
(5790) كان عبد الرحمن "عالما حنفيا تورط فى الحض على المحنة فى عصر المأمون. ,(1991) 8081/0111 
5 .0! يُذكّر جده إبراهيم بن سلْمَى فى 'تاريخ” الطيرى؛ الجزء " ((أ. ص 77 58, 271,780 حيث 
يبذل نفسه لصالح السفاح بقدرة رسول جدير بالثقة. 
.93-4 ,90 .مم ,(1991) هاسع اعه8-١قياة‏ 5123:2177 (223) 


(4؟؟) انظر 33 .م ,(1988) 5010801 
.9 .م ,(1969) أوااع2 (225) 
.م ,(1969) أواأة2 (226) 


المراجع 


اناه 0)-طاأمع عا مذ عععوط لمععمم1 لصة كلتمن بمعطعدع؟ ,(1998) عى 8 رؤماتمدهة 
255-00 .مم ,(1998) عوماكع صائاآ لمة م10 مأ ,سمل ممعرظ 

دود فته تمااكارل) بتنأكسأبط ا لبعمة 116 فجه مسمظ ناويل امنامسطة ,(1997) .خ ,عمد فلت 
0101 مآ ,نم اناق 

0 0مة معلاعآ ركاكلههامازمعااز عنلا إن كماتمطان 7116 ,(عصتسمعطصه]) (لء) .© رقممعصةت ل 

رالولاتل» 250 .رماكالظ اممنائاظ 4 .1025-1204 تؤسط عماستعرظ 11 ,(1997) اعدطءذلة ,لأمورمت 
عملا بع 2 20ة وملدمآ 

ع5 1تطدمةن) 081-1261[ ,أنمهمن) 116 لقالا ا#ناالتمعرظ ارا جإممه30 أنه 7ل[ ,(2000) سب. 

للائط كأكراهصة. عناممدعة خ ناككلة5 عرماعط روه امصتددع] عللامتسلعءتصداكط' ,(1972) .1 .2 ,نمف 
' 2553-0 .مم ,19 معاطمك ,'قامكا 6 ععسمع اع امععمة 

تمع مك1 بطوعع سععلا ما لومس طعععمة5 نه دمعطندظ عتقمستنوما عط1' ,(1983) .5 .301 نمسم 
.15-9 .مم ,(1983) عطعععلعزلك 0م 

اع اناه مذ ,اع طهعش اء عنرو مم5 1301ل 1 .ملنو مالل هآ .مجاعم 5 عل عنم كتعف ,(ه) (1994) لدنامم 
.455-2 .مم ,(1994) 

574-00 .هم ,(1994) أءأباه0) ص راعع0 عع53 نل كلا دعا .منج 53 عل عاماوامفا ,(ط) (1994) لب 

كاماكة7ك '0 عن واتماغطل] ماه #عزو:؟ مهادت 207) .(لكسا! «5أ) عتسدمة ,(2002) .عمسن لمة .له , سب 
. كعوط 

عطقنث اع علودلوز5 وماتلدكآ" .مسواماله ها .عهم5 عل عاواولية ,(2003)- 
.219-33 ,مم ,(2003) إعلده2 هذ ا(اصعمة امدره6) 

كناة وعللعرعطعع7 تعاو )كسفنل عنواءماغط8 دا عل عنذوعععنا' ,(1997) لعطكدظه .351 لمد ١1.‏ رلدلمم 
و2 0م1100 ,عقعدم مغتصع8 .كمتمدعبرط اه وعطممة ممع كمناعتقامع لصتم وعدواعيو 
45-19 .رم 

10م وعنالوأع تان تداك كعطعع طععم :عام وامت ل عداوممفط] 1 عل منفوةي1' ,(1999-2000) سسب 
.351-49 .وم ,25 ممه مم10 ,'عتعدم عصسقتوريه8] .كمنممم رط اه معطه بوععمع وعبع)ة عام 

(زعاء ,1991 ,رلومل0) لعنمشوع1) .ملدمآ ,نمام ضعاجط «متقكظ 114 ,(1964) .قصدى .لله لإمعناريخ 

,(1994) .كصةنا بعؤعععظا عنى نم1رماولا ,ءلاموتية 

كتمدظ هناو جتمأكة #دكله: هأ عل عناوقتت عاتن «ننو ,(1984) لعسمتصتمطهك8 رمسمائم 

129-30 .مم ,40 ممتطمدا ,(1990) ترمدتطكم كه سعامم ,(1993) سس 

ركم7ااعا-كعلاء8 تتعماطك :عمقعمائة ءأطدل زو وماكةل] مولفججم 71 ,(1990) (كلء) .له له ,.ل تإمقتفطمت 
تم للعطصة 6 

«للولاتل» لمعم؟) [3 الاماط مداق متطابنا 0ق وومنعجما عتؤمة. ,(1983) (.لء) .8 ,فلدطلهد8 

.03150 ,كارا وتإممكار ,(1948-9) مقسجطم]-اح لطذا ,أحدل183 

.259-86 .مم ,(1995) (.0) كعمندظ8 صز '5علع80 0مة عترمغعط8' ,(1993) .ل ,معدعدظ 


.جربل أ«دلحصسدت0 لماعك ما وم اتبعمسمن) مولسطوم:) 216 ,(1993) (.لع) .ل بفعسهقاً 

4 حروماه وم بأ «هالماعم هه كماءاا ,(1979) (كالء) تزطمدممة .حل سه لأعلامطء5 .لط ,ل ,معصعدلا 
مآ ركعلا ء لاوما 

اماقعن1] جخطة7 رط كانة)-وهما5 ملك :0 مااكاط1 722 (1980) .كصهن لمج لع ,ا 15 يف ,رسماوععء8 
اع كص تممه ١‏ , (ق0) -أه 

عنصة"1د) اه عصننلدطآ رامد عط ع5 وامعمستجعت عط صل كعدى ص لوكا“ ,(2003) .11 ععظ 
.3295 ,دردر ,(2003) رقلك) برساعن0 لصة ططمة لفخا ,م1 تالضع لط ص صما معصصم0 

كيوط ,0م07 مل ,(1949-50) .خصهن ,كا رعمغطعهاظ 

رو /ضوعما ال عاطمبا أمماماا جذ وعتعوظط ههه عتمواعططا عااماعتبك 14م عنهمة ,(1990) .1 .(1 بمأعداظ 
7 

لداعه5 مه كامععمه 0 بكصمعوه!5 م© تقصصة' لمه [ع] مموقط]1' ,(1989-90) ,0ل راواء) طعتاظ 
,14-20 ووم ,38-39 مممعاى #الماومد0 ,"مكنا عتصماكا صا جوصنيعه 

,71820601 عكاكانو ديا لمك +27 ,(1990) تلطونمايم]1 .© .2 لمج عصندألنت© ظ-.ل .0 كقطم8 
ملسملا عله مصة انمعهم1 

د ماعو لم مأمماعطه برمومعتا أه بصموتاط عط آه مععمعةث ,(1970) لى .5 وعلاةاعمم8 
.75-95 .نرم برمنة1 'عستسعمممائاآ عتطاسم 

م1 جنوال ككم 51 ممه :ممما :33 .أن ,تبهؤه7-ام و جوماكةع 216 ,(1991) كصععا ,تا .© رط سوم8 
ترصحطلخ ,عاماونام) لعقططا عرلا كو عملاوده 1 «عناادملار 

66 برعا بتتعاءة زه مالعهمماءوت .'طكثلة 1“ ,(2000) 

0 © اممتلع لل سز "وعكودع5" ادعبءرقء5 عط1 ,(2003) .0 بوسماءحو8 
.346-65 .صم ,(2003) ع1ل نأض 34 

ممموتطء 811 ,وانونامك عاصلا تنا #«عتجمااءلط ,(1990) ث١‏ .6 ,عاعوو ع و8 

هاما أمعتعمامايوط مط[ ها 0106 4ه بواتنوثادا عامط ,(1999) (كلك) .له 2 ,116 .© لامع و8 
كمملط رعولصناصة©6 

دأ ,(70ه02 تممالعمصث وامسقخسصصة؟ عطة نمه ”انه1” "اه مولام" واصاجئ “الله ,(2000) .ل وإدعظ 
31-3 مم ,(2000) (ذلء) الأعدصد5 سد ألع00 جزملا رومتستدا 

.معلصمآ .وأ توتاسق عاضا لزه 67/4 1آ 77:6 ,(1971) 10 مم8 

.«هذتألج لطأ ,أمظ «مقعصن ه كتلبمعده1 «اتسوقاضك عاضا بر «ماممتعو وجيت عم ,(1992) 

(.1967 نع طعتاطنام عوعل) .وءاعوصخ دمآ ممه واعاعظا ,واؤمهم:8 ام .موضظ /ه ماعيجساء ,(2000) 

.77 ب,معند© ,لعلء) المعتكداد اتسصقكا سدمد1] ,مم21 ,تسن طادظ اد 

تنه ل ادا بكاعن 7 أمعنهما جنعتامامامدكء جنه كما مصلاصةمن) نيه ععودمات) ,(1993) (لع) .0 اأعساظ 

(للم) عاتستصيود1 مأ 'و#وميى ممحومظ عدا تمملع سل مه“ ,(1997) اتصتصيه12 .ل حا مده .© بتامطلوث 
.3-13 .مم ,(1997) 

55-8 رم ,فاك مءامماكل عفدا ,1156/6 و “أقطذ سأ “قديزا لمد إقلفطاط' ,(1903) .ل جعللد0 

5 بلكطل؟0 ,دافا وذ تانالعالا :زإلقة ئلا كوالاقا: بلالا اد 

لماكل لو اأعاممماء 0ط 116 أمظ ]هب ماعط علا 4ه «وأجمةاءئ0 ,(1991) الم ,عمد 
1 01 لإعاعامه قا ,ه12 

صا الإطممضه 111510010 ممه علممعط1 ممصرمظ تصمكتاط عالاومبسوفظ' ,(1997) عل ىعض 12 عبرو 
212-83 ترج ,(1997) ز.لءة) عاتمتصيمطآ 

40 عمسوةجعاءط ملاظ ذم مسمك ,'عطمعد عتتمسسمع داعل اق لك 0 31 عد 

, 69-7 ١ : : 

أهاج 0:1 :تمه#مساء علا زه أمممل ,مدعت لطنطونظ عط أه محممصصيسمت طدعخ مذ سدكت 
.146-57 .مم ,93 ومموى 

عا ل مخ نينا لعن ق؟ ادمع تع لل مذ اموت عاممءظ كه أممم 5051 1 
65-4 .رم ,(1983) (لء) تماقطاهدذا مذ ,معغصه© لمعساب© عتعط ك1 صا فصقم فصصدعه 

16 | بهم ,(1990) (.لء) وصتهلا مل اممستصممة عتطويكا ,(1990) مس 

9-3 مجم ,12 اتسش]-اه “لل تصهم0 عأتطدعة أه متفوظ امعتطظ ع1" ر(1991) سس 

بص ,1 ,اللسامتك ,'قسم-اذ' ,(ن) (1998) ٠ل‏ 

7 -254 وص ,1 ,الالال كلممفصسية د لقن االلتحصق 6 ,(ط) (1998) ٠‏ 
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.م ,11 ,الات ,'«اترد و51" ,(ع) (1998) سسب 
.181-53 .مم .12 ,هادا ]و والمدضمماوظ ,'1'ة رله-لد' ,(1997) .ظ بامممسمطن 
لعأطة 0-له'ل ذع17آم ماعل وغرمج'ل و1" ع1 بده ,ومع ”0 1 هل' ,(1990) .م يمكوتده لاع أ ازع!0 
.71-59 .هرم ,72 معتمرماوا امسا 
املاب , 'جنأجاة 1-0د”ل 5ل كمك عتنانا دا عساءع! عونا تعناوتكتطمم؟ يله ععتعولام ,(1999)-- 
209-27 .وم ,اذ كعامنجم0) ملعل 
2944 .ماح ,8 معتروامالة ,"تسل اممعرظ سا ع امام أء ادلم ,(1990) .234 :1 ببعامه© 
ولع ممأعط1 ص صمل 1201 عتءع )ممع عط كه وملمعععه عمتأاصفعي8 معطا مه وعيملك' ر(1994) 
.217-42 .مم ,(1994) (كلء) مقط 811 مه طعسقطمعيمه]1 رذ 
ععقا كلأ لصة كماف1 معطمل ترط عممعم أعل اوضق ناه ”واومممر5" لعيءالةق ع5 ,(1998) ست 
ب(1998) طعهلدن)-,عاوم8 لصهة مقطقط هذ أعلامكعةخ كه مملمرععع8 عملمممبرط عط را 
.49-64 ,رم 
108 تجأهكهن) ,لنأهانه!ة 1 عتتمماوا جز وموطالا وحم فاطدضط 4جت اللهناط اانه :جه ,(2000) ١1.‏ بعامون 
بلطا هأبا-ات و عه علا :ة كامناعمجع عرلا كه كجاء! عالا جنر طزه7ههة عتطعد4 أمعندهما») ,(2000) .31 رسمسمعدرمو0) 
عع ل تمطاصية 
للق 2-925 300 متبهاية) ماقا ءتطعيقة ,(2005) (قلء) مححودهه1” .31 .5 لصه .31 بممدعممو0 
الما دآ ,لوامه:وما8 رجدماها إه ممما 
لطع تداططذل1 مصة عنسبعاعة إن ماعط كه ,(1964) .ل .لا رممكاسم 
21707416 عتنرماط 716 كزه كجنية07 17:6 عتصل اماع غهانه أمامسانامظ ,العج80 ,(1987) 8 بعصم 
ص0 
874-814 .ووم ,171 ,سجعاءة إو منفءعؤماعوه2 ,' ةادا" ,(1991) 
.أو كناداصتلكآ ,لطويسمة 7 أمءقنامط عتنمماوا أمسءامهء11ة ,(2004) 
-20ة60717 41 1844111015 .عامانة 4 عدوفمغطظ مم ,(1998) (كلء) لعداد0-ءتومظ 1[ لصة .0 مقطو 
.كتعوط بعاأءفاءى ءاأنائ[ ينه فاتسجوخاسصه'| عل وععتها 
اأعتتأجالمل .8 :7ل كيه أعد16 «منهاد راطا جعهاه »71 مص مالم كاه *قزاء «ؤا /1ب115آ ,(1988) .13 ورعنائوم 
: عا جم .د 
لم17 ب أعمعء ا عتعزمعلاء11 270 «مننهاع بم انآ له كلوطع آل عتومتطاطموظ" ,(1949) 12 يعناسوجر 
١‏ .239-64.مم ,22 أمعدا عوماامن «متمنا 
1 مآ ,كم 71معماعن) مااماكةركق :0 تكنافوةه2 ,(1990) .قصدم؟ .ل رصمالاحا 
عاتملا بع 1 ,سمه الله كن أعتة 7/6 ,(1970) .قصمت ,.ظ رععله12 
ص 'صمصدن) أصدذلن صندري) 2:0 كبانئعذ1” بمفعدع5 سملم عط 1 كز عانن5 عط" ,(1997) .ل كا بعلتستصضمط 
.50-0 .م ,(1997) (لء) علتصاصهدآ 
مكلتملا بح 11 هله جملممآ بعتنام ماقا فانه رماءمك ع رمام[ بععمسوماط «مج20 ,(1997) (.00) سسب 
فة دملصما ,(كلء) !5:32 لنوظ لصح لاوع5 عتلبل ,تمدكك1! ,#مفمملئط ءأطمن4ق زه مالعزماعمسة 
بايطا ح) 1998 عاره0< ها 
هما لضة وعلاعآ ,(كلء) .أت 4ه مصكاتئده .1 .ةا رصمتتل» ؟؛5! ,سماط له متععمماءوطط 116 
.1913-4 
960-2| معلاء.آ! ,زولء) نه نه ططات0ه .1 الم .11 ,رممقتلء 200 ,ماعط له منفععمماءن ا +236 
.(اصماءط إه #المعوماموجظ -) 
9 وتداحائء ك1 ,1ملعاتقاذوصط «مالكتيياء هس مط ماك اال علاعومي ,(1979) .5 رج أسصعلدظ 
ب(1997) (كلء) علبس؟ لسصد ممعلمظ صزا ,'تلمتكآ-لد عه مك0 معطا" ,(1997) .0 ,كوع لظ 
.43-6 .مم 
قءلأعآ ,3 عاعتممطآ ,ومعدمة عنطمجلم هه عع ق ,(1998) كدان 2 ,10 لحي .© بكوععلدظا 
كماعط ءننهاا هعه «متاكة مل انة جه أيم17 اتماعدق 772 ,(1997) (كلء) علبصكا .1 لمح .0 0 
10 
.3 فصن .2 اج زم انعلاءعهن فس متهماهء 7 ,(1993) لصد (1997) ,(ط) (1992) ,(ج) (1992) ديد بل رححظ 
مصة متفعظا ج«ماذا ومطقكر مذ كمطصط «عكقاوتاء كمك ‏ ماالتاععهم) ماراظ .1110076 ارعف نطول 
.5 لصة 4 ,3 ,2 كلمن بأرملا بع لا 
ختتو .عتم انهم عاأتيوادارنا عا ع4 5 :8:11 ,(2002) ب 
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وكج سس ,19821 زيله) بعلن و ,"مالل لدتحا عصتعد لصت عطعدوتادصديت ]2 وووطط" 1982) أكا عاط 
,83-95 بجر بمعفدطاءءتك! ,اهمدع ةساعمبزك :ل لم8 عجمامال «مطعتطهده م06 
2:10 لع لوطنة .وعمعموط ول ,'ومملامصظا مو عمممب واء لكدصته ,ر1979) أكك أكا ,طلوسمأعصة] 
.3 133 مم رزكل») الطصمة 
207-41 لمم ,10:3 مصماءة/ ,"معام دعهطت) اعد ممتممبوع8 مه عل)موكعةك ,[1992) - ١‏ 
عأاماكاجاء ماله عتممام 18 عامات مب ب(1994) زولع) اجلمطعلقة .نع ,12 لصه كك أكك ,رطع سدامم سمط 
7 0 لدع أدكد!:) صا دعتلس5 جنتوععستصن] وعععاسط) علفاسمصتسط ملم 
نين ليل" ماما ا سكام بلامسماا لون مع اوكسمت الاأمعم د متصمت) ما متتصرط ,(1993) .0 ,اع لسو1 
ع1 
ميل كه اممناطق م2 +771 إن وهةالنمةة 786 ععاة4//1. 2147 فبه يبب ,(1978] .31 .خآ لمكا 
دالت ,لمم أمعنوكمان مثا «: ماتوم لاه 
عط ,' ولاك هتس طحعمخ معتسمكا عط" مركا جسملطة مزأت معلأدرك ممه وورصتصت 51" ,(981]) سدح 
.259-59 .مدر ,91 ج«مضسقاء 
7295-8 درم ١11.‏ وعموى أماح0 جمءعسنا مدلا إن أم اعنام ,(988[) ععرائم12 'أه غيم ,ر(1991) ملم 
لعطوتاايم أحعلط) دقهلط ريل أساسده0 باعلال ره انم مااملك ا .(1994) .حدم لمق .لع ,لط .ل رعوعءم ]1 
(.1923 
مممقصم1 لج ممدعنطت ,ماعمرمبة) ره انك صق .عتمم عط؟] أ ءالموصة ,(1994) .نآ بعصو 
جعلمطاجع كا ,الماكمدكعدنطهمام] :[آ مم8 مجمامله:1 بملعتطمبه مك عكصهصهت) ,(1987) زل»ع) .11 عزن 
هسه معدمهام) عل بده ااان) جوصائط عأطوناء أهءكعماء) عدقا معطا فمعوظ8 ,(1982) مد .11 .ل .0 جل71) 
ع لامآ ,سمط +17 له اطغ 
عأنأمجدا ره أمصمول , 'عتستمصائءا عتطوعكت اعتددها0 مز )كعصعمظ مسج أكعل أه وعمبمءر للا" .(1992) لس 
,169-90 ,83-109 بجوم ,23 عرمم عالط 
الفمتمرواط اه أ مسداعد ونجلة )لهل عاللتعم'ند عغددعم ها عل وععمكة دعددواعسي)' ,(1980) .1 بورع 
67-8 .جزم ,52 مءااجمانا مافيه5 
.68 31 .مم ,3 مناسماوا منهؤد ,'عنطةت-له'ل عسوتطت ممغرورو ع.]' ,(1982) سد 
أحقة معط كلاه ,رططلن) دنأ .'موتطنسطك5 عطذ أه ععددء طتجاد لمعن5 عط1"* ,(1962) .8 بخ .11 ,ادازه 
62-3 رازم ,(1962) عامط 
,تشاع و «منمعنأمات) عاط جه مياد ,(1962) علاوط .1 :اا لمن ,ل .5 تملك قله .1خ .1] ,دادائك 
مل 
عابيو عل الالعسايع ,لقصتصه'-لن 'أمتهطة) دعل عند أطعمع ديعا[ عمط" ,((188) .! معطتعلاه © 
.147-52 .مم ,ذة الو طكلاءوىه» ملعا مقأ سومار 
حاصد1 بممطاواجاك ف هرات :ه16 :1 ,كمناوقاتهه كمالعهكماقاع عل مرتمجدمممه2 ,(1994) .1 ,أعانه نت 
كتكةة! ,اماسفازمن3 ,كعنوقاسه كعاوعدمائعام دعل نامج ن0ةاء821 ,(2003) مسب 
00 ,عهمكذ) المنأاهصط ««ملواط واجماصظ ,(1982) .5آ بورع حون 
الماكياج :هد ودبج ‏ اموا ع1 نمهافصصااا مارم كجسعمتسسجماءل ,(1974) زلع) .12 بحلءالصممن 
مت لع داك اا ,هماكاساطء2) 
ذا معاممام 1 وأكه نص اكشامة. أت ددسمننهطة” عط لمد علىءءاملط ,عممعطط' ,(1990) .© .1 بمعمين 
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250 مقطدطلل صذ ,'لنمك5 عط أت وممل مععدون© معن مككتدروعر عترمامكظ ذأ 1:م:كتمكرا ,(1998) 2 
283-27 .رم ,(1998) (ولء) طء مات عزون 

٠‏ ,"تماكا له مامد مادوعت ,'سقجوظ' ,(1960) حرم .5 .() ,لاسافداء صصق 

١١‏ ,جماول إه متفلعدصماعوحةظ ,'دجاةوة؟' ,(1965)- --ك 

ال منلسا ماله من ااسفماص مااكمو وول ١‏ | أمدااءأه نع افنق3 ,(1940) (كلع) وعد لوكا ,2 لمد لاخ ,لانن 
مكأه7107 #موعاءد قل عدكهان) .0 ن1 امك عأه”منجهاال من ضععء ل ماعجا] علاءق قدمء تلج 1) عممهح1 ,جاعاماوم ار 


0.٠ 956‏ عنأءتجمأعماكر ؟ عأعتدمان 
مط كملكا أوعتهم1 عزادمم مل مدع لمة سوعم]1 تممعائل كه وعمعمككك ,(0993) .10 بكقاندن 


.29-76 ,روزم ,ر(1993) زلع) اأعمعسظ 
3048 اللوتمم نما صقط ععطعه) علطورم دز ا/إطدزمكداتط 8‏ بوترليمطاطلم82' ,(1994) اس 


,(1994) زكلث؛ تنم هدرو ل" ده عحمقاط صل ,'وععويو5 عط أن تع حل الرمكتسسطاع قاعم 
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.17041010 عاطق ع8 1 وعالمكمائط اهم ,(2000) اناغ صل لعامموعه) .4939-73 وير 


(.1ألأومع لتق 

424/ه22 :را أاص مهملا مم ةإماكدم 1 عنطه و م-م عم ,27 #الالايه) عاطمتك ,لطهدام 17 01 ,(998]) سس 
عاعمل؟ علط نه دملدم 1 و(كمامظعه جلا0 [حبلا8 /جلالك-هم2) إعاعم5 0ص 46 «رإ«مطا 4جه 

1[ أتمظ بلأءككآ «عطئئمرة!] مل وموم فلار 4 ووااذلياك ,(1994) (دلء) أمسمحرصع]” .11 لصن كخا رمممنتر 
.320607 

كه!!1277 رأكع نج 121210 وامنء ان ما وموا فرط ا ها ممتصصطظ سد عد نرجماوع10]“ ,(1994) :1 اعدتطدة] 
| .55-67 ,نرم ,23 

,عاط راه-ذا القللة زه 1لآ-لد ماقاتكا الرعجزامة بنرا جتجبثا ل رإرضاة2 ' ب(1954) ممه (1952-3) :1 ,رتمازة لاد 
.69-90 ,مم ر8 لمج 15-5 .جزم ,6-1 ,هربز :مفصماولحاه نه :جة3 ,401 اه اعوواال اماامزماطة 

1-8 .جرم ,4و زمامم5 أعادمة0 الا و )نامل ,فنص حطمماط ع1" ,(1934) .5 .ل ,لالد قآ 

ر“7عع مع ل بممكتعيل عتممولة! أه أععالطعيم ؟عاقدلطة عط التلقطك-لج مذكل' ,(1993) :11 ,ودالدة1 
.587-55 .جزم ,25 كمافبد5 أمظ عأمهة]ا كه أ« جبمن أمن«مناع مام 

رلأواآ-له لدونا تمصي ما رما عسطفعمامل قر 60711 أمهصطل ءاتتعاءل و «ماءزلظ 4 ,(1997) 
ع بول محمد 

م0 مجم علةتماداً جنا عماميؤى ,(2000) (ملع) للع دك مث 00د 5105200601 بذ ال ,8 .0 بومأسدلز 
كناد عناتجمد [و أمسناه7) 010:0 ,معقاهن) ««مجصمال كه ج7معانار عا كحم اليه 1 أنانه 1605 مارم 
.(12 عاتعا«عامض5 

-اناكاء8 لامر ملعك لءماجع غائنا هالسقبأء121 عأمعنطمم4, ,(1969) 18 'ذا روطع تصصاء 183 

,"لالعطدعق ععل تغط ومتعطء1د1 نا دأكةامقطم عم وصتاامناصماع؟ عللاصة علط" ,(1978) 
.252-80 بوم ١28,‏ للماءعاافم اعلككتفمقاجصوتمابة لايع عل معام 

1 العةنجماءآ- لمئتذمبه جيك ملناعقىه 0 نال الاتتأععلاي صذة (1982) كدميية آه بمعايهم ,(1984) سس 
.313-15 .مم ,(1984) 1 المك متكا 

.818-19 مط ١/111,‏ ,تسمال ره مافمدؤزماءوح2 , 'تمةجمفدلة صذحكه؟' ,(1995) 

1/1 ,ن«ماكط ره عالعدمماعوطظ , 'قدما' ,(1993) .8 وعلله1؟ 

اإدمط كه كدنهم0 علا فاج مجهمامماتم) 0107717 ,(1989) عسنتمطعاتط لا ,12 مد .12 ,وعومن3ز 
1١‏ 

208-00 عم ,(1987) (للع) عزن صا ,مهدع افوص ملقطوعوصنا لصه «دع مسللتظ' ر(1987) .10 ,وموك 

التقارل 77/27زا لل «مروداوت 4 نولا كه .)ل معد دس بلا0 كه تجعال ونعيد ,(1997) .12 رفصدارو 
حو ععصتعط ,نجماءا وأتطط جه وهضكاة]]) 1ه القت 

اكد اال عاظه نك كدمءمالعا مال ,(2004) (قلع) برلعصصع؟اط ظ «تاتطط لصد .0 معطههز ,لمصداجه1] 
010:0 ب,كععول عا إه «تمنولط ١‏ عاوياد 

مآ رسولع عقدق ,(1923) للخ روملر 7[ 

,ونند0 ,(.لء) علمعقطدطلة .2 :ةركف اه إعإقك2 وتبانادلن لالت مدآ 

.357/78 رمدىءطء1” ,(للة) طاماطعدم طمعصع2آ1 :1 .74 رومالاه ,'دالدود للد مطل 

.(1970) عوفه12 .كصدن 197 بسمععغطء] ,(لع) ل سل ل 2ر12 .1 داه رصان داج مطل 

.1904 سعلاع.1 ,ز.لن) عكه0) عل .ل .1/1 ,'8تم لكام مس رلك -اه 8160 ,دطبره دي مدآ 

(1962) عاطتمععآ .كصهى (1908 وعنون الام هلط -اه زاما 1 اأيثة7 8130 سسب 

191 متهت ,وزدعابا-أه روزا مف ااه ماتبع0-أت ,51535 دذا1 

.4-55 .مم ,1 ر(1948-9) اهلقا بصا ,أقاظوما لاه 8116 ,مجهدسة؟ صطا وقلزة1 

.181-365 ورم ,(1929) ,كصقن) لنيد .لع رستاءهك! ععو :همل روعاو عمو[ 

367-541 بوم ,(1929) .كقصدصي قصة عله ,متامه!! ععد نكنمام ماه 10 , 

.67-6 .طم ,1 نم4 274 ,'مؤدسهآ ممه صطمة"' ,(1988) 1١‏ رلزصمؤي1 

198 ممنه0 ,(.لع) قدازة3ط1-لد قطة!' ,'قاع لل ه-اه فقاتط ,جنطة لاد 

.5 معنهت ,(ل») «0م15آ مدةلدك-لد فظلها .2/1 ممترطة1-اه مع مقره8-اه 83180 سل 

تمتقناه5 كصدى :1965 معندن ,لللء) صوعة181 دةلهك-لد فطها .81 ,مقسم1]-اه أقائة ,سد 
.(1988) 

الماع ,(للء) صوعة11 ستتدك-لد لطهت" .1م ,اأ'قعهال-له , 

245-9٠‏ مورحم ,46.2 كعافدطى ع لم3 زه امامل ,'لطد5 صطت عوطة5 ده ععه[ة لذ ,(1999) ,0 ,لطمع1 

















(05©) تجمتصه5 .ل مه .5 ععع سمط مل ,لمجوتلطمعيف عط لزرة ةنك عغطل1” ,(1948) 2 علطدكا 
163-82 .مم ,أ ,(1948) 

لاع لسع قا ,نومك عاضا هذ :7إ3016. 014 2700171271411) 116 7 .ا عوتلجراصاً إن 05م أل جهنا2) ,(1988) .1 جرعاكة ع[ 

مك01 ,مامكا عكنن و م71 شف عتعمعط1 ج00 عانماوسل ,(1991) .وصسا رخ .0 ,ولع ممع كر[ 

اع ”1 عتبماءلة1 أمعاكدم|ز) إن «روماكةع مع كه ,(1992) 

باع لقطوء لكا ,ممفممانا عاطمعك أعد ماعلل جز طاحقخ هه «مقاءة/ +00 ,(2005) (.لء) 15 متلتطاط رجلء صدعكا 

!”تساك ]هه 5مةاماصدها عط و مم21 ,ملقدنظ أتكرقلت 4 (1997) ركصوم .311 بأمسللحط ]1 
(1961 ععمحم ةلد لعطعتاطيم كوعلط) عع لاتطصيد0) ,ععمممب «ووصيعل 

أتبلة1 قل ال-دهاة نازةاانسر 18« هعد كةاقإقإكا :لد فاط أمروتسممظ قر 4مقط-اه 112161 ,ال سناد 
.375-09 .مم ,(1940) (زولع) معدله'؟1 .16 لصج .351 ,الننت مذ بموعام لات 

1 ,تمماءط إه مذفعدوزةاعودك ,'متفتطط'-ل2 سجد2 آلف بط لدسسعطس 1ط" ,(1993) .5 ,رومعطاطمك] 

.306-9 .درم ١0111,‏ ,ججماءا إه مالععزماموجع ,'1-23502د' ,(1995) سب. 

-]10» كماء 16 :ل ,:7هاك['] 0115 كقلاوكة!:16)ك مانا ذم ع"دمائ !"| 7لا أمككظل .انترره لط :6 نطق ,(1933) © ,وداج >1 
أ 0ج و8 ركاى 

ما :1 ,ا#تتاكل'ا كصدك كعنتوال املد ععاهة كعل +تأماكا«'! 2 كادهةانط ا دة) .اقوره!1آ ج16 :زؤة3 .(4)1943 ب 
0 ,كا لز كلاو 5ع كنتردمي) 

لقعم كاضم ع1" أه لممكطللط عمد ىن *”ملعتطن“ علعط لمع كعومطععولء11' ,(19835) .2 لدع[ 
ارو الكعكئ] اصناءكة مادا - ععتطمهه جيل مانلءتجععم6) «ثا ل الاتدعاامت ,“جوهامه2 عتطوعم صا ممتامعع 12 
205-34 .رم 

11 ,تتماءا [ه 414ه#د#مماوواط ,'ل مسد حطساة .ط ستطقعط1 ,لمقدا جم يلكءلد' ,(1997) .51 .151 ,تلتطمآ 
06م 

دا عمط عطقعج سمتاتلمة) ها كصهل عسدعتعتلع م كاعة موارمام2 عل كتصعصناظ1' ر(1998) 8 بتعط مآ 
.241-56 .مم ,(1998) (قلء) تاعهيدت- عع زوم1 لصة صقططط صا ,مكاعر 

218 .م ,آ اماعقعدظ ,'تطقعة-اد' ,(1998) .0 ,ستصدع] 

حأ ؟ ناطاصتلتا ,امناع نهل ال كعةامطاءه ام عتتجهانا ,(2004) سس 

ب(276/889 :2 انمه مطرهابي0) «ل'4 إاهمط ل كمامع مطل كعك 6ازه(7 عل )١962(,‏ .قصود ,0 رعتطتمعع] 
1015 

دنع كة3 0[ .ىمل كعد بوانت امك بمتبدرمباءآ .(270/889 نه أجه:م) وطرمابب0) د«ذل ,(1965) 

.4156-7 .صم ,11 ,رفعج ,'ذاسكا' ,(1998) .5 برعلع 1 

لإعأعاتء 8 ,اوناك عاصا انا ج070 أهقعه35 24ت عامط ,10:1/هانتصعا1(2 عتأطيظ ,(1995) .16 ,انآ 

رامعو لمسساليم) اه مم )مستصعكوزط عط لدج وعنهعمو1 غه ععزملا عطك1“ ر(1998) .77 بعرمئدع ستضآ 
263-81 .مم ,(1998) عارم)كج مالآ ديد م15 دآ 

ادع صفقفسظ عماة! أعجمجملا عللاجهاهم) معوجوة ,(1948 ) (ول») تججهده5 .ل لصة .ك5 عع مسحضآ 

كآاتك1 ا ل3تسمسسمجات1 1ه اك عط كه اأسمعاصوت لمعا عموون1-لموعآ عط" ,(1999) .ل لحمل 
.قأصهن ا لرحكصمع له لإالسعبازو نا رممتم معدو لاط ,'“القطكماج 

,(2002) ومزء للا مز ,"0 بيج[ أت 5ع 7نا50 عناوط" أن لررمع1 د مقط 53111 وعه12' ,(2002) 
.23-50 . 

أه الأونامط1' مطل" صا وهل 4 ارق كه أمععمه0 405قط5 اه ومتاجيعع ع1 مطل ر(ه) تند 

.128-49 .درم ,(2004) اسدبكت51 لصة وعحووو 10 لصرم] صل راللنهعب1!- لج أضصعل نك ولط 

ر'5 صتماء00آ لموع.آ كنط له كاقطكهاد © كذع )11 ادع أاعهت عطط بقطجة بي وطآ' ,(ط) (2004) 
303-19 .مم ,() (2004) بصعصممع هك دز 

أعدماؤءلاا جز ماعنا فده عنصل ,(2004) (كلء) أمدمت51 ال .ل له وعوومن1 .354 .5 ري .ل امآ 
,ماكلا 

عتطدسف عام عطصعط) ومخما[ بممعع1 عنطعما 16 .دعت رماع طع كك تأعااماى ةك ,(1982) .0 .231 روممج1 
.(كامد 71 

سمالا عدلا رمز ممع عدم الاذلةا ,(2003) (205) وصتعه 0 :10 .ل لد ملكا ,2 .8 ,8 ال 1 
1 ليناد زفق لماعل 4ائه رواتهم هعاونا ,اكتسلم1 د كسيويدا أدسدوتم5 أمرمافوئة 

تالا ط 367 اماعط بذ «مطابف هسمه واتماطا .مهم لع/اءة كاالة رن 772 ,(2001) .له .© ,مدئنل مك3 
لان اننا 

















محابع تناطضصتفخا ,اماما جماكورجلن) عرلا فته «مماوا أمعادعهان) انا «ستسمعسصط عو معز م7 ,(1990) .0 ,أكنك لم81 

تناأمتعاقا عأطمتل أممافعاط جنا 'قامللياظ 172 معاتصق كرو مكيدي ,(1985) :1 ركداعن0-120ل212 
ء- 2 

مطاوكعكتلاظ ,(3 ,#افيق5 اه عاعام) #سطدمانا عاطمراء هن كممافمظ ,(20(04) (له) .لظ بطفضعدلة 

أه عمماع100 عذطا وسماعدانصعهط دز طملتم مس31 مممححظ عط اه عأم1 ع1" ,(1980) .0 خآ ممتممكخ 
175-89 تزجح ,39 كماهنا3 اماعط ممع إن أدد«علامن ,'عاعدعناة عتعومامهمة عط 

:47/كل ان اامكدماة إن 26/675 ,(1997) دزمصسات ,5 0[ عايب لسو مم5 ,151.12 لصد .0 .1 رمأمملة 
.010 بأنطدجرك «مامأا ما إممج3 أمعمتوعلا مكل عقائه ها سام 

1ن ,نتماءل أإه مافععممعواط ,قلق !د1١‏ -اد' ,(1991) مصحصععصصات ك1 لصد لا .ل بلعم مكلذ 

اماع ع ع1 ,واممط أجبام) متومظ أعدء أو ءا ,(1987) .5 .ل ,تداعا 

.1138-9 .مم ,1 بالامشعحظ ,'طلة'نطل8 عدم لظ صطا “تقطامطفدظ' ر(1998) لب 

.308-16 بوم ,44 معزذم:ق ,'ودالد1ظ1 أعذكا لمح أعتللد]! عورمء' ,(1997) .ن) بلعطءاء اح 

11001501319 لذ ,أكع7نا50 اإالاخوع© طعسللط م1 57256 ماة0) أه عصتصدءكذة عط 1" ,(2004) 
277-01 مهم ,(نا) (2004) 

,'()8 150-90) وكا لداعه5 عط"1” ممواعظ عامصمء عط1” مه سمتكميو2 ,تلو" ,(1986) ]1 ندلالتكخ 
1-٠‏ بحرم ,76 عمتهنلاى ممم إن انام 

.497-00 ,ممح ,11لا ,نمماءا إن منامدهطماءيي:ظ ,'مقعلة51' ,(1993) ٠‏ اجاورم ص81 

+1« [ [ ننك نت 1]1: ننه الاوكفار الهااتأفاكلةة:: 17:07106 لاك +الأهالت! عأرأزة :همه صل ,(1967-88) عدلصث ,اعنوتقذ 
كاعو8 رةه عنجة1] ع1" ,اعفد 

ع همه 'أاعل قمطاء 'العل عتنمتصدة متممه0 12 مم0 ء2 عومعععةت' ,(1992) ,0 سآ رمعكبالعاصه 11 
245-59 ,جرم ,10.3 معرماعلاة 

عطا ده واعمفصعظ ع1 :تعقمع سدسم لمة ذاعمله54 06' ,(د) (2004) .ا نع تصدل لمعتصمماصه 31 
(كلء) العصصعكا لصد اصداره1ظآ دأ ,”قم سطك-ا-مم كتلك-اه طقائظل مط جد)اد) مطآ هذ ملآيبع0) 
.1-47 .مم ,(2004) 

هنا ,ركماللا3 لأعصاط4ك إن ادمع عله إن وصزطظ أممعمعء0 .كم 4ا5 اذاه ,(طا) (2004) (.لع) سب 
.لهاع 6ك هاكاستتعدما مناماجمة0) نعناده.1 ,2002 رادل 6-10 

.(2005) (قلء) ومندعه10 200 لمعم 000 هل ,أوتطة كلذ ,(د) (2005) سس 

كنط مد طاتططلةل2 سسطك_ة صط٠طل‏ مدع لم سقلن854 لصة ععسممكاكعظ بوأمتفمعء5' ,(5) (2005) سس 
177-232 .مم ,(2005) (لء) 1 متلتطط بجلعصمعكآا هذ "لاهج الط-ا-مس لناقعه1-اه 10180 

(تلتسسهعطاعة]) (لع) مممعصف'ل صل برطم مكملتط وستعتمعلك11 له منطةل لف ,لوصتصه»؟:!تن!) سب 

00 د ,"ودمعط1 امعتتامط واصدنتانصشس0 نءلتلمط صن لع لال5 معقة لمن ذا 1١ )١1998(,‏ رسصجعده21 
.245-62 رم ,(1998) (ولء) عدمنكع نط مه 

ماع قاط بأكهنا؟20) 1اتأعدالار ه71 جعاكه 9مجل ,(1984) .11 زمره 1 

لإأممظ 6ه تصمئونك لماعو5 عل لمة رذع لام مم0 ووولطة*سط5 عطل' ,(1976) .2 رطعلعطهحماق3 
161-82 مجع ,7 مايا5 امصط 4:2416! كه أهاة اه /070؟امنمااط ,'مهءآ عتصيداوا1 

,مما أمعتلعاط أو اععادم أدمطانن +773 ,(1975) (ول) هاارد .18 .ظ لدج .8 ,ل رطعم لسسا8 
.(26 ,معصعاءى إن «رو/زووم!1!] علا تن كمافدط5 «مائه8) شلاطا رممحؤوظ ٠‏ عطءءملمه 10 

القسموو داه عامم8 واعنطة-لد لصد عسفناصماما عل عطدهت) عامو8 وأ'ءل)م)وضم ,(1979) !11 رسزدلل 
,5307-9 .درج ,26 معتفم4ك 

أن انكل ,التسعره ل -اه 0قلتظ قر اناا :م" جابلة :اه اقاةوعملة ,(1985)-- 

المعاشا كال و «لامطط علا كزة كاعصدك ,'آطمفه-ات 4ومم-اه عع عاطلة2-اه' ,(1988-9) 
9 ساون 

,8 تأماتهة:0 السه3 تاصيك ناماهنا ,'(0ةج جمء) المطئلال مطدعة وامطهعمن؟ اعطط' ,(1919-21) .0 ,مماللدلح 
.637-46 .مم 

مذ "مموعم1 عل اأعناطء تلصطةطعقصونة“ ععل مصوه1 عطعستصماو وقط' ,(1983) على سا2 
.166-33 ,وم ,60 تجماءا 207 ,"اطعذة عط ذلالمطع مدع سساح هعاذا 

.96-5 .وم )١1987(,‏ رللك) عزية © دنأ ,تمدعمككل' ,(1987) 

لمآ ,2 .أن ركمصوعمكا ,(1929) .صقت لج .ل .© رستضملط 

31-7 .مم (1990) (لء) تإموغطمة ص راع :ستدععناءآ عتطوع3 صذ مرؤزةكسك' ,(1990) :1 .8 ,كتسمكل 
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111 ,رسهنتلظا عمسا جماءط /ه مافعدممانواظ ,'قاتمم "د 1ظ' ,(1936) .5 .81 ريوع طراا 

عط تله -له عط أن أعس-اه طقايظ عط صا عحصطظ لع كع زطن5 بععمطست ,(1999) هآ ,لو 
.155-10 مجم ,38.3 موقط 'من) أل أإمائمك ,'تلقكاه ممه تمقطله ]اج 'أه عمدت 

ه كه مطمال +11 عابت عنتجماء[- اطععل اسمعااعانا جنا وكام اتن رهما ,(1997) .16-0 وممرن9 
طععدحاصتلا] رمممتمه21 

٠7‏ ,جماءط كه مالععؤماءيوطط ,'جلة اوناك لصه مقعطت15' ,(1978) .16 بأعموط 

47-67 ,جزدز ,27 تأمادهة0 اناي تايمك ملكت ,"قسقصةة5 أه لقلئد8 3 نطق ,() (1952) .© بغقااعط 

10 ععامام 0 كفس 2 انطاعمة" م03 0 '#أطقر»طةا عل “مانطة]2" هلك )١(,‏ (1952) 
.302-55 .م2 

كتموط ,عاطةع) عل «مثامم :مم دا له امتولعط بعتاتاا ما ,(د) (1953) سب 

.281-03 محم ,47.3 ,وملعم فاه ,نطق - امكل عننفغصا عمتم2“' ,(ط) (1953) ل 

,23-2 بم ,5ا معنجماءط والن3 ,'عتطة© عل عمتساعمل ذا مهل اممسقصسائا' ,(1961) سب 

.11 ,ده :ل له معدم مامواظ , 'ونطقزط١‏ لد ,(1965) سب 

لعطخاالطايام )52عآ1) .صولمم] ,جغؤة2 له ئ/:10١ط!‏ همه عزنا م71 ,(1969) وعطبمد1آ .31 ,(1 .كمد , 

(.1967 طعتانات 

.195-209 .هم ١2,‏ مناعابه :0 عنان/ ,'كثؤثزلسمقطكا كما أء عنطقزط' ,(1970) 

1-67 .مم ,27 معتطسل ,'غامفاكمم ها مهم غعياز 6-او' ,(1980) سس 

.117-64 .مم ,31 معنفممقم ,عصصعأعتطقع عصنعهة'! عل عمتقامع صل تهووه أعسيدسلط"' ,(3) (1984)-لب 

هه موك صذ الس مطز [منمع] عمقطغطوءظ عه تمقوصخ له متمظدج وداز متمكد؟' ,(جا) (1984) سب 
. 21-34 .مم ,(1984) (قلء) كسستهت 

.605-10 .مم لا ,ممأل [؟ 226016 مأموسصط ,'حسصطة'-لد سجاه 1آ' ,(1986) ل 

.78-95 ,مم ,(1990) (.ل»ه) لإصة اطق أ ,أعلطة[(3* ,(1990) سب 

ماما معان عال1 0 0071772147125 هات 0015 1أهأكنرهة1 أمانم !0 عن 1 تمبازه جل كماماماعت ل ,(1968) .رظا 1 بومعئعع8 
.لع لامآ ,سودمن 

66-0 .مم ١1‏ ممدابه عتجعاوز ,جطادموملتط2 عتصصهاكآ صد عع لاوط عمرمه5"' ,(1937) .5 روعرلط 
(.47-61 .مم ,(1996) دخقصيامى5 .له روعصطط مذ لمع سأمروعم) 

إن ى/67 | 4ماءءاامنا ع[ 7) «ريازوده!](2 عاطعجاء كإه ررماكىة1ط ءا تنه كم م3 ,(1996) دمصتاه5 ,0.5ه سس 
لاع لهكد عل ,(3 ماما بوممط متومالدى 

للكت لهكداء[ ,407157 7116هأكا +1 38/4165 ,5512 4.١‏ .قطهطا ,التق صما 1١‏ .لء ,(1997) 

عل صا كمتقساصص-صعكباه طذاعد 51 دعل عدم لسع صخ مع صملا إطةالممقططبسك“' ,(1990) .8 ,عل 120 
322-66 .مم ,67 «بعاكط +20 ,'عتجهإماتطط 

لإمهطالخ لهنم 2 أمرمل! تاساا زه كمانه و8 م1 :م نماعوعل ورمع ,(1995) .غ1 .ل رسمطماع. 

7 نكا ااعصامل5 عناار +71 ,'ممددجد0 ذأعلمنحاعث كه طعيعط5 15ل ستكل-لف ,(1963) .3 جع طعوع. 
.44-58 يورم 

كعاععوعث ذمآ نمه واعامع8 ,عتمم تعط]]1 كأعلاماو دل جره مروعكظر ,(1996) (.لء) .© .له نعم 

)22998 -له صطلة قد محتمصكط رلتلد1-اة لطث ددا1 120تمتمطية4؟' ,(د) (1998) .غ1 شي ,ممويصم1 
.344 .جر ,11 انان لط 

-760 .مم ,11 ,انا مشمععظ ,'التلطسه1 -لد' ر(ط) (1998) 

عط1 ص0 كاك ماده أ0 لععااو8 خم - لعووكاله0) لمج ووصتكة' ,(1985) لص (1982) .ل رمملد5 
,63 هه ,549 .مم ,56 معتجمارطا ماميو3 ,'صعهظا عأنكاءومسسط لدعألء21 هد كأه بورئوك1 
.89-10 .مم 

تتوبمع2) سوط ع ممتتجداكط وافسك .عملمماءة عموملة (1984) (كل») كبوث .كت .2 00د .354 .1 رجرهيد5 
11 رعدعيل لا[ كنامم تال 

ص اكمقاعناعه2 طهيم لمصالعء351 ها ومتلممءء2 ععمعتلنية كاز لبه تصتعوط' ,(1991) ,1 رطقصعء5 
.92-5 .مم ,(1991) ل») طماعصوه 

اع لاعا ,.11 430 كان لاامجسيده) :9 فد كسطالة 50 امالكتطميه كمل مابأءة يوم ,(1984) 1 رساوععه 

هسه (1997) أمسللقطكظا .وصدم :1940 معتد0 ,للء) ع«نلقط5 لهسصبجاف ,ماقكتلءاه ,تكققطملد 
.(1997) ناوه 

















طاعملعداة مذ صمعط 1" أدوع.آ واجقججة[ لم مه عنعمآ عزه)5 أه ععدعد لما عط 1" ,(ة197) .لل بوطقطعطة 
(5--80 صم نه لمع كل821 ث2 برط ممأدكيء ويل أصحامصصا طعته) 61-80 .مم ,(1975) (ولء) دلابر5 مضه 

أن بجوهاماعوة عطا هذ برلناية ذ تومل 4ه معتمامطةط! ١١‏ مانملعد ع1" ,(1993) 8 ستماعساة 
.561-80 .وم ,114 ترهدامافلظ و أمتعاوق ممعتصصمل ,عتماعط] 

رلصمعط أمعامم6عط8 نعتطة لد أه كاععركم عمره5' ,(1991) .>1 ,امف طعوظ-ملكل وو عمادك 
.89-16 .وم ,3 كمه لعقغطاء و أمعاء3 علا إه دصؤمظ أمد«متكمءء0 

الليصة معط 0112 ددعل عتممغط صل عمتعطلدظ أنه عنطة-لد عسسظ' ,(0004) سس 
ر(2004) (بلع) للنف ملا ص ,'دسمتمممصسعاممء كع روطن 5ستعتاعمعطك ببعطء اه علعغتو ع9 يلل عطهعع 
91-0 .مم 

.00 ,[11'آ همه ل[ علمد8 ععامة1 علاماصة ,(1997) كصدى ,18 بطنتصية 

بوعفاموظط موعطولط ممه عتطدا أصمالعاا جة ععناسا3 ١‏ ! آ ععتلس5 أماده0 أعمجدل ,(1991) للء) .5 بللعصمة5ة 
5 

أقاقكل بعاجاة لم سعدجلق عمك دسا نك عتوماملاس كه معنم عا أه :24ت عط ,(1988) .كصقن رأ بأسمسو5 
بكتموط , [اتقعاميرهلط-أه 

.(وعد<1) [هاةقئ1!-اه ,تالقطد-اد] أ 47011 نك 0771116 كمأ ,هاثكةة1 صا ,(1997) .5هم) سم 

ومس :0 «ناعا/اس8 ,*35ل5لطودتا-اد طكللقطة عل "وععزم غنم وعل ع1" مر]' ,(1952-4) .(1 ,اعلستمة 
115-53 .هم ,خا ععامانم0 

.كنا35لة (1 ,936 2 749 ع0 مللتعة اذه اماءج1آ ما ,(1959-60) سب 

,مانا إن عفد موماعن ا ,ةجرد -لد مطط' ,(1971) ل 

31-44 ,وم ,1956 زعاءمك عامائا أعنرهك! عرلا /9 #مسعباول ,"طصدك-أه صطل“ ,(1956) .5 بمععا5 

باتمجل! عتطعب4 أهءككمات) علا بن متهاعاعملاز و ناموط 31 :هال إه سسواضج 726 ,(1993) .ل رطعتجع ع5 
لساك 

مع لامآ ,مها فاكقاا4ه معنا إه وم عرلا قانه ااقتمة76 تاطقل ,(1991) 8 ,5 ,داعمععلء5 

اتبدلةآ -اه ,ععدع فد معدل كه لمسصدق8 امتطة4-لد 34 بط لمدسممطط 1 ,(2002) .ل .10 رتسماه 
1 23-50 مجم ,(2002) (لء) دواء لا جا ,اتونا-له املةكه4ه 16 

)ن معدعت عط فسد «متلطف-اه أتونا «ه" «قره8-أه وتعقطة 1 عل عتعدل بط لقح سمطس كا" ,(2004) 
,321-49 بحرم ر(ط) (2004) امعصمعاصه81 عل امملطودظ بمستمع © اعصالط سن يأوط-اه اقاونا 

دما ,ععتجمهمام) مااماع دك 0 نوس اول ر(1992) .كصدى ,.ك؟1 .5 ,عوزمهناك 

.(1991) .قصقى بعرم جوم مما معد نأعدطة !-له 

كعة". لمقو1' لص كوع دكا لقسها .8 ,اسةاسيلا-اه أتمس*16 جه مقرو هاه “اوقل ١‏ 
,1994 ع8 رلولء) [سقافدعة ل1-لد 

ر(كك») 3:04( © .5 مده ممكدس 13 بط .آ/ط! رذ ,3 عماعممقة [لقاطاناه مع اعسطل-اه لل 76 سبد 
.1880 ,مع لامآ ,(ولء) +زعه 0 ع4 .ل .3 سه لمقرن© .5 ,أذ ,3 1879-80 بمعلاعما 

عمل اعطصة 0 نزوو وما ماع12 تملع عمق جما نم10 إن ماعل 776 ,(1995) مم1 ودلا رمه1 

امععصات إه كءأرماعبلا![ +عسمظط فننه رومع ءابقر ب(1998) (قلء) عممكومتطآ الل لصة عمآ صدلا ,مم10 
عع لاسطصصد0 رواطمممم1 

0 لمآ ,رجمابطمءملا امم طلدءه |2 عردم 716 ,(1997) ,0 .ل ممصملا 

اه عدة© عغط'1” تممصعصطسممغطط ممتدافصة!' عتطوعكساءء: © براعدع مطل" ,(2002) نآ ,لطامدراعهه؟ 
معو ل لمطصصد© اه تعلدنا .مهتم معكولط ططط وسماعلز واعلم كسك 

30 5عمم م6 (21:3 ممص © نلة "0 عط اه ععمعيوماط ونه انع ه11 عط1"* ,(2002) .5 رن هإممذا 
,23-3 .م ,4.2 كم اميد متب سيبه) ,ره امجم3 ,'دعطعهمءمصثت لدد12011 

بادطلمقد8 صذ ,"طعععم5 كه ممتتمتص 60 مده مقصصه © عتطوعة ,(1983) .241 .2 .0) رناوععاوعلا 
,139-60 .مم ,(1983) (للع) 

2/7 عط ممه عمقصصصة) دسذكدت1 أه كموي ع1 تمتوعجع د ممه مسد" ,(1990) 

,206-42 .وم ,67 «ماءا 2 ,'اتاقولاء 

.معلأعآ ,امعاءا رأممظظ ا كنمموادطظ نمق سبل نمه «مسمه 0 عاذمق. ,(1993) 

مسج دحعلممآ ,مم11 عتامايهاشط اطما 716 :17 اطهدم11 عتامتبعطل بن واتمامفاصا ,(1997) 

عوك عى 1 
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د ااكفاتهانا و تررماكة 41 ,(1983) زكلء) عطع 10ل .ل 21 لمة ععمععم؟ا1 .ك1 ,1ج .11 .0 بطوععاو ا 
مقتطماعلداتط8 لسة مسملءع كسك راممط مع مل ما 

306-11 .مص ,(1974) زلعء) اعتلسصة 6 ص ,تع مقط ه انوة؟آ حذاا' ,(1974) .31 :11 رعقاكا 

ع ماعط اع أاماكاعث أه دون أله عدتصرة عط ممه بسمعط]1" أمع معط عداعرذ' ,(1994) سب 
243-60 .مم ,(1994) (ولء) ارلمطاعتلة لص طوستطمعمه] 

لعطكتاطنام أورلط) (1998 بلره!»:©0) اليه11 عنصماءة و مضب ممصم +77 ,(1998) سس 
.(1973 رطوعسطصتلس] 

عناوعق هه عنودأ !5 صهلزل 12‏ 1046116 صل 6رزودا5ة ع0 عزماكامه (2003) ل 
.9 مم ,(2003) أعلسه0 صا 'عس تهرك سملوععلا الوتسعصةاممه0) 

مع لامآ بومية1 أموما عنسماءا مذ كمفبق5 ,(2002) (.له) .© .8 ركمتعلاا 

اطع تعمل ,1216 7انعسة امأههث ها عل عععافصة أه عمجمل معدم ,(1936-88) .لخ بعاعصامدء كا 

رلسمتماكموتصطت مت كه ملاوع عل تعععء 0 امحصمظ صذ عسو وستلدع؟' ,(1998) :1 بطسمم تلآ 
.192-13 .رم ,(1998) (كلة) عدم)انعصاطآ لصد م10 مذ 

الو لجاما ءابض ممصو عب و وح ملا فجه مجه ,(1994) :1 بسسصحدعل 1لا 

1١‏ لاع أكقات ,070 10ن) ما عأاماكتج كم ونم ومطامظ فاته ملاظ ,(1989) .ل رعكوتاا 

لعتمم ااكدططلا علا مة عاج 084 ع171هه| ,#منهتاعا! ,(1990) (دلء) أه 4ه ,مآ لا .ل .لظ بوميملا 
مع ول تتطاحصهتن) ,لوتعادمائط عنام إن ررماكةلط مولترطصصا) 11[6) 

-ماوجط عر 1 إن معجعهتمصطا +1 :علاامة 6ط رإتمط جالا فاص كمازاه[ همه «مواء ,(1997) 0 .81 تقتدة 
معلاعآ ,عاتاط آالصاد 

رآ بتهادل إه متلعدمملفوبط ,'لذ'نطآ تطث بط لتتدصطفه (1960) .طن بندلاء2 لصد زلا .ك1] صع6 1م226 

. 271 

180 ع |اواكتا 1ه فكقاهم717 ارويلى 1ه هام ااطم 4-20 ,(1981) آ 2 

0:10 ,عله ها معع الآ 
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الفصل الخنامس 


المقاماثٌ سلسلةٌ من الاهتمامات 
تأملات فى "مقامات" عبد الفتاح كيليطو 


فيليب كيندى 

المقدمة: 
المقامة: تعريف عامى: 

بقدة اماد هذا المقال "مقامات" مؤلف واحدء الهمذانى. لكن من المفيد تقديم 
تعريف عام لهذا الجنس الأدبى. المقامة (وتجمع على مقامات)- وتترجم بأشكال متنوعة 
إلى "لإاطصع5وة", أو “موزووة5", أو “5632665"- حكاية متشرد تكتب فى نثر يعتمد 
على السجع: وقد تبلورت فى جنس أدبى فى أواخر القرن الرايع الهجرى/ العاشر 
الميلادى. ابتكرها بديع الزمان الهمذانى (194-104ه/ 8-974١٠٠م)؛‏ ووصلت إلى 
ذروتها يعد قرن ونصف فى عمل الحريرى (15-4557امده/ 75-10053١11م).‏ بين 
الاثنين يوجد عدد من المؤلفين الأقل شهرة,!') من أبرزهم اين ناقيا (١٠١1/0-4ه/‏ 
-95١٠م)»‏ الذى تناقش أعماله أيضا فى الأقسام التالية. 

وجنس المقامة مهم فى تاريخ الأدب العربى أساسا لأن الأدب (مجموعات تعليمية 
من الحكايات: تشمل عادة شخصيات تاريخية يمكن تحديدها) يصمم هنا فى شكل 
بلاغى قلق فيه قد يبدى فيها أن قيمة سمات اللغة والأسلوب تفوق قيمة المحتوى 
السردى. (وريما صممت جِرْئْيًا. خاصة فى تطورها الأخيرء الكُتّاب؛ فى تلك الأيام, 
على استخدام العربية.) تعتبر المقامات عموما الجنس القصصئ الأول المعترف به فى 
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الأدب العربى الرفيع» رغم أنها بعيدة عن تكوين القصة فى العربية. ولذا ينبغى التوسع 
فى وصف بعض خصائص هذا الجنس. تتسم المقامات بوجود راى واحد معروف أو 
شبه تاريخى؛ يروى فيها حكايات بطل متشردء أى مغامراته؛ يراه من بعيد فى قعل 
يتبين حتما أنه يغير شكل البطل الخسيس تماماء وعندئذ يُقدم اسمه. تضم مجموعة 
الهمذانى اثنتين وخمسين حكاية متبقية (وقد بقيت بترتيب مختلفء ويأرقام مختلفة فى 
المخطوطات التى وصلت إلينا)(") وتضم مجموعة الحريرى خمسين حكاية: ولم يتبق 
من مجموعة ابن ناقيا إلا عشر. وقد حرص الحريرى على وضع مجموعته فى شكل 
وترتيب ثابتين» و وقع نسخا عديدة من عمله. ومع ذلك, لم يصمم أى من هؤلاء الكتاب: 
رغم تقديم سمات متكررة للشخصيات, رواية من حكايته المتعددة: لم ترتب الحكايات 
بشكل مسلسل طبقا لتصميم روائى شامل؛ لا يوجد فحوى زمنى فى السلسلة- وهناك 
مفارقات تاريخية بارزة ومتعمدة وتناقضات تظهر حين نضعها متجاورة- ولا يوجد 
موضوع واحد يتطور بطريقة منظمة بدقة. لكن كلا منها تغذى الأخريات: قد تقول 
إحداها إن الحكايات ترتبط معا على مستوى النموذج وليس على مستوى البناء. وفى 
حكايات التشرد الأساسى- من المؤكد أنها تتسم بالشك- تعتمد على مجموعة من 
المقولات» وحتى الأجناس الأدبية» لقص الأدبء قاطعة مجالا من احتفالات خليعة إلى 
عظات تقية يصعب.تحديد صدقها. وكثيرً ما لا نستطيع اقتفاء الحكايات الأصلية» أى 
على الأقل أنواع الحكايات» التى منحت الشكل الأكثر تعزيزا- والأبرز قصصيا- فى 
مقامة معينة. ويهذا المعنى: المقامات مستودع أدبى. وهذا الوجه الأخير ل"مقامات" 
الهمذانى» وسياقها الأصلىء الموضوع المفضل لهذا المقال. 

أمامنا الآن نموذج سردى نمطى للمقامة الهمذانية مشيرين بين الأقواس لكل 
الأصوات الصريحة أو الضمنية. الراوى الذى لا يذكر اسمه (الهمذانى نفسه؟) يخير 
القراء بأن راوى الحدث (عيسى بن هشام) روى له كيف وصل ذات يوم إلى بلدة 
ليشاهد التصرفات اللفظية الغريبة ل(أول شخص لا يذكر اسمه؛ غريب قذرء مقذّع), 
الذى كان يسهب ببلاغة (أمام حشد مستغرق). يُحَثْ الأخير على المشاركة فى ريح مال 
"خيرى". وعند هذه النقطة يثبت الراوى الداخلى نظره على غريب ويعرق أنه المتشرد 
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الفصيع, أبو الفتح الإسكندرى؛ الذى يأخذ جانباء أو يتابع» ليقترب سر . وينفصلان 
بعد بعض الاحتجاجء رغم أن البطل المتشرد من النادر أن يعبر عن الندم. تعرض 
مقامات الحريرى نمطًا سرديًا مماثلاء لكنها تطرح يأداء طنان أكثر برورًا؛ ياستخدام 
أكثر للسجع ونسيج أغنى لمعجم غريب صعب. 


كيليطو: كتاب المقامات : 


إن كتاب عبد الفتاح كيليطو "المقامات: السرد والأنساق الثقافية عند الهمذانى 
والحريرى "ملمقك أت أمقطالقدمقلا عفطء داع اناه دعع0ه» اع 5أأع6م زقع56300 5ه 
(1983): الذى يتميز بخيال رائع ورشاقة فكرية عن المقامات- وخاصة مقامات 
الهمذاني- يمثل معلّمًا فى مجال دراسة المقامة. كما أن ظهور مراجعات قليلة للعمل 
فى المجلات المتصلة بالموضوع محير؛(") وخصائصه لافتة. إنه عمل يتمتع برؤية واسعة 
وملاحظة ذكية وتفصيلية؛ وينهمك مع مادته بطريقة فريدة غالبًا. إنه ينم عن معرفة 
واسعة لكنه حدسى بالقدر نفسه؛ وكثيرًا ما يبحر فى نزهات للتأمل والخيال يجعل نص 
أوليًا نقطة انطلاق إلى عدة نصوص أخرى (لكن ذلك لا يحدث بالطريقة ذاتها 
بالضبط). ربما لم يثق كيليطى فى مجمل قرائه. حيث إن قراءاته ليست قريبة» فيما 
يتعلق بالدافع الفلسفىء من السرديات الفردية؛ لكن الكثيرين اعترفوا بقدرته على 
تحديد مضامين العمل وتفسيره: المعانى والتداعيات والقياسات, والأسئلة التى ترد إلى 
ذهن القارئ بنسيجه المركب,!؛) ككل أو بعناصره التكوينية: نبرته أو شخصياته أى 
آليات حبكته. كما تدل كتاباته الأخرى (المؤلف وأقرانه؛ العين والابرة 565 اه ,ناعءاناة'ا 
هااأناوأد'! © اأ0'ا ر5عاطناهل وكتابات أخر ى)!') ربما يتمتع كيليطى بحساسية وبصيرة 
فريدتين. يستكشف يهما إبداعيًا آثار مادته» ويضعها فى السياق الأوسع للثقافة 
الأدبية متعددة الأوجه؛ أى المحافظة أو المترابطة عضويا. بشكل بالغ الأهمية» يبدع 
كيليطو النص مرة أخرى بكتابته الاستكشافية..وتتمثل أهمية أعماله فى أنها تعلم المرء 
كيف يقرأ: إنه يعلم المرء عادة مقيدة جدا لقراءة التراث العربى فى القرون الوسطى('). 
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رأيه شخصىء ورغم أن بوصلته عريضة: فإنها لا تستنفد أبدا. فى القوس الذى 
بناه للمقولات والعمليات الشاملة بشأن الموضوع: هناك مساحة لمزيد من التظليل, 
خاصة فى تحليل السرديات الفردية. وقد مالت الدراسات الحديثة فى المقابل إلى 
التركيز على مقامة أو أخرى من المقامات المتميزة. حتى العمل امهم لجيمس موترو :7 
© 'فن بديع الزمان الهمذانيى: رواية تشرد -ا8 22-2350180 '8301 أه 1م 156 
134 عنان 8163765 85 130201707 (الذى صدٌسر مصادقفة 8 السنة ذاتهاء 
157). بقدر أكير بكثير تعاقب لقراءات متميزة دقيقة» وثابتة نسبيًا. ورث كتابى مونرو 
وكيليطى مجموعة دراسات تالية وصنفتا ضمنها. وتشترك معظم الأعمال الحديثة: إن لم 
يكن كلها؛ فى فهم قوى لتعدد التأثيرات الأدبية, واعتماد النقاط العامة على بعضهاء 
وتفسير تيمات مجموعة نصوص وشفرات الأدبية وتفسير خطاباتها. 


ايل 


مع القوس العريض للتأثيرات العامة الراسخة جداء بالإضافة إلى التاريخ الأديبى 
التفصيلى للجنس الأدبى,!') هناك مجال لمزيد من التعليق ومتابعة القراءات الدقيقة 
للسرديات المتميزة. فيما يلى؛ أقدم؛ بتفاصيل مختلفة: تأملات أخرى عن ست من 
مقامات الهمذاني (وعن نصين آخرين هما بالأحرى أكثر تميزا)ء فى ظل 
الإيستمولوجيا الأدبية لكيليطى, لكن بإعطاء اهتمام مناسب بالكثير من حجج مونرو. 
أولاء مع ذلك, ثمة حاجة لقول المزيد عن مقاربة كيليطى ومجال كتايه 'المقامات". 

يقودنا تصدير "المقامات" إلى الموضوع ياستعارة حية معتادة: 


حان الوقت لقحص المقامة وهى؛ بقدر ما يتذكر المرء. معروضة فى متحف يتراكم 
عليها الغبار ببطء. وتادرًا ما يأتى سائحون أى زائرون محليون ليتأملوها. خافضين 
رءوسهم أو حانين أجسامهم فى وضع غير مريح. ماذا نفعل بالهمذانى أو الحريرى؟ 
ماذا تمثل المقامة لنا اليوم؟ كيف نقرأها؟ ينبغى أن نعترف بأنها أسئلة صعبة؛ حيث 
إننا متورطون فيها. إنناء فعلياء نفحص أنفسنا حين ندقق نصا كلاسيكيا؛ وأى خطاب 
عن الماضى فى الوقت ذاته خطاب عن الحاضر("). 
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إن فرضية كيليطى (أو كانت) بعث المقامة إلى الحياة» وإدخالها فى حوار مع قراء 
أواخر القرن العشرين ونحن نضعها بالكامل فى عصرها وسياقها الثقافى. يوجهه 
الإدراك التالى: 

لا تقدم مقامات الهمذانى نغمة متسقة: لكنها بالأحرى تعرض انزلاقا نغميا يتجلى 
فى تنوعات متعددة. إنها تدمج بفاعلية عددًا كبيرًا من الأجناس الأدبية أحادية النغمة, 
حين ينظر إليها منفردة. ويبدو لنا أن هذا التعقيد للجنس الأدبى سمة مهمة للدراسة('). 

يتناول كتاب "المقامات" جزءًا صغيرًا من خمس مجموعات من الأعمال التى يتم 
تحليلها بالتفصيل: مقامات الهمذانى؛ وابن ناقيا والحريرى؛ وكتاب "دعوة الأطباء'("') 
لاين يُطّلان (ت: 404/ -)1١57‏ ليس مقامة- والمقامة المعروفة بمسائل الانتقاد' لابن 
شرف القيروانى (ت: .)'1,/)٠١717 /47٠‏ التى لم يتبق منها إلا أجزاء متفرقة وليست 
مقامة سردية من النوع الذى نناقشه هنا(''). وهناك عدة أعمال أخرى» معاصرة بشكل 
أو آخر يستشهد بها بشكل عابر. هذا يكمن المنطق المنهجى لكيليطى فى تجميع هذا 
الجزء الذى لا يتكون كله من مقامات. ريما يكون تصريحه واسعا فى مقاييسه. لكنه 
يستحق أن يعلن عنه بوضوح فى وضع الخطة: 

بداية من فرضية أن المسألة التى تطرح على العمل تطرح فى الوقت ذاته على 

أعمال معاصرة له وضعناء للوهلة الأولى» المقامات بالتوازى مع نصوص أخرى 

من القرن الرابع الهجرىء بعضها معروف على نطاق ضيقء وحاولناء على أساس 

هذا الترتيب المتوازى: أن نفك عددا معينا من الشفرات التاريخية والجغرافية 

والاجتماعية والشعرية؟). 


يكوّن هذا المسعى الجزء الأول من الكتاب- وهى فى رأيى أجدرها بالذكر. ويطرح. 
الجزء الثاني متداخلا بشكل جوهرى مع الجزء الأول. فى استدعاء العلاقة بين 
النصوصء استقبال الهمذانى بين خلفائه المباشرين: رؤية أعماله التى شكلت كتابات 
الصف التالى له. ويتناول الجزء الثالث والأخير الحريرى: وهى مختلف تمامًا. يرسم 
بعض السمات المهمة لمقامات الحريرى؛ من قبيل البنية العامة أى ترتيب المجموعة ككل- 
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وهى سمة غائبة تماما عن الهمذانى. كما أوضح د. س. ريتشارد 8168805 .5 .0 
بجلاء فى فحصه للمخطوطات!*')- لكن التحليل هنا ليس بجودة التحليل التفصيلى 
لمقامة واحدة للحريرى فى كتاب "الغائب' لكيليطو(*'). فى الأقسام التالية؛ أقدم تأملات 
أثارها بالأساس الجزء الأول من كتاب "المقامات" وإلى حد ما الجزء الثانى منه. 


الرحلة: الفضاء: 


تحدث مغامرات البطل الخسيس عند الهمذانىء أبى الفتح الاسكندرى» فى واحد 
وعشرين مركرًا مدنيا فى الشرق الإسلامى فى القرون الوسطىل!"). وإذا تم تجاهل 
الغربء المغرب» فإن بعض أبعد مراكز (ثغور) المنطقة الشرقية تيرز فى السرديات 
الفردية وتعطى أسماءها لها (فى بعض المخطوطات). إنها تميزء يمعنى ما؛ حدود 
الشرق الإسلامى بما يتجاوز "انتصارات الغير"(('). إن مساألة حدوث هذه الأحداث 
إجمالا فى مناطق الإسلام تفصيل مهمء ويؤفسس كيليطى بحثا تمهيديا لأهميته بالتأمل 
فى بعض الأعمال الجغرافية. ويشكل هذا الإجراء الحاسم ألفة بين المقامات والكتابات 
الجغرافية فى القرن الرابع/ العاشر للإاصطخرى وابن حوقل» وخاصة المقدسى, 

واستشهاد من الأخير يدعم منطق كيليطو: 
لم نذكر إلا مملكة الإسلام حسبء ولم نتكلق ممالك الكفار؛ لأننا لم ندخلها 


ولم نر فائدة فى ذكرها!“"). 
لا شك أن هذا التخطيط للاهتمام الجغرافى يشترك فيه كل الجغرافيين والرحالة 
المسلمين فى كل العصور"'). 


المقامات إذَا إسلامية (إلى حد بعيد), فى مواضعهاء لكنها بشكل متعمد لا تحمل 
سمات محلية معينة فى معظم الحالات. عَرْضَاء فى معظم الحالات. لا يوجد اهتمام 
بتحديد موضع معين» شعب معينء بالطريقة التى يبرز بها الجاحظ (ت: 814/5068 أى 
تقريبًا) مثلاء بخل أهل مرى فى الباب الأول من “كتاب البخلاه'. على العكس؛ إن 
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ارتباط البطل المتشرد عند الهمذانى بمكان معين- الإسكندرية- بالتاكيد تفصيل يضع 
فى الاعتبار الفضاء والجفرافيا. وهذا ما يفعله كيليطى, ويسأل سؤالا مناسيًا يلتحم 
بلطف بتحديده لحدود الاهتمام: والدوافع عند المقدسى وأخرين: 'يتحدر أبى الفتح من 
الإسكندرية» لكن من يخبرنا بموقع هذه المدينة؟ بنى الإسكندر الأكبر الكثير من المدن 
التى تحمل اسمه الآن. يمكن أيضا أن نقول إن أبا الفتح أتى من أى مكان ومن كل 
مكان!”'). هل وراء اختيار هذا الاسم أجندة ما؟ل") فل يصمم لإبراز مواضيع السفر 
والتشرد وعدم الاستقرار؟ وإذا كان الحال على هذا النحوء من الواضح أن الأجندة 
ليست ما يشكل مقامات الحريرى؛ ويشكل أكثر تحديداء اختيار سروج موطنا لبطله 
المتشردء أبى زيد السروجى. كانت سروج مدينة سقطت على أيدى الفرنجة فى 444/ 
١‏ .طبقا لابين الحريرى» ظهر لاجئ من سروج فى المسجد فى حى من البصرة 
حيث يعيش الحريرى 'وأثار فضول الجماعة بطلاقة لساته وفصاحة خطابه, الذى روى 
فيه تدمير مدينته؛ وفقد ابنته» ونفيه وتسوله. عاد الحريرى إلى بيته وكتب ما يمثل الآن 
الاجتماع الثامن والأربعين» الذى يصف فيه هذا الحدث9''). سروج يلدة سقطت فى 
أيدى الكفار. وهى لهذا على أعتاب الإسلام والعالم الوثنى» وهى حقيقة ترتيط 
بالأخلاقيات المبهمة للقصص نفسها. هذا التذكير المستمر يحقيقة أن دار الفناء متقلبة 
وغير مستقرة قد تكون سمة مهمة لاختيار الحريرى للاسم. 
يتحرك الأبطال وسط منطقة متغيرة بالتأكيد, لكنها مألوفة دائمًا. تجرى 
رحلاتهم على أرض صلبة:؛ لا يهزها اكتشاف غير متوقع. لا يمرون بأية عادات 
غريية فى مجال الآخر مما يجعلهم يرفعون حواجبهم ويحدقون. لا علاقة لبحثهم 
ببحث سندباد, الذى يواجه بيئة بناؤها وشكلها مزعجان تمامًا(""). 
تُطرح القضية بشكل جيدء وخاصة الجزء الثانى؛ الذى ينبغى التأكيد عليه أكثر. 
تجاوز سندباد فى أسفاره العالم الإسلامى (إنها كذلك حين كان ينبغى عليه بالتالى أن 
يأخذ العالم الإسلامى إلى أبعد مناطقه). فى عصر الهمذانى؛ بقى الذين اقتفوا خطى 
السندياد جزئيا من خلال احتكاكهم مع "الآخر". كتب الرحلات المصورة التى ظهرت 
بذورها فى مغامرات التجار لا تهتم بالإقليم لكن بعادات الغرياء وأخلاقياتهم. ومن غير 
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المحتمل أن تصوص العجائب!؛") هذه تسعى إلى تقديم يوميات رحالة ومعلومات 
جغرافية. (حاول ريتشارد هول 4018!؛ إلى حد ماء؛ أن يستخلص منها هذه البيانات, 
لكن قراءته كانت حماسية)!*"). على أية حال فى "مقامات' الهمذاني, لا توجد هذه 
المغامرة. مرسومة على غلى الفريب؛9") لكن هناك مناسبة فيها استعادة لما يقع وراء 
ديار الإسلام: المقامة القزوينية. لا يذكر كيليطى المقامة. وعلينا أن نصلح هذا الإهمال: 


والقيام بذلك قد يثبت قضيته الأساسية. 


المقامة القزوينية :7") 


فى غزة للثغر بقزوين على الشواطئ الجنويية لبحر قزوينء واجه الراوى» عيسى 
بن هشام. حشدا وسمع "صوتا أنكر من صوت حمار" يصدر عن رجل. لتستمر قصته 
عن رجل كان وثنيا فى ممالك وثنية, لكن بمرور الوقت أسلم. وتوصف طريقة إخفائه 
إسلامه عن مواطنيه المشركين شعرًا بطريقة مؤثرة. وفى النهاية فر وهو الآن غريب فى 
بلدة قزوين» حيث يتوسل إلى الناس: “يا قوم وطئت داركم!” (داركم- تذكر بشكل مثيرء 
قد يذكرنا بدار الإسلام). يمنح تعويض وعملات وأشياء؛ ويعرف آنذاك فقط الراوى 
الغضبان: سراء أنه محتال ويتحداه. 

دار الحرب (أو مملكة الوثنيين) لا تزار فعلياء لكنها تتخيل وتستدعى. إنها ليست 
كيانًا جغرافيا بقدر ما هى موضع للخواء الروحى. لكن الإحساس المبهم بالجغرافيا 
يلعب دور لأن الوجود الحماسى للراوى فى هذه التخوم البعيدة المزعجة يضفى 
مصداقية على قصة "معتنق الإسلام). بالميل إلى سيكولوجيا الخوف وعدم الأمان؛ 
ووظيفتها فى هذه القصة التأكيد على أخوة المسلمين فى الممالك الإسلامية. مقاطعات 
الوثنيين وراء قزوين: متخيلة باعتبارهم كذابينء طريقة أخرى لإخفاء خداع المتشرد عن 
مستمعيه: إنه يخدع المسلمين» مقدمى الإحسانء بأن يصف كذبا كيف أخفى إيمانه 


الجديد عن مجتمعه الوثنى: 
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فظلت أخفى الدين فى أسرتى 2 وأعبد الله بقلب منيب 

أمسجد للات9") حذار العدى ولاأرى الكعبة خوف الرقيب"') 

ويمكن تفسير هذا (على الأقل بالنسبة للشيعة) بأنه ممارسة مقبولة دينيا للتقية 
(إخفاء المعتقد الحقيقى للمرء فى وسط عدائى)؛ لكنه رياء رغم ذلك. الخداعان- الثانى, 
الحكاية المخادعة لأبى الفتح, الأول؛ الإخفاء السابق المزعوم لما ترويه الحكاية- يمكن 
التمييز بينهما نوعياء لكن كلا منهما يخترق الآخر. كما هو الحال فى كل سرد التعرف, 
عند قراءة هذه الحكاية المستعادة تكتسب معنى مختلفًا. تتُسس خدعة أبى الفتح على 
حقيقة أنه غريب؛ لكن بمجرد أن يفضحه الراوىء يتبين أنه لعب أساساء وياستدعاء 
النص القرآنى؛ على حقيقة أنه غريب بين أناس يعتنقون دينه. وقد فر من بلاد الكفار. 
وينبغى أن نلاحظ سخرية القصيدة فى اقتطاع التعبير القرآنى, وفتح قريب ("الفتع/ 
الهروب وشيك”)! ')- يمكن أن يوحى هذا بأحد الأسباب الذى جعلت الهمذانى يمنح 
هذه الكنيةل'') الخاصة (أبا الفتح؛ وتعتى "أيا الانتصار" أو "صاحب العون الإلهى) 
لهذا البطل المراوغ. 


الرحلة : الزمن: 

ترتبط قضية الزمن بالفضاء فى "المقامات". بعض مادة الهمذانى نمطية» وإن يكن 
فقط طبقًا لأجندة مدمرة» بوصفها بحا عن خصائص المعرفة الأدبية» وفيهاء كما يقول 
كيليلطى: 

تكتشف الرحلة كنوز الماضى [التأكيد لى] بقدر ما تلاحظ العالم فى الحاضر... لا 
يمكن لسادة الأدب الابتعاد عن الإلمام ينصوص الماضى وكتبه... سجين التزامن [أى 
الحاضر]. يتوجه الرحالة إلى التراث ليتحرك فى الزمن ويسيطر على التعاقب [أى 
يتحرك فى الزمن]!"). 


زف 
حه 
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لكن حركة الراوى فى الزمن (وإن تكن نادرة) إشكالية. على مستوى؛ تبدوى قضية 
كيليطى ببساطة التأكيد على تعدد الطبقات زمنيا فى الأدب. لكنها أيضا تدفع المرء إلى 
تأمل مشكلة المفارقة التاريخية- المفارقة التاريخية الساطعة- كما تبدو فى مقامة أو 
اثنتين. وهى طريقة للهمذانى للجهر بالقصة (الفاضحة). ونتيجة لذلك؛ يظهر عنوان 
للتقديم يشبه حديثا إلى حد ما- أى الاستشهاد بشخص يفترض أنه موثوق به 
"مصدرا" للحكاية, كما هو الحال مع أحاديث النبى- باعتباره غير قادر بشفافية على 
ضمان صحة التصريح. على العكسء ويطريقة تنطوى على مفارقة متعمدة؛ يعمل إلى 
لقت الاتتباه إلى هذه القصص التى لا تُصدّقء ليس فقط لأن أسانيد الهمذانى قصيرة 
جداء تتكون من محدث واحد فقطء وهى أيضا راو وشاهد ويطل: "أخبرنى عيسى بن 
هشام...(") (هل يمكن أن يكون هناك هجاء لظاهرة معمرى دوائر الحديث- التى 
أجيزت أحاديثها يعدد قليل من الناقلين الوسطاء فى أسانيدهاء التى تختصر عدد 
الأجيال بين النبى وأحدث راو- فى المنطق الأبسوردى فى "المقامة الغيلانية",(4") التى 
تروى مقابلة مع الشاعرين الأمويين ذى الرمة (غيلان بن عقبة) والفرزدق» توحى بأن 
الراوى» فى زمن الهمذانى؛ قد تجاوز عمره مائتى سنة؟ ريما). 


الرحلة: الشخصية : 


الراوى المتجول الذى يشاهد رجلا فى مقامات الهمذانى؛ نصف مغفل, نصف 
ذكى؛ يضع عينا ثابتة على مواقف متعددة. وقد يبدو من الصعب تصديق أن له نموذجا 
أو نظيرًاً عند المقدسى, الموسوعى الجاد من القرن الرابع/ العاشر؛ لكن القضية جديرة 
بالفحصء وتحديد احتمال المجال الواسع للدعابة الأديية الساخرة للهمذانى وأهدافها- 
وأحيانا تلخصها. هكذا يقدم المقدسى أوراق اعتماده: 
وما تم لى 58 إلا بعد جولاتى فى البلدان ودخولى أقاليم الإسلام ولقائى 
العلماء وخدمتى الملوك ومجالستى القضاة ودرسى على الفقهاء, واختلافى إلى 
الأدباء والقراء. وكتبة الحديث؛ ومخالطة الزهاد والمتصوفين: وحضور مجالس 
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القصاص والذاكرين: مع لزوم التجارة فى كل بلدء والمعاشرة مع كل أحدء 

والتفطن فى هذه الأسباب بفهم قوى حتى عرفتها... مع شدة العناء ويذل المال 

وطلب الحلال وترك المعصية ولزوم النصح للمسلمين بالحسبة والصبر على الذل 

والغرية والمراقبة لله والخشية!*"). 

عيسى بن هشام. الراوى الجوال عند الهمذاني. وحتى أكثر من ذلك بطله 
الخسيس الطوافء أبى الفتح» هما تمجيد للمقدسى- بشكل (غير) أخلاقى فى حالة 
أبى الفتح. وفى هذا السياق ينبغى علينا أن نقدم انسجاما غرييا فى المقامات: اقتران 
شخصية متلونة» أبى الفتح, تجسيد للتجول المكانى والزمانى: بثبات نمط سردى» يمثله 
بشكل خاص انتشار مطلق للأيطال» وبالتالى» تماسك مشهد التعرف النهائى أو شبه 
النهائى. 

مقامات الهمذانى فى مجموعها ليست رواية؛ كما قلنا؛ هناك انقطاع بين 
الحكايات ويعض التضارب فى سلوك اللاعبين الأساسيين. وعن عدم وجود رابط 
سردى بين المقامات, يلاحظ كيليطو: 

من غير المناسب أن تأسى لهذه السمة المجزأة ونأسف [كما فعل من قبل 

بعض مؤرخى الأدب العربى] على حقيقة أن الهمذانى لم يكتب رواية. ريما من 

الأفضل أن يقتصر التدقيق على الخاصية المتطقية للمقامة, وأيضا على الأسرة 

الثقافية التى تنتمى إليهاء وهى ليست مالوفة لنا بالضرورة(3). 

هل هذا الانقطاع سمة لنص التشرد؛ أم أننا هنا فى عوالم "الأرابيسك", وهل هنا 
علامة قرابة سردية بعيدة مع؛ مثلاء الحكايات فى "الحمال والبنات الثلاث فى بغداد” 
فى "ألف ليلة وليلة"'. حكايات خططت طبقا لبعضها البعض دون تسلسل سردىء مما 
يرفع باستمرار حجم الغراية ؟("") وكما يلاحظ كيليطو: 

فى التشظى المؤكد لأحداث المقامات (بوصفها مجموعة متناغمة) انفصال عن 
طرق المقدسى, الذى خبراته كلها خاصة به؛ مرتبة بشكل مسلسلء كما يمكن أن 
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نفترضء وحياته تتكشفء لم يعبر قط- لا سمح الله- العتبة إلى منطقة الخزى: 
"لم يبق شىء مما لحق المسافرين إلا وقد أخذت منه نصيبا إلا الكدية وركوب 
الكبيرة"(4). 

يقدم المقدسى شخصية متماسكة غير متشظية. 


قصيدة ابن الحجاج: 


يدفع مفهوم الانتهاك كيليطى إلى الانتقال من التوازى مع المقدسى إلى فحص فلك 
الثقافة الأدبية التى تتخطى بجلاء وتأنّ حدود اللياقة. وهو بهذا يأسر بإيجاز روح شعر 
ابن الحجاج (ت: 5931/ )'0,/)٠٠٠١‏ وهو شاعر بغدادى تخصص فى الشعر الفاحش 
وحظى بقدر هائل من الشهرة؛ ويؤدى عرضه إلى موضوع الاستدراك النصى فى 
'حكاية أبى القاسم' لأبى المطهّر الأزدى (أو أبى حيان التوحيدى). التى نناقشها فى 
القسم التالى. ونقدم هذا الصورة التى رسمها لأداء اين الحجاج: 
فى قصيدة يمدح فيها عز الدولة بختيار»!:*) لا يتكلم اين الحجاج, كما تتطلب 
التقاليد. عن شجاعة هذا الأمير وكرمه. يقنع (وهذا نادر فى المديح) بالثناء على 
جماله. ولا نندهش حين يُقارِن ابن بويه بيوسف إفى القرآن]؛ فهو مثال لجمال 
الرجل. لكن الشك يساورنا حين يستدعى زوجة بوتيفار [عزيز مصر- المترجم]. 
ويرى أنها إذا رأت عز الدولة, لا يمكن إلا أن تأسرها مفاتنه وتسعى بالتأاكيد إلى 
إغوائه. ولم يكن يوسف الحديث ليقاوم. بوصفه رجلا يقدر النساء (يعير ابن 
الحجاج بشكل أكثر فجاجة). سيطاردها خلال المنزل كثير الحجرات!!*). 
تحليل النجاح الأدبى الذى حققه ابن الحجاج لا يبحث بشكل خاصء لكن كيليطو 
يلاحظ أنه "يجب البحث عن سبب نبرة التناقض فى قصيدته؛ التى تجمع بين سمات 


تقليدية وعنصر تجديفى » مضيفا: 
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وكان جمهوره؛ وهو جمهور متعلم يقدر تدميره للتقاليد الشعرية- رغم أن هذا 
التدمير ينبغى فهمه اتقديم المعنى الخفى لعمله وينية هذا العمل. ويجب التأكيد: 
الانتهاك لا يعوق ما ينتهك؛ إنه يعبر فى الوقت ذاته عن الانتهاك والقانون(؟؟). 


عنف أبى القاسم : 


يوجد المزاج الأدبى لابن الحجاج أيضا فى نص لافت وفريد لمؤلف مختلف عليه: 
'حكاية أبى القاسم"9'*). كلمة 'حكاية". وقد ترجمناها من قبل إلى “1316". تتطلب بعض 
التفسير. إنها لا تعنى 5!59أى 4816: بل تعنى "8]108]أم!" أى "150أتا0ه0:م9؟". يتلو 
راوى "الحكاية" فقرة من "البيان والتبيين" للجاحظ وهى بدقة عن الحاكية أو الفنانة 
المقلدةل؛). القضية الأساسية أن الحكاية عن الأنماطء لا الأفراد. على عكس الأنب. 
الذى ينقل أخبارا موثقة عن أفراد حقيقيين. وبالتالى يكون معنى التقليد فى الحكاية 
تطورًا واعيا لفكرة القص التى تثير القلق فى الأدب؛ ويسعى الأدب إلى تجنيها. (يقدم 
المزيد بهذا الشأن فى موضع آخرء فى تحليل كيليطى لافتتاحية ابن ناقيا لمقاماته). 

يجد كيليطو قرابة نوعية أكثر دقة للحكاية فى 'يتيمة الدهر' للثعالبى (05-0؟- 
8 00,)1.58-9435:) مصدر قصيدة ابن الحجاج إلى عز الدولة ومصدر تلقيها. 
يختار مقطوعة تصف الحفلات (أو جلسات العريدة) الأدبية للوزير المهلّبى (ت: 8057؟/ 
5 وكان القاضى على بن محمد التنوخى (والد مؤلف "الفرج بعد الشدة' 
و"نشوار المحاضرة", الذى يتناوله الفصل. السادس) أحد المترددين عليها. 

[يروى عن أبى القاسم على بن محمد التنوخى] أنه كان من جملة القضاة 
الذين ينادمون الوزير المهلبى» ويجتمعون عنده فى الأسبوع .ليلتين على اطراح 
الحشمة... وما منهم إلا أبيض اللحية طويلهاء وكذلك كان الوزير المهلبى... فإذا 
تكامل الأنس وطاب المجلس... وتقلبوا فى أعطاف العيش بين الخفة والطيش 

ووضع فى يد كل منهم كأس ذهب من ألف مثقال إلى دونها مملوء شرابا... 

فيغمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشرب أكثره؛ ويرش بها يعضهم على 
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بعض,!"؛) ويرقصون أجمعهم وعليهم المصبغات ومخانق البرم والمنثورء ويقولون 

كلما كثر شربهم هر هر... فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم فى التزمت والتوفر 

والتحفظ بأبهة القضاة وحشمة المشايخ الكيراء(8؛). ش 

فى هذا الخط القصصى يحدد كيليطى نموذجاء يتعلق بأبى القاسم, بطل الحكاية, 
يظهر التجسيد الأكثر اكتمالا لقصص الأدب التى تعبر الحاجز بين الحقيقة والخيال. 
يلاحظ كيليطو؛ دعمًا لتفسيره؛ أن قصة أبى القاسم تروى فى المضارع التاريخى. إنها 
بالتالى أهم مثال متبق للقصة "المعادة", التى تحكى قصة تمثل جزءًا من دائرة مستمرة 
لأحداث متماثلة أو متماثلة تقريبًا. هنا ضمنيا إيحاء بأن الهمذانى ربما أخذ المفتاح من 
مثل هذه القصة لينتج مجموعته. 

تبدأ الحكاية فى هذا النمط "المعاد” بوصف لدخول أبى القاسم إلى منزله حيث 
يجتمع الكبراءل'؟). إنه يرتدى طيلسان (نوع من الوشاح يوضع على الرأس أ الكتفين» 
يرتبط بذوى المنزلة الرفيعة). ويعد أن يرحب بالضيوف بصوت هادئ» يبدأ تلاوة 
القرآن» فى البداية بصوت منخفضء ثم بصوت أعلى. يستمر فى تصنع حتى ينتقد 
يشدة أحد الحضور حين يلمح ابتسامة على وجهه: 'يا قاسى القلبء أكل هذا الطرب 
بعد قتل الحسين الذبيح [استشهد فى /1١‏ .75]18**) ويردد مديحا لعلى بن أبى 
طالب فى نبرة توقيرء وهى يبكى ويتنهد. 

عند هذه النقطة؛ فى التنسيق الأدبى لتطور "الحكاية". يفصح المؤلف عن نواياه. 
ينكشف الأمر فى صورة دراماء حيث يصرخ أحد الضيوف: “يا أبا القاسم, لا بأس! 
ما فى القوم إلا من يشرب وينيك!('*) وهنا يبدأ الفصل الثانى الأساسى من الحكاية؛ 
ويتميز بالفسق والفجور. فى إيماءة إلى انحراف اجتماعى, يحل أبو القاسم حزامه 
وينحى طرف طيلسانه عن جبهته- عمل رمزى للتحرر ويداية سلسلة كاملة من كسر 
التابو. وتطرح هذه الفقرة الممتدة فى طياق مروع: أى تعبير عن إطراء الحضور يليه 
مفاجئة صادمة ونزوة غريبة من خطب هجائية من أحط الأنوا ع. ويمتد هذا المزيج غير 
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الخلقى إلى المناظرة العدائية بين بغداد وأصفهان ويشكل جوهرها. ويشكل هذا القسم 
الأخير الجزء المركزى من القصة وتستمر نبرة الجدل فى القصة. 

تفاعل الحضور مع هذا العرض من العنف الاجتماعى الصوتى مختلط فى 
البداية» لكنهم فى النهاية يتآمرون لعقاب أبى القاسم بموت كنائى» ويتفقون على أن 
يسكروه حتى يضعوا نهاية لثرثرته البشعة. هنا سمة شعائرية ينبغى إلقاء الضوء عليها 
هنا: يبدو أبى القاسم فى البداية بطلا محرّراء لكن خطابه الضال يستمر حتى يستثير 
تفاعلا مفيدا بين مستمعيه يستبعد أى إحساس باستحقاقهم اللوم ويسمح لهم 
باستعادة التوازن التى ينبغى أن تعتمد عليه حياة المجتمع. وحتى أبو القاسم يشارك 
بنصيبه فى هذه الفضيلة, لأنه حين يفيق: بعد أربع وعشرين ناض هن وول 
يصبح مرة أخرى مثالا حقيقيا للتعقل والاستقامة. وكما يؤكد كيليطو, أن هذه القصص 
تكتب باعتبارها قصائد استدراكية. (فى "المقامات"؛ يتميز انعدام التوازن الاجتماعى 
بالتضاربء لأنها بشكل أكثر وضوحا جزء من دورة متكررة.) 

فى تحقيقه لهذا العمل ينسب عبود الشالجى تاليفه إلى أبى حيان التوحيدى 
٠١57-17 /411-516(‏ تقريبا) ويسميها "الرسالة البغدادية". ورغم رفض معظم 
الدارسين لهذا التسبء فإن دعوى الشالجى بمؤلّف غير معترف به للتوحيدى!'”) لا. 
يزال يحظى بالاعتبار. يعتبره شموئيل موريه ©1405 غير معقول؛ حيث من غير المحتمل 
أن يحرف اقتباسًا من كتابه "الإمتاع والمؤانسة"!'*). ومن الناحية الأخرى: يجادل 
الشالجى بأته مؤلّف غير معترف به للتوحيدى من ناحية على أساس مدى الفحش 
وتركيزه فى الرسالة/ الحكاية. موضوع التسب المختلط يرتبط بمناقشتنا لتحليل 
كيليطو لسياق المقامات فى ضوء اهتمامه المعلن ب"المؤلفين وأقرانهم”(**) وفحش 
الحكاية هى ما يحتاج إلى تأكيد, دون أن يكون صريحًا بشكل غير ملائم؛ فى مناقشتنا 
لهذا النص المنحل بشكل فريد. 

تطالب المقدمةق مقدمة موجزة للحكاية بقلم المؤلف. حيث يقدم اسمه. حقيقيا أو 
مفترضمًاء على أنه "الشيخ والأديب أبو المطهّر محمد بن أحمد الأزدى17*)- بتقدير 
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العمل باعتباره وثيقة لغوية اجتماعية قيمة للعادات اليغدادية. إنه يضعها بجوار فئات 
أخرى من الخطاب الجدير بالاهتمام العلمى: الخطاب البدوى والشعر العربى القديم 
والأدب القصصى الحديث. ومن المهم اعتراف المؤلف بثبات ومرح بأن بعض المادة التى 
يقدمها ينتحلها. وهى ملاحظة من الشك فى إقرار التأليف تؤثر على النص كله: أين 
يبدأ وينتهى الانتحال غير المعترف به من ناحية؛ والتاليف الأصيل من الناحية الأخرى؟ 
ومما له مزيد من الأهمية العبارة التى ترد فى نهاية قائمة الفئات الأدبية التى اعتمد 
عليها المؤلف على نطاق واسعء ويصنفها تحت فئة واسعة غير محددة من الأدب: ". 
الرسائل سيرتّهاء ومقامات حضرتها؛ ثم إن هذه حكاية عن رجل بغدادى..". لا يمكن 
أن تعنى المقامة هنا ما تعنيه الحكاية. لبعض الوقت لا يُعرقان لناء لكنهما مع ذلك 
يميزان بوضوح بأنهما فئتان أدبيتان. (نظرا لهذا التمييزء من السخرية أن يكون 
مصطلح مقامة هو الذى قاد كيليطى؛ وآخرين» إلى دراسة الحكاية على ضوء المقامات). 
الحكاية باختصار عمل أدبى محرر بشكل وثائقى تهكمى 'لتكون كالتدُكرة فى معرفة 
أخلاق البغداديين". وفى هذا يكمن تبرير قوى للقحش الفج الذى يليه. وينبغى أن 
نلاحظ أنه لا يوجد فى مقامات الهمذانى شىء بهذه الفظاظة؛ تصرفات أبى الفتح 
الإسكندرى المخادع ليست إطلاقا بهذا القدر من عدم اللياقة. يختلف ابن ناقيا عن 
الهمذانى فى هذا الشأن؛ ربما لا تكون حكاياته المخادعة فاحشة: لكنها تجدف, وهى 
بمعنى مدروس تماما جارحة. إنها تتمدد بوعى وتوسع حدود المجون؛ مدركة أن بعض 
القدرة على الاحتمال على وشك أن تنفد: صير المجتمع معرض لتهديد تدئيس أكبر. 
حقيقة أن هذه حكاية وليست. "رسالة' تبرر الواقعية القذرة للغة: إنه نقل يشبه 
التقليد لأسلوب (مضخم) للحياة. إنها قصة 840:9 (معنى آخر من معانى كلمة حكاية) 
بشكل ثانوى فقط. مثل رواية "عوليس 5ه55لاالا" لجيمس جويسء تجرئ الأحداث فى 
يوم واحد. يعانى ليخبرنا بهذاء!'*) مما يمثل تأكيدًا على إسهاب العمل: يمكنء بوصفه 
أداء يعتمد على التقليدء أن يعاد تمثيله والاستماع إليه (باستعارة الصور الحديثة 
للأداء والاستقبال) فى زمن يساوى روايته. تتاكد سمة التقليد هناء وأيضاء بشكل 
جوهرىء كثافة محتوياتها. ليس مجرد فحش؛ إنه يوم كامل وليلة من الفحش المتكاثر 


230 


بالتقليد. توبيخ مستمر ينهك القارئ. وعلينا أن نضع فى الاعتبار وجود تصميمء أو عدم 
وحوده؛ فى هذا القكين المرفق. هل يستتفد هذا القص يشكل محعغمد :من مستوواع 
السخف والمجون؟ هل يحارب: بطريقة مدروسة أو ميرمجة نار الاحتقار بما يشبه 
النار؟ يمكن تحديد هذه الديناميكية فى "دعوة الأطباء" لابن بطلان (انظر ما يلى). 

"للحكاية", لغوياء تأثير منوم إلى حد ما. تصور الفقرة الافتتاحية هذا جيدًا 
وتؤسس نمطًا عامًا للنص. يقدّم أبى القاسم بشكل وصفى:؛ فى سلسلة طويلة من نعوت 
مزدوجة أحيانًا ومتضاربة. الكثير من الصفات تحتاج إلى شروح تفسيرية من المحقق؛ 
اللغة أغنى من أن تكون مألوفة, وهذا جزء من حيلة المؤلف: قدر كبير من معجم العمل 
عويصء وحين يكون بذينًا يأتى غالبا عويصًا جدا. يكتسب العمل مكانته مستودعًا 
للغرابة» للألفاظ النادر. المشال العشوائى التالى يمثل التاثير السمعى والبلاغى: 
"صديفًاء زنديقاء ناسكًاء فاتكّاء غرة, عرة"3*). الغرة (الحسن الأبيض من كل شىء”) 
والعرة ("المعيب” أى "الشرير") متقابلتان فعليا لكنهما يبعدان إملائيا فى نقطة فقط؛ 
يوضح الاقتران المقدرة اللفوية للمؤلف. بشكل مهم, يتبين أن نزوات أبى القاسم 
الزئبقى بشكل مبهم ليست إلا هذه الرهافة فى التفاصيل. هذا النسيج المتضافر 
للمتناقضات ينقل أيضا فى الشعر("'"). ينطلق العمل مع تنافر مروع؛ وريما المقصود 
أن نتوصل مبكرا إلى استنتاجات بناء على التلوث الفاضح والمعنوى الذى يلوث هذه 
المتناقضات, وليس العكس- أو أقل من ذلك بكثير. 

يوصف أبو القاسم جسديا فى البداية فيما يتعلق بخداع مليسه: وصوله فى 
طيلسان: شال رسمى يدل على الورع [الطيلسان: شال يلقى على الكتف قوق الملايس, 
وكان لباس المشايخ والعلماء والقضاة- المترجم]. وتذكرنا الصورة بياردوتر [بائع 
صكوك الغفران :©03:007] الرهيب عند تشوسر :688068. التهكم الأسود شائع هناء 
ويتجلى فى العناوين الساخرة للكتب المبتكرة- تلك على سبيل المثال» التى يزعم أن 
موضوعا تعيسا عن احتقار أبى القاسم "دوس" فيها: "تأخير المعرفة". وكتاب نسيان 
العلوم”, و'مجموع نقصان الفهم('). ثم تهجم الملاحظات المزعجة والكريهة لأبى 
القاسم بنجاح على كل من فى المجلسء, وهى قذرة بشكل رهيب. يعض التفاصيل 
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مذهلة بشكل خاص: يتهم أحد الضحايا بأنه 'تسافر يده على الخوان [حين يأكل مع 
الآخرين]؛ ويسفر وجهه بين('") اختلاف الألوان'7""). إنه, فى الحقيقة؛ تعنيف معتد 
نسبيا. ما يستوقفنا هى الاتهام المستعار من "المقامة الجاحظية" للهمذانى. (فى تحقيق 
محمد عبده: “تسافر يده على الخوان وتسفر بين الألوان”)!(''). هل يؤكد هذا قرابة بين 
العملين؟ أم إنه ببساطة اعتراف يعمل الهمذانى؟ 
ما يلى مطايق أكشر لنبرة الذم. شعرا يقول أبو القاسم لشخص 'دقَنْكَ فى 
استى9'"). مأخوذين بالكلمات؛ يكرر كل من فى المجلس فى انسجام 'ذقنك فى 
ملت" اليقفيي شبعتية الإهانة خهدرًا'مقهوما.افيتيلقة أبى قاسم مقيكما: “"متييكن».. 
كبده فى جوفه؛ معه نخوة الملوك؛ ما خلق كسرى ولدًا غيره". عند هذه النقطة حين تبدو 
النبرة ثابتة فى القذارة؛ يبدأ أبى القاسم يربط حديثه بالدين. يستشهد بالقرآن والحديث 
فى وصف هذا الجمع. هل يشكل هذا نبرة العمل؟ حدس مندفع: لأنه قادر إذَّا بخطوات 
على صياغة عدة اقتباسات من القرآن فى تصريح حتى أنه فى الصحبة الحالية يطرح 
ببساطة لآلئه من الأدب أمام خنزير("'). لكن أية لآلئ هذه إن لم تكن اعتداءات لفظية 
مروعة من أسفل نوع؟ تنفتح هوة مزعجة بين الإطار النوعى والخلقى المتبنى بمكر 
لمونولوجاته- إطار متاثر بالكلمات: وصية أمر, نهى» نصيحة!!١)-‏ وحظر السوقية التى 
تحتويها. إنه واقع معنوى مرير. ونحن مضطرون للتساؤل: هل هناك سمة شعائرية 
متعمدة فى الفحش, تستمر فى التكثيف؟ إن نفى هذا الاحتمال يعنى إهمال معيار 
العمل؟ وعند هذه النقطة نكون قد قطعنا خمسه بالكاد؛ لكننا وصلنا بالفعل إلى قمة 
الفساد المنطوق. بعد لجوء أبى القاسم إلى جمهوره للحكم دون تمييز»!"') يضحك أحد 
الحضور. ويستدعى هذا استجابة مليئة بالصور المروعة للتجديف يتحلل منهاء فى 
النهاية» أبى القاسم بمكر: 
[لاذا تضحك؟]... قلت ثانى اثنين؟ ثالث ثلاثة؟[) نقضت القرآن بشعر؟ 
كسرت ثنايا رسول الله؟لا') نبشت القبر؟ نصبت المجانيق على الكعبة أو رميتها 
بخرق الحيضء سحلت فى بثر زمزم؟(”') عقرت ناقة صالع؟(!") قلت فى الله ما 
تقول اليهود والنصارى؟2"') زنيت بين القبر والمنبر؟ خريت على الحجر الأسود؟ 
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حززت رأس الحسين بن على؟ قطعت يد جعفر ين أبى طالب؟ أكلت كيد حمزة؟ 
مزقت الأديم الذى باركت عليه يد الله [اغتلت عمر بن الخطاب]؟(") يا مدبرء من 
إيش تضحك؟ ش 


يتكرر إِذَا أمر بالزنا بالشعر ممائل للنثر الأدبى فى المجون ('نك به ما دام نبعا 
فغدا/ ستراه- حين تيلو- خروعا!) [ص 88 والنبع شجر صلب الخشبء والخروع 
معروف برخاوة خشبه؛ عن الشالجى- المترجم]» وهى بشع بصورة معتدلة مقارنة بما 
قيل من قبل. هل هذا التجديف, إذَا, بلاغيا؟ هل القارئ يتمرس بترو على القذارة 
اللفظية بينما فى السرد يؤسس المؤلف زئبقية مستبدة وطاغية بشكل صعب؟ 

تأتى بعد ذلك المقارنة بين بغداد وأصفهان. إنها تدريب فى القوائم الغامضة 
ومعجم مرافق من الألفاظ المحلية (كل منها شرحه بالتفصيل المحقق الحديث). إنها 
وثيقة حقيقية للمادة الثقافية المحلية البغدادية والأصفهانية» وسمات أخرى. وتطرح 
نقسها فى خلاصة وافية» بينما يحتمل أن تكون مقصودة أيضاء فى سياق "الحكاية', 
لتخويف جمهورها داخل النص وخارجه. استطراد قصصى يعوق تقدم النص إلى 
الأمام بصورة متقطعة(؛؟"). فاصلة بارزة تصور كيف استمتع أبى القاسم ذات مرة 
بصحية الشاعر ابن الحجاج (انظر ما سبق) وآخرينء فى بلدة واسط العراقية؛ فى 
حديقة نرجس استدعى قصيدة ابن الحجاج. وصف المجلس لا يهم فى أى حدث أو 
عمل مفردء ومن المذهل الغياب النسبى للدعارة. بعد الانتقال من هذه الذكرى: يطلب 
أبى القاسم طعاماء وحين يسأل عما يريد أن يأكله. ينشد أربعة عشر بيتا من الشعر 
يعدد فيها ما يريد(*"). وهنا نجد واحدًا من أهم الروابط مع الهمذاتىء لأن الأبيات, 
باختلافات ضئيلة ويعض الإضافاتء أبيات تمثل القوام الحقيقى 'للمقامة الساسانية" 
للهمذانى ("مقامة العالم السفلى")0'"). ويفشل المحقق يغرابة فى ملاحظة هذه الحقيقة, 
كما يفشل كيليطى, الذى يبدى أنه يعتمد على طبعة أقدم لآدم ميز 8882, لكن من المؤكد 
أنها توحى بصحة تمرين فى المقارنة. وتوضح أيضًا منظور تدقيقناء لأن قصيدة 
الهمذانى (إن كانت من تأليفه حقًا) فى "الحكاية", ليست أكثر من تفصيل صغير فى 
نسيج متنوع بشراء؛ موضعيا فى النصء تقدم بيساطة فصلا عن الطعام. تيمات 
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القصيدة عرضية: إن لم تكن غير مناسبة؛ وحقيقة فإن قصيدة الهمذانى تُنقل عرض 
ذات أهمية فى اهتماماتتا النصية والنوعية, لأنها تضيف إلى فهمنا مكانة الهمذانى فى 
سلسلة الاستعارة والتلقى. 

تأتى مناقشة كيليطى لهذا النص الهائل» من ناحية الطول؛ قصيرة نسبيا. لا يمكن 
أن نختلف مع أية قضية يطرحهاء ولسنا فى حاجة إلى ذلك. إن تحليله للتناقض فى 
"الحكايات" فاتن جدًا: لا توجد خاصية أثيرت دون أن تثير ضدها فى الحديث أو 
الفعل. ببراعة. يصف أبا القاسم بأته عرض للظاهرة اللغوية العربية فى الأضداد. 
إضافة لملاحظاته. يمكن أن ألفت الانتباه فقط إلى التمدد القلق للعمل: إنه محتشد 
بالتفاصيلء نوع من معجم سردى لليومى. سوقى أحيانا وفى أحيان أخرى رطانة 
خاصة؛ وهوء كما أعلن أداء شبه تقليدى لإسهاب جارح خلقياء وريما حتى عنيف. إنه 
لائق فى جنون من نوع ما. وينبغى ملاحظة أن أبا القاسم يتبدل حين ينهمك فى لغوه 
الفاضح. وهو, فى هذاء لا يشبه أبا القتح عند الهمذانى؛ الذى يعى دائماء فى سيناريو 
ذى مجال أصغرء وقدر أكبر من التحكم, لما فعل وقال وكيف خدع ضحاياه. تتساعل إن 
كان لجمهور القرون الوسطى أن يغفر بحال من الأحوال أى ينسى فحش "الحكاية؟ 
تتجاوز "المقامات' بمرحلة فى انتهاك حدود الأخلاق المحافظة واللياقة؛ إنها تتميز عنها 
كيفياء ونوعياء وليس كميا فقط. "المقامات' لا تهدد التابو بالطريقة التى تهدده بها 
'الحكاية". اين ناقياء وهى على ما يبدو خليفة الهمذانى فى تاليف المقاماتء ريما هدده 
(كما نقترح على الفور). بالتتابع التاريخى؛ يأتى بين الهمذانى والحريرى. لكنه, 
مزاجياء ريما يوضع بين الهمذانى ومؤلف "الحكاية". 


التضاد والأخلاق: 
الحانة والمسجد: 
يأخذنا التضاد عادة إلى القسم التالى من نص كيليطو: 'الحانة والمسجد". علق 


عدد من الدارسين المحدثين. وبشكل خاص مونرى على "المقامة الخمرية" للهمذانى(""). 
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بينما لا نستطيع إنكار الهجاء والسخرية من هذه المقطوعة. إلا أن بعض تحليل مونرو 
مجهد جدا فى كمية الأخلاق التى يفرضها على القارئ» على سبيل المثال: 
باستخدام السخرية بمهارة, قادنا [الهمذانى] إلى كراهية النفاق دون أن 
يطلب منا ذلك. لقد أوضح لناء بدلا من ذلك. مجموعة من المنافقين عملياء وسمح 
لنا باستتباط نتائجنا. بهذه الطريقة:؛ أثار الهمذانى» بوصفه محا نيا + 
سخطنا ضد الرذيلة وهى يحول مشكلة المصداقية من نفسه إلى شخصياته... 
' وضعنا المؤلفء بدلا من ذلك؛ حيث ينبغى أن نرفض حجج شخصياته إذا كان لنا 
أن نبقى على قدر يسير من احترام الذات20"), ش 
لا يمكن للمرء أن ينبذ مباشرة هذه السمة فى "المقامة الخمرية": إنها تبدآأ 
باستجابة خلقية لقراء. سواء من القرون الوسطى أم من العصر الحديث. لكن علينا 
إلقاء نظرة أكثر تدقيقًا على براعة المقطوعة- بمعنى ماء على الفضاء الفيزيائى الذى 
تشغله؛ فحصها كما لو كانت أثرا مشغولا بدقة, لأن وجودها اللغوى أى حتى الفيزيائى 
متطور جدا حتى أننا قد لا نحتاج إلى استنباط نتائج مبرمجة؛ لكن قد يسمّح لنا 
بالاستجابة للنص جماليا ببساطة. هناك بروتوكول له إحساس بتوازن حذر يلازم نسقه 
وبنيته. لا يعرض تطوره الأدبى أجندة استطرادية أى يحرض عليها. إلى جانب ذلك: 
"مقامات” الهمذانى دائرية» حتى لى كانت مرتبة دون تسلسل: من النادر أن يكتفى 
القارئ بقراءة هذه المقامة دون غيرها. لا ننتهى إلى انتهاك خلقى فى نهاية كل مقامة: 
ننتظر لنرى كيف تعدل التالية استجاباتنا الخلقية قبل أن نحاول تبرير بحثنا الدائم 
فيما يفعل المؤلف بالضيط؛ بوصفه أديبًا . 
هل يمكن لحرفة أدبية أن تكون ترياقا لإحساس بازدراء خلقى؟ إذا كانت "المقامة 
الخمرية” استدراكا نصياء إنها فى شكل مميز تماما عن 'حكاية أبى القاسم'. 
'الحكاية' عن اختراقات رهيبة للمعايير الاجتماعية للسلوك- للكياسة البسيطة واللياقة, 
لا تحتاج كلها إلى إخفاء نفاق الحضور فى مجتمع محافظ وتقليدى. على العكس» من 
الممكن قراءة "المقامة الخمرية” بدقة على أنها توضيح للياقة؛ لحقيقة أن هناك وقتا 


255 


ومكانا مناسبين لكل شىء. حفلات السكرء تقليدياء وخاصة فى عصورر الاحتفالات 
الغنية بالخمر فى الشعر العربى الكلاسيكى من الجاهلية فى القرن السادس الميلادى . 
إلى ذروتها فى العصر العباسى فى القرن الثالث/ التاسعء!؟") ليست قط فوضى 
سلوكية. الحلم والتوبة موتيفتان دفاعيتان مهمتان فى الخمريات العربية فى كل 
العصورء ويسمحان لهذا الجنس الأدبى المتمرد والخليع ظاهريا بالتصالح مع الآداب 
الدينية للتيار العام فى المجتمع الإسلامى كما تعبر عنه الأجناس الاخرى من 
الشعر؛!*) وفناك معابير للسلوك والتصرفات تشكل حتى الروح المبتهجة للانغفماس فى 
الملذات. بيعض الاستثناءات الفذة, توضح خمريات أبى نواس (ت: 194١ه/‏ 11م 
تقريبا): وبما أعظم الشعراء العباسيين جميعاء ومن المؤكد أنه الأكثر موهية وشهرة فى 
الخمريات- قيم الصحبة: الصداقة والكرم؛ وأخيرا ضبط النفس. النفاق متنافر مع 
ثقافة الخمر. ؛ يُحتقر الدين حيث يرتبط بالجشعين (اشتهر أبو العتاهية, ت: ١١ه/‏ 
71م مؤلف أكثر الزهديات تطورا فى تلك الفترة, بالبخل). ينبغى ألا نبالغ فى التأكيد 
على هذه النقطة, لكن علينا أن نتذكرها ونحن نقرأ “المقامة الخمرية” للهمذانى» وخاصة 
حين نقارنها تحليليا بمقامة ابن ناقيا(١*).‏ 

بلخص كيليطو "المقامة الخمرية" للهمذانى بأتها نص الأضداد: "يعلن الرامية 
أعدأت بين جدى وهزلى. هذا التوجه المزدوج يؤدى إلى مشهدين متنافرين"!"*). يو 
'المشهدان بعد ذلك باختصار. ريما نتوقف عند هذه السمة المزدوجة 26 
الراوى: جِعلّت النهار للناسء والليل للكاس7”*). هذا التقسيم للزمن, بقراعته بأثر 
رجعىء هو جزئيا فرض للتقويم. المعنى الذى يعطى لكلمة التاس” هى الوسط الشعبى 
العام والاجتماعى (بما فى ذلك الكثير من الوسط الدينى)؛ "الكاس' وسط خاص. يتم 
احتواء القسمين فى تصريع: إنه تقسيم للزمن» من ناحية وللوصال والنشاط الأخوى 
من الناحية الأخرى. 

يتعزز ارتباط الليل ب"الكاس" بالصور التى تحتفى بالسياق الخمرى: أتى 
السكارى على ما فى “نجوم الأقداح” من خمرء كما يحدث فى شعر الخمريات. لكن إذا 
كانت هذه الحكاية تستعير من النموذج السردى لخمريات أبى نواس وتتوسع فيه 
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فإنها تقدم أيضاء فى حدود علمى: عناصر جديدة مهمة- بالأساسء نفاد الخمر. سواء 
كانت تذكر بالأناجيل أم لا- “نفاد" الخمر فى عرس (قرية] قانا- الموتيفة نادرة فى ' 
الخمريات العربية. وهذا العنصر هو الذى يحدث أزمة الحكاية وحل الأزمة. حين يتفق 
الصحاب على الخروج والبحث عن مزيد من الخمر فى الحانة: وقعواء إذا جار التعبير, 
فى فخاخ المجال العام بأذان الفجر. إنه يعلن نهاية الليل ويعلن رمزياء بالتأكيد, نهاية 
المجال الزمنى للانهماك فى الملذات. مسار الفعل الذى يبدو أنه مفروض عليهم الذهاب 
إلى المسجد. يهتمون بالأذان ويبررون فعلهم بالكلمات التالية: "لكل بضاعة وقت ولكل 
صناعة سمت"9*). وهنا يكمن مفتاح تفسير المقامة ككل. حين ينطقون هذه الكلمات: 
ينضحون رضا عن النفسء ومن هذه الحالة المزاجية يوقظهم بقسوة توبيخ الإمام. وحين 
يحرض الأتقياء فى المسجد ضد السكارى: يحرضهم بالكلمات التالية: "ما جزاء من 
بات صريع الطاغوت, ثم ابتكر إلى هذه البيوت؟”**) إن تجاور الممارسات المتضادة 
يلقى الضوء على نفاقهم, على ما يبدو- وفى النهاية أيضا ممارسة الإمام الزائف. لكن 
لا يتبغى أن نحكم عليه بأقعاله, لكن (فى هذا الموقف الخاص) بالمنطق المستتر لكلماته- 
كلمات ينذر بها تصريح التطبيق العملى الذى نطق به السكارى أنفسهم: 'لكل شىء 
وقت وسمت! أولئك الذين غضبوا حين شاهدوا الإمام فى الحانة فى الليلة التالية 
(وعلى ما يبدو غالبية قراء المقامة اليوم) لم يفهموا بشكل صحيح اللازمة الضمنية التى 
تؤكد القصة وتقدم رسالتها الخاصة (مقابل الرسالة التكرارية الأكثر إضجارا 
للمقامات باعتبارها دورة نميل إلى أن نتحول إليها باعتبارها انعكاسا: حكمة متبدلة). 
ككل؛ تفصح القصة بجلاء عن الأمر القرآنى 'لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون”7*). لو علموا- السكارى- ما يقولون» لفهموا السخرية الميتانصية 
121 البديعة لهذه المقامة- لكنهم ما كانوا ليكونوا أيضا سكارى! يظهر الخلل 
فى أفعالهم من إلقاء نظرة على أبى نواس؛ فى بيته الشهير: 
عاطنى كأس سلوة عن أذان المؤذن(4) 

بيئما يشعر أبى نواس» فى قصيدة أخرى. بالاضطرار إلى صلاة القجر: 

ومشاعره الحقيقية» رغم ذلك؛ ليست شفافة: 
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وحين حانت صلاتنا لضحى2 قمنا نصلى بغير تكبيرللة) 

إنه لا يصلى حقاء وهكذا يحافظ بصورة فعالة على الفصل بين ممارسة الدين 
والانفماس فى الملذات. وهناك شىء أكثر مكرا فى بيت أبى نواس من الوقوع فى 
الشرّك الذى يتورط فيه الراوية الغافل فى "المقامة الخمرية". 

وهكذا تأتى كل "مقامات" الهمذانى متوازنة بإحكام شديد. على مستوى السرد 
وأيضًا على مستوى التيمة, إدراكها المزدوج فريد- لأن الإمام الزائق بالطبع هو أبو 
الفتح الإسكندرىء الذى يرد للراوى» عيسى بن هشامء. نسخة من جدوله الخلقى: 
"ساعة ألزم محراباء وأخرى بيت حان"؛ ويعد ذلك يقضى هو والسكارى معا أسبوعا 
ممتعا قبل أن يرحلوا عنه(؟")- وهنا زود الهمذانى القارئ بنوع من آداب أداء الجنس 
الأدبى الدائرى حيث يؤجل التأنيب المعنوى الجلى باستمرار. والتوازن هنا هو الذى 
يضع نهاية لأى إحساس بالنفاق. والاتساق الدقيق للمقطوعة (التجاور: والتضادء 
والتنافر المعنوى) الذى يخدع المرء لكنه يفصح عن رسالتها الحقيقية. ريما يكون أبو 
الفتح منافقًا (بوعى أكثر من الراوى)» لكن له فتنته. وقبوله الاجتماعى؛ وهوء بصورة 
أكثر أهمية, من يتمتع بحس حقيقى للسياقء والظرف الاجتماعى. وينيثق هذا بشكل 
خاص من مقامة الهمذانى مع "المقامة الخمرية" لابن ناقيا(:*). 

يصف الأخير قينة شابة أى فتاة مغنية (تظهر شخصية مماثلة فى مقامة 
الحريرى) تأسر حاشية من السكارىء رغم أنها لم تخدعهم جميعا بالقدر نقسه. يقال 
فى البداية إنها قادرة على جعل الرجال يظهرون خصائصهم بحديثهم: 'فتريك الفصيح 
الألسن من العيى الألكن". استعادة الشخصية الضعيفة أو المعيبة هنا مهم؛ حيث إنها 
موتيفة مفضلة لتصوير تال. حين يصل اليشكرىء البطل الخسيس عند ابن ناقياء فى 
مشهدء تدخله فتاة. مع اقتراب الفجرء والسكارى الآخرون على وشك النوم؛ يدقعها 
أحد أفراد الحاشية إلى خداع اليشكرى إلى مغالبة شحه (يذكرنا دور القينة فى لعبة 
الخداع؛ بالطبعء بالجوارى فى “رسالة القيان' للجاحظ.)!'') تتملقه ببراعتهاء بغناء 
أغان يطلبها منهاء وفى كل حالة يستحسن غناءها بنشوة. للمشهد أصله الأدبىا""). 
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توصف طريقة عزفها بالتفصيل؛ تعزف ببراعة» متشجعة بتأثيرها على اليشكرى تطلب 
منه خاتمه المرصع النفيس "أذكرك به". هنا يتحول المزاج فجأة: يرفضها فور ء ويبدأ 
صراع غير لائق: تهوى بيدها على يده لتنتزع الخاتم منه فيسقط على الأرض مغشيا 
عليه. ورغم المخاوف من أن يكون قد مات» ينهض ويفر وهو يردد حديثًا نيويا: لست 
من دد ولا ددٌ منى!"9") الآن تغير حقارة اليشكرى المشهد. إن هذا الخرق لبروتوكول ‏ 
السكر بشأن الكرم يميز القصة كيفيا عن مقامة الهمذانى, ويسمح للمرء باعتبارها 
تطورًا للنمط السابق والراسخ للسلوكء وبشكل مهم, انحرافا عنه. هل هذا جزء من 
المزاج الأدبى لابن ناقيا؟ بشكل تراكمى؛ قد توحى مقاماته العشر بهذا. أم إنهاء 
ببساطة, فى الحقيقة حكاية البخل؟ يُغرى المرء بأن يلاحظ فى هذه المقامة مزيجًا من 
القواعد والبرتوكولات الأدبية؛ علمنا كيليطى أن نطرح هذه الأنوا ع من الأسئلة. 


حفل عشاء الأطباء: دعوة الأطباء لابن بطلان: 


يلخص كيليطى القصة كما يلى:(؟*! يصل الراوى» وهو فليكس كرول عربى شابء 
إلى بلدة مايافارقين شمال بلاد ما بين النهرين وبسرعة يتصل بطبيب عجوز. ويحدثه 
عن رغبته فى تعلم الطب وممارسته. ويحدثه أيضاء بشكل ينطوى على مفارقة؛ عن آلام 
فى المعدة وققدان مزمن للشهية. وتشجع النقطة الأخيرة الطييب على دعوته للعشاء. 
ويمجرد الوصول إلى البيت؛ يطلب إحضار أطباق شهية مختلفة أمام الشابء لكن 
لأسباب طبية متعددة وزائفة يمنع ضيفه من تناولها- يسمح له فقط بتذوق هتدباء 
مسلوقة. وليوضح بشكل أفضل فضائل الاقتصاد فى الطعام: طلب الطبيب العجوز 
طبقًا أخيرًا عرض عليه مجموعة من الأدوات الجراحية, وأخذ يشرح, قد نحتاج 
استخدام هذه الأدوات بقسوة فيمن لا يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا. بعد هذه الوجية 
المعذبة فقط؛ يدعو الطبيب بعض زملائه لاختبار المعرفة الطبية للغريب الشاب. وينكشف 
أمر الأخير وقد زعم أنه طبائعى وجرائحى: وكحال: وفاصد وصيدلى. وحين رحل فؤلاء 
الضيوف فى النهاية؛ ينام الطبيب الذى انهمك طوال الوقت فى شرب الخمر. هنا يتآمر 
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الغريب مع الخادم: يقبل الاثنان بنهم على الأطباق التى لم تمس والتهما كل ما فيها. 
عندما يستيقظ الطبيب يغضب بشدة ويرفض بعد ذلك استقبال المحتال الشاب. 

الالتباس الخلقى للدراما واضح. أية شخصية نلوم؟ يشير التص إلى عالم 
مضطرب ويطورهء عالم يصعب فيه حل الشك الخلقى. وفى هذا تختلق "الدعوة' عن 
'مقامات" الهمذانى حيث كثيرا ما يُغرّى المره- ربما خطا- بالتوصل إلى استنتاج 
خلقى بسيط؛ بأن الراوى» بينما يكون أحيانا متبلدًاء يكون من المتعذر مهاجمته بينما 
يُويّخ أبى الفتح. يواصل أب الفتح تبرير أقعاله؛ لكن تبريراته تؤكد الشكء والالتباس 
الأخير هى ما يتضخم فى "الدعوة". 

درست “دعوة” ابن بطلان بأشكال مختلفة منذ ظهور '"مقامات" كيليطى. الطبعة 
المزدوجة لفليكس كلاين فرانك ع1610-2:351كا؛ "ابن بطلان: وليمة الأطباء مترجمة عن 
المخطوطات العربية م6 أءاءدلموط! معطاءذأط363 5ناق أأعكامةطاج7 935 .0لذاان8 وطا 
"21أ56وطنا و'ابن بطلان: عشاء الأطباء محققة من المخطوطات العربية 5ولأن8 هما. 
كأمأاءكناققم عأطقعق دم؟ لعأتلء أده ععمملم 'كمواءادلاطم ممما ,)١544(‏ لكل 
منهما مقدمة؛ وليسا بالأساس نقدا آدبياء لكن الحواشى, التى تناقش خصائص الطب 
كما تعالج فى النصء مفيدة جداء حيث إن ابن بطلان نفسه كان طبيبا منغمسًا فى 
العلوم الطبية فى زمانه. ظهر تحليل أدبى 'للدعوة فى مناقشة دانيال بيومونت -داه86 
04 للحكايات الكوميدية فى الأدب العربى فى القرون الوسطىء,!*') الذى يحيلنا 
بدوره إلى كتاب إحسان عباس "ملامح يونانية فى الأدب العريى' (/14101)) وهى دراسة 
للعناصر اليونانية والهيلينية فى الكتابة العربية فى القرون الوسطى. رأى عباس أن 
كتاب "عشاء الفلاسفة 5ادأدامه05هما06 لأثينايوس 84060365 (أوائل القرن الثالث 
الميلادى)9') نموذج 'للدعوة", ورأى أنه حيث إن ابن بطلان لم يكن طبيبا فقط؛ لكنه 
كان مسيحيا أيضاء ربما تعرف على الأقل على ترجمات عربية للنصوص الطبية 
والفلسفية اليونانية التى قام بها الممسيحيون عمومًاء,!'') وحيث إنه ساقر إلى 
القسطنطينية وأقام فى دير يالقرب منهاء ربما اطلع أيضا على بعض نصوص الأدب 
اليونانى التى لم تترجم إلى العربية. ويلاحظ بيومونت, من الناحية الأخرى, 
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استراتيجيات أدبية متوازية فى "الدعوة" و"المقامة المضيرية" للهمذانى:/*') حيث القضية 
التى يتم الحديث عنها بإسهاب هى "منع حدوث شىء ما"- تحديدا تناول الطعام. وفيما 
البخلاء' للجاحظ. 
ما؛ السمات النوعية لم تبحث بشكل كامل, رغم وضوح رأى كلاين فرانك: 
[مؤرخ الطب والأديب] ابن الق. قطي (473-074/ 1744-11175) وصف 
بالفعل "دعوة الأطباء' بأنها "مقامة فاتنة". مقامة تشير إلى نوع من نثر مسجوع 
ومتناغم مؤلّف من عدة أحداث, وكثيرًا ما يكون بطلها متشردا ابتعد كثيرًا عن 
بلدته الأصلية ونزل فى يلد نائية. إنه "المتشرد البارع'... فى الكثير جدا من 
القصص العربية القديمة الذى يتمتع دائمًا بمزاج ساخر يخفى وراءه شخصيته 
الحقيقية!؟؟). 
فى "الدعوة"؛ وليس كاملاء لأن المصطلح له استخدامات عديدة: بانتهاء الحدث الأول فى 
'المقامة الوعظية" للهمذانى, مثلاء يشير أحد المارة إلى أداء واعظ مجهول بأنه 
مقامة!''') (شخص يقفء قام, ليعظ). لكن إذا استخدم المصطلح 'للدعوة". فينبغى أن 
يكون بالإشارة إلى نمط الحوار الذى يصفه كلاين فرانك: 
فى الفصول المركزية. 8-5, مسائل المتخصصين الآخرين, بما فيها الصيدلى» 
الذين يختبرون [الشاب] بنية خبيئة لإفشاله وإقناعه بدونيته فى كل أمور الطب. 
ويذكرنا كلاين فرانك بأن هذا النوع من النزاع كان شائَعًا فى مجالات 
التعليه(!"'). هناك استخدامات لكلمة مقامة فى "الدعوة" توضح فهما للكلمة لا ينسجم 
تمامًا مع الهمذانى لكن من المحتمل أن يرتبط يفكرة النزا ع» بالسخرية من الشابء 
والمواد الكيميائية: 


يا يبروح صنمى ما هذا من مقامتك هذه مقامات ديسقوريدس ("جذر عشبى فقير 
من نبات اليبروح, يا مليحى! [هذه الأسئلة] ليست فى مقدرتك [مقامة. مفرد؛ يترجمها 
كلاين فرانك إلى "مستوى” ة6نالا]؛ تنتمى إلى مقامات [جمع؛ “تعاليم ؟] ديسقوريدوس 
2006 1" 0 
للمصطلح بعد تعليمى (ريما يوجد بشكل خافت عند الهمذانى؛ وخاصة فى الألغاز 
العويصة التى تختصر الأدب إلى معرفة بالتوافه). يوجد المصطلح مرة أخرى فى 
الدعوة, ليركز أكثر على هذه الفكرة: 
كانت لى مقامات [' مبادلات"؟] مع هذا الوغد... على سبيل المثال» سألته ذات 
يوم على سبيل الدعابة إن كان إخراج الكلاب جيدا للدباغة بينما روث الأبقار 
مفيد فى حرفة القصار('١٠).‏ 
ثمة بعد جدلى للمصطلح كما يستخدم هنا يذكرنا بواحد من أول استخداماته, 
وتعود أمثلته إلى عرب ما قبل الإسلاء!؟ .)٠١‏ 
'"الدعوة' أيضا نص مفعم بالتضاد؛ يغذى بعضها البعض ويعزز نزعة إيمان 
العمل فقط؛ تأثير المرجعية الذاتية المضحكة. وكثيراً ما تقتفى الشخصيات: فى حوار 
عرضىء مواقفها الخاصة وتعكسها. على سبيل المثال» يقترح الطبيب؛ ليصرف ضيفه 
الشاب عن اعتلال معدته (لا يمكن أن يمنعه من تناول الطعام), تغذية بديلة على الأدب: 
رواية النوادر وأحاديث المائدة. لكن حين يعرض الشاب أن يحكى قصص المتطفلين 
والمحتالين» يغير الطبيب الموضوع بسرعة؛ ويسأل عن الشعر! لكن حتى هنا فى اختيار 
الشاب للسردء مزاح لطيف: 


نزوركم لا نعنيكم بزورتكم إن الكريم إذالم يستزر زارا 
يقرب الشوق دارا وهى نازحة2 من عالج الشوق لم يستبعد الداراك١٠)‏ 
يقدم التضاد فى البداية: تنص الافتتاحية على ادعاء عتيق بأنه عمل يحتوى على 


أجزاء مقدرة من الجد والباطل.("') والهدف, فى تراث الجاحظء أن يعلم ويسلى فى 
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الوقت ذاته. ويوضح هنا بشكل خاص "فضل الأطباء المهرة وعجز الممخرقين بهذه 
الصناعة(""'). فى الأسئلة والإجابات التى تشغل معظم الحكاية: يظهر وجها هذه 
العملة. حيث يسأل الأطباء الممخرقونء المجردون من اللياقة الاجتماعية, أسئلة مناسية 
بشكل علمىء لكن بخطوات تستمر لتقلص قواعدهم إلى مستنقع من الفروق العبثية» مع 
زلات غير لائقة. لكنهم يتصرفون بفظاظة ويكشفون عن جهل شديد. ونقدم هنا وصفا 
لطبيب عجوز فى السطور الأولى من الحكاية: 
مرفقف الشمايل: خلق الدعابة: عذي الفكافة .حمسن المعارضنة: متميز عن 
أضرايه. متشبث بأذيال الأدب» ذى براعة فى صناعة الطب(4١٠).‏ 
لا يوجد أدنى شك فى البداية فى أنه مدنى مثقف. لكنه يتحول فى الحكاية: فى 
خاتمة القصة: يقاطع الشابء ويغلق نوافذ المنزل فى نوبة من النزق الشديدء مظهره 
المهيب؛ الذى يتناقص تدريجيا مع تقدم الدراماء يتحطم تماماء وتتكشف شخصيته 
الحقيقية. الفاتن فى الصفحات التى تقع بين الافتتاحية ونهاية الخاتمة هى الظلال 
السيكولوجية: هناك تلميحات إلى جاذبية للاشتهاء المثلى؛ والغيرة المهنية» والفقر» وعدم 
الأمانة» والدعابة» وهناك -بالطبع- بخل رهيب. لوهلة- بالنسبة لاجزء الأكبر- يدور 
النص فى دوائرء يعدل هذه التيمات ويرتبها فى توزيع للضوء والظل؛ ويستعير (أو 
يشارك) فى الطريق بنية حكاية من 'الفرج بعد الشدة' للتنوخى (ت: 584/ 194). 
وفيهاء مسئول كبير فى طريقة للحصول على منصب ينقل معه على قاربه عجوز فقير, 
يتقدم بعد ذلك ليساله عن الأنواع المختلقة من المهارة الإدارية التى يزعم المسئول أنه 
كفم فيها لكن يتبين أنه يجهلها. صياغة الحوار تشبه بالضبط صياغته فى "الدعوة", 
حيث تؤدى كل الأسئلة التى يطرحها المتخصصون الأربعة إلى اعتراف الشاب: “لا 
أعرف كذا وكذا” ويأتى الرد: "من أنت إذَا؟ “كذا وكزا!"(9١٠),‏ 
فى قصة "الفرج' حين يكشف العجوز عن مهاراته» يطرأ تحول على علاقته 
بالمسئول. فى "الدعوة' نوع مختلف من التحول. يتأثر كل اللاعبين فى القصة بتناقض 
الدافع؛ والطريقة التى تخترق بها التيمات والأجناس الأدبية بعضها البعض عرض لهذه 
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السمة: تخطط التيمات بشكل غير عادى بحيث تؤدى إلى نتائج متضارية. بينما يكون 
الإحساس فى الافتتاحية: فى اليداية, بأن الزمن دخل فى الفساد العام للمصلحة 
العامة, يظهر الضد بسرعة كما فى: أبرأ الزمن مجتمع ميافارقين من علله- صارت 
مكانا جهنميا لممارسة الطب وحفارى القبور الذين صاروا جميعا بلا عمل. تستحضر 
صورة الدمار فى محادثة طيقا لمعابير الشعر (الأسلوب التقليدى فى استهلال القصيدة 
العربية تقابل ببراعة "المخيمات المهجورة” لحاضر الشاعر بحالته السعيدة فى الماضى), 
لكن حين يتم التركيز على "الدمار". نجد أننا خدعنا بقبول وضع عبثى: الناس أصحاءء 
والطبيب يتحسر بذل على فقد مصدر رزقه. "عسى الأيام أن يرجعن قوما كما كانوا 
على أقصى المراد", إلى وقت كان الطاعون يجتاح فى الأرضء وكانت مواكب الجنازات 
مشهدا شائعا وكان الناس يعانون من المرض! حتى الشكاوى الطبية للمرضى صارت 
غريبة؛ مثل ذلك الرجل الذى أتى إلى طبيب يشكو من آلام متزامنة فى كعبه وأنفه. 
بإرشاده إلى أكل الثلج وسعف النخيل؛: يعترض المريض: أى علاج هذا؟' ليأتى الرد: 
وأى ألم يصيب الكعب والأنف؟ إنه أسلوب التبادل هناء الموقف الدوارء الذى يقدم 
أسلويا يهيمن على الجزء المركزى من "الدعوة", متناويا بين الهيمنة والخضوع, الذم 
والإذلال» المعرفة المتخصصة والجهلء الإخلاص وعدم الأمانة!"١١).‏ 


الاشتهاء المثلى : 


هنا مثال للإخلاص وعدم الأمانة متضافرين: يلتمس الطبيب ود الشاب لاعتلاله, 
ويغترف بأنه ليس اجتماعيا بطبعه؛ إنه مع الإخوان والأصحاب كلمع السراب!'''). هل 
يمكن حقا أن يكون المرء أميئًا فى اعتياده الكذب؟ فى نهاية الفصل الثانى (كما يمكن 
أن نسميه). يتحول موضوع “الدعوة" إلى الخمر. حيث معدة الشاب -كما يدعى- 
أضعف من أن تحتمله. بالنسبة للعجوزء بشكل متوقع؛ هذا الوعد بالاعتدال سمة طيبة 
ومريحة. فى الكلمات الافتتاحية فى الفصل الثالثء يتجلى الخداع والمكر من خلال 
صنوين متضادين: كما يقول الشاب حرفيا: 'اعتقد [العجوز] أن باطن هذا القول 
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كظاهره”(''). ينتشر الخداع بالتساوى بين اللاعبين (لا يزالان اثنين) فى هذه الدراما. 
ويكون للاعبين الآخرين دوافع مزدوجة بالقدر نفسه فى الحديث والأسلوب والسلوك. 
وفى هذا الفصل نفسه يبدأ التعقيد السيكولوجى للدراما. يمتدح العجوز الخمر 
بأنه -ضمن أشياء أخرى- مادة تقاوم البخل. يُدعى الضيوف- أبو سالم الجراح؛ وأيو 
موسى الصيدلىء وأبى عيود الكحال. لوهلة يكون العجوز المتحدث باسمهم وتأتى كلماته 
متو]ذتة أكناها: 

النقوس وجالينوس يقول إن العلماء محتاجون إلى أن يتركوا التفكر وقتا لئلا ينهك 

قواهم وأحسامهم [العقل السليم فى الجسم السليم]. 

مع هذه الموافقة يشرب الرجال وينزلقون إلى الطربء الكل إلا الشاب "المعتدل”", 
الذى يعزى نفسه بقضم بعض النقل [المقبلات]. ليسال بتهكم: 'إن أنفع الأنقال لى ما 
هويا سيدى؟ ليكون الرد: 

إن المتوكل [حكم 7817-577/ /4811-4141] سال جبريل [ابن بختيشوع. 
طبيبه](''). عن أنقع الأنقال فقال له نقل أبى نؤاس يا أمير المؤمنين» فقال: وما هو؟ . 
قال: 

: 1 ع 5 ١1‏ 
مالى فى الناس كلهم مثل مائى خمر ونقلى القبَلا؟'') 
عند هذا التلميح: يخيب الشاب أمل المحاور ويهيئه: 
هذأ ب يصفه جيريل للمتوكل وفى مقا صيره اثنتا عشرة ألف جارية؛ فأنا يا 

سيدى على ما أعتمد فى هذا النقل أعلى الشيخ أبى أيوب الكحال أم على أبى 

سالم الجرائحي؟ 

رد فعل العجوز (العاجز) شفاف: “ففاظه هذا القول منى وقال أليس ذكرت أنك 
طبيب؟"(*'') يغير الغيظً الحوار التالى» ونتوقع الدوافع التى تقود كل اختصاصى بدوره 
إلى معاملة الشاب المدعى بعجرفة» فى الفصول الأريعة التالية, يُختبر فى الادعاءات 
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الأربعة متتابعة (بأنه طبيب وجراح وصيدلى وطبيب عيون)» وطوال الوقت لا يمكن أن 
ننسى شفافية رد الفعل الأولى النزق للرجل العجون. 

هل هناك توتر شهوانى مثلى فى الأسئلة والإجابات التقنية التى تلى ذلك؟ الطبيب 
العجوز قادر بشكل سليم لا لبس فيه أن يسخر من الشاب مشيرا بحدة شديدة إلى 
تعليقاته عن الأنقالل''). يشير سؤال جنسى صريح هذا اللغز: لماذا لا يَبْلٌ الرجال 
الذين يحلمون بأنهم يتبولون فى أسرتهمء رغم كميات البول التى يحتفظون بها فى 
مثاناتهم؟ ولماذاء بشكل عكسىء ينتج الرجال الذين يحتلمون سائلا منويا بالفعل رغم 
صغر الكمية التى يفرزونها؟"') عاجزا عن الإجابة- لا تقدم أية إجابة- يوبخ الطبيب 
الشاب على سخريته السابقة بشأن الأنقال ويواصل وصمه بربطه بحياة العبث 
الشهوانى بطريقة تتحدث عما قد يكون فى عقله العجوز أكثر مما تتحدث عما فى عقل 
الشاب. يتهمه بالجهل بالكتب الطبية لأبوقراط وجالينوسء والانشغال بدلا من ذلك 
نلكبار المخنثين والمفتنين!064). ماذا يحدث هذا التقريع؟ هل هو مجرد هجوم عام 
مهلهل؛ أم أنه -كما قد نتوقع- يعطى متنفسا لغيظ دفين وتوتر شهوانى مكبوت؟ الولد» 
كما يصفه الطبيب العجوز بأته مبارك الناصية: لم يفتح هذا الموضوع ولم يدع إلى 
مناقشته إلا بوجود الشاب (المثير). وهناك إشارات عديدة إلى أبى نواس الشهير بأته 
متلى جنسيا فى النص الذى يؤدى إلى هذا الحوار الخاص. إن مدى الاتهام بالمداعية 
الملّحة هو ما يستوقفنا. ومن أجدرها بالملاحظة عموما بهذا الشأن التفصيل الذى يتردد 
فى مستهل الاختبارات الثلاثة المتتالية: الموتيفة الغنائية للعيون الفاتنة. 

حين يُدعى الكحال لشرب الخمرء يرفع كأسه ويستشهد ببيت مرح؛ تمتد غنائيته 
إلى جزأين غراميين آخرين يحتفلان ب"عين اشتكت من شدة القتل7١١1).‏ الانتقال 
طبيعى بما يكفى نظرًا لمجال خبرة الكحالء لكنه لا يمكن أن يحول دون السؤال: من 
الذى يستدعى فى البيتين التاليين (ثانى الجزاين): 

مريض الجفون بللاعلة ومكتحل الطرف لم يكتحل 
شكا حسنه قبح أفعاله فأثر فى وجنتيهالخجل 
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فى الفصل السادسء يجعل الجرائحى مهنته صدى لمعايير الغنائية العربية: 
كل جريح ترجى سلامته 2 إلا فؤادا دهته عيناها 
وكذلك أيضا الفاصد فى الفصل السايع: 
لو أن ألحاظه كانت مباضعه وقد نحاك بها من رقة فصدك 


يتخلى الصيدلى عن موتيفة الكحال لكنه يدعم فى السجل الغرامى بطريقة موحية 


بوضوح: 
............. قالوا الحبيب الذى تهواه قد زارا 
00000.. أهلا وسهلا بكم من زائر زارا(:؟١)‏ 


تفاصيل أسئلة الصيدلى عرض للموقف. ثمة سؤال لافت جدا: 'أفتعرف الحجر 
الذى يراه الناظر أبيض فإذا أدام النظر رآه أحمر فإذا أدامه جدا رأه ينفسجيا فإذا 
زاد النظر رآه أسود مظلما؟ ربما يقهم على أنه مسألة مجازية تتعلق يدور السمات 
المؤثرة والمتغيرة التى تحكم كل لاعب فى هذه القصة (لا تقدم إجابة للسؤال؛ يبقى 
النص مفتوحا باستمرار). 

حين يصرخ الشاب معترفًا بأته رجل جاء بكتب إلى تلك البلدة. يستدعى فى 
أذهان مضيفيه دجالا آخر سابقاء كانت لهم معاملات معه فى الماضى. الرجل الآخر. 
الذى لا يظهر قط فى المشهد, لكن يدور الحديث عنه باستمرارء يوصف بتفصيل 
خرافى. كيف يؤثر هذا على سيكولوجيا العمل؟ ما يلى ذلك سخرية أصيلة مع ملاحظة 
أن الحقد الحقيقى لا يوجه بقدر كبير إلى الدجال الغائب نفسه بقدر ما يوجه إلى 
المجتمع الذى يسمح (أى سمح) له أن يعمل بالطريقة التى يعمل بها. وهناك ظلال دقيقة 
من التوتر بين المظهر السطحى والمحتوى الحقيقى: ظهر هذا الشاب بشكل غير ملائم 
فى بملايس رائعة ليفحص مرضى بؤساءء فكانوا يخجلون من إعطائه العينات المطلوية 
للتشخيص''''). لم يستوعب المعيار الحقيقى للرياء المطلوب لممارس الطبء وكانت 
ذرائعه مليئة بقدرته على نسيان بؤس الآخرين حين يلبس ثيابا غالية. ش 
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هذا الرجل الآخر أفسد أيضا أخلاق امرأة يالتصرف مثل قواد- عودة ملتوية 
ودنيئة إلى السجل الشهوانى. وقد تصرف كذلكء ظاهرياء ليواسى المرأة فى زوغان عين 
زوجها. إنه متفق مع صيدلى ويستطيع أن يضغط على هذه المرأة الساذجة لتشترى 
مساحيق بأسعار مبالغ فيها لتعزيز حمل صحى فى ولد لتكسب قلب زوجها من جديد. 
توصف هذه المناورة تفصيليا ويشكل شاملء مع عرض الغيرة المهنية للحضورء الذين 
يظهرون استياءهم عند رؤية شخص أقل كفاءة منهم يتمتع بثمار العمل المربح. وربما 
تحت الغطاء الخارجى للمشاعر مباشرة افتتان آخر ببيراعة الشابء مما يؤيد 
الملاحظات الشاحبة لتوتر شهوانى مثلى!؟"). 

لم يفحص أحد سيكولوجيا "الدعوة' بصورة كافية. فى عمق تصوير داقعهاء هل 
تفعل ما يكفى لتستحق اسم رواية؟ (من المؤكد أنها يمكن بسهولة أن تتحول إلى 
مسرحية). هناك طبقات فى شخصية الطبيب العجوز وشخصية المدعى الشاب لا 
توضح فقط التباس الموقف لكنها توضح بشكل أكثر تحديدا الالتباس المستمر فى روح 
الجماعة. التلميح للدافع الشهواني. كما وصفناهء ضمنى لكنه لافت, رغم إنه لا يحل 
أبدًا؛ لا يتم الإفصاح عن الدوافع الأقوى التى توجه الحيوات, وتترك القضية فى النهاية 
فى صمت. السخرية النهائية فى هذا النص أن الخدعة الأخيرة» من خدعتى الشاب 
(الادعاء بممارسة الطبء والادعاء بأته معتل وغير قادر على تناول الطعام)» تزعج 
الرجل العجوز أكثرء خحُدع ليقدم وليمة من الطعام والشراب لهذا المحتال. كل الأولويات 
خطأء حتى فى هذا العالم المصغر البائس من عدم الأمانة. 

ثمة تفصيل غريب فى ختام "الدعوة يتمثل فى عودة الشاب بلا مبالاة إلى مشهد 
الدائرة» يطرده العجوز فى نوية غضب. لكن يبقى السؤال: لماذا عاد؟ لا يوجد تفصيل 
مماثل فى “مقامات" الهمذاني؛ فى "المقامات" المحتال حريص دائمًاء بشكل مفهوم: 
على الوجود والاختفاء بلا رجعة. إن هذا العملء فى كل تعقيداته, وخاصة فى 
سيكولوجيته المتغيرة» أكثر تطورًا من أية حكاية مفردة فى الهمذانى. لدراسته من 
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الأفضل أن نفهم "المقامات" بطريقة تضع العربة أمام الحصان. لكن قرابة النصين فى 
منظورنا النقدى مشمرة؛ وكيليطو أول من وضعهما متجاورين بهذه الطريقة 
الاستطرادية. 


فى تمجيد الحماقة : 


يخصص كل من كيليطى وموترى فى دراستيهما قسما لعرض جنون أبى الفتح» 
البطل الخسيس عند الهمذاني. وتتضمن هذه المناقشة مقامتين: 'المقامة المارستانية” 
والمقامة الحلوانية"9'"'). يحيط كيليطو تمجيد الجنون بالنظرة الوقحة التى نظر بها 
المحنكون إلى السخف والحمق. وهذا ملائم؛ يلون السخف والحمق هاتين الحكايتين. 
لكن فى كل من "المقامة المارستانية' و"المقامة الحلوانية' تقدم لعبة أدبية ونصية. يلفت 
كيليطى الانتباه إلى وجود خطاب مستمر فى "المقامة المارستانية': ا 

ينبغى أن نلاحظ فى هذه المقامة أن حديث أبى الفتح: من البداية إلى النهاية, 
تفنيد مترابط لمبادئ مدرسة دينية؛ لا نعثر فيه على تناقض أو شذوذ. ولا يتجلى 

عدم الترايط [التاكيد لى] إلا حين ننظر إلى موقف الشخص الذى ينطق بالحديث: 


لم يذهب كيليطو أبعد من ذاك؛ إنه لا يتعقب نتائج الخطاب الاعتزالى المستمر 
(انظر: ما يلى) فى "المقامة المارستانية" ليتوصل إلى نتائج صارمة وسريعة فيما يتعلق 
بالأجندة الفكرية الشخصية للهمذانى. (أظن أنه بارع فى هذا .) لكنه بالأحرى يقابل 
حديثا مجنونا (حديث نزيل المصحة فى “المارستانية" باللاعقلانية المطلقة للمجنون 
تفسه), الحلاق فى "الحلوانية". 

يمكن أن يكون مزاج نص مفرد السمة السائدة لوجوده الأدبى كما صرحت 
سابقًا فى مناقشة ابن ناقياء لكن لدى تحفظات بشأن النتيجة الدقيقة التى توصل إليها 
كيليطى فى "المارستانية": إن ملاحظة التصرف الغريب اللا عقلانى للمختل عقليا تقدم» 
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بالتضاد, نموذجًا للترابط بالنسبة للعاقل(*٠).‏ أو على الأقل؛ أود أن أقترح أن قراءة 
بديلة محتملة قد تدفعنا إلى فهم النص»؛ تحت السلسلة السردية للأحداث: ببساطة 
بوصفه لفرًا. وأود أيضا أن أقترح أنناء إذا كان لنا أن نقابل بين "المارستانية" 
و"الحلوانية". ننقذ شيئًا ما من 'عدم ترابط' (هذيان) مؤضوع "الحلوانية' من ناحية, 
ومن الناحية الأخرى نطور أكثر فهمنا لما يصنع الترابط فى "المارستانية", التى تنسج 
بتلميح قرأنى. وقد يثبت أن فهم هذه التلميحات أهم من قبول رخم الخطاب الفكرى 
للمجنون ومنطق هذا الخطاب. 


الخطاب أو اللغزء الجزء الأول : المقامة المارستانية: 

الجزء الأكثر إثارة للدهشة فى حبكة "المارستانية" الخطبة اللاذعة والفصيحة 
المستمرة للمحجوز المختل ضد أعداء الجيرية: أو بشكل أكثر تحديدا عداء المعتزلة 
للجبرية. وصل فكر المعتزلة ذروته فى حلقات البلاط فى النصف الأول من القرن 
الثالث/ التاسع وتم إحياؤه قى عصر الهمذانى. كان المعتزلة, فى حماسهم للحفاظ 
على فكرة الوحدانية المطلقة والعدل المطلق لله. معادين لالجبرية بقوة. تشكل 
العيؤية عت حرقة فد أغيذاء الخترية الخطاي الاستخطرادي الركيستى فى 
"المارستانية". ويمكن ملاحظة نقطتين: الأولى. حديث المجنون خطبة تفسيرية متقدة 
وبارزة. من هذه النقطة قد يصرح لنا بالخروج بنتائج تتعلق بالوضع المذهبى الحقيقى 
للهمذانى نفسه (انبهر مونرى جدا بهذا الاحتمال). الثانية؛ المقامة مشيدة من نوع 
سردى موجودء كما لاحظ مايكل دولس 0015 فى كتابه "المجنون فى المجتمع الإسلامى 
فى القرون الوسطى “لرأواعه5 عأصقاذ! اقبع لعل ما مقصفداة عط تمتمزوتو(؟), 
ويمكن أن نكون فى هذه المناقشة أكثر تحديدا مما كان عليه الحال فى المناقشات 
السابقة, لأن هناك حكاية خاصة فى "عقلاء المجانين" للحسن بن محمد النيسابورى 
(ت: 7١٠4ه/ ١6‏ ١٠م)‏ الذى يبدى أنها تلقى الضوء على "المارستانية" رغم إن كتاب 
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النيسابورى هى أقدم ما وصلنا فى هذا الموضوع,!'') لكن من المعروف أنه كان له 
سوابق: وتوضع هذه الحكاية فى النصف الأول من القرن الثالث/ التاسع: 
قال أبو الهذيل العلاف [من المعتزلة] (توفى بين سنة 7757ه/ ٠‏ 44م وسنة 
مااه/ ٠‏ وقم): رحلت من البصرة أريد العسكر فمررت بدير هرقل!2"'). فقلت 
لأدخلن هذا الدير لأرى ما فيه. فإذا شيخ حسن اللحية فى السلسلة فأدمت النظر 
إليه» فلما رآنى لا أرد بصرى عنه قال لى: معتزلى أنت؟ قلت: نعم. قال: إمامى؟ 
لْتُ: نعم. قال: تقول القرآن مخلوق؟ قلت: نعم. قال كن أبا الهذيل العلاف!'""). 
يقدم وليم رايت 4او6/لا فى كتابه "قواعد اللغة العريية ءأطهءة وط! أه قدنسة:6 
©1019 أوضح معانى "كن" كما يمكن فهمها هنا: 
تستخدم صيغة الأمر من "كان" مع اسم شخص فى حالة النصب [خبر كان] 
للتعبير عن تخمين المرء بأن الشخص الذى يراه قادماء أى الشخص الذى يلتقى 


به, هو ذلك الشخص!١5),‏ 
لكن "كن" أيضا جزء من المعجم القرآنى للخلقء على سبيل المثال» سورة آل 


وه ممم 


عمران: 09: إن مَثّلَ عيسى عند الله كَمَتَلِ أدَم خَلْقَهُ من تراب ثُمْ قَالَ لَه كن فيكون , 
وآيات أخرى ذات توجه أوسع كما فى سورة التحل: .4: إِنّمَا قَولَنَا لشيء إذا أردناة 
أن تُقُولَ لَهُ عن فَيكُون(1"". بضم المعنيين: يشير المجنون خلق ما يوجد بالفعل (لأن 
القارئ يعرف أن أبا الهذيل وجد قبل أن توجه إليه الكلمات). وهكذاء ضمنياء هل وجد 
القرآن فعليا قبل أن يخلق. الدعابة تطعن فى موقف المعتزلة. إنها فضح مختصر 
"0 

ثمة موقف مماثل فى "المارستانية", حيث يذهب الراوى عيسى بن هشام مع أبى 
داود العسكرى المتكلمء("'') إلى مارستان البصرة. وهناك يرى مجنونا 'تأخذنى عينه 
وتدعنى ويتكهنء بشكل لا يدعو للدهشة: بأن الرجلين (اللذين يخاطبهما بصيفة 
الجمع. وليس بصيغة المثنى) "إن تصدق الطيرء قأنتم غرياء . بمعرفة اسميهما يخمن 
أنهما من المعتزلة, ويلعنهما بقسوةا؛ ''). ثم يكشف عن بصيرة حقيقية بتحذير عيسى 
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بن هشام من الزواج بامرأة من المعتزلة» وهى نية لم تكن قد اكتملت بعد ولم يتحدث 
بها إلى أحدء رغم إن المجنون يقول إنه "سمع' بها90""). قدراته الخارقة تدعم رأيه 
الجبرى اللافت (والتقليدى) عن الوجود الإنسانى!' ''). وتنكشف فيما بعد دلالات بعض 
هجماته السايقة؛ المقتبسة خارج سياقها من القرآن!'''). يزيد الهمذانى ببسناطة فى 
قصته من الفكر الدينى الذى تكتسب منه هذه الخطبة الهجائية قوتها. بفحص أدق 
"المارستانية' نكشف فصاحتها الداخلية المستمرة فى طريقة استخدامها لعناصر 
القرآن» على سبيل المثال؛ لنقل المعنى التلقائى, كما يحدث حين يويخ المجنون زائريه من 
المعتزلة (مثل من يكفرون بالقرآنء الذين ينالون عقايا مضاعفا) ب"تطيرون', يُمثَل 
بمعتقدات المؤمن التقليدى الحرفى؛ التى يرفضها العقلاتيون من أمثالهما ياعتيارها 
مجازية"'). وفى النهاية بقى الاثنان لا يحيران جواباء ورغم إن [أبا داود] المتكلم 
ينبذه لأنه "شيطان فى أشطان»؛ يعودان فى زيارة ثانية لنعرفنا من هو (ويخيرهما 

بقصيدة تحل اللغن)!"""). لكننا الآن نود النظر فى "المقامة الحلوانية". موضع آخر ش 


الخطاب أو اللغزء الجزء الثاني» المقامة الحلوانية: 


مثل عدة مقامات أخرى: من قبيل "المقامة الخمرية", التى ناقشناهاء و"المقامة 
الأسدية"(:*') "المقامة الحلوانية' قصة متماسكة؛ أى إن لها حبكة مع حدثين منفصلين 
على الأقل. ويميل المرء أحيانا إلى التفكير فى هذه [المقامات] باعتبارها مجموعة 
مندمجة من الحكايات الموجودة. رغم إن مصادرها لا يمكن تحديدها دائمًاء والأكثر 
أهمية, تحديد طرق استخدامها القصص الموجودة من قبل. فى "الحلوانية» ريما يمتد 
هذان الحدثان المنفصلانء رغم وجود علاقة بينهماء إلى حبكة موجودة من قبل لأن 
الجزأين بالأساس حكايتان عن الحلاقين يضاف إليهما بريق من 'عقلاء المجانين . وهو 


جنس أدبى أشرنا إليه. 


أشهر "حكاية حلاق" من هذا النوع فى الأدب العريى تشكل قسما أساسيا من 
"قصة الأحدب” فى "ألف ليلة وليلة17؟'). مع تضخيمها لنمط سردى بدائى- نمط 
الثرثار- تقدم حكاية "الليالى' ستارة خلفية مناسبة بأثر رجعى لقصة الهمذانى. (فى . 
أقدم شكل باق لهاء ربما أضيفت إلى المجموعة فى القرن الثالث عشر الميلادى أى بعده, 
التاريخ الخيالى الذى يذكره الحلاق فى سياق القصة 107ه (00؟١م)/‏ ومن حقيقة أن 
معظم الأحداث جرت فى القاهرة؛ من الأضمن افتراض أنها جزء من الإضافات 
المملوكية ل"ألف ليلة وليلة'). رغم إنها تلى الهمذانيء المهم توضيح كيف تطور عبر 
الزمن نوع سردى أساسى, كان الهمذانى على علم بها'*'). وقد قارن دانيال ييومونت 
هزه الحكاية بمقامة أخرى من "مقامات" الهمذانى؛ "المقامة المضيرية"('؟') لكن هناك 
أوجه شبه أساسية بين 'المقامة الحلوانية' و'حكاية الحلاق' فى "ألف ليلة وليلة' وهى 
وثيقة الصلة بالموضوع. 

يلقى الملخص التالى ل'حكاية الحلاق' الضوء على عناصر القصة المشتركة مع 
مقامة الهمذائر(؛*'). شاب يحب سيدة من يغدادء بمساعدة وسيطة عجونء يبدو أنه 
يتقدم باتجاه تحقيق المكافأة. فى يوم جمعة وموعد اللقاء وشيكء قالت العجوز:. 
'لى مضيت إلى الحمام وأزلت شعرك من أثر المرض لكان فى ذلك صلاحك". قرددت: 
"ليست لدى رقبة للذهاب إلى الحمام: وقد اغتسلت بالفعل لكننى أريد مزينا لأحلق 
رأسى". ثم التفت إلى الغلام وقلت له: "آتنى بمزين يكون عاقلا قليل الفضول؟؟؟') لا 
يصدع رأسى بكثرة كلامه. فمضى الغلام وأتى بذلك.الشيخ. فلما دخل سلم على 
فرددت: عليك السلام. ثم قال لى: "سيدى:؛ أرى أنك هزيل". فرددت: “كنت معتلا". قال: 
"أذهب الله غمك وهمك". فقلت له: "تقبل الله منك". فقال: "أبشر يا سيدىء؛ فقد جاعتك 
العافية", أتريد تقصير شعرك أم إخراج دم؟*') فقلت له: “دع عنك هذا الهذيان وقم 
فى هذه الساعة احلق لى رأسى؛ فإنى رجل ضعيف (/4'). 

عند هذه النقطة؛ تنتهى واحدة من الحلقات الرسمية لحكاية شهر زادء يعد ثمانى 
ليالى.20*') ويعد دورة معتادة لمغامرات "ألف ليلة وليلة", لم يكن الحلاق قد قص شعر 
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الشاب وفر الأخير نفسه إلى الصين. ثم يروى الحلاق -ليتخلص من ورطة منفصلة- 
مزيدا من الحكايات, وظيفتها توضيح- بشكل عكسى ومضحك تماما- أنه الرجل 
الصامت. يمكن إدراك مقياس "ثرثرة" الرجلء باستعارة تعبير برندرجاست 580067 * 
51 الذى ترجم الهمذانى فى أوائل القرن العشرين؛ من الفقرة التالية: 
قلت للحلاق: “فإنى رجل ضعيف”. فقام ومد يده وأخرج منديلا فيه إسطرلاب 
وهو سبع صفائح مرصعة بالفضة؛ ومضى إلى وسط الدار ورفع رأسه إلى شعاع 
الشمس ونظر مليا وقال لى: "اعلم أنه مضى من يومنا هذا وهو يوم الجمعة. وهو 
الثامن عشر من صفرء من سنة ستمائة وثلاث وخمسين من الهجرة وسبعة آلاف 
وثلاثمائة وعشرين من عهد الإسكندر, بمقتضى ما أوجبه علم الحساب على 
الإسطرلاب ثمانى درج وست دقائقء والمريخ هو الكوكب الصاعد الآن» وهو 
مقترن مع عطاردء واتفق أنه يدل على أن حلق الشعر جيد جداء ودل عندى على 
أنك تريد الإقبال على شخصء والوقت لذلك وقت نحس". قلت له: 'والله أضجرتنى 
وأزهقت روحى وفولت علىء وأنا ما طلبتك إلا لتحلق رأسى ولا تطل على بهذا 
الكلام”. قال: "طلبت حلاقا وأرسل الله لك حلاقا ومنجما وطبيباء متمكنا فى 
الكيمياء والفلك والنحو وتصنيف المعاجم والمنطق والمناظرات المدرسية والبلافة 
والحساب والجبر والتاريخ» وأيضا أحاديث النبى فى مسلم واليخارى!!؟')..". فلما 
سمعت ذلك منه قلت له: "إنك قاتلى فى هذا اليوم ولا محالة" وأضاف الحلاق: 'يا 
سيدى أنا الذى يسمينى الناس الصامت ثقلة كلامى". فلما زاد على هذا المزين 
بالكلام رأيت أن مرارتى انفطرتء وقلت للغلام: "أعطه أربعة دينارات وخله 
ينصرف عنى لوجه الله؛ فلا حاجة إلى حلاقة رأسى”(:*"). 
لا تختلف خبرة راوى الهمذانى» عيسى بن هشام؛ فى "الحلواتية". عند الوصول 
إلى المدينة عقب عودته من الحج يرسل غلامه بالتعليمات التالية: 
أجد شعرى طويلاء وقد اتسخ جسمى قليلاء فاختر لنا حماما ندخله؛ وحجامًا 
نستعمله؛ وليكن الحمام واسع الرقعة, نظيف البقعة, طيب الهواء, معتدل الماء. 
وليكن الحجام خفيف اليدء حديد الموسى, نظيف الثياب قليل الفضول!'*'). 
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ما يحدة يغداذاك» فى حنادكين متفصلين: يناقض بحدة- ويدعابة واضبحقكت 
تعليمات الراوى: أول مكان يزار حمام صغير يصبح فيه عيسى بن هشام على الفور 
موضوع نزاع بين اثنين من المستخدمين المشاكسين: يلطخ أحدهما جبينه بالطين, 
ويدلكه الآخر دلكًا يكد العظام ويصفر "صفيرا يرش البزاق". ويشاركان صاحب الحمام 
فى النزاع بينهما. وحين يستدعى عيسى ابن هشام "شاهدا". يقول إن رأسه؛ فيما 
يتعلق يملكية أى من الرجلين الذى يتشاجران عليه بلغة شبه شرعية, لا يعود لأى 
منهماء لكنه رأسه؛ ويرفض باستنكار وسخط: "اسكت يا فضولى7"*'). يتهم بالعيب 
نفسه الذى كان حريضا على تجنبه فى الآخرين. يخرج ويعد أن يويخ الغلام؛ يطلب منه 
[فى المقامة 'وقلت لآخر", أى لغلام آخر- المترجم]: "اذهب فآتنى يحجام يحط عنى هذا 
الثقل". 

الذنى دخل إلى حضرته بعد ذلك رجل لطيف البنية, مليح الحلية» فى صورة 
الدمية' (صورة الدمية. مصطلح يستخدم للمرأة الجميلة أو الشىء الحسن). لكنه 
هذيان» أى ما يترجمه برندرجاست إلى "1أ36نا00! م0813010" تيار متجول من هراء 
مختلط وناقص وعبثى بشكل مطرد ليس فيه إلا أثر باهت من التعليمات الأصلية التى 
أصدرها الراوى لغلامه: 


ودخل [الحجام] وقال: "السلام عليكم؛ ومن أى بلد أنت؟ فقلت: “من قم". فقال: 
"حياك الله. من أرض والرفاهة وبلد السِنَّة والجماعةل'). ولقد حضرَت فى شهر 
رمضان جامعها وقد أشعلت فيه المصابيح وأقيمت التراويح.(؟*') فما شعرنا إلا 
بمد النيل: وقد أتى على تلك القناديل؛ لكن صنع اللهُ لى بخف قد كنت لبسسْتُه 
رطب(" قل معضل طراته على كمه وعاه العدى إلى أفة بحد أن سل 
الفقمة وإ عكدل الظل, ولكخ كيت كان ححك؟ هل فهديت تايب كما وجدة 
وصاحوا العجب العجب؟ فنظرت إلى المنارة وما أهون الحرب على النظارة. 
ووجدت الهريسة(!*') على حالهاء وعلمت أن الأمر بقضاء من الله وقدر» وإلى متى 
هذا الضجر؟ واليوم وغدء والسبت والأحد, ولا أطيل وما هذا القال والقيل؟ ولكن 
أحببت أن تعلم أن المبرّد فى النحى حديد الموسى فلا تشتغل بقول العامة؛ فلى 
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كانت الاستطاعة قبل الفعل لكنْتْ قد حلقّت رأسك. فهل ترى أن نبتدئ»” قال 
يسى بن هشام: “فبقيت متحيرا من بيانه, فى هذيانه. وخشيت أن يطول مجلسه. 
فقلت: إلى عد إن شّاء "030577 


إن وصف المبرد (ت: 444/587 تقريبا), النحوى الشهيرء بأنه "حديد الموسى”" 
يذكرنا بشكل مسل ومدروس بالتأكيد بالطلب الأصلى للراوى من غلامه ('ليكن الحجام 
خفيف اليد حديد الموسى')؛ ويوضح إلى أى حد أخرج الحلاق الأمور عن سياقها 
الصحيح. ومن الطبيعى تماما أن يضجر عيسى بن هشام "من بيانه فى هذيانه”(58"© | 
ويأخذ شخصا آخر ليعالج ثرثرة هوية الحلاق فى السياق الأوسع للمقامات. يقول 
عيسى بن هشام: "وسألت عنه من حضرء فقالوا: 'هذا رجل من بلاد الإسكندرية لم 
دوافقه هذا الماء قغلبت عليه السوداء. وهى طول النهار يهذى”. 

ويقال له أيضا: 'ووراءه فضل كثير"”, و"فضل" معنى آخر من الجذر الذى يشتق 
منه "الفضول. ويعنى "الثرثرة". على الستارة الخلفية لمقامات أخرى؛ تمضى أكثر 
باتجاه تحديد موضع الشخصية الكامنة خلف قناع الجنون: فى “المقامة البلخية' يسأل 
عيسى بن هشام متشردا: "أين منبت هذا الفضل؟ 7" وفى "المقامة الساسانية' يبدأ 
الراوى فى توقع هوية أبى الفتح الإسكندرى على التحى التالى: ‏ فلما فتق سمعى منه 
هذا الكلام؛ علمّت أن وراءه فضلا!''). هذاء إذن؛ ليس حلاقا ثرثارا؛ إنه رجل حديثه 
شظايا مهشمة ومتناثرة من معرفة عريضة تعرض فى نثر أعظم بكثير فى القصص 
الأخرى. قد تكون حالة أنه لا يعرف ببساطة أن يقص شعره. إنه يقول رغم كل شىء», 
فى عبارة تعكس معرفة بفكر المعتزلة (ويالتالى: أكثر استرضاء): 'لى كانت الاستطاعة 
قبل الفعل لكنْتُ قد حلفت رأسك". هناء وفى التحليل التالى: هناك علاقة فاتنة للإسفاف 
بين الفكر الدينى والعقل وعجز الحلاق عن القيام بوظيفته. 

كتب الأشعرى (ت: 1714ه/ 177م). المفكر التقليدى- وكان معتزلا فى الأصل- 
فى مسحه لمدارس الفكر الإسلامى "مقالات الإسلاميين': 'وأجمعت المعتزلة على أن 
الاستطاعة قبل القعل وهى قدرة عليه وعلى ضده ١‏ '). هكذا يعبر فغل الشرط فى 
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الجملة الشرطية عند الهمذانى عن عقيدة المعتزلة لكن بالسياق الذى توضع فيه. يشوه 
موقف المعتزلة. نتيجة لذلك قد نؤكد أن موقف الأشعرى كسة حي لق اث 
الاستطاعة متزامنة مع الفعل, يتم إقراره(''). لكن التفسير حرفى إلى حد ما ومن 
المؤكد أنه بالغ الأهمية. وقد يتسق أكثر مع روح الجنس الأدبى أن نقترح أن كل النزاع 
المذهبى يتعرض للسخرية؛ وإن يكن بشكل موضعى ومؤقت فقط!" '). 

يرتبط إسهاب الحلاق بمصادر معرفية أخرى تحدث صعودا بلاغيا رائعاء صعودا 
يبدو أن يميز الفهم العامى تماما لهذا المقال عن الكلام. لا نعرف عن أبى الفتح 
الإسكندرىء عموماء إلا أن موهبته تتمثل فى الفصاحة المريحة. وربما كانت هناك بلاغة 
توجه ثرثرته؛ لأن هناك سمة تراكمية متعمدة فى هذيانه: تقودنا هذه الثرثرة المزعجة 
المشوية بتلميحات من الاستدلال الأصيل إلى السؤال: “فهل ترى أن نبتدى؟” يدعى 
الحلاق فى حكاية "الليالى' المعرفة بالفلك والكيمياء والنحو والمناظرات المدرسية والبلاغة 
والحساب والتاريخ والحديث. لكن يعيدا عن مشورته غير المناسية يشكل عبثى 
لإسطرلابه, لا يعرض فى جعبته سهمًا من سهامه المزعومة. لكن الإسكندرى يكشف 
فى بلاغة جنونه عن تلميحات لخطاب أوسع,؛ إنه يستدعى الطائفية الدينية» والجغرافياء 
والممارسة الدينية. وفقه اللغة, والنحوء والتأمل الفكرى. لهذه النسخة من الحلاق الثرثار 
حد أكثر حدة. يُوجه ليعكس الخرف المتصنَّع ويتوج بسؤال مثقل. لأن فى وسط تيار 
الوعى المتشظى عند الحلاق- وهى إكلينيكيا عرض فصامى- استفساراً أصيلا 
مترابطًا: "كيف كان حجك؟ هل قضيِتَ مناسكّه كما وجب5” يأخذنا السؤال إلى بداية 
المقامة. حيث قال الراوى: "فلما قفلت من الحج فيمن قفل قلت لغلامى: 'أجد شعرى 
طويلا . وتظهر أهمية هذا بالنظر إلى طقوس الحج. 

تشير المناسك تحديدًا إلى الطواف حول الكعبة والسعى بين الصفا والمروة 
والوقوف بعرفة ورجم الشيطان فى منى(؟''). وينبغى أن تؤدى فى حالة إحرام. يتطهر 
الحاج وقد قص شعره وحلق تحت الإبط. والأكثر أهمية هنا الأفعال التى تدل على 
نهاية الإحرام الإحلال؛ وتشمل تقصير الشعر أى حلقه ثم ارتداء الملابس العادية. 


277 


يضم صحيح البخارى بابا عن هذه المسائل: "باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال",!*'') يتبين منه أنه لا يوجد اختلاف فى الرأى بين حلق الشعر وتقصيره. نص 
القرآن على الحالتين فى آية واحدة (سورة الفتح: آية 77): "... لَتَدَخْلْنَ المسجد الحرام 
إن شاء الله لَهُ آمنين محلَّقِينَ روسكم وَمُقَصرين. *.» وتذكر أية أخرى تعالج هذا الأمر 
الحلق فقط (سورة البقرة: 151): "... ولا تَحْلقُوأ روسكم حَنَّى يِبَلعَ اهدي مَحلّه..”. 
وهذه الآية مع الآيات 7٠١-141‏ من سورة البقرة تتناول الحج بالتفصيلء وتنهى الآية 

٠‏ من سورة البقرة الأمر بالعبارة التالية: 'فَإذَا قَضِيْتُم منّاسككُم م فَاذْكروا اللّه..” 

هذه التعبير القرآنى: مع الآيات المرقيظة كن 'القران يخلق التمر مقامل سور 03 
هى ما يستدعى فى سؤال الحلاق: "هل قضيْتَ مناسكّه كما وجب؟” بوصفه حلافًا- 
رغم أنه دجال فى هذا الدور- يفضل الحلق على التقصير؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ يوجد 
هذا الجذر على فترات فى المقامة. وهكذا قد يكون هنا تلميح (مزحة لطيفة) بأن الحاج 
العائد لا ينيغى أن يكون فى حاجة إلى التقصير- أى إنه إذا أدى مناسك الحج كما 
وجب طبقا للسنة؛ فكيف يقول عن نفسه: "أجد شعرى طويلا”؟ 

مقتفين المنطق الطريف لهذه التلميحات؛ قد تضع فى الاعتبار الوقت الذى قد 
يستغرق فى أواخر القرن الرابع/ العاشر فى الرحلة من مكة إلى حلوان. يمكن جمع 
الإجابة من مصدرين. يقدم "الرحلة" لابن جبير حسايًا دقيقًا للمرحلة الأولى: من مكة 
إلى بغداد: خرج من المدينة فى الثامن من محرم ٠8ه/‏ 1160: ووصل إلى مدائن 

كسرى, على بعد ساعات من بغداد» فى فجر الثلاثاء الثالث من صفرء بعد ثلاثة 

وعشرين يوما(''). يقدم كتاب الإدريسى (ت: هههده/ 1177م تقريبا). 'نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق". معلومات عن المرحلة الثانية: "من بغداد إلى حلوان ست مراحل 
وهى من الأميال مائة ميل وأربعة عشر ميلا7"'). ومجموع المرحلتين معا شهر تقريبا. 
هل من المعتاد أن يكون الشهر فترة طويلة لينمو الشعر إلى طول قابل للتقصير بعد 
حلقه؟ قد يحكم المرء الآن بأن حدسنا يتجول بشكل غريبء لكن هناك بعض النتائج 
المحيرة, وإذا انطلقت ايتسامة القارئ على هذه الرؤية للمادة, قد نبقى فى صحية 
المؤلف. 
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القسم السايق يمثل وجهة نظرة شخصية فى 'الحلوانية". وقد نتأمل وجهات نظر 
الآخرين. وجهة نظر الحريرى وجهة نظر مؤلف. وقد يكون قد ألمح إلى 'الحلوانية' فى 
اثنتين من مقاماته. بمعرفة أن الحريرى اتخذ من الهمذانى نموذجا. يمكن أن نقدم 
الملاحظات التالية. الأولى عامة تماما؛ كان من الطبيعى حين يصل المسافرون إلى 
بلداتهم أن يتجهوا مباشرة إلى حمام؛ وقد يشكل هذا فى ذاته موضوع قصة. الثانية, 
إن هذا الموضوع مؤهل للانفصال عن التيمة التى يرتبط لها عادة. قد يكون؛ إذا جاز 
التعبيرء بمثابة ستارة من الدخان, بتقديم تطور جديدء كما فى بداية المقامة العاشرة 
للحريرى (المقامة الرحبية): 
حكى الحارث بن همام قال: هتف بى داعى الشوق إلى رحبة مالك بن طوق 
فلبيته ممتطيا شملَّةٌ ومنتضيا عَرْمَةٌ مشمعلَّة فلما ألقيت بها المراسى» وشددت 
أمراسى؛ ويررْت من الحمّام بعد سَبت راسىي, رأيت غلاما فرغ فى قالب 
الجَمال(ة7), 


أى قد يتطور الموضوع مع إشارة أقرب إلى الهمذانى نموذجاء لكن بعد إعادة 
توزيع أعضائه وتعديلهاء كما فى المقامة السابعة والأربعين للحريرى (المقامة الحجرية), 
حيث يكون أيو زيد السروجى حجاما ويتظاهر ابنه بأنه زبون. تبدأ الأحداث بإرسال 
غلام بتعليمات» وتأخره فى العودة» ومزاعم عن مواجهة عنيفة- تذكرنا بمقامة الهمذانى 
وإن تكن غير مماثلة لها. تحتوى هذه المقامة أيضا على قَسّم (فى شعر الفراق الهزلى 
فى "الحلوانية", يقسم الراوى على ألا يحلق شعره مرة أخرى أبدا), لكنه هنا يحدث فى 
المنتتصف ويقدم جزءًا محوريا فى القصة. لكنها تحتوى أيضا ما يذكرنا ب"الحلوانية” 
فى أنها تستدعى الحج ("أقسم بالبيت الحرام الذى تهوى إليه الزمر المحرمة..".)(37). 
أخيراء حجام الحريرى» مثل حلاق الهمذاني؛ غير كفء: ويستدعى هذا فى حوار 
الفراق بين الراوى وأبى زيد السروجى, ويذكّر الإسكندرى فى البيت قبل الأخير من 
القصيدة, الذى يقول فيه الحريرى إنه لا يختلق عن الهمذانىء لكنه أفضل منه (اندقاع 
عرضى فى كل 'مقامات" الحريرى). 


مقاربة مونرى مقارية ناقد لديه بعض التصورات المسبقة بشان الآراء المذهبية 
للهمذانى. إنه يجادل حول أداء راوى "الحلوانية" الحج. 'لديه ادعاء خاص بشأن 
الاحترام والإجلال(١"),‏ الذى لا يتلقاه بالطبع على أيدى الحلاقين. لكن أداء الحج 
يتطلب أداء المناسك كما يجب. يفسر غياب العلامات الظاهرية لهذه الشعائر عدم 
الاحترام الذى يعامله فى غيابه بقسوة: قد يكون هذا تفسيرًا خياليًا إلى حد بعيد لكنه 
رد واضح على الفرضية الآلية جدا لمونرى بشأن طهر الراوى. استنتاجى الأولى: الذى 
يستنبط من سياق مختلف للقصة فيما يتعلق بالمدونات الثقافية والأنواع الأدبية, هو 
أنها حكاية عن حلاق لا يستطيع قص الشعرء وحاج- بالنسبة للمطلع السنى على 
الأقل- لم يؤد مهمته على أكمل وجه. يعالج الهمذانى مادته لينتج لغزًا قصصيًا غريبا 
عن خدعة مزدوجة. وهذا لا يتعارض مع بقية "المقامات',. ولا ينتج عن برنامج أدبى 


وديتى عموما. 


الوعظية : 
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كثيرا ما تُدفَع إلى تحليل نص بعمق, ومعاتيه الخفية؛ بتقديم بنصوص أخرى 
كدليل. غافلين عن حقيقة أن تلك النصوص الأخرى قد تقدم بدورها بمعانيها السطحية 
و/ أو أشكالها السردية. وهكذاء على سبيل المثال لتوضيح عدم تماسك الشخصية فى 
"مقامات" الهمذانى إذا تناولناها مجتمعة- عدم تماسك الشخصية وروح الجماعة:؛ التى 
-كما رأينا- تندمج بجلاء فى "المقامة الخمرية". يقدم كيليطى "المقامة الوعظية",(17) 
ضمن مقامات أخرىء مثالا لقصة لا يخدع فيها أبى الفتح الإسكندرى جمهوره لكسب 
مالى. لكن وصف "الومظية" ضمنيا بأنها قصة صريحة: لا يعنى بالتالى أن التحديق 
تحت سطحها النصى حقيقة فى غير موضعها. لأن فى "الوعظية' حيلة مستترة» 
محاكاة الوعظ؛ والمعالجة البارعة للاتساق القرآنى. 

الحبكة ذات الجزأين فى "المقامة الوعظية" بسيطة. فى الحدث الأول؛ يجد الراوى» 
عيسى بن هشام؛ فى البصرة؛ نقسه مدفوعا إلى حشد يحيط بواعظ مجهول. يتكون 
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معظم الحدث من نص موعظته: تنقل بين فترات قصيرة من النثر الممسجوع وشعر 
بسيط عن الزهد, فكرتها الأساسية الشك فى هذا العالم والحاجة إلى الاستعداد 
للآخرة. يفشل الغريب فى تعريف نفسه فى نهاية موعظته, كلماته الأخيرة تلتقط 
ببساطة نصيحته السابقة للحشد بالاسترشاد بالعلم("') والعمل به(4"'). يمضى 
عيسى بن هشام على أثره ويبادره بالحديث؛ ويويخ لأنه لا يتعرف على أبى الفتح 
الإسكندرى. وكان شعر الأخير قد ابيض. وكلماته فى الفراق قصيدة زهد من بيتين 
مفادها أن هذا نذير الموت. 

تم تناول المقامة الوعظية' عموما بمعناها الظاهرىء بقبول مباشر لصبغتها 
الدينية. من المؤكد أنها سطحيا علامة إخلاص ظاهرى. ويبدو أن حل العقدة يعزز هذه 
القراءة. صحيح أن مونرى يتبين فيها رسالة دينية خبيئة» وهى ما نناقشه فيما بعد. ولا 
يخصص كيليطى؛ فى حدود علمى, ل“"المقامة الوعظية' سوى سطرين ريما تستبعدهما 
جديتها- بحقيقة أن من الأصعب بالنسبة له أن يتناولها كما تناول المقامات الأخرى: 
توحى: بشكل مقنع حقنا ومع ضربات فرشاة عريضة للسياق الأدبى؛ بنبرتها 
الوقحة(""'). لا يكسب أيو الفتح من وعظه أى تعويض مالى, ومن ثم لا يمكن تمييز 
المقامة بأجندة تدمر ثقافة اجتماعية وأدبية. 

الفصاحة إحدى السمات الأساسية للمقامة, لكنها فصاحة ليست تلقائية وأصلية 
بدرجة تجعلها تخلو من بعض القيود المرتبطة بالنوع الأدبى. إنها تعتمد بجلاء على 
تقاليد المادة الوعظية والتحذيرية (الموعظةٌ نثرًا مسجوعا وشعرًا دينيًا). وتتميز أيضا 
بعمليتين بلاغيتين خاصتين؛ العقد (أى نظم النثر) والحل (أى نثر الشعر). 

تميل العظات الإسلامية شعراء مؤلفات مفردة ونومًا أدبيّاء إلى التكرار. ويمكن 
القول إنها تتكون من بلاغة متراكمة. تكرر زهديات أبى العتاهية (ت: ١١؟/‏ 4857)» إذا 
أخذنا المثال الأشهر والأكثر ملاءمة, مجموعة من التيمات أو الحقائق البسيطة 
والجوهرية وتؤكد عليهالا''). ويغلف الكثير منها بشكل معبر فى هذه المقامة. 
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السمة العامة للوعظ النثرى تكرارية أيضاء ويتميز باستخدام السجع (وسيط 
المقامات), ويرتبط تقليديا بالخطب العامة ورسائل التحذير. يسمح لنا اتحاد العوامل 
بأن نسمع (أو نقرأ) تكرار موعظة الهمذانى- ريما - دون أن نلاحظ أية غرابة. لكن 
التكرار لافت ومتنوع؛ لأن فى الموعظة التى تشكل الحدث الأول فى المقامة تتداخل 
موعظة ثانية. والجزء الأساسى من الموعظة الثانية شعرء يعلق عليه أى يفسره نثر 
مسجوع يقع الشعر بينه. 

أشار ولفرت هنريك 1615:1655 إلى هذه المقامة إشارة عابرة فى مقال حديث. 
"أنواع النثر المسجوع فى الأدب العربى الكلاسيكى -أ5قة1© مأ قعممع6 أقو اناعم أوم,م 
دلق معان عتطوعة لوه" 099 , وتعطينا هذه الدراسة معلومات أساسية مناسية عن 
العلاقة بين النثر والشعر فى الأدب العربى الكلاسيكى عمومًاء وخاصة عن كيفية 
استخدام الحريرى» خليقة الهمذانى فى كتابة المقامات؛ للشعرء ويقدم هنريك له تحليلا 
تصنيفيا رائعا. ومن الصعب تئسيس تصنيف مماثل للهمذانى, الذى كان يشكل جنسا 
أدبيًا وهى يتابع مسيرته. بينما كان الحريرى يهذيه بوعى وبشكل منهجى. لكن من 
المناسب أن نقيم لجوء الهمذانى للشعر وتأملاته الجانبية فى جوانب الثقافة الشعرية 
والتراث الشعرى فى عصره. "المقامة الإبليسية".(7"') على سبيل المثال» تحفة رائعة 
تحتوى: فى إطارها القصصى المألوف؛ مناقشة ثرية عن طبيعة الإلهام الشعرى 
والمعتقدات بشانه('''). فى هذه المقامة, يمكن الإيحاء بأن الهمذانى مرر قصيدة له 
بوصفها مقطوعة للشاعر العظيم أبى نواس. وهذا يخدع القارئ, وأثناء ذلك يقدم 
تصريحا صامنًا ومعقّدًا إلى حد ما بشأن الطبيعة المتطورة للإلهام فى عصر صار فيه 
الشعر بشكل مؤكد تقريبا حرفة مكتسبة. وبشكل ممائل, فى "المقامة الوعظية"؛ يرتبط 
الشعر بالوعظ المنسوب إلى على بن الحسين (حفيد على بن أبى طالب وابن حقيد 
النبى؛ المعروف؛ بسبب مواعظه.؛ يِزِين العابدين» من تأليف الهمذانى على ما أظن. 

يثير هنريك نقطتين خاصتين نتعقبهما. الأولى» يقارن الطريقة التى يستخدم بها 
الشعر فى المواعظ الحقيقية بالطريقة التى يستخدمه بها الحريرى فى مواعظه 
الساخرة: 
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لا يبدى أن الشعر يلعب دورا فى وعظ [الواقع]ء 'واعظ إحيائى [أو وعاظ إحيائيون]. 
"فى النسخة الرسمية لنشاطهم: خطبة الجمعة, لا يسمح بالقصائد سواء كانت تاليفا 
أو استشهادا... تضم عظات الواعظ الحنيلى!:*) ابن الجوزى (ت: 91ه/ ,)١1١١١‏ 
المجموعة فى كتاب يحمل عنوانًا مناسياء "المدهش””؛ قدرا معقولا من الشعرء غالبا... 
اقتباسات من شعراء مشهورين: لكنها شواهد... على ما قال [الواعظ](!9'). حتى 
النموذج المعترف يه [عند الحريرى]؛ مقامات الهمذانى, لا تحتوى على شىء مماثل, 
باستثناء [المقامة الوعظية]. لكن الخطيب هناك يتنقل بين النثر والشعر(؟*'). 

نستكشف أكثر هذا الشكل الدورى للأنساقء وهى بوصف هنتريك نادرة أو 
'. استثنائية. يواصل هنريك ليقدم العلاقة التى أشرنا إليها من قبل بين النثر والشعر, 
المعروفة بالحل والعقد. فى عصور ما قبل الإسلام, كانت الخطبة النثرية والشعر 
منفصلين وكان الممارسون لهما منفصلين. واستمرت هذه الثنائية إلى العصر 
الإسلامي: حين كان معظم ممارسى الخطب النثرية, الخطياء (الكتبة؛ أو المسئولون 
الرسميون') من النادر أن يكونوا شعراء أيضاء ومع ذلك: 

طور الكتبة فكرة أنه. حيث إن الرسائل والقصائد كثيرا ما تناولت المواضيع 
ذاتهاء مواضيع من قبيل التهانى؛ والعزاء. والشكوى [التى شكلت جزءا من 

المسائل الرسمية أى شبه الرسمية. شيه الخاصة التى كان على الكتبة تناولها]» 

وكان الاختلاف بين الوسيطين مجرد اختلاف سطحى. وكان التحول من وسيط 

إلى آخر يعتبر تدريبا جيدا حيث شجع الكتبة الأفكار [أفكار العقد والحل]؛ وكانت 
عملية الحل [تحويل الشعر إلى نثر] تستخدم أكثر بكثيرء لأنها تعتبر وسيلة لإثراء 
أسلوب رسائلهم ولغتهاء وهناك كتب كاملة عن كيفية إجرائها. وفى الوقت ذاته بدأ 
الكتبة إنتاج شعرهم الخاص أيضاء وهى شعر يعتبر مميزا لهم وسمى 'شعر 
الكتبة". وتعهدوا النوع الخاص لا التوع الرسمى [أى] قصائد المديح الفخمة 
الطويلة التى لا يكتبها إلا الشعراء المحترفون ترك كُثَّابٍ مثل بديع الزمان 
الهمذانى ديوانين للأجيال التالية؛ واحدا من القصائد وواحدا من الرسائل 
المن37), 
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كتاب الثعالبى 'نثر النَْظْم والحل والعقد" أقدم الكتيبات التى يشير إليها هنريك. 
وكان الثعالبى بصورة مهمة -كما رأينا- معاصرا تقريبا الهمذانى؛ لكننا نعرف من 
'نثر النظم' أن الحل والعقد لم يكونا عمليتين تؤثران فى المادة التحذيرية؛ وهى مقولة 
عامة وإن تكن غير رسمية, المزاج فيها مميز تمامًا عن البهرجة الرقيقة والمتكلفة عند 
الخطباء. لكن "وشى المرقوم فى حل المنظوم". الذى جاء بعد فترة قصيرة لضياء الدين 
بن الأثير (7717-004ه/ 1759-1177م), أكثر تنوعًا على المستوى التقنى؛ ويلقى 
ابن الأثير بعض الضوء. وإن يكن بشكل غير مباشرء على المعالجات النصية التى 
تحدث فى الموعظتين اللتين تشكلان الحدث الأول فى "المقامة الوعظية". 

قد تكون حقيقة وجود موعظتين فى هذا الحدث حاسمة: لكنها لم تطرح بعد بشكل 
كاف. تقدم كل منهما بالتعبير “قائم يعظ". يستخدمه ابن هشام لوصف واعظ مجهول 
يراه فى البصرة: وفى المرة الثانية يستخدمه الواعظ نفسه لوصف على بن الحسين, 


الذى يقتيس موعخلت(042). بعظ, بالطيع, تعنى يوضوح “79أداءع88:م", وقام: الجذر 


الذى تشتق من كلمة المقامة, يمكن أن يعنى بشكل خاص "يقف ليعظ". كما لاحظنا 
بالفعل فى جملة اعتراضية فى مناقشتنا لكتاب ابن بطلان "دعوة الأطباء'. المقامة 
نفسها قد تعنى "موعظة"., ويستخدمها بهذا المعنى متفرج فى 'وعظية" الهمذانى ليصف 
أداء الواعظ فى نهاية المقامة(4). لكن "الوعظية' نفسها مقامة بالمعنى الأدبى الهمذانى 
الجديد للمصطلح. إن كل "المقامة الوعظية' مغمورة بسخرية اصطلاحية!141), 


الموعظة القرآنية الأولى لأبى الفتح الإسكندرى: 


الموعظة الأولى محكمة أسلويياء مذاقها قرآنى بشكل جوهرىء لكن المثير للفضول 
طريقة استخدام القرآن (أى إساءة استخدامه), لأنها تشكل نوعا من المعارضة الأدبية. 
تقدم, عموماء الأصداء والتلميحات القرآنية» بالطبع؛ للمادة الوعظية مذاقا مهما من 
الأصالة والسلطة الدينية. لكن علينا أن نضع فى الاعتبار بروتوكول هذه الممارسة 
لنضع حدا بين التضمين البسيطء والعملية الأكثر تعقيداء عملية الاستدعاءء وأخيرا 
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المعارضة الأدبية. وهذا البروتوكول غير راسخ بوضوح., وخاصة فى وقت مبكر فى 
عصر الهمذانى9'7'). لكن قد نشعرء فى موضع أو اثنين» وبشكل تراكمى؛ بأن التكامل 
الأسلويى للقرآن لم يحظ بالتبجيل المناسب. 

تبرز جدا فى نسيج الموعظة الجملة الافتتاحية, 'إنكم لم تُتُرَكوا سدى”. الكلمة 
المفورة سدى سد لا توجد فى القرآن إلا مرة واحدة فقط فى سورة القيامة, 
الآية 51 ( أيحسب ؛ الإنسان [ أن يَشرَكَ سدّى”)(08). ويكون ظهورها فى هذه المقامة 
التكرارية مرتين مهماء تظهر فى البيت الثالث من الفقرة الشعرية السادسة فى الموعظة 
الثانية: 


"كأنا نرى أن لا نشور, وأننا سدى2 مالنا بعد الفناء مصائر "رما 


وهناك أيضا الك 110 مشي من الفا القر اك دن امل ال لا 
السطرين الرابع والثانى عشر من تحقيق محمد عبده. تسرف فى العمل بشكل تراكمى 
'وإن مع اليوم غدًا", 'وإن بعد المعاش معادا”, "وإن بعد الحدث جدثا”. قارن مع القرآن 


(سورة الشرح: ه-5) فانم ار ثرا . إن مع اليسر عسيرا". وقد يكون شاهدًا 
مدهشاء بشكل مناسبء على التكرار القرآنى. 


تتكون الجملتان الثالثة والرابع من ثنائية إيقاعية وإنكم واردى هوة/ فأعدوا لها 
ما استطعتم من قوة"7**'). النصف الأول من الثنائية ليس قرآنياء رغم إن كلمة "وارد” 
تستخدم بمعنى مماثل فى القرآن» لكن النصف الثانى مقتبس بالكلمة من القرآن, 
سورة الأنفال, الآية :٠١‏ وأعدوأ لهم ما اسِتَطعتم من قوة ومن ربّاط الخْيل تُرْهِبُونَ به 
عدو اللّه ؛ وَعَدوكُم وآخرين من دونهم لا ترام الله ا تفقوأ من شيء في 
سبيل الله يُوف إِلَيْكُمْ وَأنتم لآ تُظْلَمُون" [يقتبس المؤلف عن ترجمة أربرى للقرآن- 
المترجم]. شكل الهمذانى سياقًا جديدا لهذه العبارة, واختارها بدقة لأنها تشكل سجعا 
مع 'هوة", أى العكس. (وغير أيضا الرابطة الأولى من الواى إلى الفاء. تنقيح ضئيل, 
وربما علامة على القيام بالتدريب الأسلوب). 
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الثنائية التى تحتل السطرين السادس والسابع تتوانى فى موضوع الفيبيات, 
جامعة بطريقة رخوة لكنها وثيقة الصلة بالتعبيرين القرآنيين المرتبطين بال موضوع. تقول 
"ألا وإن الذى بدأ الخلق عليمًا يحى العظام رميمًا'). قارن القرآن» سورة يونس: ؟: 

...نه يبدأ الخلّق ثم يعيده.. ".. فى آيات مماثلة من القرآن» يقدم الفعل 'يعيد' معنى 
بعث الله الموتى إلى الحياة» لكن الهمذانى يقدم المعنى نفسه باستخدام يحى؛ فى تعبير 


يستدعىي القرآن» سورة ئنس: 1/١‏ 


أنشنأما يل ةرفو يكن لور ليم 

ليست بلا أهمية؛ الكلمة التى تحل سجع 'رميم” فى القرآن: كما فى الهمذانى؛ 
"عليم”: نلاحظ فقط أن الهمذانى عكس الترديب. 

يتبلور هذا 'الاستدعاء الرخى للقرآن فى استشهاد مباشرء وإن يكن محيراء من 
القراى3 تعى غدة سطون: ا أجزاء "كذيت ظنونٌ الملحدين: الذين جحدوا 
الدين» وجعلوا القرآن عضين'*'). توجد كلمة "جحد' اثنتى عشرة مرة فى القرآن, 
وفى كل حالة يكون 550 (مسبوفًا بحرف الجر "ب') آيات الكتاب: وليس الدين 


قطء على سبيل المثال» سورة هود: 59: وتلك عاد جحدوأ بيات ريهِمٌ وَعَصُوا رسلّه 


واسسفواً أمر كُلَ جبار عنيد, . وكما هى الحال مع العبارة الأخيرة وجعلوا القرآن عضين” 
تعويل مضدوؤن: للآنة 551 من سورة الحجر: الْذِينَ جَعلُوا الْقَرَآن عضين” ؛ وهكذا قد نرى 
أن العيارة الوسطى للهمذانى "الذين ححدوا الدين” ' ترتيط يالآية القرآتية, كما يبدق 
حين تؤخد الآيات 51-48 من سورة الحجر معا: 
َكَل ني أنَا الذي المبين. كَمَا أَنرَلنَا عَلَى المفُتّسمين. الْذينَ جَعَلُوا الْقُرآنَ 
عضين. [الترجمة الإنجليزية فى الأصل عن ترجمة يوسف علئ]5). 
ويختلف مفسرو القرون الوسطى حول المعنى الدقيق للآيتين الأخيرتين: لكن هناك 
إجماعًا على أنهما تشيران إلى الذين أخذوا من الكتاب ما يناسيهم: وتجاهلوا الباقى 


206 


ا وهناك أكثر من تفسير لكلمة 'عضين» لكنها تفسر باستمرار ياعتبارها 

تشير إلى التشكيك فى القرآن . وتظرًا لهذا ٠‏ يمكن لنا على الأقل أن نتساءل عما يفعله 
الهمذانى نفسه. أى يصور أن واعظه يفعله. هل حول هو نفسه القرآن إلى "شظايا” 
(كما ترجم أريرى الآيتين 91-9٠.‏ من سورة الحجر: -:8م 156 10 مللامل 1أ أمعة علنا 560" 


153011161115 1010 20 'ابنك عط تععامءط عينو وكاأننا ,100615 41)؟ 


تصل الموعظة الأولى إلى استنتاج قاطع: يقول الواعظ للحشد: 'وإنكم أشقى 
أظلتّه السماء, » إن شقى بكم العلماء. 0 
هؤلاء الأئمة. وأخيرًاء ينقسم الناس إلى فئتين؛ العالم والجاهل, الذى يشبه "هامل نعام” 
(شرح للكلمة الأساسية فى الجملة الافتتاحية فى الموعظة, سدّىء “راتع أنعام": كما 
يلاحظ عبده فى هامش). الويل لعالم خضع لسلطة السافل والجاهل!('') لكن أى عالم 
أى إمام هذا الواعظ؟ ما قدرته على شرح الكتاب: مقايل تفتيته؟ خمنا -نحن القراءع- 
أنه ليس إلا أبا الفتح الإسكندرى. 


الموعظة الثانية لآب بي الفتح الإسكندري ( لعلي بن الحسين) : 


تتكون هذه الموعظة الثانية من الشعر بشكل كامل تقريبًا: ثمانى مقطوعات من 
ثلاثة أبيات» ومقطوعة من أربعة أبيات,!*') تفصلها تعليقات نثرية قصيرة. لا تتشارك 
الفقرات الشعرية فى التيمة والدلالة نفسها فقط- إنها تضخم موتيفة من الموتيفات 
الافتتاحية فى الموعظة الأولى: زوال هذا العالم- لكنها تتشارك أيضا فى الوزن 
والقافية0''). ويبدو من المعقول اعتبارها أجزاء من قصيدة واحدة- يفترض أنها 
قصيدة موجودة بالقعل- جرّأها الهمذانى (أو واعظه) إلى مزيج ممتع من الأطر لأسئلة 
بلاغية وصيحات يوجهها لجمهوره (مثلاء "كم اختلست أيدى المنون من قرون بعد 
قرون!..". أيا قوم الحذر الحذرء والبدار البدار!.. . 'وكيف يحرص عليها لبيب» أو يسر 
بها أريب 0011 


نظرا لأن الأجزاء الشعرية أكير من النثرء يبدى أن الشعر هو النسق المفضلء, 
لكئنا إذا نظرنا إلى الوظائف المتنوعة للنثرء نعدل هذا الرأى. تعمل الققصيدة فى 
الحقيقة يمثابة امتداد للكلمات الافتتاحية للموعظة: المنسوية لعلى ين الحسين: 

يا نفس حتام إلى الحياة ركونكء وإلى الدنيا وعمارتها سكونك؟ أما اعتيرت بمن 
مضى من أسلافك, ويمن وارثّه الأرض من آلافك؛ ومن قجعت به من إخوانك؛ ونقل إلى 
دار اليلى من أقرانك؟ 

تقدم هذه المقدمة "نص" الموعظة الشعرية. 

تحمل القصيدة كل علامات مقطوعة ناضجة من جنس الزهدء تشترك فى الكثير 
من السمات التيمية والأسلوبية مع زهديات أبى العتاهية؛ ومن غير المحتمل أن تكون 
لعلى بن الحسين الذى توفى قبل أن يضع أبو العتاهية بصمته على هذا الجنس الأدبى 
بعقود. لكن -بداية- ترتيط القصيدة والموعظة الافتتاحية ارتباطا وثيقا. لا توجد 
علامات توضح أين تنتهى كلمات على بن الحسين, أم أن المقصود أن تعتقد أن 
القصيدة: أو الموعظة كلها ترجع إليه. تسهب الفقرات ١‏ ؟, ؛ من القصيدة على من 
فنوا فى الماضى وفى تيمة انهيار ديارهم الدنيوية (قارن "صرح هذا العالم” لعلى بن 
الحسين) التى يقابلها التراب الذى يسكنونه الآن. الفقرة ؟" بضمير المخاطب: ريما 
يخاطب الشاعر ذاته بالطريقة التى يخاطب بها على بن الحسين نفسه. تضع هذه 
الفقرة والفقرة ه زيف 'وعاظ هذا العالم- وإغوائه- مقابل الأمر بالزهدء التى تعلمك 
إياه خبرة هذا العالم وينبغى عليك' أن تنتبه إليه. وهكذا تشكل هاتان الفقرتان» اللتان 
تخاطبان المستمع مباشرة؛ موعظة داخل موعظة. تصف الفقرتان 1 / عدم جدوى 
الخدم وتتوجه الفقرة 4: مرة أخرىء إلى "أنت", تحث على التوية قبل قوات الأوان. 

تشير تعليقات الواعظ -بدورها- إلى رسالة القصيدة أى تنص عليها مرة أخرى. 
النثر والشعر نسقان متناويان فى الرسالة نفسهاء وكثيرا ما يعتمدان -تركيبيا- 
أحدهما على الآخرء ويعتمد البيت الأول من المقطوعة على النثر الذى يسبقه. وهكذا 
تتداخل الكلمات الختامية لعلى بن الحسينء "ونقل إلى دار البلى من أقرانك" فى 
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الكلمات الافتتاحية للفقرة الشعرية الأولى: "فهم فى بطون الأرض بعد ظهورها/ 
محاستهم فيها بوال دوائ”, وتعليق الواعظ: “انظر إلى الأمم الخالية, والملوك الفانية..”. 
يستمر فى الفقرة الشعرية الثالثة: "فأصيحوا رميما فى التراب... (يردد التعبير 
أصداء فقرة فى الموعظة الأولى: "ألا وإن الذى بدأ الخلق عليماء يحى العظام رميما"). 

يأتى التكامل الدقيق للنثر والشعر لتلبية درجة عالية من التكرار حتى داخل تقاليد 
الوعظ: وهو جنس تكرارى حقًا. هل هذه رتابة مدروسة؟ عيسى بن هشام.: الراوى 
عادة أول من يندهش من فصاحة أبى الفتح الإسكندرىء لكن هنا حين يسأل أحد 
الحضور عن المتحدث؛ يأتى الرد: "غريب قد طرأء لا أعرف شخصه. فاصينٌ عليه إلى 
آخر مقامته"9'). هل هذه. إذَّاء موعظة مملة بشكل غير عادى. يوضح تحليلنا لها 
أصداءها النوعية؛ لكنه لا يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال ولا تصريحا جليا عما يريد 
المؤلف أن يقوله. إنه ببساطة يوحى بالالتباس النصى للموعظتين الأولى والثانية. يقدم 
بريندرجاست تفسيرا شاملا للكلمات التى يعرف بها الواعظ نفسه فى النهاية لعيسى 
بن هشام كما يلى: "سبحان الله. لم ترض بالحلية غيرتهاء حتى عمدت إلى المعرفة 
فأتكرْتها؟"9"') لكن تفسير عبده للفز نفسه يقدم معنى حرفيا أبسط؛ وتحديدا: 
'سبحان الله! لم تكتف بزعمك أن صورتى (حليتى) تغيرت حتى قصدت أن تنكر 
معرفتك بى"7''). (ويأتى المقطع الأخير المكون من بيتين عن أن الشعر الأبيض جعله 
غير معروف وعن اقترابه من الموت الوشيك؛ الذى يؤسس- بشكل محبط- محتوى 
موعظتيه). إن “تأمل" بريندرجاست إقحام, و"8:010 156" عنده ترجمة مبالغ فيها لكلمة 
"معرفة". ومع ذلك لا يثير لغز أبى الفتح مسألة ماذا ينبغى أن يعرف أى يتعرف عليه 
تحت مظهره من يعرفه منذ زمن (أى حشده:؛ أو نحن). إنها محاكاة ساخرة لموعظة 
' عامة (ولشاعر تقليدية) تصاغ فى لغة تقليدية جدا؟ ماذا نفعل بتقطيع أبى الفتح 
للكلمات أمام حشد حثه فى البداية إلى الالتزام بالعلم الدينى الصحيح ليتجنب الهلاك: 
"زينوا العلم بالعمل... يغقر الله لى ولكم”. 

ريما قدم الهمذانى حيلة معقولة لواعظ عنيد, لكنه يفعل هذا بشكل ملتبس. إلى 
حد ماء كانت هذه المقامة العرض الأدبى الرائع لكاتب ربما أثرت عليه التدريبات الأدبية 
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للحل والعقد والتضمين. وربما لعبة التضمين الزائف أيضًا. الموعظتان مرتبطتان على 
مستوى التيمة؛ وهناك شواهد على "الترجمة" من النثر إلى الشعر بين الاثنتين (كما 
يحدث مع كلمتى “رميم” واسدى”, الفقرتين الشعريتين 7. 1), لكنهما عموما تأتيان فى 
تقنية مثيرة إحداهما مقايل الأخرى. وهو ليس تدريبا أدبيًا رسميا صرفا. ثمة سخرية 
أصيلة فى الواعظ الذى يقول لجمهوره إن "الناس بأئمتهم". وقد يكون هى نفسه محتالاء 
ويدين "مقطعى” القرآن بالطريقة نفسها التى يتقدم ليقطعهما بها. وهناك أيضًا دعابة 
لعب عليها جمهور الهمذانى حين يكتشفء فى وقت متأخر من اليوم؛ أن هذه المقامة 
الأدبية ذات الأسلوب الجديد ليستء على ما يبدى, إلا موعذلة-مقامة رغم كل شىء؛ 
وهى مقامة تكدس فيها بقسوة موعظة على موعظة:, رغم التحولات التى بدا أن الشعر 
وقناع الواعظ قد يقدمانها. 


مونرو: فن بديع الهمذاني: 


يحاول كتاب جيمس ت. مونرى 119506 'فن بديع الزمان الهمذانى بوصفه قصة 
ش تشرد "6 113:80 ملاو5ع,هء51 35 320801207ل!-أت 070ة2-[ "8307 أه ألة عط 
(1987).ء وقد أشرنا إليه من قبل بشكل متقطع؛ مثل 'مقامات" كيليطى. وضع المقامات 
فى سياق ثقافى وفكرى؛ وكان حافرًا لمزيد من البحث, لكن رؤيته للأجندة الخلقية 
والدينية للهمذانى أكثر اتسافًا. اعتقاد مونرى (وتشاركه فيه بشكل أحدث كاتيا زخريا 
83 إ بأن الهمذانى كان إسماعيليا أى متعاطقا معهم لا يبدو دعمه ممكنًا(!""). 
لكن ينيغى الانتباه أكثر إلى القراءات المؤثرة التى قدمها مونرى قبل أن نفحص بإيجاز 
الأعمال الأحدث. ونركز هنا على قضايا عامة وعلى مقامات مفردة تناولها فى هذا 
الفصل. 

يفترض مونرىء فى القصل الرابع من كنابه. "فى مديح الحماقة -اه ؛ه 28158 ها .. 
لا" أن الخطبة الجبرية السِنَيّة للمجنون فى "المقامة الحلوانية" ينيغى رفضها ببساطة 
لأنه مجنون. لكن كيف نوقق بين هذا الهجوم الضمنى على الحتمية وقدرة المجنون على 
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إرباك زائريه من المعتزلة بمعرفته المسبقة بخطط زواج عيسى بن هشام؟ وبشكل مماثل 
إلى حد ماء يفترض تحليل مونرى 'للمقامة الوعظية أن: 
يحذر وغد يضرب به المثل. وقد شاب وتاب؛ يحذر الآخرين» على أساس عقيدة 

المعتزلة والشيعة,!"*') من أن الإنسان مسئول عن أفعاله؛ ولو لم يفعل الإنسان 

أفعالا طيبة فى حياته. لن يكون هناك مجال للاعتذار أى الخلاص فى الآخرة؟*"), 

معظم هذا معقول؛ لكن القراءة تتغاضى عن الألعاب الأسلوبية والنوعية البارزة 
بالقدر نفسه فى المقامة. 

ينتقد الفصل السابع "تمزيق أحجبة الالتباس "لزااءءوط0 أه دالولا مط ومأدمعم 
بشدة الرأى الشائع (حينذاك) بين المستعريين الأوروبيين بوصف المقامات بأنها جنس 
أدبى سطحى. مشغول باللغة الطنانة» ويحمل قدرًا ضئيلا من المعنى. (تجاوزت 
دراسات المقامة هذا الرأى الآن). ينبغى ألا يؤخذ المحتوى الصريح للمقامات, كما 
ينصح مونرى بمعناه المباشرء ويلاحظ بشكل مقنع أن “الآراء التى دافع عنها الهمذانى 
ا رسائله!؟*') مضادة بشكل تماما لتلك التى يعتنقها المتشرد فى المقامات"*"). 
ويواصل ليقحص طبيعة الأصالة الإبداعية فى شعر القرون الوسطى وآدابها الأخرى 
برؤية تبرر ادعاء الهمذانى, الذى يُقدم فى رسائله, يعدم تشابه مقامتين من مقاماته. 
والمناقشة هنا قيمة جداء بقدر ما ينص على أن: 

إذا... درسنا بنيتهاء أى العلاقة المتبادلة بين مختلف موادهاء والبحث عن معنى 
فى هذه البنية نجد أن الهمذانى على حق: لا تتشابه مقامتان تشابها تاما(؟*'). 

لكن مونرى يواصل لينتقص من الطبيعة الأدبية للمقامات: مبرهنًا على أن “كلا 
منها تستكشف أوجها وفروعا مختلفة لتيمة ذهنية عامة؛ وهى مسئولية الإنسان عن 
الخير والشر". ويبدو أن هذا الادعاء الشامل لا يستخف بقيمة الشفرات الخلقية 
المختلفة المتضمنة. مثلاء فى "المقامة الخمرية". 
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لكن معظم تحليل موترى رائع. إن وصف اللغة يأتها "حجاب من الالتباس” من 


المؤكد أنه يأسر بشكل جيد سمة لبعض المقامات على الأقل. وفى هذا السياق: 
يستشهد بكيليطى, الذى يستدعى المفهوم البلاغى للتورية» حيث المعنى الأساسى للكلمة 
مقصود للتضليلء والمعنى الثانوى يحمل المعنى الحقيقى: كما أن الهدف من المظاهرء 
فى الكثير من المقامات, هى الخداءع("”'). التورية ليست إلا وجها واحدا للتلميح 
والتناص فى المقامات. وفى هذا يكشف مونرو عن الأصداء المتعددة لكنية الإسكندرى, 


فى [المقامة السجستانية]9""). يقدم أبى الفتح الإسكندرى لحشد يعرف لهم 
نفسه يهذه الحكمة: "من عرفنى فقد عرفتى ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى» أنا 
باكورة اليمن. وأحدوثة الزمن. أنا أدعية الرجال. وأحجية ريات الحجال". لفهم 
هذه اللغة الملتبسة, نحتاج فى البداية إلى أن نعرف )١(‏ أن ثمار شجرة النيع 
[وهو ما براد: عند محمد عيدة» يباكورة اليمن-المترجم] تشم فتحا: 0( أن أهل 
اليمن] أول من اعتنق [الإسلام] ويرى محمد عبده أن الإشارة قد تكون إلى 
الحديث: 'إنى لأجد نقس الرحمن من جهة اليمن تبشيرا بأن اليمانيين يأتون 
مسلمين فيفتح بهم ما أغلق من بلاد غيرهم - المترجم]. (؟) كان أول يمانى جاء 
إلى حضرة النبى كان اسمه أبا الفتح. (4) كلمة فتح تعنى "البداية, الافتتاح, 
النصر". وهكذا تزدحم الفقرة بإشارات إلى المعروف وغير المعروف, إلى أحجية 
وألغاز. يكشف المتحدث اسمه بشكل ملغزء لكن فقط لمن يستطيع اختراق حجاب 
حديثه الملقذل؟""), 


رغم حساسية مونرو للتقنع وتعدد المعنى. ينسب استنتاجه للمقامات أجندةٌ من 


المؤكد أنها صارمة وخطيرة جداء حين يزعم أن "جنس التشرد فى النهاية تحذيرى 
وتعليمى. يسعى: بنموذج سلبى؛ إلى تحسين الحالة الروحية للإنسان. بالكشف عن 
نقاط ضعفهء يتحداه للتغلب عليهاء ويستحثه على استعادة النظام على الأرض وهو 
.يفون بجائزته الأبدية فى الجنة لقيامه بذلك”!'). ريما يصح ذلك بالنسبة للتشرد؛ لكنه 
لا يصح بشكل كامل بالنسبة للمقامات. 
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يناقش مونرو عددًا من المقامات المفردة بوعى وإقناع, لكن الكثير من الأعمال 
أنجزت بعده لتحديد الإلهام النصى والنوعى الذى يكمن خلف حكايات معينة» وقدمت 
لنا هذه الدراسات الأحدث, عموماء فهما أكثر تطورا لتعقد طبقاتها وأمزجتهاء وننظر 
الآن بإيجاز شديد إلى بعض القضايا التى تثار فى الدراسات الحديثة. 


الدراسات الحديثة للمقامة: 


رد جودمان 6000085 .5 .ا على أطروحة مونرى بأن المقامات تحتوى على أجندة 
خلقية بإعادة صياغتها فى إطار أوسع للمرجعية الأدبية والثقافية. ويبعد استنتاجه 
التاكيد عن فكرة أن الهمذانى كان يعيد استخدام أفكار دينية جاهزة أى إنه يمكن 
تمييز وسيطه الأدبى بطريقة ما عن رسالة الوسيط: ويستنتج بالأحرى أن: 
بادعاء فاسد يخدم أبو الفتح القيم الأساسية للإسلام, لأن تلك القيم لا تساوى 
شيئا فى أية ثقافة إذا سكت عنها أشخاص صوريون... [إنه يعبر] عن نوع من 
النقد [لا يمكن التعبير عنه]... بلغة هذه القيم نفسها ومقولاتهاء معتمدا بدلا من 
هذا على خطاب ما قبل الإسلام وغير المسلمين وقيمهه!''"). 
| واتساقا مع ميول نقدية سابقة!"'")؛ ويشكل يتناقض مع الدراسات الأدبية 
الأحدث؛ التى ركزت على العالم الفكرى للهمذانى وأكدت على تناصه الجوهرى. يضفى 
كتاب فندلين فنزل تيبر ؛6طاناء7, "مقامات الهمذانى مرآة للمجتمع الإسلامى -803508 616 
66551 20151685 3اذأ دعل اعوغأم5 215 13020133 05 2608 الحجدة والنزعة 
الطبيعية على الكثير من ملاحظات الهمذانى. والجديد فى هذا فحص المحتوى 
الاجتماعى للمقامات بتصنيف منهجى للمجموعات الاجتماعية المصورة فيها9١').‏ 
حللت فدوى مالطى دوجلاسء وقد استشهدنا ببعض أعمالها من قبل,!؟'") 
الشفرات الاجتماعية (مقابل المقولات) المجسدة فى حكايات الأدب وفى المقامات. 
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موضحة:؛ مع ذلك أنه رغم اشتقاقها من القيم الاجتماعية. فإنها تستخدم لتشييد 
أجناس أدبية- حكايات البخل... الخ ويناء قصة. 

وقد تكررت الإشارة إلى عمل الدارس القنلتدى جاكو هامين أنتيلا -870688] 
8. وظهر أحدث مسح له لهذا الجنس الأدبى فى ٠١7‏ ٠؟:‏ وشى دون شك الدارس 
الرائد لتاريخ هذا الجنس الأديى» قدم خريطة تفصيلية للتطور يعد الهمذانىء وألقى 
بالكثير من الضوء غير المتوقع على الانتماءات الأدبية المتنوعة للهمذانى, وأيضًا تأثيره 
على الكتاب الآخرين!'''). وكان مونرى قد نشر حينذاك دراسة وترجمة لكاتب أندلسى 
للمقامات: '"المقامات اللزومية للسرقطى" :.)2٠٠١7(‏ وفيها يقدم رأيه العام فى هذا 
الجنس الأدبى» ويتناول أيضا كتابا حديثا لرينا درورى 016:[9: كما يوحى عنوانه, 
"النماذج والاحتكاكات: الأديى العربى وتأثيره على الثقافة اليهودية فى القرون الوسطى 
انا لاوأشعل أو/ع1لع1] ره أعقصنها ١١5‏ 300 عمتأوععأنا عأطدعمق ماع هامه2 لدة 5أعل160] 


"6لاة, الذى ظهر فى .2٠٠٠١‏ تأثير الهمذانيء ويضم -بالإضافة إلى ذلك- فصلا 


افتتاحيا قيّما عن المقامة ومفهوم القصصى يناقش الخلفية النصية والنظرية لكل من 
الهمذانى والحريرى!""), 


وبشأن تفصيل التقنية الأدبية للهمذانى: يتوقع أن يعدل كتاب ديفين ج. ستوارت, 
المنتظر صدوره. "التناص ومقامات بديع الزمان الهمذانى 158 0مة نزأأاةنا<عامعاما 
7 ةل -اة 31-2820720 8307 113072871" الكثير من المناقشات فى هذا الفصل. لم 
تحظ لغة المقامات- معجم الهمذانى واستخدامه للسجم- إلا بالقليل من الانتباه؛ هناك 
حفنة من الدراسات الحديثة!"'"), 

وحدد مؤْخْرًا جون ماتوك 818106, وجوليا أشتيانى براىء وهامين أنتيلا الأتماط 
الأصلية التيمية أو التخطيطية لعدد من مقامات الهمذانى لا تناقش هنا.("') وتوضح 
براى كيف حدث لبعضها تطور أدبى مختلف إلى حد بعيد على أيدى مؤلفين سابقين 
بفترة قصيرة. وتبذل قصارى جهدها لتوضح أن "السابقين لا تعنى بالضرورة أقل 
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حنكة", سواء على مستوى التقنية أو المفاهيم, ولتقدير الحدود النوعية التى اختار 
الهمذانى أن يكتب فى إطارهاء ينبغى فهم المعايير الأدبية الشائعة فى ذاتها. وتختلف 
أيضًا بشدة مع جدل كيليطو حول أن “الانزلاق النغمى" للمقامة الهمذانية يقايل ببساطة 
الأجناس الأدبية "أحادية النغمة" التى يفترض أن تتحد معها(؟١').‏ 

تُطبّق النظريةٌ النصية الحديثة (خاصة مفهوم رولان بارت عن شفرات ضمنية 
تعمل فى النصوص الأدبية بطريقة ترجئ إعلان المعنى غير الملتبس) على مقامات 
الهمذانى فى دراسة محمد صلاح عمرى "لكل عصر حاحظ نويع 6ه؛ مأل م واعة18 
“896 ل؛, مثال جيد لكيفية استخدام نموذج نظرى معاصر بطريقة لا تشوش المادة 
الأولية» تعترف المقالة وتعرض بوضوح دينها لكيليطى وتتجاوزه؛ وتساهم فى فهمنا 
لحقيقة أن المقامة بوصفها جنسا أدبيا مجموعة تناص قلق من شفرات ملازمة للأدب. 

وهكذا يعيدنا مسحنا للتطورات الحديثة فى دراسة المقامة إلى كيليطى نفسه؛ تميز 
بالطبع أعمال كيليطى اهتمامات واسعة بالشفرات والأدب؛ نتذكر خاصة تعليقاته على 
التوترات التى تهدد- فى المقامات- مناخ الرضا الذاتى الذى ينتشر فى المعبد 
الأرثوذكسى للأدب: 

فى الثقاقة العريية الكلاسيكية, يصبح البيان نص أدبيا حين يصدر عن 

مصدر معروفء ويعتبر غلاف الأدب الذى يغلف تلك البيانات أصليا مع تلك 

البيانات التى يرتبط بهاء بتعبير آخرء يعتمد الأدب على فكرة التأليف. 

لكن فى المقامات. نقرأ: “رأيت بالأمس رجلا يطأ الفصاحة بنعليه... يسال 
الناس". [المقامة الحمدانية للهمذانى- المترجم]. ذلك الرجل ينبغى أن ينتزع الإعجاب ‏ 
بأدبه لكن عليه أن يتسول ليعيش- هنا تنافر لا يحتمل» مفارقة من نوع يوقظ سخط 
عيسى بن همشام.ء واهتمامه الأول -كما نعرقه- اكتساب الأدب. يعيش أبى الفتح رغم 
فصاحته حياة مزرية» رغم كل النصوص التى ينتجهاء ورغم إنه مستودع للقيم الشعرية 
التى يعترف يها مجتمعه؛ يعيش حياة متسول[”"". 
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بحدن هلاه الأفكان يتقان و ين مساناك لخر لكليطن ركتبا وامجا قن 
الخلاصة: " 


المؤلف وأقرانه لكيليطو: 

هناك وجه شبه متقلب لنصوص الأدب العربى؛ ويطرح كتاب كيليطو "المؤلف 
وأقرانه 5عاطناه0 565 اه :دم16نا1'8"- المكتوب سنة 1940 ريما حتى لشريحة أوسع من 
القراء من كتايه "المقامات 5680665 1-85".: وكثيرا ما يكون خياليا أكثر منه أكاديميا- 
مزيدا من نتائج هذا الموضوع. وقد ترجمه حديثا مايكل كوبرسون 008:508© يعنوان 
'(2001) "5هاطناهه 5أط 200 وذاناتق 186, ونشير هنا إلى هذه الترجمة('""). [الترجمة 
العربية: “الكتابة والتناسخ, مفهوم المؤلف فى الثقافة العربية: ت: عبد السلام بتعبد 
العالى- المترجم). 

كلما قدر المرء امتداد أصول المادة القصصية خلف مقامات الهمذانىء مع التنوع 
الشديد للتأثيرات النصية؛ ازداد الهجوم على وضع الهمذانى مؤلفًاء بمعنى ما. لكن 
مسائل التأليف فى حاجة إلى أن نتأملها بعناية؛ ينبغى التأكد من فصل قضية أصالة 
المادة عن قضية تاليفها. يطريقة ريما كو مشاه يكل تدم لانعكاسات الحداثةق 
رغم إنها قد لا تكون مضادة لما بعد الحداثة- وحساسياتهاء يقدم "المؤلف وأقرانه" رؤية 
سريالية إلى حد ما لكيف يمكن لحوض من مادة قصصية -إذا جاز التعبير- إنتاج 
مجموعة متنوعة من المؤافين. ويبدو هذاء على أية حال؛ بأنه الفرضية التجريبية لكيليطو: 
تشكل الحكاية مؤلفيهاء فى عملية متزامنة ومسلسلة. دون الاعتماد أكثر على المقامات 
للحصول على مادة» يستكشف كيليطى سبلا متنوعة لهذه الفرضية كاشقًا بعض 
السمات المنهجية والوجودية الأساسية للأدب العريى فى القرون الوسطى. 

فى الفصل الافتتاحى: الشس وااققا . يقتبس كيليطى الحكاية التالية من سيرة 
لأبى نواس من القرن السابع/ الثالث عشر('"') على أنها طريقة لتحديد قضية التأثر 
والإبداع فى الشعر العربى الكلاسيكى. 
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وكان أبو نواس قد استاذن [معلمه] [خلفا الأحمر] فى نظم الشعرء فقال له: لا 
ومقطوعة. فغاب وحضر إليه, فقال له: قد حفظتها. ش 
فقال: أنشدها. 


فأنشده أكثرها فى عدة أيام. ثم سأله أن يأذن له في نظم الشعرء فقال له: لا أذن 
لك إلا أن تنسى هذه الألف أرجوزة كأنك لم تحفظها. 

فقال له: هذا أمر يصعب علىء فإنى قد أتقنت حفظها . 

فقال له: لا آذن لك حتى تنساها. 

فذهب إلى بعض الديرة وخلا بنفسه؛ وأقام مدة حتى نسيها. ثم حضر فقال: قد 
5-2 حتى كأن لم أكن قد حفظتها قط. 

فقال له: الآن انظم الشعر!9؟"") 


إن تقديم الدليل على هذا التدريب الشهير يسمح لكيليطى بشكل فعال جدا- ودون 
الحاجة إلى تفسير مستفيض- بالإجابة على السؤال المطروحء بمطلع [هل غادر 
الشعراء من متردم/ أم هل عرفت الدار بعد توهم- المترجم] المعلقة!؛'") العظيمة 
للشاعر الجاهلى عنترة» الذى عاش فى القرن السادس الميلادى. يتساءل عنترة» وهو 
يتأمل أطلال حبيبته,!*'"') إن كانت قد بقيت له أية صورة أى عاطفة- أى شعر 
باختصار- ليكتب عنه. والإجابة» مقدمة بعد ذلك بأربعة عشر قرنًا من التراث الشعرى, 
نعم بالطبع. كان توجيه خلف الأحمر لأبى نواس يعنى بيساطة أن يتأمل الجهود 
المطلوية لإنتاج إبداع أفضل وأصيل فى مجال تأثير تراث شعرى محافظ. يحتوى 
الأدب العريى فى القرون الوسطى.ء كما قد يبدو على تأملاته الخاصة: غير المباشرة 
أحياناء فى طبيعة إبدا ع المؤلف وأصالته. (فى هذا السياقء ماذا يفترض أن نقعل 
بحقيقة أن خلف الأحمر اشتهر بأنه أحد كبار منتحلى الشعر الجاهلى فى أوائل 
العصر العياسى؟) 
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يعيد الإبدا ع الشعرى [العربى] تنظيم الأطلال» وفى إعادة البناءء يجدد... يمكن 
لكل قصيدة عاشت من قبل؛ وليس فقط أعظم الجهود لإحياء ذكراها أن يخرج منها 
أكثر من بضع قطع صغيرة من ماضيها الفريد الراسخ والمجيدلا""). 

فى القصل التالى؛ "التبنى". يصف كيليطى عدة عمليات أدبية أشرنا إليها من قبل 
فى هذا الفصلء أو ترتبط بها: الاقتياس (الاقتباس من القرآن)» والتضمين (الاقتباس 
بشكل أكثر عمومية). والحل والعقد (نثر الشعر ونظم النثر), والتلميح. متأثر بوضوح 
بكتاب جيرار جينيت؛ "الألواح الممسوحة 565165م16اد8" (1185)) يذكرنا كيليطى بأن 
المضاد للانتحال 5:5أ:ةاوةام 30116168110 (حين ينسي المرء لنفسه أعمال الآخرين) 
تلفيق 18011021108 للنصوص (حيث ينسب المرء أعماله للآخرين). يميز هذان الوجهان 
لثقافة الشعرء موضعين فى الاعتبار واحدا بعد الآخرء العلاقة المتغيرة بين النص 
والمؤلف فى الأدب العربى الكلاسيكى. لاستمرار الحقيقة المطلقة أى العامة لجداله, 
يتجنب كيليطو تفاصيل معينة؛ من الصعب تقديم نصوص أولية بشكل تحليلى. لكن 
الحكايات التى يستشهد بها لتوضيح جدله مذهلة» مثل وصف أبى ياسينء وهو رياضى 
مجنونء ينسب له الشاعر أبى نواسء طبقا لكلام الجاحظ: 1 

على سبيل المزاح... تسب قصائد مناسبية لهذيانه. يحفظ أبى يس هذه 

القصائد عن ظهر قلب ويدعيها لنفسه. كان الجميع يعرفون أفضلء لكن بقى أبو 

يس مقتنعا بأن الأشعار... أشعاره. لم يكن بعيدا جدا عن الحقيقة. فقد كان 

الوحيد الذى يمكن أن يتبنى قصائد مناسبة بشكل بارز له وحدها"""). 


يصف القفصل الرابع بروتوكولات الحديث. المادة مألوفة, لكن من النادر قبل 
كيليطى بفترة طويلة إفساح المجال لشىء يكسر حواجز إدراكنا. فنا مجازء كما يعبر 
ابن قتيية (7/5-515؟:/ 884-4748 ), لمؤلف يكرر الشىء نفسه مرة بعد أخرى: 
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وريما نسى رجل منهم الحديث قد حدث به وحفظ عنه ويذاكر به فلا يعرفه 


ويخير بأنه قد حدث به فيرويه عمن سمعه منه!ة""). 


ريما نتوقع» بشكل صائب تماماء أن العربية فى القرون الوسطى ثقافة مختلطة 
نصّيًا رغم أنفها. تُستدعى مادة أخرى لتضخيم المشكلة: يأسر كيليطو ثقافة الرواة 
المخادعين فى حكايات قصيرة هى جزء من أصل الانتهاك الواعى ومقامة التشرد. 
وترجم إجناتس جولدتسيهر :60102186 من قبل عددا من هذه الحكايات عن رواة 
الحديث. وكلها متمالة إلى حد ماء ويوحى تكاثرها الشديد بأننا نتعامل مع موضوع 
سردى من نوع ربما كان له تأثيره على الحكايات التالية» ويشكل أكثر نقاء الأدب 
القصصى. وهنا نقدم مثالا: 

يروى أن هرم بن حيان (ت: 1 هجرية) - وهى الشخص نفسه الذى يحكى 

أن أمه حملته أربع سنوات- قابل قاصًا فى مسجد يروى حكايات دينية وهى 

يقول: "حدثنا هرم بن حيان”. وحين كشف هرم عن هويته تبين أن القاص لم يره 

قط؛ رد الأخيرء على الفور: "وهذا من عجائبك أيضا؛ إنه ليصلى معنا فى 

مسجدنا خمسة عشر رجلا كل رجل منهم هرم بن حيان فكيف توهمت أنه ليس 

فى الدنيا هرم بن حيان غيرك؟"9""), 

يستدعى هذا فى المقامات. يتعرف الراوى عموما على المخاد ع ويكشف عن هويته, 
بينما هنا المخادع يسرق هوية الرجل منه ويضعها فى موضع أخر. لكن ما توحى به 
هذه الحكاية والمقامات أن الحقيقة يمكن تقديرها بشكل ذاتى فقط. يمكن لهرم بن حيان 
وحده أن يعرف أنه هرم بن حيان حقًا. المعرفة المؤكدة التى يشارك القاص فيهاء من 
الناحية الأخرى: أن الأحاديث الزائفة تنتشر بين المؤمنين. فى حالة هذه الحكاية 
الخاصة يضيف جولدتسيهر تفصيلا فاتنا: 

لاا يح تاج الأمر إلى توضيح أن هذه الحكاية ترجع إلى تلك العصور 
البطريركية [الإسلامية] من ظروف عصر تال. فى عصر هرم لم يكن هناك نظام 
للحديث مثل الذى قد يكون أنتج هذه الزيادة. 
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حكاية الخداع هى نفسها مخادعة. 

هناء باختصارء حكاية غريية يستشهد بها كيليطو فى الفصل السادسء "بويطيقا 
الحكاية", وجه آخر للابتكار فى ثقافة مشغولة ظاهريا بالحقيقة. أرادت امرأة أن تحفر 
صورة الشيطان على خاتمها. ولما لم تعذر على الصائغ أن يجد نموذجا يقلده. خرجت 
إلى الطريق ولما وقعت عيناها على الجاحظ أتت به إلى الصائغ قائلة: "مثل هذا!(") 
وكان الجاحظ طبقا لكل الحكايات مشهورا بقبحه.('"') الذى يجعله شكل الشيطان, 
ربما لا يكون الشيطان حقاء لكن صورة سوف تفى بالفرض حين تطلب رفيقات هذه 
المرأة رؤية الشخص الذى نقشته فى خاتمها (لا يعرف السبب). وهكذا مع التصوص, 
على ما يفترض المرء» عندما يوثق ما يبدو صحيحا- أى مناسبا لبرهان- بعنوان آلى 
يقول ببساطة: 'هذا صحيح!' قد يكون الجوهر الحقيقى للحكاية فى النهاية النيضة 
التى تولد صدقهاء فتستمر لتكتسب أشكالا متنوعة» تصدق أكثر بالأسائيد المتقلبة. 

فى الأدب العربى الكلاسيكى مجال يشمل انتشار الحقيقة المسجلة وكتابة قصة 
صرفة؛ يساعدنا كيليطو على فهم أن فى هذا الأدب تشوشا يتحدى النزعة المحافظة 
التى يدان بسببها أحيانًاء على الأقل فى التصورات الحديثة. وينيفى أن تكون بؤرتنا 
الحاسمة قادرة على التكيف طبقا لذلك؛ لأن حقيقة هذا الأدب ليست أبدًا بيساطة 
مسألة قراءة الكلمات على الصفحة. ينبغى أن توجه الرؤى الداخلية لبحثنا. وسوف 
تتغير مع القوة الفامضة والمطردة للقراءات المتراكمة وتعميق الحدس المعرفى. 
النصوص مفتوحة النهايات: "حين تنقص المعرفة: تملأ المخيلة الفجوات. والنص المغلق 
لا يقدم مثل هذا النطاق؛ لكن النصوص المغلقة وحوش من نوع لم يره أحد حقا"""). 
قد يكون الرأى سؤالاء أى حدساء وقد يكون قابلا للإثبات: لكن لا يحتاج إلى أن يدفع 
تحت الأرض بهذه الحقيقة. بعض التصورات جديرة بالحماية» لأن القراءة والتفسير 
يصبحان -دون ذلك كيانات متماسكة- منتجات يديلة لطبعات نقدية وضعية. لا ينبغى 
أبدا أن تكون هذا فقط. 
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كثيرا ما تكون كتابة كيليطو تقطيرا لما قد نسميه تصورات متداعية:؛ إنه يعمل 
طبقا لعملية كنائية عمومًا. وهناك أيضا نوع من البعث فى نقده الأدبى. باعث العمل 
الفنى القديم ينبغى أن يغمر نفسه فى هذا العمل وينبغى عند نقطة معينة أن يتخذ 
قرارا بتفسيره إبداعيا. وقد يبعث بإفراط- ويفسر بإفراط- شدة لون معين» مثلاء فى 
لوحة؛ لكنه حتى رغم ذلك؛ قد يساعد المرء على إدراك السماتء ومن ثم المعنى» الذى 


- 


يحتويه. 
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60 ل11م0013. يمكن الحصول على معنى تفصيلى على عدة مستويات لسوايق المقامة الأسدية 
للهمذانى من (ط) (1998) قانأأمم-مع6م9!! 0ه (1998) /إ82 لإمقتاطعمق ,(1984) عإعمأأد1/ا: 
وانظر أيضا: الفصل السادس. الهامش 9١‏ فيما يلى: ويشكل مماثل بالنسبة للمقامة المضرية؛ انظر: 
9 .م ,(2002) قالأأصظ-مععم 2ط لمة (1991) لإموتاطوم ,(1985) 35اول00]-1/1/11]. بالنسبة 
لكل من مقامات الهمذاني. يقدم (2002) 1700660-8114113]! ببلوجرافيا بأحدث الدراسات وثيقة الصلة 
التى توجد فيها. 

.5 .م ,(1983) ماثالكا (8) 
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.3 .م ,(1983) مالأنكا (9) 

)٠١(‏ نشط ابن ناقيا واين بطلان والحريرى جميعا فى بغداد. وقضى الهمذانى معظم حياته فى شرق إيران. 

)1١(‏ ولد فى تونسء ورحل إلى صقلية ومات فى أسبائيا. 

(19) (1953) 61/34 طبعة من اثنتين. لوصف لتلك المقامات السردية لابن شرف التى بقيت قى مصادر 
أخرى, انظر: 231-4 .مم ,(2002) 120662-851]113]. إنه يسمى الأجزاء المتبقية من مسثائل 
الانتقاد "مقامات لغوية [110109108!مو جمالية". ويشبهها لمقامات الهمذانى التى تتناول مسائل النقد 
الأديى: وادعى أنه صاغها على منوالها. عن الأخيرة؛ انظر: (1997) 809لإنا0 ,(1984) 051313//!, 
وخاصة ص مه-8ه؛ وانظر أيضا: (1997) هاناأمذ-معه م12 200 (1998) 0011. 

.15 .م ,(1983) م1ئانكا (13) 
.(3) (1991) 5لتقطءأ8 (14) 


)6 (1987) 110اذكا. مقال دقيق وعميق ورائع, ظهر مقال طويل لمراجعته, (1996) ,057ا/. وهذا النوع من 
التحليل تحديدا ربما تمناه بعض القراء فى كتاب "المقامات”" لكيليطى. للمزيد عن تحليل مقسامات 
الحريرىء انظر أيضا: (1982) 115اأك!. 

)1١(‏ قارن الكامل الخوارزمى. المعاصر للحريرى. الذى “كتب عملا ينتمى لجنس المقامة". لكنه اختار له عنوان 
“كتاب الرَّحَل", 141 .م ,(1997) 2اننام12069-8!, وترجمت إحدى هذه المقامات فى -1760687! 
431-44 .مم ,(2002) واتتامة. 


.19 .م ,(1983) مالاتكا (17) 

)14) 0 .م ,(1983) 110أ6!؛ المقدسيء "أحسن التقاسيم”. ترجمة 8 .م ,(2000) 001|188. 

(19) يقدم (1998) و:ناط81011]6-86)0 سياقا محكما للمقدسى ضمن الجغرافيين والطويوغرافيين 
المسلمين الآخرين: 'إنه يقترب من تعريف حديث للجغرافياء رغم اقتصاره فى النظر إلى "الأقاليم 
الإسلامية"؛ فى تعداده للمواضيع التى يتضمنها ما يسميه "العلم” و"الفن". (العجائب, التى توجد فعليا 
فى كل النصوص العريية التى تهتم بالجغرافياء تناقش بشكل منقصل [فى] :5004 تحت ذلك 
العنوان). ترجع الأعمال العربية الأولى المتبقية فى الجغرافيا الوصفية من منتصف القرن الثالث/ 
التاسع إلى أواخره؛ ابن خورداذبة فى كتابه "كتاب المسالك والممالك”, الذى نقح فيه المسودة الأولى لسنة 
857/557 حوالى سنة 7/ا”/ 480, يذكر قائمة بكل البيانات الحقيقية عن ممالك الإمبراطورية 
الإسلامية التى قد يحتاج إلى استخدامها موظف مدنىء يأسلوب يرتبط عادة بالادب» يضم أيضا 
مجموعة من المعلومات الإضافية. تتراوح من عناصر "الجغرافيا الأدبية' مع اقتباسات شعرية ضرورية 
إلى بيانات مرتبطة بالتجار ونوادر متنوعة, فى هذه الأقسام, لا يتقيد المؤلف بممالك الإسلام [التأكيد 
لى]. "ويداية من القرن الثالث/ التاسع فصاعدا ظهرت كتب رحلات مصورة ٠‏ وتخص بالذكر ابن 
فضلان. الذى سافر إلى فولجا بلغاريا 86 قواملا فى 7.5-.51/ 9573-5951, انظر: -08) 
(1981) 300 (1958) لعقق. 
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.0 .م ,(1983) ناكا (20) 

(١؟)‏ لمناقشة أكثر لهوية أبى الفتح الإسكندرى. وخاصة نسبته الجغرافية, انظر: 5161/3/1 (قيد النشر). 

.0 .م ,(1898) بمعمعطت (22) 
.م ,(1983) مأناتكا (23) 

(8؟) انظر: الهامش ١5‏ والفصل " ص ١ه-5ه‏ . 

(0») انظر: (1797) 20186. 

(59؟) انظر: .'98قلاه/ا 188 أه 65م190 156" ,72-4 .مم ,(1996) أنامعة 61 

(11) عبده [محمد] (1995-1845), ص 41-41 . ا 

(14) من آلهة الجاهلية» ورد ذكره فى القرآنء سورة الحجرء آية 14 . 

(9؟) ترجمة 79 .م ,(1915) 21600610381 

. ١7 وآية /ا7, وسورة الصفء آية‎ .١14 القرآن. سورة القصص, أية‎ )٠١( 

(1؟) تستخدم الكنية؛ بأدب. مفضلة على اسم معين. 

.5 ,24 .مم ,(1983) مأذالكا (32) 

(؟؟) عن نظرية القصة 1611005] فى تماسها مع أقدم المقامات. انظر: يشكل خاص: 300 (1994) 0101 
(2000). 

(8؟) عبده (1849/ ,)١97/7‏ ص 21-1758 . 

(0) 89 .م ,(1983) 10اأكا؛ المقدسىء "أحسن التقاسيم". ترجمة .2 .م ,(2001) 001105 

.34 .م ,(1983) مالاتكا (36) 

(10) عن هذه الحكاية فى أقدم نسخة متبقية؛ أثر أسورى”؛ ترجع إلى ثلاثة قرون تقريبا بعد مقامات 
الهمذاني. انظر: مهدى (19544). ص 175-/11؟, ترجمة .66-150 .مم ,(1990) //10 13002 

(58) 34 .م ,(1983) 0![الكاء إعادة صياغة للمقدسىء "أحسن التقاسيم (انظر: النص عند مامش 50). 

(9؟) انظر: (1998) أتمقذأوا/ا. ش 

(-غ) أمير من آل بويه؛ حكم 765-/5717/ 311-9717 فى بغداد. كان اليويهيون جئودا مرتزقة من شمال 
إيران سيطروا على شرق الإمبراطورية العباسية فى الفوضى السياسية والاقتصادية فى أواسط القرن 
الرابع/ العاشر. وحكموا كونفدرالية عائلية غير متماسكة. اسميا ممثلين للخليفة, رغم إنهم كانوا من 
الشيعة. انظر: (2003) 10(007017018؛ وقد بدأ الهمذانى حياته تحت رعاية وزير من آل بويه. 
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(41) 38 .م ,(1983) 0!ذالكاء ويعتمد فيها على الثعالبى؛ “يتيمة الدهر". الجزء الثالث, ص 4-07ه . ولمناقشة 
أخرى للمحاكاة الساخرة عند اين الحجاج:؛ انظر: (1993) 3أ11915310. يلاحظ المرء أن نوع المحاكاة 
الساخرة التى يكشف كيليطو النقاب عنها فى شعر ابن الحجاج وجدت عند الكثير من الشخصيات 
البارزة قبله بقرنين. شعر أبى دلامة الأسدىء الشاعر المهرج للخليفة المنصورء من النماذج المبكرة 
الرائعة. انظر: الفصل الثانى من هذا الكتاب, ص 3١‏ . ' 

.0 .م ,(1983) مأناتكا (42) 

(45) هذا هو العنوان الذى يعرف العمل به من طبعة (؟150١)‏ لآدم ميز 1/82 80310, الذى ينسبه إلى أبى 
المطهر الأزدى. 

(4؛) انظر: 87 .م ,(1992) تاعرهال1. 

(40) “يتيمة الدهر". مختارات من الاوصاف الموجزة للكتاب المعاصرين ورعاة الأدب. 

(45) عنهم انظر: 139-47 .مم ,(2003) 8ئااا0000. 

(51) ربما تكون الإشارة إلى صورة النساء اللائى يلعبن بالدهون المشوية من جمل ذبح من أجلهن للشاعر فى 
واحدة من أشهر قصائد الشعر الجاهلى: معلقة امرئ القيسء, انظر: 7-12 .0م ,(1999) 1100/10 ترجمة 
معطم .ل .4 

4 44-5 .مم ,(1983) 10اأكا, ترجمة من الثعالبى. “يتيمة الدهر". الجزء الثاني» ص 554 . 

(45) 46 .م ,(1983) 110!أكا. الإشارات للنص العربى إلى طبعة )١194-(‏ للشالجى الذى ينسب تاليقها لأبى 
حيان التوحيدى (ت: )١1: 51/41١‏ ويضع لها عنوان "الرسالة البغداديةة. 

)-( التوحيدى (منسوية له), "الرسالة البغدادية , ص 7م . 

الف المصدر السابق, ص 66 . 

(01) ومن هنا تأتى ترجمة 611819/701! إلى القرنسية :)١194(‏ "أربع وعشرون ساعة فى حياة وغد-091آ/ا 
هااتقصقه عضن ل عأنا ا ل 5عوناعط 01418118 . 

(؟0) يتجلى هذا فى افتتاحيته. التوحيدى (منسوية إليه)؛ "الرسالة البغدادية', صن ١5-9‏ . 

(4ه) 95 .م ,(1992) 0/40©/1؛ يلخص "الحكاية' ويناقشهاء ص ٠١٠١-54‏ . 

(هه) كتايه (1985) "5165نا00 585 اع الاوأناة'.ا" قضايا من افتتانه بطبيعة التناص بشكل عام فى إبداع 
التاليف. 

(/01) المصدر السابق:» ص 45 . 

(654) المصدر السايقء» ص 186 . 


(59) المصدر السابق:» ص ”0 . 
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. المصدر السايق. ص لاه‎ )٠0١( 

)1١(‏ وسيط يين الفرق المتنازعة. 

(17) التوحيدى (منسوية إليه). “الرسالة البغدادية'. ص55 . 

. عيده (محمد) (1445/ 1517), ص 5لا‎ )١17( 

(14) التوحيدى (منسوية إليه). "الرسالة البغدادية”. ص "7 . 

(10) المصدر السابق؛ ص 85 . 

(17) المصدر السايق. ص 84-87 . 

(14) مثل المانويين والمسيحيين بالترتيب. 

)7١(‏ أمر الخليفة العباسى المتوكل بتدمير قبر الحسين بن على. قى حروبهم مع عبد الله ين الزبير» ضرب 
الأمويون الكعبة بالمجانيق مرتين. فى 714/ 747 وفى ”لام .197 وقد تكون الأعمال اليشعة الأخرى 
المشار إليها مرتبطة بهذا . وريم يغارة للقرامطة على الكعبة أثناء الحج فى ١ا‏ كر . 

(71) الناقة التى أرسلها الله إلى ثمود كمعجزة لتأييد النبى صالح, مكذبين رسالته. يقتلون الناقة ويتلقوز 
عقابا مستحقاء القرآن /ا: 51-/8؛ :١1/‏ 459 53: 11 1-1و !؛ 54 51-14 31: 11-11 . 

(76) الإشارة إلى القرآن 9: 25١‏ حيث زعم اليهود أن عزرا ابن الله وزعم المسيحيون أن المسيح اين الله. 

(75) قتل الحسين بن على بن أبى طالب وحفيد الرسول على يد الأمويين فى معركة كربلاء. وقد قطعوا رأسه 
بشكل بشع. حمل جعفر بن أبى طالب راية المسلمين فى معركة مؤتة؛ التى هزم البيزنطيون فيها جيش 
النبى. وحين قطعت يمناه حمل الراية باليسرى. وحين قطعت أيضاء أسند الراية على صدره حتى سقط 
شهيدا وقد طعنه البيزنطيون سبعين طعنة. سقط حمزة, عم النبى» فى موقعة أحد ومزقت كبده هند بنت 
عتبة, زوجة أبى سفيان: قائد مكة. عمر بن الخطابء الخليفة الثانى: طعنه عبد وهو يصئى حتى الموت 
فى نسنة 7”/ 785 . والتلميحات الأخرى غير محددة. 

(74) على سييل المثال التوحيدى (منسوية إليه). 'الرسالة البفدادية". ص 774, حكاية تدور فى مصحة عقلية, 
كما هو الحال فى "المقامة المارستانية” للهمذانى, وحكاية ممالة فى "عقلاء المجانين" للنيسابورى (انظر: 
ما يلى). 

(75) التوحيدى (منسوية إليه), "الرسالة اليغدادية'. ص 3/0/4 , 

(93) عبده (1443/ 19177), ص 18-57 . محقق محافظ؛ ربما حذف [محمد] عيده البذاءات من قبيل "أريد 
أيرًا لطيفا"؛ التى توجد فى القصصيدة المناظرة فى "الحكاية", لكن ينبغى ملاحظة أن مخطوطة -1اا(8 
© علان016 للمقامات 3923 3806 [81 تسقط هذا البيت أيضاء ولا يوجد فى طيعة 
القسطتطينية 94؟١١/ ,188٠‏ انظر: 1 2016 ,225 .0 ,(1996) الا70!, حيث تذكر قائمة بالفقرات 
التى لا توجد فى تحقيق عبده. 
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)77١‏ انظر: (1994) 701]1الاةع85 300 42-5 .مم ,(1983) عمومانا. 

.44-5 .مم ,(1983) عمعدملا (78) 

(9/) انظر: (1997) /إل1600©)0. 

)8١(‏ انظر: (1997) لإل2006!, الفصل الرايع: 'الحلم والتوية". 

(61) اين ناقياء “المقامات”, رقم 9: ص 717-١09‏ . 

.9 .م ,(1983) مازاتكا (82) 

(87) عيده (4489ا/ر 191/7): ص 73758 . 

(84) عبده (14849/ 191/7), ص ,714٠‏ ترجمة 179 .0 ,(1915) 8009819251 . لمناقشة الشعار 'لكل مقام 
مقال” فى خطاب الجاحظ, انظر: (1998) 01711. التعبير العادى والبديهى على ما يبدو للجاحظ 
.فى “كتاب البخلاء”. 

(486) عبده (48435١ا/‏ 151/7), ص 553١‏ . 

(47) سورة النساء: 47 . 

(480) أبى نواسء الديوان: الجزء الثالث. ص ,5١7‏ رقم ”77 (من الخفيف). 

(88) أبو نواسء الديوان: الجزء الثالث. ص ١175‏ رقم ١44‏ (من المنسرح). 

(45) عبده /١1449(‏ 151/7),ء ص 515-5144 . 

(40) لإلقاء نظرة تفصيلية على "مقامات” ابن ناقيا وأكمل يبلوجراقيا متوفرة؛ انظر: 2اانامه-مع126آ 
133-0 .هم ,(2002): وانظر أيضا: (2000) لإ1160©؟!. عن “مقامة النباشية لابن ناقياء.انظر: 
الفصل السادسء هامش 38. من هذا الكتاب. 

(١ة)‏ انظر: (1980) 8665100. 

(9) انظر: 58-61 .مم ,(1997) لإلعممع؟!. 

(4) أبن ناقياء "المقامات”. ص ١١84‏ . عن هذا الحديث, انظر:. على سبيل المثال: ابن قتيبة: "مختلف 
الحديث". ترجمة .305 أ03/80180 ,321 .م ,(1962) مأمممعع ا 

.45 .م ,(1983) ماثاتكا (94) 
.(1993) اممتصساقة5 (95) 

(47) وفيه "يصور جالينوس يأنه واحد من مجموعة من المتعلمين الذين يلتقون على العشاء ويتحدثون فى 
مجموعة هائلة من المواضيع؛ وحين تكون الصحبة المجتمعة على وشك تناول الطعام. يتدخل جالينوس: 
'لن ناكل حتى تسمعوا منا أيضا ما يقولونه [الأطباء] عن الخيز والكعك والوجبة 2681 أيضا"”. -1©70 
59-0 .مم ,(1993) ماكا. 
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(39) انظر: (1998) 10135 6. 
(94) عبده (1845/ 19175), ص١5‏ ١١7-1١١؛‏ وانظر: ترجمة 15/ا©.| 8/7310 تالمقتيسة فى ,(1999) ألما 
1080-6 .مم 

(99) ابن بطلان, /2218 00061 ص © . 

. 715 عبده (1844/ 1517), ص‎ )٠٠١( 

. ابن بطلان, /أ)ة 010061ا, ص ه‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ المصدر السابق: ص 45؛ ترحمة .102 .م ,(1984) مكاصمة!-ماعاكا 

. 11 ابن بطلان. /2814 1561 ص‎ )٠١( 

)٠١5(‏ انظر: 186 .م ,(1998) 061067 مقلا. 

, 3١ اين بطلان؛ /61 0006أ0ا, ص‎ )٠١6( 

)٠١(‏ فى الأدب تشير هذه الثنائيات إلى سلسلة كاملة كما تشير إلى أطرافهاء ومن هنا تأتى الالتياسات فى 
الكتابات الاستطرادية عند الجاحظ. 

0 ابن بطلان: 2311 1061لا ص © . 

)4( الصدر السابق. ص 9 . 

)٠١9(‏ التنوخىء "الفرج'. الجزء الثالث. ص 5١5-57.‏ . طرح (1971) 8665100 هذه الحكاية عن 'حائك 
الكلام” (عن كيف يحدد الرجل العجوز مهنته) باعتبارها نموذجا توليديا محتملا لمقامة الهمذانى. يبدو 
أن الحكاية كانت واسعة الانتشار. انظر: 6 ©2701 ,84 .م ,(3) (1998) 118أ801-م12066!, وحدد 
(1952-4) ال 1نا50 دليلا الكتية من القرن الثالث/ التاسع باعتياره تموذجا أوليا غير سردى 

. ١١ ابن بطلان. /ا2314 1760 ص‎ )١٠١١( 

. ١١ المصدر السابق. ص‎ )١1١١1( 

(؟١١1)‏ المصدر السابق. ص 58 . 

)1١1(‏ حفيد جرجيس بن جبريل بن بُخْتيشوع (أو يُخُتيشوع)؛ طبيب مسيحىء كان رئيس كلية الطب فى 
جنديسأيور. دعاة المنصور, ثانى الخلفاه العباسيين, إلى يقداد, فى /١14‏ : وال وقد لعب جرجيس 
تحت رعاية الخلفاء العباسيين واليلاط. انظر: 222 .م ,(1984) 3016 ٠0أ16كا؛‏ والفصل السادس, 
هامش 5؟, من هذا الكتاب. 
جالينوس بأن الخمر دواء بعدا إضافيا لشرب الخمرء سواء قى سياق الأدب الخمرى أو فى سياق 
الحياة اليومية. 
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, ؟١ ابن بطلان, 17 081ألا, ص‎ )١١١( 

. 37 المصدر السابق. ص‎ )١1١17( 

)١1١(‏ يقترح 232-3 .م ,(1984) عكامم-مأهاكا أن ابن يطلان يلمح بسخرية إلى مشاكل في الققه. 
بالنسية للمسلم: إخراج السائل الأقل (السائل المنوى مقابل البول) يتطلب الغسل مقابل الوضوء لتأدية 
الفروض الدينية بشكل صحيع. استنكرت بعض المدارس الشرعية الاستنتاج بالقياس على أساس 
أمثلة المنطق المغلوط المتأصل فى مواقف من قبيل الموقف الموصوف هنا. 

. 54 ابن بطلان, 2841 1010066, ص‎ )١14( 

. "0 المصدر السابق: ص‎ )١١9( 

. 87 المصدر السابق: ص‎ )١٠١( 

(1؟1) المصدر السابق. ص 5ه . 

(0؟1) المصدر السايقء ص "7 . 

(175) عيده (1843/ 191/7), صن 173-1151, ص ١16 ,-1١01‏ 

5 .م ,(1983) مالاتكا (124) 
.53 .م ,.لأطا (125) 

(3؟1) 392-3 .مم ,(1992) 0015؛ انظر: أيضا 69 .م ,(1983) 1/07102. 

(177) قد يكون من المناسب هنا أن نلاحظ أنه كتب أيضا كتابا عن فقه اللغة فى القرآن. انظر: -58]080 
(1998) معلءأا5. 

)١74(‏ كان دير هرقل (حزيقال) فى النعمانية [مدينة جنوب شرق يغداد- المترجم] "أقضل تمثيل لرعاية الأديرة 
للمجانين فى الشرق وترجع رعاية المجانين. على ما ييدى؛ إلى ما قبل الفتوحات العربية: ومن الواضح 
أنه اسثمر فى وظيفته دارا للمجانين فى القرنين التاسع والعاشر", 203 .م ,(1992) 10015. 

(9؟1) النيسابورى: "عقلاء المجانين". ص 577-557 . أيد المعتزلة موقفاء يرفضه معظم المسلمين, بأن القرآن 
مخلوق. ليس أزليا ومتزامنا مع الله. ومع ذلك سؤال المجنون والدقيقة قى الحكاية أن أبا الهذيل يعرف 
نفسه بأنه شيعى, ولا يرتبط مذهب المعتزلة بالضرورة بالمذهب الشيعى. 

) ؟١)‏ 44 .م ,© تأمهوهعهم ,لعنط1 مهم ,(1979 /1896) أأولالا. وأشكر اليروفيسور أندراس 
فامورى 180011 للفت انتباهى إلى هذه النقطة فى الثحو. 

. 354:4٠ 780 :19 وبشكل ممائل, القرأن ؟: /5,111: كالا,‎ )١1١١( 

(١19١).انظر:‏ أيضا (1960) 9 عن فكر الهمذانى نقسه فى مسالة "الإرادة الإئهية/ الخلق الأزلى 
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)١7(‏ يسعى 15 2018 ,44 .م ,(2002) هاأأأمف-مء1716] بحذر إلى الاتفاق مع .م ,(1983) 08:دمالا 
6 على أنه قد يكون شخصية حقيقية. 

(4؟1١)‏ عيده (18449/ 191/7), ص ١11-1191‏ , ' 

(5؟1١)‏ المصدر السايق. ص ١70-174‏ . 

)١77(‏ طيقا لما ورد فى 49 .0 ,(1983) 1808106 إذا كان الله. فى فكر المعتزلة, عادلا فإن البشر يتمتعون 
بإرادة حرة, ولا يمكن لله (ومن ثم البشر) أن يعرف أحداث المستقيلء تبسيط يتواءم مع السياق 
الجدلى لخطبة المجنون. 

. ١74,١72 ص‎ ,)151/5 /١845( انظر: هوامش عبده؛ عيده‎ )١1717( 

(178) المصدر السابق. ص .١174‏ هامش " . 

. 7755-1١10 المصدر السابق, ص‎ )١159( 

. 7 انظر: الهامش‎ )١1*0( 

)١41(‏ حين يشير هنرى فيلدنج 16101579 فى "0065ل 1010" إلى بارتريدج ©311109©, الصديق الثرثار 
للبطل يأنه "حلاق بغداد”. ومن الواضح أنه تعرف على هذه الشخصية و"ألف ليلة وليلة” المترجمة حديثا 
فى ذهنه. 

)١145(‏ ثمة نسخة قيل الهمذانى تدعى أنها تاريخية توجد فى المواجهة التى حدثت بين أول الخلفاء الفاطميين. 
المهدى؛ فى 606 هجرية تقريبا وحلاق القيروان (مدينة فى تونس). عن سيرة الخليفة التى كتبها 
حاجبه جعفر الحاجب. وفيها يذكر هذا الحدث؛ انظر: 300 184-223 .مم ,(1942) ب/نا0مقننا 
7 .م ,(1996) 1310]. عن التأثيرات المحتملة لكتابات الشيعة على المقامات. انظر: )5161/3 
(01160111119)): وعن التأثيرات الإشماعيلية المحتملة بشكل خاصء انظر: (1990) 22101812 
(2004) بإلعممعكا 00ة. 

(؟14١)‏ (1993) 000001ا868؛ عن "المقامة المضيرية"؛ انظر: الهامشين لا 98 . 

. ترجمة 249-66 .مم ,(1990) /12003109!. تجرى أحداث 'حكاية الحلاق' قى إطار 'حكاية الخياط‎ )١84( 
تعتمد ترجمة 430081! على نص (1984) 1/3101 أقدم المصادر (القرن الرابع عشر أو الخامس‎ 
عشر الميلادى), هكذا توصف النسخة السورية.‎ 

.4 .م ,(1984) ألطقاا (145) 

/1١445( كثيرا ما كان الحلاقون حجامين أيضاء فى "المقامة الحلوانية"؛ يسمى الحلاق حجاماء عيده‎ )١87( 
, 3931 )ص‎ 

.254 .م ,(1990) لإبيحول 830 (147) 


. فى النسخة السورية.‎ )١44( 
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)١44(‏ الجامعان الأساسيان لمجموعات الأحاديث المعتمدة عند السنة. توفيا ١1؟/ر‏ */ا”؟, 507/ .الى 
بالترتيب. 
.255-6 .مم ,(1990) ليوو (150) 
)١٠6١(‏ 131 .م ,(1915) أ2:6008/035! عيده (1443/ .)١51/7‏ ص 1لا . 
(1515) عيده /١845(‏ 151/5), ص 3١175-11/5‏ . 
)١5(‏ هذاء بالطبع. هراء: كانت قم ولا تزال من المراكز الفكرية للشيعة؛ الذين بالإضافة إلى ذلك يعارضون 
ممارسة السنة لصلاة التراويح المذكورة فى الجملة. 
(154) تؤدى صلاة النوافل فى شهر رمضان وقد أقر ممارستها ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب. 
)١55(‏ حين كان الجلد لا يعالج جيدا. 
(167) لحم مطبوخ وقمح مهروسين معا. 
.1133-4 .مم ,(1915) أمهوععلمعءط (157) 
)١64(‏ عبده (1443/ 151/7), ص 3١9/1‏ . 
(159) عبده /١849(‏ 157/9), ص 7١؛‏ .34 .م ,(1915) 251و1ع0معم 
(10) عيده (1445ا/ 'الاذ١)؛‏ ص 956؛ 83 .م ,(1915) 351و 0061و 
)١171(‏ الأشعرى, “مقالات الإسلاميين", الجزء الأول ص 57١‏ . 
(؟"1١)‏ انظر: (1978) ا68106. 
)١177(‏ قارن توبيخ النحوى الخوارزمى لمنافسه الهمذانى 'وقد راد سيدى على أستاذه الأشعرى, فإن أستاذه 
كلف العاجز ما لا يطيق مع عجزه عنه, وسيدى كلف الجاهل بطلب "معرفة الغيب مع الاستحالة منه, 
0 ../ ,(1987) 3010/5601 [النص العربى عن 'معجم البلدان للحموي- المترجم]. 
)١54(‏ فى 15-19 .مم ,(1981) 300661011 00لا وصف رائع له. 
(116) الطبعات والترجمات العديدة من الأكثر فائدة أن يشار إليها بعنوان الباب وليس برقم الصفحة. 
)١117(‏ تذكر “مناسك” فى موضع واحد أخر من القرآن, فى الآية ١74‏ من سورة البقرة. 
)١171(‏ أبن جبيرهء "الرحلة". ص 7١1/-188‏ . إن وصف ابن جبير توقفه فى المدينة يذكرنا إلى حد بعيد 
بعناصر فى مقامات الهمذاني, مع وصفه غرائب مخادع. وواعظ يبتز الأموال. وقد ترحجمت رحلاته إلى 
الإنجليزية, (1952) 51]نا/8)030. 


(1348) الإدريسىء “النزفة", ترجمة 159-60 .مم ١|,‏ ,(1975) 1زعلالاقل. 
158-9 .مم ,(1898) بمعمع0 (169) 
.م ,.لتطا (170) 


53/1 


.69 .م ,(1983) عمرمه84 (171) 
)١01(‏ عبده (1445/ 517ا), ص .17-/371 , 
)١7(‏ المصدر السابق» ص 775-1١7١‏ . 
)١4(‏ المصدر السابق» ص ١71‏ . 
.0 .م ,(1983) مانالكا (175) 
- 176يتكون معظم الديوان من قصائد زهد؛ يستشهد بها وتقلد على نطاق واسع. 
(1996) مقطو رمزول (177) 
(1074) عبده (7849/ 1917), ص 180-143 . 
(9؛7١)‏ انظر: (1999) لإل©0رع؟1. 
(-18) كان الحنابلة نسبة إلى أحمد بن حنبل (741-174/ -800-1/8), الأكثر تشددا بين السنّيين. 
)148١(‏ لتحليلات مفصلة لمواعظ ابن الجوزىء التى كانت الأكثر تأثيرا ونجاحاء انظر: 300 (1984) :808.ا 
(1999) 5113012 . 
(146) 287 .م ,(1996) وطءلرماع1! (التاكيد لى). 
(185) 288 .م ,(1996) 5طه071أء!!. الديوان مجموعة من القصائد أو الرسائل. 
(1844) عبده (1845/ 15975), ص 359,315 , 
(145) انظر: الهامش ٠٠١‏ . 


(14) يجتمع معنيا المقامة فى مواعظ المفكر المعتزلى الزمخشرى (6058-84571/ )١١45-1٠70‏ المجموعة 
تحت عنوان 'مقامات فى الموعظة'. توصف فى 180-3 .مم ,(2002) 13أاأمف-معع م7 !. 


(147) انظر: (1998) 53003,: وخاصة ص 6--2, كوحمه. -اله/ 320 ,(ولأمرمعطاءه!) :66108 عدي 
(1997) 5ؤاوناه0. 


(184) استخدمت هنا ترجمة (1955) 806117 وطوال الفصل إذا لم نشر إلى غير ذلك. 
.8 .م ,(1915) أكدوزعل50ع:5 (189) 
04 .م ,(1915) أمدوعلمع2 (190) 
.00| (191) 
.5 .م ,.لأطا (192) 
.(1934) ألث ألاكلالا (193) 


(194) عبده (1445/ 1517/7), ص 777-151 . 
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(195) الفقرة الشعرية الثالثة. المصدر السابق» ص ١7”‏ . 
(1957) من بحر الطويل. 
(151) عبده (كخخا/ 151/7), ص 7117 31777 ١515‏ . 
(194) المصدر السايق, ص ١5١‏ . 
١‏ 0 .م ,(1915) أقوومولمعء2 (199) 
)٠٠١(‏ عبده /١8443(‏ /151), ص ,١151‏ هامش 1 . 
)5١1(‏ انظر: 144 .م ,(ء) (1998) والأتمظ١معع270‏ 200 ,(1990) ه22 ,(1087) ممدسم, 
)2١7(‏ التاكيد لى. 
.م ,(1983) عمروهكقا (203) 
)٠١5(‏ عنها انظر: (0) (1991) 51608605 ,(1987) 010/500 والقاضى (وداد) (1951), 
.91-2 .مم ,(1983) عمعممالا (205) 
.95 .م ,.لأطا (206) 
)2١00(‏ 96-7 .مم ,(1983) 0:08/! مقتبسا عن 1 2018 ,33 .م ,(1976) مالالكا 
(4١؟)‏ عبده (14845/ 191/75), ص 57-14 . 
(9١؟)‏ 97 .م ,(1983) 0008/!. عبده (14845/ 151/7), ص )5١-195‏ هامش 5؛: وهامش .١‏ يواصل شرح 
أنه يعمى على الرجال بنسبة أجل أعمالهم وعلى النساء- على ما يقترض لأن هذه الإشارة مالوفة من 
شعر الحب- يما عزى إلى نفسه من هز الغصون التاعمات. 
.0 .م ,(1983) 140006 (210) 
(١1١؟)‏ 55 .م ,(1988) 300003)؛ وانظر: أيضا (1993) 6000130, الذى يقدم ترجمة المقامة 
الأصفهانية”, ص .؟75-١؟؟,‏ التى يبيع فيها أبى القتح بشكل احتيالى تعاويذ نبوية ملهمة يحلم زائف. 
(519؟) ومع استخدام قدمه أحيانا مؤرخو الفن لتوضيح مقامات الحريرى؛ انظر: على سبيل المثال: 613086© 
(1995) عألطأنا 300 (1984). 
.(1994) ععطبة 7 -اعجمعلالا )213) 
(4١؟)‏ هامش ‏ وهامش ١417‏ . 
(١16؟)‏ انظر:: على سبيل المثال: (2002) 300 (0) (1998) ,(1996-7) واتتاأصمق-مععم7!. 
.13 .مم ,(2000) بإرم0 (216) 
(1107) عن السجع: انظر: (1996) الإ7! .(1981) 80655201 دراسة النثر المسجوع فى المقاماتء أثارت 
استجابة تفصيلية ومهمة فى (1999) /6|08) 20/, وهى أفضل توجيه تقنى فى كيفية قراءة 
الهمذانى جهرا. ويحلل (1997) 0118016 المعجم الكامل للمقامات قيما يتعلق بالتكرارء لكن دون إحالة 
لنصوص أخرى مثل القرآن. 
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(514) انظر هامش ", وانظر: (2002) 01]113ه-120660!: فى مواضع متفرقة. 
(9١؟)‏ (1990) [لاة:8] /إم3أاط!85؛ عن "الانزلاق النغمى » انظر: ص 155-1١66‏ من هذا الفصل. 
(١٠6؟)‏ 73-4 .مم ,(1983) 10فاأكا.يبدو أن الإشارة فعلياء من هوامش كيليطوء. إلى راوى الحريرى الحارث 
بن همام, الذى قد يوصف بشكل دقيق بأنه يتعقب الأدب دائما. 
(١2؟)‏ مثل (1985) 1110أكا. يقدم كويرسون 00006)5007) عددا من المراجع التى لا توجد فى النسخة 
الفرنسية الأصلية ويقدم قدر المستطاع ترجمة مباشرة للمصادر التى يستشهد يها كيليطو. 
0 5016 ,115 .م ,.لأطا(222) 
4 .م ,.وأط!| (223) 
(174؟) يستخدم المصطلح لأشهر القصائد الجاهلية. 
(75؟) كانت هذه هى الطريقة المعتادة لبدء القصيدة. 
.15-16 .مم ,(2001 /1985) مأتالكا (226) 
.3 .م ,.أطا (227) 
(08؟) 40 .م ..10أ0! [النص العريى عن 'تأويل مختلف الحديث" لابن قتيية- المترجم]. 
.151-2 .مم ١١١‏ ,(1967) ,وطاتهام6 - 229 
4 .م ,(2001 /1985) 15ذانكا ٠‏ 230 
(151) ويأنه من المعتزلة أيضا. 
.50 .م ,(2001 /1985) مأذاتكا (232) 
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المراجع 


.اماعط ,217607 إن طولا.-له ثر مرتحقسة! لتمقاهلا. ,(1977) مقمبا! ,مقططه 

7 عبستع3ا سد تمن ,اقيق ومالنام اسقط مص دأ ,(علك) (1973 /) لمصته حجان 1 راس داهم 
: تل امسمرءم 

9651| بأنعتء3! رللء) أدوجة]آ1 كاسط5 ,ع2 بمجتطم اله معطت 

حم لمتاتتطكا همه (1902) (.له) كا معد :لماحة0-أه آل امقلام ,تلجكخداة ١تقطذادنب‏ اله قطكت 
.(لطتاة) متاججد 1 لطث. ,1لالحه1 له معله عبى .(1998) 

1١‏ راع ,ل.ل») ععدع ذخا لما 111 رمقمو2 ,نقد مطل 

ا ,(1997) رولء) ع«ماكتصلادت موتطعة1ا 11 الك مه نصحت رمتل نمدم 
.ععاها حممدأتا١‏ بلإولامتظ مومه زه جوببوقة جد كع ةلماك «ادمكا عم عرلا جا مومانهاتصا 

باصا ,جع جيه جامط مرا كن امألهاءتصمار! العتاعائط مل ,(1934) اداددلا ,أل 

سمط ,عا رمال رقم 2776 ,(1955) .ل.ث بجعناءفت 

1929١ 50‏ اطاصمذآ رزيلء) متكا امك كط مارم ةاولعاءه ا رتدج'اأكخداد 

دول د "م عطناه5 جردم انآ د عد مداه نهذ زورت لات ”طلم مذ1" ,(1991) قتاسل [جمع8] “رسدتاطاكم 
8 108 .مم .(1991) (لع) 

ختطعاوصك” ,كثة1 اد لجحطيكة مطخى :وعوعطآ عن واعلمنل١ا‏ لقنن 5مةمك' ,(1998) 
ومعام م1 لووط +اللتاا اسم عتطمك ,'اسمصحجدك اه مدطارية-!” عطة لوج وععحم1 لمععلصنة 
.700 متزدل 

.(18897/1973) (ك6) طسلراهك ونه تمقططال فسن عاذ عمد ا[لقطل ص11 عله ستسحض ان *تلنظ 

دما ده مالع عضت عأصه© امتذاكك ومتلصتا ع3 له الطونلة ,(1993) اعتصدد! ممحصس علا 
.139-59 .ترم ,24 مام ماما عنطم 1 إن أماتسول ,اعمسحهممائءآ متطوعت لمعلل 1 ما 

١ 14.‏ مم ,د اقؤطءالة ,ا عطاا ده لعا ل مسد مويك ل" مطل ,199247) 

بل #مافمعائط عتطمجا, زب امسسمق ,"عمسو ن) ا#اسةوعلاء معدل "كه كتمعصت) مطل" ,(19701) لآ الث سماوع1]8 
امم 

ان ام واوا درن #ااوامط ع7 ,(1980) .منص اعد بلع , 

001 10171إ0[غ1غ21 مل عنمة)» .آمقلممم21 1 .(1957) بكدلت12 الأامضكة 1م مم1 دج .ولع 11 مع نطولل 
ولع ,(تمعارود) 

00 بين مووظل جز معتام 0ك جره وما مووم2/ أمممابن)-عومن) .تسب مساوم ,(1996 ) لله .5 0ل مسلا 
4ه 

إن عاعتدهبيك) 212 وادع 3ل «ترونام1, هذ[ و عامدمة7 77 ,(1952) كمع بن .ل لصم اكد افمصظ 
ومانة) برأولط 716 ,35010211 لو امروةا م1 ما :م «سامل 1115 واطادعام) جها! تمد أممماءلاا »0 
30 مب79 فسه «بماعمج2 نو جرم فعضا عاضا 33:6 كاماه م11 عو رزقن) +77 ,0 مف(عهفا .عاناهتاء [ه 
محنو لمآ ,نرائءاى كرو «دهوي8م 

.107-15 ممم ١",‏ معاءط /ه منلمعرماءن :2 ,'مسقودكذ' ,(1991) بطئ) تملا فده .© بمسحساءاعورظ 

ول وعطء تسخلمة! سطلئل عجسجه؟ دل «ممتعفاعط مل“ ,(1958) كص سه لمعمل بلسقسسمة 
,43 [- إلى .جرم .دعتع لك ,ععاماجم0 ومو "ل ناوسا" مل ععإوصصق ,'مولمنا ذا عل وعمجاسظ 

بامستع8 بههاةآ ما ع0 عتعوا»ط ما عمللك معمرة! [مقلجدط دطا1] ,(1981) لقم رح 

مسقل مدم هل 24*01 رمعم وك ملسا مندوقما ١‏ منومافصمعهما عتأعدجززك (41997 تلدجة. عتطمات 
عمال عع دع لاا 

مط .1 متأو ببسم ااه أن متأ طسرععدك. 716 ,(1898 ) احص 1 لسسع 

كر اصادةوة1 -أه املك .ددمع »1 إن عواع ا متدتظ «6/ دضها 2 عم عنال" ,(2001) منت ملأحدذ! بممتاام 
مدعا ماهوا اداه ,سوام املزخم1 ا 
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ا لج بععأطسمظط كنا هته «مباء ع7 .(2001) .كنهن) مأعقطعت1ة بممكع جرهم 

عتودمانا أعءالءأا بن معصمهآاا /1 :مولا ,199) زلء) اعكتصصة .8 مسالط ككل اعمطعكة ,علمنا 
0١‏ ,امامو 

وانؤوالك ,11 103 م 943/.ظ 334 ومط ما برائمجردا فانارف 8 776 .(2005) .ل طول عسامصمدا 
اكه لصة معلك. 1[ تايا ميلا مر كرما« اأاكال 

*لمااعائط عتطدعف لمعتدسنان دز صملع13 معتمشائعما ما كامصعل عععط1' ,(1994) مصلظ رجيمممطا 
.146-64 .جرم ,8 1[ نماك هده عاطميك خط عمالساة ماع دمل 

لج ممامم8 رع لامآ ,عنام مام مؤدم) هه +اطعرا نا ععاها3. بعاعماصم) جه كاء1100 ,(2000) ع - 
.عجم1ه 0 

من مم1 ,زلوالع) تجعطمماة لنوط لصة انمع5 علتلمل متسسدتعال ممما عتقم ا و وأفوممافو اط 
.لاا د ) ماروا عور 

960-002] معلاعا رزكل») لماك طاطز0 .12 ى .11 بممتتفكا لموءءذ ,مادا كه مالمدمماينظ 116 
.ماعط كه مأل عممماوط عي 

27-2 .وم لكا ,سماطط و منلمهز موحت ,'منقإناكا' ,(1978) سآ رعلعدة) 

.18 .م ب[ بالاتمظ ,'مستصعانا متططعط' ,(1998) مم .11 .ل .0 ع1 0 

ممصمل علطا دعصوعظ امم مل وممأاص معطا بمملح مه]آ” 06) اقسمقومزاء مأ عصجططا' ,(1999) - 

75-82 ,جزم ,شك وعألونا3 أمظ هد 

(دحة"2) عط دنم ممتتماوسس) كقزلانا ددنهاهب؟ :ولصدءداء دأ[ معلل تعره" ,لمستصرمت لع 
'وعاعلك طمعم أحتالعمم م جرمتلجمء1 

ته برعناعيظ أمعجقها. ,(996]) ادترعط ,انمفمطان 

مره ععطمد8 1 .© كمه مللء) مععاذ .31 ,5 ,ماما «طلميكاء ,(1967) نمدمة بمعطتجلام6 
(90--1889 عللقاط بمسمدعة0 صل لعتامتاامم كمل؟) .صملومآ ,رصععنة .31 .5 

عرو امول ب'صزك بأوسمعط سمتتجحادة لمد ,عمبم/ممم 5 ,تمقطلمصمط' ,(1988) .شا مآ بسخصلمه0 
.9- 17 .وم ١9,‏ ممقمعانا عأطسراك 

.20 ألا دا بأعسساممال] والصخ مأ معصعط]” أمحلك سداتصعة عط سد لعععدة غ15" ,(993]) سد 
288-0١‏ ,زد ,(1998) 

.مجدعتطت ,اقسقبملل عرلا له كمملم سال 716 ,(984١؛‏ ج01 صحطدءت 

لعولا محولا أعدلواإناياجر كملط) .سمقومآ اماج مممصصم للا .(1981) صم .كل .3) .تمسدداعدي دن 
١951‏ 

امس اداا جماماعممة" عأؤه لسوعمه:ة) 1176 عتساية) عنطمداء ,الييه!7 مم ,(1998) أساتحم 12 ,كنات ة)» 
عامملا حت 5< أعصج ممقصم. 1 ,(تماما :10 - بلا8 اطاك - 200) عراءمهء لتوقطقء رادصا هده هعواهه( 1 

لصصا نووست عاونال «اء مير 11006 +1 هذ وإنا /16مك لمجا ,(1995) تعاستطة معطا 

لمملا حلا ,[1] كابزيةا. ممااصا 216 ,(1990) ,كليقنا رلأعحكنطط بجحلل مط 

1 0 عونا 716 بتلطعال 71 إه مط 6 ,(1996) ع«عدوه8 أعمطعالظة حصهمما متملع بتماملا 





ملعلاما كمتسقاط "١‏ 


09 ونم ,زلع) مقطا لمستسحجاساذ ل(قمقوططاه ,مكصسد لد *تلحظ ,لمقطاقفمصة1 اه ؛ 
9 عل كه أعنل مط انمالك وعع)تل كتصامدعم عط كه مم قملههم عط .ممع مد 1١‏ 
رام طنقفطت 1973-2 أت ومتتمضم عنصلء8 7 عط كز معط لمكن مملتفكء عل بممتطلم أ 
.(1889/1973) 
.(1913) مققك؟ ,احج عع لان 01! وكاو عمد تسم. 
'اطقمة1-له نطق كط مد لمرقطنطك ننطل' ,[1998 ماوم] (1996-7) لمعل ,فلن سفدمععصقك 
/كند ز/م جاتن اصح ل لنصنغخط) 65-80 .جرم ,1 كعاهنة3 ءتصمائل هجه عتذمبك إن أماصامق ,' لقعي ا'من 
(ماط كتمل ‏ 
اينيك كين هكد احناتظادله طقاتكا كتلط لد تتسعاعةسطكاءله اتمسقكلعلد' ,[1998 ماممم] (997]) عد 
.141-02 جرح ,8 ذم كناك مل أعننوهما ,متت ن!اه» 
دنه دعاأنعصع ١‏ مز 'مسقوئلة عطدأه جممكلط لما عط لضه امتلنصوطك -لاذ ,(د) (1998)- - 
6 86 .مدر ر(1998) (كل») أعصر5 13 
| بعسعدمانا «عاممط عالفثااء همه ءأذمناء ,"مثآ عغط؛ كه مصقوقط عط1" ,() (1998[) مسد 
.52 141 جزم 
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أن كلوجائصة علطا لدمتسسمة كلمل فده عمطسك مطل" .ل) (فوففل معلملمهل .ناتمسخعممعع صمت 
هذا 143 .جزم ,قثا كماما جعوده! !. عمل ممصقط نك مقال الا«اععاامج عصدمة ١‏ ,'وجاسطامتظ داع مسقوة 1ح اد 

لم داج كا ,معدم مه لو ررماطلط اء .متوماا .(2002) سس 

-(1898) مكرك اجروون د عمد بأستعه اط أن 

رأ“ ل فعا[ عادلومخ لمعاكحدات) حجرأ وععوعن) اناس عستومم8* ,(1990) اعورل لكك ,مم1 
249-75 ,درم .(1996) ز.ل») ممدعوتا 

إن خسنه0 ذا تنه ها اام اتساهامامة] "كاطهاا. «مافمبك علا هه كؤبمرهم] ,(1797) لممطاعنه يعامكر 
محا أ تدم | ,4متماماكوم ) «رإتماسةامما ع كماعط أهاسمكر() «عطاه هسه بكمهه ره | 31060015 

اسماطا أسسفعلا جز معلايتا 14 نوها ,(1999) (كلع) «امقطدة .0 أعرره ,.ن) .1 الوماحتصصصكول 
عل اعطاسدن) بعتم ع/م) امتهم ]8 مما ملاء(! قصل مورمتن) «اوممتصطل/ 

كواكم اا عاطهتك كتمااءماله! عاتمماعل ,(2004) (حله) نجل مدصعظ ظ رتاتطاط لمج .© عباوط ,لسدلجوكر 
.كذ 0) بعل عمال كن «سسملط جذة م30 

.1989 ل داعحابردخا ,تيمملا -اه اأملط ارمق وعلاداه زرذاا .متطعاج 'قجته بتتطتكداج محا 

سطع لكل تك[ ,كامانماته[!. عاطعجل بسار غماقنه لاطا «ممدا(! "عدمامعريلط عنال" .«قانظل صطل سقاسظ ودال 
.(1984) .أماذطا .عصهم .9805| معامحطعع 15ة ,للم) معاموطل 

)١981(.‏ .كسسهها هسم زلاذاة؟[) حص لجيه .له لعصصدة) ممع بدقايذ] مطل 

كتنهم ,19007 ممعصم]1 ,(كلء) عزعه2) عل .ل .31 اعد عطعن ١١‏ :كا ,مروطين مطل نعاطزه بتجحطبل مطا 
.(1952) سمط مم1 

988 علصمدعائت ,زلك) مقططخ؛ صدممل؟ نقمهجم/ 1 .توأوقة مط 

.1|962 ) +115 عاتضوعع.1 مد بنط جهن مدال 

.(19353) كصمن ممه .لله موااء:! مر نلوسة سه سجدي) له امعقطك صطا 

.(1973) كمد ,عتعطبدل م :و16 .-أت اطغ[ ال اداه امزييذا. رتوتم لاد 

6 ك2 “نمك أمعتدكمان) ]و نرههاد ءال سام بامعوع([ +ذا انه كمدبواط مم اوقا ,(1999) معطمظ ,متحم] 
حك جر 

اسقط نص دان نا وعممسطظ علأسإعصمصجة سه تعستا ومتصجلظ مه' ,(1996) مفصسط1 ,تجمؤد[ 
1 10-28 مم ,(96 أ) للل») امهصيك ست لق مقوم1ا. 

011 بتتفلحاما ,مطامط مل أن عهذاا ع[1 ومسععسن) «مازايمةظ" لصم بزف4ول) ١5:‏ لمصدسا 
تجحداتصحظ ده 

.(19997) ,كتلهكا بالمدع 5 مم 'قامنلب8 ١أه‏ طقاتة ةلياه 

,(1980) .كمفن أمصة .ل .سمحجععذ] معد هون -ام 1م2181 , 

اتن اختاتا. بأناتفآ'ل +الزمبهمة6 مم ,ر1975) .دهم ...ىم آ] ا 

ااماع بلا .ل :1 .أ أو عنمهن1[ ١١‏ كترمدكطل .كنعتسنيهاتقا كوم سما تطاف1 عواطم .(1991) رل) صحلخ بدعصمل 
عتتعدعخا نرم الطاماق انماناوة! عط هه 

أ «امناماتم تم معط ع[ 13 د اسم اعمط عتطمدل جا كمت4با نمت جنهظل ما سم مذا ,رة99١)‏ زله) :1 يعصمل عل 
ملاع تنا ,مماممائط عتطمماء بط عدا 

60 امد امك أمعسحمات) رز يبهد عدا 216 ,(1997) 1 «رتلتطاظ بجلعسمعكا 

0 ذف اضرو اه تنا وأكمالت لانت عسسناعنطا5 تع5ب 81 رملوت0آ1 عدصروك' .(1999) 

1١5-35‏ جرم بل عمفمماط مماممط +1100 هه عاطماء ,م ورعةاطل 

درد] أن 1 طتعلة عط) طتسوة وامعطممخماتطط كر عه ممتهاعنت 18 أده سمجيعا .(0000) ل 

(قالكنا.ختس/كتهز/ جاتن مصحح/ لنحاعحا) 3 ععتلساك عنسماما زه أممعمن .'لةجنوقك 

صطل 'أه مددن) ع1" سستدصف51 لللأقصا اجاأجمع صر اجام رد 21 1 لول ليمت 1 ,(2004) 
.1 91 «ططط ,(2004) زقلع) جلعدوعك؟_1 مص لسمانرمط ست" “ممدسمفكاله ممجصولل" طوطسصدك 

كذعد”| ,ماانمالقف عمل م 4 6ك كمناعة| متاهنو- نهم ا .(1998) .كصهى .عه بلسممستمط] 

,43 م ا«مماوطة امياد رهق نالمعاضا عبد مع ضيفو" رسعو عل" ,(ا197) طمعظاعلداخ ,تلن 
1 25-5 مم 

.تاثا ,هطةجم )داه مع لهل لاه ,(1982) سس 

كمه ”ا .تتماط م 7« اممسصملط جعلأه كأم انأ كعللمء ام كزاءم1 نوم 567 وملا .(1983) سك 

000 كانتا ركأكهآ ملاواككهاء مطمتم مانت ها عند أمكده توعاطيامل كمى ام «صابالءط ,(1985) 

01 وززازظ] -) 2001 
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تله أطاوحج :) ,ترترولط-ام-ة| م«قوملا. الرمدة2! :6 88)-اه ,(1987- 
ل ١‏ سه مسأ مأأتم: يمل" عند كتمدى :عاأتبوه ”| اه :2ل)".! ,(1992) 

جع الإإدماء كتمع ملساطهت هه امأساعاءكء عمط .مقابمظ وطل ,(1984) .كسمن بعتن مامد ا عملم 
تدع اانلاظا امامو مطل 

م رمدم وارمانيل «طأ'ل اتلولط سه عه 0 ومل غانم2" مل ,(2نا9!) .كصدى ,لمدغن) ,عتصمعم ا 
جد طانحتله جا أت هلاه لاأماراءاا. اتع'ةط' طقات] عبل +فامننانه «مقاء لم77 .(276/489 

له امستعة8 ,ارمطعدمماما علكة 100 مالع/امادم1 عبر قلس آعناونا-اه صل .(1984) نمنذاعاذز جعلم 1 
ع ددا كا 

عرلا مهل .رمأبرما-مب مارصط اام ناوا مم0 مسه #رعسهط7 +21 ,(1984) (لع) متمطسلة ,تألمطمكة 
عمتسا ,1] بكعصمد عمط امااجمة 

لان "جرم لله1ة-اه مصسقود لت لاك :ملك لسة اقمقوططا.' ,(ك19) دححلء1 ,كدايينه0آ- اداه 
247-59 .مم ١05,‏ «وعاءمك أمامم0) م ءتمسبك ملا و أواعبول ,'تمقطالمصسصد لط -اد 

دز 'عومبامعوت1 (م2ك دل عدم امعان وسمتوتاعه العنعو5 عطك” تعد ومتبواط" ,(1997)د 

,51-9 درم ,(1997) زكلث) #عافتصطدت لمج سأ لتصعك 

ب5ا +مأمعانا عاطهبك. له غه0::«اامر ماسقوملا عط'1" أن جمماطط نجاممنا عط ,(1984) .له ال اعم ماح 
.1-18 مم 

ول مل ا .'ممأكمعتصلدا مانا 11" مصعوط مقل1. عتطسك ,(1993) عنمن5 عتادل بتسدك ءاه 
0--8 .ترد ر(1993) (.لع) 

01 .م ,1 انلامعا ,'زةززد11 لله قطآ' ,(1998) ممه 

بعتصدا]" عطوب به عفص عدورط جا كديك عستلا عا على تمكح ,((198) لممسطملة ,للمك لد 

تم لالمايتصاناه مله رطا لمستمماساا. ججمت فلتطصاائى «ملمفوعط دف ««تكقزابطاء ,(1902) زلن) حلت يملح 
وسعطلء1110 , أمجماه 

«[ كعالساق عتصعاءا قجه عتمتا .تمماءا أماعكملن إن موعاتعلط عاط ,(1993) زلء) لأكمماكيطة وتلح 
يا بسماءعد | ,ريصمااء8 .اه تعمل هو نم11 

0 كا كه آدقالمسملط-اه مقسمع-جه “008 كرو ابل 776 ,(1983) :1" ممصمل عممملة 
لم8 

مسن 1 -اه إبعةة 1 هذا لم س«سعاسا١!.‏ جز(ة7-! قطك نرا عرز« #تعسل-اه اق«قوملاء اه ,(2002) يحصهنا رحد 
11 بجليا؟ جسمستصطاممم د طحتحد ,لعتماحصههى ررق 1 / 338/7 .0) قط ممت ك-اه سأا كنوه ماه 
ع تجزناون لمة تنماوها 

بألادنذا نمباك أعمالعلاا 11 ما مناممائا عللمنسم2ط فبنه مرامع1 7 معط ,(1992) اعسسماذ بطاعمماح 
جسحط 1 

تنإتائط طقااطط-اه هطا: :ا أ'قان)-أه 4:12 آل معةجتل :أقأما-أه مع ممقوملا.اه' ,(1996) لالمئكا متمسطلح 
.366-73 .جرح ١1996,‏ ,لصمندة)| ااه 

.(2001) .كتلة؟؟ ركص لله مك :لكان هود 1 كان 

«م#موة داه ختامظل اققوهلا. أل تآاممه-اه هموما دنه" ,(1984) ستدمه) لمصسصديات1ة بتامبجسلح 
63-2 حرص رثن ,13 لتسمالماه ,'آ«ةاللمجمط-اه 

.127 انصلعة ,للم لكك -اج عمصسنا' ,متمقرو1ه-له 'قلعينا ' ,لمسصسحطدلل عط مصداطءاق ,وماك له 

١127-9.‏ بترم .لآ سماكا إه متلامهمماء و ,*1ةالخا٠لد‏ اجمطءس11١!'‏ عطف )١1960(,‏ .5 .11 بوعداجد 

انرص امد ملسست عورخ ومح 0 وتطقل د ذذ معطة' ,(1998) طملدة-١لعسنطاملة‏ ,رمث 
1 كممفصدمائط «سامما مالفنلا. سه عتطودء ,لقصسقوهلاء وااسقطلحصناطءله مذ مجاالمهساءسعاسة ممح 
!اذ .مر 

4 كه بباطمقاء م17 ايت عتسعاءا- ءتطمب4 أمدمتلء ذا جا عاتن وجعمائط ,(1997) نط دعكا وصدجن0) 
حاو تحاص ألما ,«مممم 2 

كك الح ,95 «آ-ام لقعملا مانا مسوالقع م0 عنره اعم 0 )١953(,‏ .صحف لصح له بوعمهطة) بعفلاعم 

لاع 0ماسلعصصةة" عتجة امس عله م«قصمع اه “أمظ كرب اقامةوه1ا 6 ,(1915) كصهها ,كا اعدو معطا 
.حت لمآ بأععتلمسجسمرن) نجه أعءارماعالط ,كعاول, سه ونم ةامنلماممط تبه 

امعتطاه'! معد احاعوك وزلز أعصد لمقطلمصدط-اد مقصح دلج *امحظ* .(1993) تدكا .1ل03)-اد 
197-13 .رم .(1993) زلء) عنقة عل 'صماكئكا 

953ل خالا بتجعدادا. ممه (1934) .وصقن الل عمد تمة اسل 
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ه لصة للاتجددع1ا لومعصعن) بتسمقطلحصه1آ-لد كه اتمقوملا. عط 1“ ,له) (1991) .5 ,لآ ,كلسم ]1 
.89-99 يمرم ,22 وسفوصاقاً عاامبك إه أمجنامل ,'كامىء صمل عط كه «متنمعع ل :كمه 
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الفصل السادس 


العالم الفيزيائى وعين الكاتب 
التنوخى والطب 


جوليا براى 

الحداثة والطب فى القرئين الثالث والرابع/ التاسع والعاشر 
الطب» حركة الترجمة والعقلانية : 

لا يتضمن تاريخ الطب نظرياته وممارساته الخاصة فقطء لكنه يتضمن أيضا 
مواقف العامة, من خلال قصص الأدب- قصص موجهة للقارئ العام وليس للخبراء فى 
الطب- تزعم أنها تعكس خبرات الواقع لأناس يعيشون فى العالم الإسلامى فى بلاد ما 
بين النهرين: والعراق والمناطق الإسلامية إلى الشرق منه فى القرن الرابع/ العاشر. 
وتقدم هذه القصص منظورًا خاصا فى تمثيل العالم الفيزيائى وعالم الأفكار. لأن قصة 
الأدب الطبية تجسد نوعا معينا من الحداثة. مادتها ليست تقليدية. وتشكل -عمومًا- 
الطريقة التى تعالجهاء وقد انتشرت بين الناس الذين يزهون بأنفسهم لأنهم يتمتعون 
بعقول متفتحة للفكر غير التقليدى. 

لماذا كان ينبغى أن يرتبط الطب, خاصة: بالحداثة؟ شهد القرن الثالث/ التاسع 
نموًا كبيرًا فى مهنة الطبء ريما نتيجة لامتداد المدن والتوقعات الرائعة المطردة لسكان 
المدن: وأيضًا نتيجة تطور منهجى فى نظرية الطب والمعرفة الطبية العملية» وقد حفزتها 
ما يسميه الدارسون المحدثون حركة الترجمة('). ومن الصعب أن نعرف ما جاء أولاء 
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الحاجة إلى الطب أو الإمدادء لكن يبدو أن الاثنين نشاً من مثال وضعته النخية؛ النظام 
العباسي الجديد. وتشجيعه ومسئولوه. يظهر أطباء البلاط الذين تدريوا فى التقاليد 
الإغريقية الرومانية فى كتب التاريخ وأدب الحكايات فى وقت مبكر,!") وشهد القرن 
الثالث/ التاسع برنامجًا منظّمًاء تحت رعاية الخليفة والبلاط فى بغداد, لترجمة 
النصوص الإغريقية والسريانية إلى العربية» وكان مصدرها الرئيسى الأديرة المسيحية 
وكانت لا تزال مزدهرة فى بلاد ما بين النهرين والعراق("). كان الرعاة المسلمون 
للترجمة انتقائيين؛ يبدو أنه كان عليهم أن يهتموا غالبًا بالأدوات الفكرية التى يمكن أن 
يكون لها استخدام عام, مثل المنطق, والأدوات العملية مثل الرياضيات والطب, 
بالتكنولوجيا الفكرية» كما قد نسميهاء وليس باستعادة الماضى الذين لا يشاركون فيه 
ولا يلائم أدبه ومعتقداته اهتماماتهم السياسية!؛). 

لكن العقلانية- الدعامة الأساسية للتكنولوجيا التى تمنى العباسيون تسخيرها- 
ليست مجرد أداة. يعكس هذا الرأى التأثير الأوسع على مسلمى حركة الترجمة. كان 
حثها الأوضح للفكر الدينى والفلسفة والنظرية السياسية؛ وللعلوم. وانتقلت بعض 
الأفكار التى ولدتها إلى الدائرة العامة, وتم التغاضى عن أصولها سريعا؛ قبلها آخرون 
بصورة محدودة: أو أثارت ردود فعل عدوانية بين المسلمين التقليديين. 


الحداثة غير العقلانية: 


ثمة مسارات أخرى للحداثة غير تلك التى تمر من خلال منتجات حركة الترجمة. 
يسخر ابن قتيبة (1-717/الاه/ر 444-454م) من تأثيرات المعرفة الجديدة على العقول 
الضحلة. يكتب فى منتصف القرن الثالث/ التاسع؛ وقد روعه جهل أعضاء الجهاز 
البيروقراطى الممتد دائما فى العاصمة. متنقلين فى الدوائر التى تصلها الأفكار الجديدة 
بسرعة, كانوا يتشدقون برطانة فلسفية أنيقة. لكن دون أن يعرفوا ما تعنيه, ولم تكن 
لديهم معرفة عامة أى سيطرة على أدوات مهنتهه(*)- وكثيرا ما كان نحاة العربية 
المتعلمين وعلماء الدين المسلمين أيضمًاء كما يلاحظ بشكل عابرء جهلاء بشكل غريب 


322 


بتطبيقات موادهم وأى شىء خارجهال). ما يعرف بالمجتمع المهذب كان يحتاج بشدة 
إلى التعليم الأساسى. يقترح جيرار ليكومت 1601716 أن الأزمة نجمت عن طرد 
الإداريين الكبار ومرءوسيهم حين انقلب الخليفة المتوكل (؟:15-/141ه//ر 141/-411م) 
ضد كوادر الأنظمة السابقة المؤيدة للمعتزلة, الذين كانوا مستهلكين نهمين للأفكار التى 
تنقلها حركة الترجمة. وحل مكانهم أعداد متزايدة من المسلمين الجددء الذين كانت 
قبضتهم (على الأقل طبقا لابن قتيبة) ضعيفة على الثقافة العربية وعلى تراثهم الفكرى 
الخاص. ومن ثم- كما يرى جيمس مونتجمرى- انشغل ابن قتيبة كثيرًا بكتابات 
الجاحظ (ت: ه0؟/ 819 تقريبا)ء عميد الثقافة العربية طبقا لرأى المعتزلة!'). يشترك 
كل من الجاحظ وابن قتيبة؛ وأساتذتهما السياسيين فى الكثير؛ كانوا مترددين تجاه 
الدخيل. كان المسلمون أقلية بين السكان؛ ويعيدا عن التوحد مع معتقداتهم وولائهم, لذا 
رغم رسوخ السيطرة السياسية للمسلمين: كان لا يزال هناك قلق من فكرة التأثير الذى 
قد يمثله غير المسلمين أو المنافقين. وكان على معتتقى الإسلام أن يستوعيوا العروية 
كما يستوعبون الإسلام. 

قبل ابن قتيبة التحدى, رغم إنه كان رجلا ذا تدريب دينى ونظرة دينية» وقاضيا 
بحكم المهنة, بدأ تأليف كتيبات للمساعدة الذاتية للكتبة (البيروقراطيين) الجدد محدودى 
التعليم. وكان هدفه منحهم إحساسا بالثراء والسلطة المعنوية ليس فقط للثقافة العربية, 
لكن أيضا للثقافات الأخرى التى كانوا ورثتها(؟). إنها حداثة إلى حد ماء لكنها حداثة 
محافظة. يظهر ابن قتيبة تفتحا وخيالا فى طريقة ترحيبه بالغرباء قى الجماعة- ومن 
أمثلة ذلك اهتمامه طوال حياته بالعهدين القديم والجديدء وفى افتتاحية "عيون الأخبار", 
يمضى بعيدا ليقول: 

فإن هذا الكتاب, وإن لم يكن فى القرآن والسنة؛ دال على معالى الأمور وليس 
الطريق إلى الله واحد بل الطرق إليه كثيرة!"). 

إنه يدعو قراءه للتمتع بالأفضل فى كل الثقافات, لكن الأفضل لا يشمل المنطق 
الأرسطى والتأمل الوقح: 
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ولو أن مؤلف "حد المنطق" [أى أرسطو] بلغ زماننا هذا حتى يسمع دقائق الكلام 
فى الدين والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من البكم؛ أى يسمع كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصحابته لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب!"'). 

إن مصطلح "الكلام' الذى انتحله المتكلمون» يستخدم بشكل تهكمى؛ بمعناه غير 
المتخصص. ما يقوله ابن قتيبة إن هذا الكلام المثمر كان دائما جزء!ا من التراث العربى 
والإسلامى. ينبغى أن ينظر المتكلمون بالعربية؛ سواء كانوا عريا أى لاء إلى مثال الفطنة 
العربية الأصلية التى أنعمت بها السماء, وأن يرعوها بطريقة منضبطة: هذه الطريقة 
تؤسس مسار الاستقامة الفكرية الخلقية. 


حداثة هجين: 


سواء كانت صورة جهل الكتبة سيئة حقا كما رسمها ابن قتيبة- يلاحظ ليكومت 
أن هذه الأعمال كانت بتكليف من أعضاء بارزين فى النظام الجديد المعادى للمعتزلة» 
ويرى أن غرضهم كان إعادة تعليم الجهاز الحكومى مهنيا وسياسيا!١١)-‏ وسواء 
ساعدت هذه الجهود أى لم تساعد فى تحسين الأمورء كثيرا ما كانت الأجيال التالية من 
الموظفين قراء جيدين ومتتوعين فكريا بشكل هائل. استوعبوا المثير فى المعرفة الجديدة, 
وجمعوا بينها وبين تدريب صلب فى الحديث. والقرآن وتفسيره؛ بما فى ذلك الشريعة, 
مع معرفة تفصيلية بفقه اللغة العربية والشعر والأدب والأخبار التاريخية وقدرات مهنية 
متنوعة, بما يشبه كثيرًا جدًا البرنامج الذى خطط له ابن قتيية!"'). هذه خلفية المحسن 
بن على التنوخى؛ مؤلف الحكايات الطبية التى نتناولهاء أى جامعهاء وهذه نوعية الناس 
الذين يقدمهم. 1 

حيث إن التنوخى اشتق معظم مادته من الكتبة,!'') والكثير من قصصه عنهم؛ 
فقد كانء مثل ابن قتيبة, يكتب على الأرجح أساسا لجمهور من الكتبة. لكن هناك 
اختلافًا لافدًا؛ التنوخى» بعد مائة سنة, يخاطب قراءه بوصفهم أندادًا ويفترض أنهم 
يتمتعون بالمجال الفكرى نفسه والفضول المعرفى الذى يتمتع به. لكن لديه. مثل ابن 
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قتيبة: برنامجًاء لكنه برنامج لا يتلقى دعمًا رسميّاء حيث إنه كان قد فقد الحظوة فى 
الوقت الذى تحول فيه إلى الكتابة. وكما هو الحال مع ابن قتيبة» هناك فرعان فى المواد 
التى يضعها أمام القارئ. أحدهما حديث بلا شك والآخر تقليدى؛ على الأقل فى بعض 
الأوجه. كتابه "الفرج بعد الشدة' تطور منهجى على نطاق واسع لموضوع دينى تم 
استكشافه فى مختارات أدبية سابقة,!(؟') فكرة أن الشدة يتبعها فرج وأن الله ينجى 
من يدعونه بإخلاص. وهى فكرة متأصلة بقوة فى القرآن والحديث. يخصص البابين 
الأول والثانى بالتتابع لفقرات من القرآن عن الفرج وأحاديث, الكثير منها تعلمه 
التنوخى من والده(؟'). لكن نقطة انطلاق التنوخى تمثل رأى أقلية: إن الله بالضرورة 
عادل ؛8ناؤ بطرق تظهر لعقل الإنسان؛ عقيدة المعتزلة, لأن التنوخى كان من المعتزلة 
بشكل صريع. وقد ورث الالتزام عن أسرته. بفضل شخصيات كاريزمية» شيد مذهب 
المعتزلة جيويا كبيرة من الأتباع الشعبيين فى جنوب العراق» حيث نشاء ولقى المذهب 
مرة أخرى دعما من البويهيين, الذين فرضوا الحماية على الخلفاء فى 85؟ه/ 154م؛ 
بعد مولده بوقت قصير,!') ورغم ذلك كان هناك رد فعل فكرى وجماهيرى متنام 
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قن فكر المعتزلة, لأن الله عادل. يختار الرجال أعمالهم, خيرا أى شرًا(9). الأيواب 
الثلاثة عشرة فى "الفرج' من الأخبار (يضم الباب الرابع عشر قصائد) تواصل 
استكشاف التيمة الموجهة, تيمة الفرج إلى حد كبير من وجهة دفاع المعتزلة عن عدالة 
الله التى يشير إليها التنوخى فى الباب الأول من "الفرج'. وعن رحمة الله. وتوضح أن 
الله صمم العالم بحيث يمكن للرجال» حتى دون قصد أى مصادفة؛ أن يحركوا بأعمالهم 
سلسلة من الأحداث تخلصهم مما يبدى أنها حالات يأس. التفاؤل الحتمى والشامل 
الذى يعرضه التنوخى فى هذا العمل- يبدو أن الكثير من أيطاله ويطلاته يستحقون 
تماما الفرج: حتى حين يكون, كما هو الحال غالباء ماديا فقط ويمثل فى أفضل 
الأحوال صفقة معنوية دنيوية بين الفريقين المنقذ والمنقّذء وليس التيار الرئيسى لمذهب 
المعتزلة. يبدو أنه يقدم تفسيره الخاص لنزعة معينة فى فكر المعتزلة, وقد تطور حديئًا 
جدًا فى المنطقة التى نشأ فيها وتضمن مفهوم الرحمة!''). وربما كان بمعنى ماء 
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تسطيحًا لفكر دينى خطير. بضم الزلات المهنية للكتبة وتأوهات العشاق مع المحن 
وأشكال الاضطهاد التى عانى منها الأنبياء فى القرآن, من المؤكد أن التنوخى يقترح 
أن فرج كل أبطاله رموز متساوية للرحمة التى تعد بالخلاص النهائى- موقف مريح 
وليس شموليا. ومن الناحية الأخرىء يجلب ثراء التفاصيل الإنسانية ايحملها على 
مشكلة يمكن أن تبدى, حين تصاغ بعبارة مجردة؛ مجدبة وبعيدة جدا بشكل يحول دون 
تطبيق الناس العاديين لها على أنقسهم. بالضغط على مجموعة كبيرة من الأتواع 
المالوفة من القصة لتكون أمثلة ملموسة. موجعة أو مضحكة:. للكيفية التى يعمل بها 
الفرج فى هذا العالم, يجعل من الممكن أن نقبله خياليا وانفعالياء بنموذج الخبرات التى 
يشارك فيها الكثير من قرائه. إن العدل الإلهى يتسق مع الإرادة الحرة للإنسان وطرق 
ممارسة مختلف أنواع البشر لها. قصة قصة, يشيد صورة لنمط إلهى للجزاء يدرك» 
فى العصور الحديثة, من خلال هذه الوكالة الدنيوية المفهومة تماماء!:') بعمل إنسانى 
يؤدى إلى آخر وفى النهاية إلى الفرج فى عملية يمكن أن يساهم فيها الجميع» منقذين 
أى مستفيدين. 

ينتقل التفكير نفسه إلى موقف التنوخى تجاه عالم الطبيعة؛ الطبيعة ليست 
عشوائية, تقدم الطبيعة علامات, لمن يستطيع قراعتهاء تمثل مفاتيح الكيفية التى قد 
يستخدمها بها الرجال لتحقيق الفائدة» وفى رأى التنوخى إن تعرض جسد الإنسان 
لأخطار الطبيعة مثل الوحوش البرية (الباب 9 من "الفرج'). وخاصة فى العلة وفى 
الشفاءء. يمثل أهم اتصال بالطبيعة: (لا يبدى أى اهتمام بغرائب الطبيعة لذاتها). وكان 
حبه للقصص الطبية لأنها تقدم برهاناء مؤسسا على الخبرة؛ لارتباط العالم المرئى 
بالعوالم الضمنية للعقل وللعدل الإلهى. فى “الفرج'. حكايات طبية تحظى بباب خاص 
بها (الباب :٠١‏ ويضم ١١‏ قصة). المجموعة السابقة للتنوخى من الأخبارء "نشوار 
المحاضرة':(١")‏ لا تعلن عن فرضية فكرية؛ وليس من السهل الكشف عن خصطتها العامة 
حيث إن أجزاء كبيرة منها مفقودة: لكنها تكشف عن اهتمام مماثل بالأسباب المفسرة 
منطقيا للصدفة الواضحة:؛ وفى القصص الطبية""). 
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القصص الطبية للتنوخى وتأليفها: 


مصادر التنوخى : 


بالقضية المألوفة الآن. قضية الدقة؛ التى ناقشناها بشكل شامل فى فصل سابق من 
هذا الكتابء والسؤال فى هذه الحالة لا يتعلق بصحة محتوى القصص (يمكن أن نترك 
هذا على جانب للحظة)ء بل بمؤلفها الحقيقى. رغم نسبتها لأناس مختلفين» فإنها كلها 
يحكيها أى يسجلها التنوخى: الذى ولد فى البصرة فى 55”9ه/ ٠4م‏ ومات فى يغداد 
فى 584ه/ 595م: وكان قاضيا وأديبا؛ وفى فترة من حياته من حاشية عضد الدولة, 
الحاكم البويهى للعراق (/11/5-5571ه/ 341-9174م). ويفضل هذا المسار المهنى 
المتتوع؛ وشبكة أسرته من المعارفء كان له مجال واسع من المحدثين الشخصيين. لكن 
ما مدى إخلاصه فى إعادة إنتاج ما قيل له06'") تكشف القصص الطبية خاصة عن 
تشابه لافت فى الشكل. هل يمكن أن يكون التنوخى قد ابتكرها ليعكس أفكاره 
الخاصة, وأعطاها أسائيد مقبولة ليجعلها تبدى أصيلة؟ يقدم الأسلوب مفاتيح قليلة فيما 
يتعاق بالتقيقه وبيتما الكثير من القضنصن غير اللبية فى “القرج" ايد إنتاجها بدقة 
من مصادر أخرى باقية» يعترف بها التنوخى؛ فإن معظم القصص الطبية متميزة. لا 
نستطيع فحص مصادر 'نشوار'. الذى يفخر التنوخى بأنه لم تدون أية قصة من 
قصصه من قبل رغم إنه هى نفسه يعيد استخدام بعضها فى "الفرج', حيث لا تنقح 
عادة إلا قليلا. 

لكن الأسانيد تقدم بعض المفاتيح» معظم من يحملون أسماء فيهاء سواء مصادر 
أى محدثين» يمكن تحديدهم ببعض التفاصيل ومواستهم مع الخلفية» ليست خيالية. ولم 
تكن عادة معروفة بما يكفى لجمهور القراء الأوسع بشكل يؤكد أنها للتنوخى بشكل 
يجعله ينسبها لنفسه كذبا. إنه يأخذ بشكل واضح مسالة حقوق النشر ومسارات النقل 
يجدية شديدة. حتى حين يقتبس -فى "الفرج'- من أعمال مشهورة: يقدم أسماء من 
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أخذها عنهم أى قدموا له نسخا منهاء كانت ممارسة مدرسية جيدة: انعكاسا للطريقة 
التى تدرب عليها فى الحديث (على أيدى أسرته عموما) والأدب (على يد الأديب البارز 
فى ذلك العصرء أبى الفرج الأصفهانى) بتسجيل كل مصادره. لكن من التفاصيل 
الأساسية وريما حتى التافهة التى يقدمها عنهم؛ نشعر بأنه تمنى أيضا أن يترك سجلا 
لنفسه باحياء ذكرى من شكلوا وجهته» وأن يمنحهمء ويمنح قصصهم: الوضع الرسمى؛ 
إن لم يكن البطولىء مثل الأدب والأدباء المسجلين فى الكتاب الخالد, "كتاب الأغانى', 
لأستاذه أبى الفرج. 

يقدم التنوخى: باستخدام الأسانيد التفصيلية لتقديم قصصه. عالمين متزامنين؛ 
العالم كما يبدى فى القصص ذاتهاء وعالم اتصالاته وانتماءاته الفكرية. تؤكد القصص 
والأسانيد معًا رؤية عامة مشتركة, حتى إذا توقعنا أحيانًا أن تفاصيل الطريقة التى 
تقدم بها الأشياء وتوصف طريقة التنوخى. 


الأنماط الأصلية للقصص الطبية عند التنوخى: 


النقطة الثانية التى ينبغى ملاحظتها أن معظم القصص الطبية أدبية بشكل بديهى 
وقد طورت تقاليدها النوعية الخاصة, ويتبين هذا بشكل خاص حين نقارنها بملاحظات 
الحالة عند الرازى (7-501١1ه/‏ 170-470م تقريبا): علاجات الطبيب العظيم ليست 
تقريبا مثيرة أى رائعة مثل تلك التى يرويها التنوخى» وتفشل علاجاته أحيانا. لا ينشأ 
رازى التنوخى وأبطاله الطبيون الآخرون من ملاحظات الحالة لكن من حكايات 
نموذجية؛ ولا يوجد أسلافهم فى أدب الأدبء لكن فى أدب الطب, الذى يعتمد بدوره 
على قصص من أواخر العصور القديمة عن مآثر جالينوس وآخرين!؛"). ولم يعد ممكنا 
غالبًا تعقبها حتى فى كتابات الأطباء المحترفين» من قبيل "أدب الطبيب' للرهاوى 
(إسحاق بن على الرهاوى)» الذى يبدى أنه كان نشطا فى وقت ما من القرن الثالث/ 
التاسع,!*") ولا أظن أن التنوخى أو مصادره كانوا على وعى مباشر بهذا السلف. إلى 
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حد كبير بحلول القرن الرابع/ العاشرء أنتج الطب الإسلامى اليونانى عدة شخصيات 
خاصة به معظمها أسطورى, لينافس شخصيات الماضىء مثل عائلة بختيشوع من 
الأطباء. وكانت مهاراتهم كرجال بلاط لا تقل عن مهاراتهم فى الطبء: وحققوا مكانة فى 
التيار الأساسى للأدب(''). 


التقاليد الموجهة للقصص الطبية: 

هذه القصص -إِذا- ليست أدبا تقنياء لكنها تكشف عن اهتمام كبير 
بالمصطلحات الطبية؛ فى التشخيصء وفى العمليات الطبيعية الأساسية التى تُستدعى 
لتفسير عمل العلاجات» فى السبب والتأثير. هذا هو المتوقع فقط من تصوير أبطال 
الطبء, كما يؤكد بورجل ا96؟نا8 .© .ل 

لم تكن كتب الطب تحتوى إلا حقائق عامة عن التشريح وعلم الأمراض 

والعلاج... إلخ. ومن هذه القواعد العامة كان على الأطباء استنتاج العلاج 

المناسب لحالة معينة بإجراء منطقى, وخاصة بما يعرف بالقياسء وهذا هو 

السبب فى أنه لم يكن لأحد أن يصبح طبيبًا جيدًا دون أن يتعلم جيدا قواعد 

المنطق("). 

لكن فى قصص التنوخى لا يفكر أبطال الطب وحدهم بدقة, كثيرا ما تفكر 
الشخصيات الثانوية يدقة أيضا. وبالإضافة إلى ذلك يعمل الموقف العقلانى الضمنى 
جيدا فى مجموع القصص الطبية للتنوخى: رغم حقيقة أن الممارسات الموضحة فيها لا 
تنبثق كلها من التقاليد العلمية الجديدة» بعضها مؤسس على رؤية مثالية للبدى أو شكل 
آخر من أشكال الطب الشعبى: وأخرى على أفكار ما سمى بعد ذلك الطب النيوى (رغم 
إن التنوخى لم يستخدم المصطلح).؛ الذى يستخدم الأدعية ومجموعة أخرى من 
العلاجات يزعم أن الرسول أقرها""). 
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القصص بالتفصيل: 
قصة دون نمط أصلىء التوأم السيامى: 


القيمة الغريبة بالنسبة للمستمعين الأصليين القصة الأولى التى أستشهد بها 
واضحة جدا حتى أنها -رغم التحذيرات التى ذكرت للتو- يمكن غالبا أن تعتبر 
تسجيلا لملاحظة فجة, وعلى هذا النحى فقدت أى سياق أدبى ربما كان لها ذات يوم فى 
'نشوار" التنوخىء وبقيت فقط فى صورة اقتياس فى تاريخ تال(؟'). يوضع فى بدايات 
أربعينيات القرن الرابع/ خمسينيات القرن العاشر فى الموصل ويحكيه معا رجلان» 
أحدهما أبى محمد يحيى بن محمد الأزدى؛ الذى يستشهد به التنوخى 79 مرة فى 
"النشوار" و"الفرج", وقد خدم الوالى الحمدانى على اليصرة. ناصر الدولة (/11؟1- 
54 119-479). ومن المحتمل جدا أن يكون قد شاهد الحدث الذى يصفه. (وكان 
والده كاتب الأمير الحمدانى على حلب. سيف الدولة (7-557ه؟ه/ر 444-/131م), 
الذى خدمه والد التنوخى أيضا فى فترة من مساره. والأزدى واحد ممن ارتبط بهم 
والده فى بلاط الحمداني؛ ويقى التنوخى على اتصال به). 

يشير هو ورفيقه الراوى إلى مجموعة من شهود العيان لم تذكر أسماؤهم من 
"الثقاة” فى الموصل ومواضع أخرى. بشكل مستقل عن هذاء عرفا أن القصة صحيحة 
لأنها مشهورة جدا ومنتشرة وليس هناك انقطاع فى سلاسل النقل التى سمعاها من 
خلالها. (الكلمة المستخدمة هى "التواتر". مصطلح تقنى يستخدم لنقل أحاديث 
النبى)! '). يتم خلط مختلف مصادر المعلومات وتوجيهها بشكل خفى من خلال رواة 
بأسمائهم» وتشمل اللغة فى سجلات عديدة, الكلام المباشر غير المصقول. تصنع لتبدو 
وكأنها دونت على عجل بالضبط وهى تُسمّع. ومن اللافت أن الفقرة الوصفية الافتتاحية 
تستيق تساؤلات وتعليقات محتملة» أقدمها فى قوسين معقوفين []. وهذا -من ثم- ليس 
نسخا ساذجا لانطباعات عجلى. 
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عن رجلين أنفذهما صاحب أرمينية إلى ناصر الدولة للأعجوية منهماء وكان لهما 
نحى من ثلاثين سنة؛ وهما ملتزقان من جانب واحد من حد فويق الحقوى إلى دوين الإبط. 
تبدو الثلاثون عمرا جيدا لتوأمين ملتصقين لأن يكونا قد كبراء وهو شىء مدهش فى 
ذاته. ويوحى بأنهما كانا يحظيان بعناية جيدة جداء وكان معهما أبوهماء فذكر لهما 
أنهما ولدا كذلك توأمين. [قطعة بارعة من الحديث المكثف المسجل مؤسسة على 
سيكولوجيا جيدة: السؤال الذى تستبقه أى تجيب عليه سخيف لكنه طبيعى]. تراهما 
يلبسان قميصين وسروالين؛ كل واحد منهماء لباسهما مفردا مما لابد أنه تطلب خياطة ‏ 
بارعة» ويوحى مرة أخرى بالعناية» أى ريما الاستعراض من جانب أبيهما]» إلا أنهما لم 
يكن يمكنهما لالتزاق كتفيهما وأيديهما فى المشى لضيق ذلك عليهما فيجعل كل واحد 
منهما يده التى تلى أخاه من جانب الالتزاق خلف ظهر أخيه ويمشيان كذلك وإنما كانا 
يركبان دابة واحدة» [ينيغى أن نتصور أنهما يجلسان على جنبء يبدو جلوس أحدهما 
خلف الآخر مستحيلا. ولا يمكن أحدهما المنصرف إلا أن ينصرف الآخر معه وإذا 
أراد أحدهما الغائط قام الآخر معه وإن لم يكن محتاجا. 

وإن أباهما حدثهما أنهما لما ولدا أراد أن يفرق بيتهما فقيل له إنهما يتلفان لأن 
التزاقهما من جنب الخاصرة وإنه لا يجوز أن يسلما قتركهما وكانا سالمين. 

فأجازهما ناصر الدولة وخلع عليهما وكان الناس بالموصل يصيرون إليهما 
فيتعجبون منهما ويهبون لهما. وأخبرنى جماعة منهم أنهما خرجا إلى بلدهما قاعتل 
أحدهما ومات ويقى الآخر أياما حتى أنتن وأخوه حيى لا يمكنه التصرف ولا يمكن لأبيه 
دفن الميت إلى أن لحقت الحى علة من الغم والرائحة فمات أيضا فدفنا كلاهما. 

حتى هذه النقطة, تمت مناقشة حالة التوأم بشكل مثير وليس علميا. والآن نتتبع 
وصفًا علميًا وسيكولوجيا لهما: 

وكان ناصر الدولة قد جمع لهما الأطباء وقال هل من حيلة فى الفصل بينهما. 
فسالهما الأطباء عن الجوع, هل تجوعان فى وقت واحد فقال إذا جاع الواحد منا 
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تبعه جوع الآخر بشىء يسير من الزمان وإن شرب أحدنا دواء مسهلا انحل طبع 
الآخر بعد ساعة وقد يلحق أحدنا الغائط ولا يلحق الآخر ثم يلحقه يعد ساعة 
: لوهذا مرة أخرى ينبغى أن يكون تكثيفا لسلسلة من الأسئلة والأجوية: إلا إذا كان 
الأخوان قد خضعا لهذا النوع من الفحص من قبل ويمكن أن يستبقا ما يرغب 
الأطياء فى معرفته]. فنظروا فإذا لهما جوف واحد وسرة واحدة ومعدة واحدة 
وكبد واحد وطحال واحدء وليس من الالتصاق أضلاع فعلموا أنهما إن فصلا تلفا. 
ووجدوا لهما ذكرين وأريع بيضات. 
وكان ريما بينهما خلاف وتشاجرا فتخاصما أعظم خصومة حتى ريما حلف 
أحدهما لا كلم الآخر أياما م يصطلحان. 
ربما أهم ما يميز هذه الحكاية افتقارها إلى التعليق» رغم روايتها من زوايتين 
مختلفتين تماما من مشاهدى الأعجوية؛ ومن زاوية الأب وولديه- يبدى أن كل 
المشتركين فى الأمر يتشاركون فى الموقف البراجماتى نفسه. أراد الأب أن يكون ولداه 
طبيعيين. ويظهر ناصر الدولة روحا بحثية حقيقية لأمير ذكى» سواء نتيجة الرغبة فى 
منح أطبائه قرصة لعرض براعتهم أو نتيجة حوافز أكثر إنسانية؛ ترك الأمر لتخميننا. 
التوأم تحفة جسدية ونفسية؛ لكن لغز الشخصيتين أو الروحين الإنسانيتين اللذين 
يشتركان فى أجزاء من جسد واحد لا يثير تأملا دينيا أى فلسفيا. لا أحد فى القصةك 
لا أحد من المملين» ولا أحد من الرواة أى المشاهدين- يستحضر الله أى أى ميادئ 
عليا. 


النمط وضد النمطء التقوى التقليدية مقابل البحث عن شفاء: 


الكثير من هذه النقاط يصح لكل القصص الطبية عند التنوخى. فى معظمهاء 
يظهر البحث عن العلاج الطبى بشغف شديد دون شكوك دينية. عموماء يطلب العلاج 
ويرحب به دون وخزن عقائدى. لا يعير أحد عن تفضيل الإيمان أى الدعاء. الاستسلام 
تقى ليس خيارا- إذا بدت علة مؤلمة غير قابلة للشفاءء قد يعد المريض للانتحار. لا 
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تتصل قيمة معنوية يخبرة المعاناة الجسدية؛ ولا يمتد استهجان معنوى لمن وصل إلى 
أقصى درجات التحمل ويتمنى الموت يبساطة. ويجدر بنا أن نؤكد -كما فعل بورجل- 
أن هذه المواقف لم تكن عامة؛ حتى لى ظهرت فى مجموعة القصص الطبية للتنوخى. 
وللاستشهاد ببعض الأمثلة على المواقف العكسية:؛ يقول النبى فى حديث: "ما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله بها عنه. حتى الشوكة يشاكها7'). يلاحظ بورجل 
ليس فقط أن "معنى إيجابيا يعزى للمعاناة فى هذا الحديث. كما فى الأحاديث الممائلة, 
لكنه يلاحظ أن: 
و ا و 0 
إن نسبة معنى دينى ومكافأة معنوية للمرض يتأسسان على “يرهان بأنه لم يوجد 
شىء من قبيل السبب الطبيعى؛ كانت كل... الله المصدر المباشر لكل الظواهر"9). إذا 
ل ا 0 أن يعارل كربت اكترات 
920 : 
إن قصص التنوخىء بمعنى ماء ضد نمط مثل هذه الأحاديث أو المواقف التى 
تجسدهاء تقدم الأخيرة أطروحة تطور ضدها حكاياته الطبية العلمية حجة مضادة 


بعض أنماط قصص الشفاء: 


المتبقية التى أستشهد بها بقى سليماء.لا يتطلب الأمر فهمها بشكل مباشر كما فى 
قصة التوأم السيامى. إن التنوخى ينظمها فى مجموعات أو سلاسل تؤكد تكرار 
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الموتيفات والمواقف المتماظة بشكل أساسىء وهكذا حتى حين تكون الحبكة بسيطة, 
يقدر القارئ مهارة الراوى فى الكشف عنها. ويصح هذا على كل القصص فى "الفرج", 
وليس القصص الطبية فقط: إنها مرتبة طبقا للتيمة أى النمطء مع موقف عام معلن فى 
عناوين أبواب التنوخى. و"النشوار" مرتب أيضا طوبوغرافيّاء لكن بارتباط رخو ودون 
عناوين للأيواب. 

وهنا شكل من أبسط أشكال الحكاية الطبية, 175 لغرًا: علة محيرة وعلاج 
محير بالقدر نفسه؛ بمجرد تحقيق الشفاءء. يقدم الطبيب تفسيرا منطقيا. المثال التالى 
للنمط يضع فى 'مرأة للأمراءء إطارا أى شيه إطارء يقدم تباينا استثنائيا ومثيرا لآلفة 
القصة ومباشرتهاء ويعلن عن المهارة المزدوجة للطبيب مستكشفا طبيًا ورجلا بارعا. 
الراوى الطليعى كبير قضاة بغدادء الحسن بن أبى عمرء وهى من أبناء أسرة قانونية 
مشهورة: مات فى ٠7اه/‏ ٠184م‏ تقريبا. والشخص الذى يقدم قصة قاضى القضاة 
بوصف بالحافظ ويسمى الجعابى (مات فى 1650ه/ 5137م, وتقول مصادر أخرى إنه 
كان قاضيا وحافظًا بارعًا للحديث)''). حكى الجعابى القصة لمحدث التنوخى, 
القاضى أبى الفضل محمد بن المرزيان» وهو مصدر متكرر فى "النشوار' عرقه 
التنوخى عن طريق الوزير المهلّبى. صديق أبيه وراعيه هئ نفسه!'"). وهكذا يثيت إطار 
القصة انتشارها فى دوائر قانونية وبيروقراطية لا دوائر طبية مهنية. القصة الرئيسية 
فى موضع محلى غير محدد فى ضيعة ريفية. ونلاحظ دقة القاضيين فى ذكر 
المصطلحات التى استخدمها الطبيب: وشغق الأب العادى للمريض: مالك أرضء وهو 
كما نستنتج رجل على قدر من التعليم ومن "المنزلة" أيضاء باستخدام المصطلحات 
الطبية وهو يروى نصيبة من الحكاية!"). 

حدثنى أب بكر الجعابى الحافظ قال: دخلت يوما على القاضى أبى الحسن 
بن أبى عمر, وهى مغموم, فقلت: لا يغم الله قاضى القضاة؛ ما هذا الحزن الذى 
أراه يه؟ 1 


قال: مات يزيد الماثى. 
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فقلت: ومن يزيد المائى. حتى إذا مات اغتم عليه قاضى القضاة: هذا 

الغم كله؟ 

فقال: ويحكء مثلك يقول هذا فى رجل كان أوحد زمانه فى صناعته؛ وقد مات وما 
ترك أحدا فى حذقه. وهل فخر البلدان إلا بكثرة رؤساء الصنائئع؛ وحذاق أهل العلوم 
فيها؟ فإذا مضى رجل لا مثيل له فى صناعة لابد للناس منهاء فهل يدل هذا إلا على 
نقصان العالم وانحطاط البلدان؟ 

ثم أقبل يعدد فضائله. والأشياء الطريفة التى عالج بهاء والعلل الصعبة التى زالت 
بتدبيره؛ فذكر من ذلك أشياء كثيرة: منها: 

قال: أخبرنى منذ مدة رجل من جلة أهل البلد» أنه كان حدث بابنة له علة طريفة» 
فكتمت أمرهاء ثم اطلع عليها أبوهاء فكتمها هو مديدة: ثم انتهى أمر البنت إلى حد 
الموت. ققال: وكانت العلة أن فرج الصبية كان يضرب عليها مسريا عظيما لا تنام 
معه الليل ولا النهارء وتصرخ أعظم صراخ.؛ ويجرى فى خلال ذلك منه دم يسير كماء 
اللحم؛ وليس هناك جرح يظهرء ولا ورم. قال: فلما خفت المأثم. أحضرت يزيد: 
فشاورته. ْ 

فقال: أتأذن لى فى الكلام؛ وتبسط عذرى فيه؟ فقلت له: نعم. قال: لا يمكننى أن 
أصف لك شيئاء دون أن أشاهد الموضع بعينى» وأفتشه بيدى؛ وأسائل المرأة عن 
أسباب لعلها كانت الجالبة للعلة. 

قال: فلعظم الصورة: ويلوغها حد التلفء أمكنته من هذا. فأطال المساءلة؛ وحدثها 
بما ليس من جنس العلة, يعد أن جس الموضع من ظاهرهء وعرف بقعة الألم» حتى كدت 
أن أثب به, ثم صبرتء ورجعت إلى ما أعرفه عن سيرته. فصبرت على مضضء . 

إلى أن قال: تأمر بمن يمسكهاء ففعلت. فأدخل يده فى الموضع دخولا شديداء 
فصاحت الجارية» واتبعث الدم؛ وأخرج يده وفيها حيوان أقل من الخنفساءء: فرمى به. 
لست الجارية فن الحال»وقالت: ها: استرنى؛ فق عوفيت: 


فأخذ يزيد الحيوان بيده وخرج من الموضع: فلحقته؛, فأجلسته. 


355 


وقلت: أخبرنى ما هذا؟ فقال: إن تلك المسائلة التى لم أشك فى أنك أنكرتها, 
إنما كانت لأطلب دليلا أستدل به على سبب العلة. إلى أن قالت لى الصبية إنها 
فى يوم الأيام, جلست فى دولاب البقرء فى بستان لكم؛ ثم حدثت العلة يهاء من 
غير سبب تعرفه؛ فى غد ذلك اليوم. فتخبلت أنه قد دب فى فرجها من القراد الذى 
يكون على البقر- وفى بيوت البقر قراد- قد تمكن من أول داخل القرجء فكلما 
امتص الدم من موضعه ولد الضربان. وأنه إذا شبع خف الضريان, لانقطاع 
مصه ونقط من الجرح الذى يمتص منه إلى خارج الفرج. فقلت: أدخل يدى 
وأفتش. فأدخلت بدىء, فوجدت القراد كما حدست, فأخرجته. وهذا هى الحيوان, 
وقد تغيرت صورته لكثرة ما امتص من الدم مع طول الأيام. 


قال: فتأملنا الحيوان: فإذا هى قراد:("') ويرئت المرأة. 


فى قصة أخرى. يعالج القراد طبيب لا يُذكّر اسمه, لكن التوازن السيكولوجى هنا 
للقصة مختلف. فى قصة قاضى القضاة:ء من الضرورى للطبيب أن يسترضى والد 
المريضة. فى هذه القصة:؛ يركز الطبيب قوة شخصيته على المريض؛ وهو صبى؛ 
ويتطلب الأمر أن يتحدث معه بيساطة شديدة. تعامله مع الصبى نموذجى»؛ وأيضا 
انتباهه إلى راحته. يدين الجانب السيكولوجى الذى يعتمد عليه علاجه بالكثير لحكايات 
لجوء جالينوس إلى "الخداع المفيد". وعنايته بالمريض فى الممارسات التى يوصى يها 
فى الأدبيات الطبية!؟). 

لكن أصول هذا الكتاب تحمل طابعا محلياء تدم الحكاية للقارئ بوصفها قصة 
عائلية وقصة محلية؛ مرة أخرى فى موضع ريفىء ومرة أخرى فى إطار يرتكز انتشاره 
فى البيروقراطية القانونية. حكاها للتنوخى "غلام كان يخدم أبى رحمه الله [وكان 
قاضيا يخدم فى إمارة جنوب خوزستان]» قال حدثنى أبى الحسن على بن الحسن 
الصيدلانى البناتاذرى: خليفة القاضىء على القضاء ببناتاذر"(:؟). من اسمه "ابن 


الصيدلانى, يبدى أنه بجانب أنه قاض جرت فى دماء طبية فى عروقه. ريما نتيجة زهو 
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القصة, بابتكار دواء جديد تماما حين فشل أطباء المدينة. 
قال [الصيدلانى]: كان عندنا يسوق الأريعاء, من بناتاذر غلام حدث من أولاد 
التناء» لحقه وجع فى معدته شديد, بلا سيب يعرفه, وكانت تضرب عليه فى أكثر 
الأوقات ضريانا عظيماء حتى كاد يتلف» وقل أكله, ونحل جسمهة. فحمل إلى 
الأهواز [أقرب مدينة كبيرة]» فعولج بكل شىء»؛ فما نجع فيه دواء. فرد إلى بيته 
وقد يئئس منه. ' 
لومر بحينا آسن أو بعض الآسية سمع به والد الغلام» فأرسل فى طلبه)(!*). 
وأراة ولده. فقال له الطبيب: أكقعد واشرح لى حالك؛ منذ حال الصحة, فشرحها. 
وطاوله فى الحديث؛ إلى أن قال له العليل: إنى دخلت بستانا لناء وكان فى بيت 
اليقر منه رمان كثيرء قد جمع للبيع: فأكلت منه رمانات عدة. 
فقال له الطبيب: كيف كنت تأكل؟ 
قال: كنت أعض رأس الرماتة بفمىء وأرمى به. وأكسرفاء وآكلهاء قطعا 
قطعا. 
فقال له الطبيب: فى غد أعالجك؛ وتبرأ بإذن الله تعالى» وخرج. 
فلما كان الغد جاء بقدر ! سفيذباج [حساعه- المترجم] قد طيخها بلحم جرو سمين» 
وقال للعليل: كل هذا . 
فقال: ما هو؟ قال: إذا أكلت: عرفتك. 
قال: فذكل العليل. فقال له الطبيب: امتل من الطعام, ففعلء ثم أطعمه بطيخا 
كثيرا» ثم تركه ساعة, وسقاه فقاعا قد خلط بماء حار وشبث9'؟). 
ثم قال: أتدرى أى شىء أكلت؟ فقال: لا أدرى. 


337 


فأمر الطبيب بعينيه ورأسه فأمسكاء وأقبل يتأمل القذف. إلى أن طرح الغلام 
شيئًا أسود, كالنواة الكبيرة» يتحرك. 
فأخذه الطبيبء وقال له: ارفع رأسكء فقد برئتء وفرج الله تعالى عنك(؟؟). 
[بعد أن سكن الطبيب نفس الغلام, وصب على رأسه ماء الوردء وسقاه شيئًا 
يقطع الغثيان» يعرض القراد على والد الغلام» ويفسر منطقه للمريض]. 
وقال له: إنى قد ركنت أن الموضع الذى كان فيه الرمان: كان فيه قردان من البقر, 
وإنه قد دخلت واحدة منهن فى رأس إحدى الرمانات التى اقتلعت رءوسها بقيك. فنزل 
القراد إلى حلقك؛ وعلق بمعدتك يمتصها. وعلمت أن القراد يهش إلى لحم الكلب, 
فأطعمتك إياه, وقلت: إن صح ظنىء فسيعلق القراد يلحم الكلب؛ تعلقا يخرج معه إذا 
قذفتء فتبرأء وإذا لم يكن ما ظننت صحيحاء فما يضرك من أكل لحم الكلب. [وجاءت 
كلماته الختامية لتحولها إلى حكاية تحذيرية. ...] فلا تعاود بعد هذا إدخال شىء إلى 
فيك لا ترى ما فيه. 


مشاهد من الحياة المحلية: : 


يتمثل جزء من إغراء الحكاية الطبية» وربما تفسير لإحكامها بوصفها جنسا أدبيًا 
جديداء فى أنها تسمح للراوى برفع النقاب عن الحياة المحلية وكشف مشاهد من 
حميمية دنيوية استثنائية. فى أمثلة أخرى غير تلك التى اقتبسناها للتو, يمنح المنظور 
الطبى المحلى دورًا أساسيا للعلاقات الموجودة بالكاد فى معظم الأنماط الأخرى 
للقصة؛ العلاقات العائلية. والعلاقات مع خدم العائلة. قد يتم تصوير الأطفال أو مواقف 
البالغين تجاه الأطفال بفهم ورقة. تلمح القصة الأخيرة لهذاء لكن أكثر الأمئظة توسعا 
ترى فى قصة الرازى وابن شخص محلى بارز فى شمال إيران يأس الرازى من 
علاجه!؛؟). الداية العجوز للغلام المحتضر ترعاه وحدها فى مكان إقامتها بناء على 
طلبه؛ لأنه لم يعد يحتمل أن يكون قى صحبة غلمان أصحاء أعدهم أبوه له. وييئما 


5336 


الداية فى شغلء يحاول أن يقتل نفسه بتناول طبق مفضل أعد لها وقد رأى ثعبانا 
يبصق سمه فيها**). فى هذا القصة, الشفاء عرضىء ووالد الغلام, وليس الرازى: هو 
الذى يقدم تأملا عقلانيا ومعرفيا. يقول للرازى: “"فعجبت من ذلك. وذكرت أن الحكماء 
الأوائل قالوا: إن المستسقى إذا أكل من لحم حية عتيقة مزمنة لها مئون سنين برأ» ولى 
قلت لك؛ إن هذا علاجه. لظننت أنى أدافعك؛ ومن أين يعلم كم عمر الحية إذا وجدت: 
فسكتُ عنها.” هنا مرة أخرى, يستمتع رجل عادى باستعراض معرفته الطبية. 

يحكى الرازى القصة بضمير المتكلم, وانتشرت على أيدى ثلاثة من معاصريه؛ 
جاعوا جميعاء مثله. من الرى فى شمال إيران» وكان أحدهم طبيبا وتلميذا له. للقصة 


إسناد قوى, باستثناء أنه -كما يبلاحظ التنويخى- لسيب لم يسمعها قط من محدث 


وكان يعرف أنه راوية ثقة لأحاديث النبى. من كتاب "الفرج' للتنوخى؛ تأخذ القصة 
طريقهاء بعد حوالى ثلاثة قرون؛ إلى كتاب 'عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى 
أصييعة (ت: 1714ه/ ١177م),‏ كما كان الحال بالنسبة لقصة رجل يبتلع علقة دون أن 
يعرف ويعالجه الرازى بإجباره على تناول كمية كبيرة من الطحلب الذى نلتصق يه 
العلقة,(؛) وهى تنويعة على قصة الولد والقراد التى اقتبسناها من قيل("*). إسنادها 
ضعيفء يقدم محدث التنوخى مصدره بأنه "بعض أهل الطب الثقات". وهما فقط 
القصتان اللتان يقتبسهما ابن أبى أصيبعة عن الرازىء ولا يبدى أنهما توجدان فى 
أدبيات بيوجرافية طبية سابقة(8*). لا يحكى الرازى قصصًا من هذا القبيل عن تفسه 
فى ملاحظاته للحالات, لكن -اتساقا مع سمعته- قصة العلقة؛ باستثناء قصة سم 
الحية» منطقية بالتأكيد. 

يتبغى للبطل الطبى دائمًا أن يعرض منطقاء كما رأيناء ويفضل أن تكون السيطرة 
على الوضع. والقصص التى يقدم فيها تشخيص مبدع بؤرةً المشاكل الصعبة؛ أبطالها 
قابلون للتبادل والممثلون الآخرون ليسوا شخصيات بقدر ما هم حاملون للون المحلى. 
لكن حين تنقسم البؤرة بين الطبيب والمريضء تؤثر مشاعر الأخيرء ولا يمثل الاستدلال 
المنطقى إلا جزمًا من الحبكة. قصة سم الحية مركب معقد يوضح هذا. يحاول الفلام 
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الانتحار لأنه خمن ما قاله الرازى عن تطور الحالة. بدل أن يعالج الرازى المريض؛ دوره 
السم ويقرر أن يأخذ مساره. لكن بقدر أهمية للتفاصيل الإكلينيكية تأتى أهمية 
أنه يحتضرء على ضرورة ألا يُؤدى شخص صدفة بتناول الطعام من الطبق المسمم. 
تقدم الداية والغلام أجزاء جوهرية من الحديث, وقمة النقط الدرامية فى القصة المشهد 
الذى يخبرها فيه بأنه تناول السم. 


قصص السيرة الذاتية: التشويق والحجة: 


تشكل القصص التى بها راوى السيرة الذاتية الذى هو نفسه المريضء جنسًا 
أدبيًا فرعيًا من الحكاية الطبية التى تقدم تنوعات مهمة. وفيها يأتى الشفاء بشكل 
عرضىء ويواسطة الشخص نفسه؛ ويشكل طبيعىء: مثل ال جم الحية. ويتيين بعد 
ذلك أن هذه العلاجات لها أساس علمى متطقى, كما هى الحال فى القصص التى يكون 
الطبيب فيها البطل. لكن السمة الحاسمة ليست طبيعة الشفاءء بل حقيقة أن هذه 
قصص ذاتية. على العكس من تلك القصص التى تستخدم المنطق ويطلها الطبيب» بلا 
منطقية غريبة وهى اكتشاف كبير فى فن حكى حكاية مشوقة. حكاية ناج عن السيرة 
الذاتية أكثر إثارة من أية قصة مختلفة يصرف النظر عن براعة وسائلها. تحمل 
القصص الذاتية الخوف, وتجعل القارئ يخاف مع البطل وليس فقط من أجله. فى 
القصص الذاتية» يمكن أيضا تمييز نوعية الخوف والمعاناة بشكل أدق مما يحدث فى 
القص العربى الوصفى التقليدى بمعجمه المحدود وغير المحدد إلى حد ما فى 
المصطلحات الانفعالية. على سبيل المثال» فى قصة سيرة ذاتية عن شفاء تلقائى من 
شلل تام مزمن نتيجة لدغة حية؛ يصل البطل إلى الدرك الأسفل من المعاناة بعد عام من 
الياس التام؛ عمى وخرسء كان أثناءها عاجزا عن القيام بمعظم احتياجاته الأساسية 
المعروفة لزوجته. تطلب امرأةٌ أخرى أن ترعاه؛ ويسمع مصادفة (ونسمع) زوجته (أرملة 
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مولاه السابق» الذى تزوجها لصيانتها), تخبرهاء بصيغة مفزعة: بأته "لا حى فيرجى 
ولا ميت فيسلى". نشاركه رعشة البؤس والياس» ونشاركه أيضا الأعجوية المنفصلة 
التى يشعر بها. تلك الليلة» بعد نوية من الألم» يجد أطرافه وقد تحركت ويبدأ 
اختبارها9*). (التفاصيل الجسدية والانقعالات أكثر تطورا فى نسخة "الفرج" من هذه 
القصة عن نسختها فى "النشوار'). 
ربما يكون للحكايات التى يسمح بها للمريض بوصف خبراته أعلى قيمة وثائقية 
مباشرة:؛ فى نقل شىء مما شعر به العليل. وهنا أيضا يكمن الاهتمام الأدبى؛ حين 
تتحدث الشخصياتء تتحدث عن مواقفها الخاصة: دون صناعة نظائر متناصة: أو 
ابتكارها. ويسمح لها بقول ما تشعر يهء لا ما ينبغى أن تشعر به. إنها تظل تكرر أن 
العلة والمعاتاة فى المجموعة موضع المناقشة, لا تعتبران مكونين لالشخصية- باستثناء 
مثالنا الأخير» حيث يصيبح المشلول زاهدا- أى جديرة بالتفكير لمصلحتها بمجرد شفاء 
المصاب. ما يفكر فيه المصاب غالبًاء برضا كبيرء الطبيعة الانقجارية للشقاء والعدد 
الاستثنائى من مرات التطهير التى تصاحبه عادة. ومرة أخرى؛ هناك عادة تلذذ لافت 
بالمصطلحات الطبية("©). 
حقيقة أن المريض نفسه يستطيع تقديم وصف واضح للكيفية التى يتصرف بها 
جسده وتقدم العلاج يشير إلى حقيقة أن التأكيدء ربما غير المتوقع؛ على الذاتية يسير 
جنبًا إلى جنب مع موقف حرج متأصلة فى الطريقة معالجة القصص الأكبر. القصص 
الذاتية خلافية. إنها تمثل جانبا واحدا من مناظرة. وتسيطر عليها الفكرة المشجعة بأن 
لكل داء طبيعى علاجاء فى الطبيعة, حتى حين لا يوجد طبيب. يعتقد يورجل أن هذاء 
إحصائياء هو الموقف الذى يمثل بأقصى قوة فى مجموعات الأحاديث المعتمدة» ويضيف 
بأنه "كان يستشهد بحديث عادة فى تقديم الكتب الطبية, 'ما إنزل الله داء إلا أنزل له 
. شفاء"("). أشعر أنه يبالغ» ربما يكون صحيح اليخارى الأكثر ملاسة الطب,(”*) لكن 
حتى فيه التركيز على الدعاءء التلاوة السحرية للقرآن والقليل من الأدوية الطبيعية مثل 
العسلء رغم فكرة ضرورة وجود مجال واسع من الأدوية التى وهبها الله فإن الذخيرة 
المتفق عليها ثابتة حفًا ومحدودة جد . 
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توضح قصص التنوخى موققًا مختلفًا إلى حد ما. يمكن اكتشاف العلاجات 
الطبيعية يالصدفة حتى حين يفشل الأطباء, ولا تقتصر على تلك التى حددها النبى, 
والحوادث العجيبة تعمل على تأكيد الاتساق الأساسى للطبيعة. يستخدم الأطباء العلاج 
عادة بالأضداد ليساعدوا على إصلاح أى اختلال فى الأخلاط؛ لكن الطبيعة فى ذاتها 
يمكن أيضًا أن تشفى بعلاج الشىء بمثله. تأثيرات ضربة على الرأس: على سبيل 
المثال. يمكن علاجها بأخرى:9”*) أو لدغة عقربء وهى قاتلة عادة» يمكن أن تعالج 
البرسامء وهى نوع من التهاب الدماغ|'*). حتى الطب النبوى يعمل عادة بتجانس 
منهجىء مع التعاويذ أى التلاوات القرآنية (الرقى)- على سبيل المثال. مثل تعويذة 
مكتوية لمنع الإجهاضء تقتبس الآية 4١‏ من سورة فاطر: 'إنْ الله يَمْسك السُمَاوات 
وَالأرض أن تَرُولا..., وأخرى لمنع نزيف الأنف, تقتبس الآية 44 من سورة هود: وقيل 
يَا أرْض ابلّعي مَاءَك ويا سَّمَّاء أظلعي...!7**) (تعلق تعويذة نزيف الأنف على الجبهة 
ورقية الإجهاض على الخاصرة). 

هاتان التعويذتان» على ما يبدو. ليستا رقيتين شعبيتين» أو ليستا مجرد رقيتين 
شعبيتين. كتبهما موظف كبيرل'”*) "على أصل وقع عليه فى ذلك"؛ ويبدو أنهما تعكسان 
تطبيق التفكير المنطقى أو القياسى على الأذن باستخدام التلاوات الشافية اقتداء 
بالنبى. لكنهما مختلقتان جدا عن التلاوات العلاجية القرآنية غير المحددة الموضحة فى 
كتب الحديث. فى صحيح البخارىء كتاب الطب به سلسلة من الأبواب القصيرة عن 
استخدام الرقى العلاجية, وتتكون من تلاوة الفاتحة, أو أدعية للنبى؛ وليس منها من 
تذكر المرض الذى تعالجه أو تؤفسس أى قياس منسجم. إذا كانت تؤثر فهى تؤثر 


بالإيمان وحدهء وعلينا ألا نبحث عن أسباب أخرى!"”). 


فى التقايل بين التلاوات المستخدمة فى الأحاديث وأمظة التنوخى عن التعاويذ 
العلاجية من الحياة الحديثة, لدينا شاهد آخر للنمط وضد النمط للنوع الذى أشرنا إليه 
من قبل. ونجد أيضا شواهد أدقء مصطلحات الإشارة فيها أدبية لا دينية؛ لكن فيها 
مرة أخرىء ما يقدم على أنه واقعى يحمل معه تحديا ضمنيا للأفكار الواردة. 
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وصف التعاويذ التى أشرنا إليها للتى, وتعاويذ أخرى تمنع الإجهاضء للتنوخى 
ابن الكاتب الذى دونهاء ويقول إنناء هى أى عائلته. 'وجربنا ذلك عليه طول السنين فلم 
يخطئ . (التعاويذ التى أثرت على المبادئ الممائلة وجربت” بشكل مماثل كانت منتشرة 
أيضا بين نسباء أبى التنوخى من المعتزلة)('). يقدم ابن الكاتبء الذى قال له: “كنت 
فى شبابى أتمتع بالجوارى والمماليك: وكان العزل يثقل على جدا". وصفته الخاصة 
للطب لمنع الحمل؛ وهذه المرة إجراء ينبغى أن يعلق بطريقة غير محددة على المرأة. رأى 
مكوناته- بِنْجًا أساسا- فى حلم. حين شك فى تأثيره "ما سمت هذا من طبيب”- 
أخبره صوت الحلم (بدلا من أن يوبخه لسؤاله عن معلومات خارقة) بأن يمتحن صحة 
كلامه. يأن يضعه فى قارورة ماء ويجعلها على النارء فإنه لا يغلى ولى مكث سنة, 
ويتاكدل'*). نجحت التجربة؛ ويتضمن ذلك أن منع الحمل حدث أيضاء وهكذا تخلص 
من القلق الذى أصابه فى الحلم, من بيع جاريته التى اشتراها بدنانير كثيرة دون 
خسارة (وهو أمر يصعب عليه شرعا إذا حملت. حيث لا يمكن بيع جارية أنجبت من 
مولاها)!"'). 


لا تقف القصة فى مواجهة العلاج الإيمانى النبوى وحده: بتاكيدها على البرهان 
بدلا من الإيمان» لكن أيضا فى مواجهة قصص الحب الرومانسى التى جمعها التنوخى 
فى الباب الأخير من القصص فى "الفرج. وفيها يقنع البطل نفسه؛ وقد مر بأوقات 
عصيبة؛ بأن عليه أن يبيع جاريته المحبوبة» التى قضى معها سنوات طويلة, ليمنحها 
فرصة لحياة أفضل(''). وفى هذه القصص.ء المرأة لا تنجب ولا تحمل. ويبدو هذا غير 
محتمل- البطلات الجوارى التاريخيات فى 'كتاب الأغانى' لأبى الفرج الأصفهانى 
كثيرا ما ينجين عدة أطفال- لكن هذا ضرورى لإضفاء مصداقية على الحبكة من 
منظور القيود الشرعية التى ذكرناها للتى. المثالى للحب الإيمانى شبه الزوجى بين 
جارية ومولاها الذى يصوره التنوخى فى "الفرج' جزء من مناظرة مستمرة عن طبيعة 
الحب الحديث؛ ويبدى أن التنوخى شيده من مصادر متفرقة, محاولة تطعيم المزاج 
الغنائى لقصص الحب البدوى عن محبين يظلون مؤمنين حتى الموت بقصص الحب 
القاسى عن الحب الظالم بين النبلاء العباسيين والجوارىء وتم تصوير الاثنين بشكل 
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جيد فى “كتاب الأغاني". وقد درسه التنوخى قبل أن يبدأ مساره كاتبا. العاطفة غائبة 
عن "نشوار". ومع ذلك لم يكن ليجد الشاب العملى بشكل فج فى 'نشوار بشكل طبيعى 
سبيله إلى صفحات الأدب المهذب؛ حيث يغطى الحب الفاسد عادة بشكل من 
الرومانسية؛ حتى لو جاءت الرومانسية بشكل مؤقت. ومن المفترض, إِذَاء أن التنوخى 
توقع أن يلاحظ التقابل الضمنى بين الحياة والفن. 


القصة وصناعة الأفكار: 


بناء على نمط القصص التى وصفناها للتى وعلى أسانيدهاء يبدو أنه كان هناك 
ولع بالطب العلمى بين الناس المشتركين فى مظهر معين أ 'تقنية فكرية' معينة 
(باستخدام التعبير الذى ابتكره مايكل كوك 600 ليصف الطريقة المثيرة التى اعتمدت 
بها مجموعة من أشكال الإقناع على مذهب المعتزلة فى هذا العصر), ('') وليس فقط 
على الطبيب العلمى؛ بقدرته على اكتشاف أسباب معتادة الغا اض غير معتادة: لكن 

حتى الطبيعة نقسهاء بقدراتها على تصحيح نفسهاء يمكن أن تعتبر أبطالا ثقافيين من 
أناس يفكرون بهذه الطريقة. حقيقة أن العلاجات العلمية البطولية يمكن التنظير لها 
ووصفها بشكل يحتمل الصحة: ويعاد عرضها لجمهور من القراء (رغم أن مختار) فى 
صورة لا تختلف عن القصص الرخيصة: تناظر وثية فى الخيال» إنها طريقة جديدة 
لتجسيد الأفكار فى عملء وقد اقترحنا بالفعل أن العملية خلافية, ويمكن أيضا أن تولد 
أفكارا جديدة, أى طرقًا جديدة لتوضيحها. 

المرحلة الأولى من هذه العملية الإبداعية هى استخدام القصص وسيلة للتفكير 
يمكن أن تمد الأفكار إلى حدود جديدة أ تنقلها -فى النهاية- إلى سياقات جديدة. 
ومن أمة دقع الأفكار إلى حدؤدهاء التعاويذ التى يصفها التنوخى هى وسائط 
القصص القصيرة التى تخلى من الحبكة؛ التى تشكل سلسلة تشهد على اختبار 
"الوصفات” وتوحى بأن السمات أو المبادئ العامة التى تشكلها فعالة. هذه المبادئ 
شفافة ويمكن أن تستخدم- وتستخدم فى بعض الحكايات- لابتكار رَقّى جديدة. 
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ويختلف هذا اختلافًا تامًا عما نجده فى كتب الحديث فى القرن الثالث/ التاسع. هناك 
رقى؛ مثل العلاجات النيوية الأخرىء تقدم فى شكل سلسلة تبدى غير منهجية بشكل 
متعمد ومصممة لتعوق القياس والاستقراء. بعد ذلك بكثير فقط؛ على سبيل المثال: عند 
ابن القيم الجوزى (1-791هلاه/ 1797--150١م).‏ تُخْتار الأحاديث من البخارى 
وأنداده بطريقة تؤكد أن عدم السعى للعلاج الطبى خطأ دينى, وتُظّمت بعد ذلك منهجيا 
لتدعم نظرية طبية('"). لكن فى ذلك الوقت, استعار أيضا الطب النبوى شيئًا من إطار 
طب جالينوس مع افتراض أن العلاج شىء ينبغى أن السعى إليه وينبغى على المريض 
أن يفهم الكيفية التى يعمل بها(؟"). ريما يكون التنوخى؛ بوصفه قاصا وليس بوصفه 
من المعتزلة» رائد هذه النزعة:؛ التى يبدى أنها نشأت نتيجة الارتباط المستمر بالأدب, 
وخاصة قصص الذكاء والحب والاهتمام الإنسانى؛ الأرضية الخيالية المشتركة لكل 
المذاهب (كما قد يوحى المثل المبكر لاين قتيية؛, وكما أوضحت دراسات المفكرين 
التقليديين التاليين)!''). على سبيل المثال لدى ابن القيم الجوزى السنّى الكثير مما 
يقوله. فى سياق طبىء عن الحب والافتتان والعلاج النفسى للأخير: ومناقشاته ليس 
لمشاعر المحيين وتفاعلاتهم فقط بل للمرضى عموما تتأسس على أفكار التوازن والذوق 
التى تنبثق من التقاليد الأدبية كما تنبثق من التقاليد الدينية والطبية. 

وفيما يتعلق بابتكار أفكار جديدة؛ ريما لا يتغير بناء حكاية قديمة عن حصافة 
طبيب كثيرا حين تطبقء فى الحكايات التى يرويها التنوخى؛ على الرازى أى شخصية 
حديثة أخرىء لكن التفاصيل الثقافية تتغير بدرجة ماء والاهتمام بالتفاصيل الإكلينيكية 
المطعمة بحقائق اجتماعية خاصة- حتى كما يصورها رواة ينتمون إلى نخبة 
اجتماعية- لا يمكن فقط السماح بتوليد تقنيات تتحرر من الأعراف الأدبية. كما فى 
قصة المشلول. فى نسختى "الفرج' و"نشوار" لهذه القصة؛ يتوازى النمط الأساسى 
للعجز المفاجئ يليه شفاء مفاجئ عكسيا مع علاقة الرجل بزوجته. تزوجهاء "وقد علم 
الله. أننى لم أرد بذلك إلا صيانتها", ثم يعتمد عليها تمامًا وفى النهاية يطلقها. تجسد 
نسخة “الفرج" البطلين بشكل كاف لتنتج دراما مشاعرء لا مجرد موقف. وطبقا لنسخة 
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"نشوار". الرجل مملوك بيزنطى سابق وجندى؛ نشعر بامتنانه العميق لمولاه ويقال إنه 
كان جنديًا أيضماء وقد رياه من الطفولة, ودربه على السلاح ومات بعد أن أعتقه. ومن 
هنا تأتى رغبته فى "صيانة” أرملته, وهذا يقدم تحولا آخر لعلاقته بها وإحساسه 
بتفاهتهاء ويمنحها دور أكبر. حين يشفى؛ تحاول أن تبدأ الحياة معه على أسسها 
القديمة مرة أخرى بالسؤالء بعد أن قص شاربه: "ما تصنع؟ الساعة يعيبك رفقاؤك . 
ليصدها (كما فى نسخة "نشوار') يقوله: "بعد هذا لا أخدم أحدا غير ربى". الكلمات 
الأولى للمشلول بعد شفائه يمكن اعتيارها صيحة ('يا قديم الإحسان: لك الحمد! )؛ 
ليكتمل الأمر ويصيح زاهدًاء أى هذا ما نستنتجه- لكن أيضاء كما نخمن؛ نتيجة 
اشمئزازه من زوجته. الاهتمام الأكبر الذى يمنح فى نسخة "الفرج' للارتباطات القديمة 
لعرفان المريض بالجميل يوضح عدم عرفان الزوجة بالجميل (كما يراه) ويعطى بعدًا 
جديدا لصيحة "يا قديم الإحسان". ‏ - 

هذه النسخة ليست قصة تحرر فقط لكنها أيضا قصة تحولء أو بالأحرى قصة 
يؤكد فيها قرار البطل بتكريس حياته لعبادة الله شروط اعتناقه الإسلام؛ وامتنانه 
للرجل الذى رياهء ويلبيها . لكنها تحتفظ بالسمة الغريبة المتمظة فى أن المملوك السابق 
الغريب حين يصبح موضوع تبجيل مسلم, يبتعد تدريجيا من عليم ببواطن الأمور (رجل 
له زوجة ورفاق) إلى شىء غريب. يكرر باستمرار تعبير يا قديم الإحسان ؛ لكنه لا 
يقبل الانخراط فى أى معتقد شعبى بأنه شفى برؤية النبى ويلمسة منه وأنه 'رجل 
استجيب لدعائه" (ومن ثم احتمال أن يكون شفيعا للآخرين). 

محدث التنوخى بالقصة:؛ أبى الحسن أحمد بن يوسف بن:البهلولء المعروف ياين 
الأزرق: الذى يستشهد يه 14 مرةء نسيب والده ومن المعتزلة. وكان المشلول الذى شفى 
شخصا مشهورًا فى بغداد» وفى إسناد نسخة "الفرج', يقول ابن الأزرق إنه كان 
"صديقا لأبى". وفى نسخة "نشوار"؛ يستغل ابن الأزرق رفضه فكرة أنه شفى يمعجزة, 
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ويجردونه من المنطق(''). يُقَدّم المشلول الذى شفى بالعكس عينة للعقلانية الفطرية 
الصادقة. الخروج من تصميم قصة فرج بتشايهات نيمية مؤكدة وحبكة مغلقة بدقة, 
تجعله إضافة ابن الأزرق شعارًا للحقيقة: واقعيا وطبيعيا وتلقائيا- أداة جديدة فى 
الأدب حيث لا شىء يرى عادة أو يرى بشكل متعمد باعتباره فجا أو يريئًا تماما. ومن 
النادر» خارج أدبيات الحديث؛ أن تصرح الكتابة العربية بأنها بسيطة, نسخة من 
الحياة أكثر تأثيرا من أن تكون بدائية. 


مشكلة توحيد الحياة والفن والأفكار: 
الأفكار الطبية فى الأدب وشعر المناسيات: 


كيف نتعرف على مثل هذه الشعارات والأقكار والمناظرات التى تتلاقى فيها؟ نادرا 
ما يُفصح عن ركيزة الأفكار صراحة فى القصة أو حتى فى الكتابة الوعظية. على 
سبيل المثال؛ من المألوف فى كتايات الأدب قى هذا العصر أن يعد المؤلف. فى 
افتتاحيته, بأن ينوع المادة والنغمة ليشد انتباه القارئ. إن المبدأ التعليمى عن استخدام 
مجموعة متناغمة لا يبدو أبدا أنه يُعرّى إلى أية سلطة. لكن -إنه- فى ثقافة وضعت 
قيمة كبيرة للذاكرة» ويبدى أنهاء فى هذه الفترة؛ لم تنتج كتيبا عن فنون الذاكرة» من 
المؤشرات التقنية القليلة التى لدينا عن الكيفية التى ربما نجح بها الناس فى استيعاب 
كميات كبيرة جدا من مواد احتاجوا إلى معرفتها ليعتبروا متعلمين. أتوقع أن وصفة 
ذو القاضة الفكرية لتسهول عملكةمضمها قدر النتطاع تخ التقدية وننسية 
المريض: وتومئ إلى مبدأ جالينوس عن مواعمة العلاج الطبى لطبيعة المعالج. لكن هذه 
النظرية لا تستدعى أبداء بقدر ما أعرف. وريما يمكن أن نعتبر هذا إشارة إلى مدى 
اندماج بعض الأفكار الطبية بشكل لا يقبل الفصل فى المسار العام للأفكار. 

ثمة نقطتان أود طرحهما فيما يتعلق بهذا؛ الأولى: إن مواضع غرس الأفكار 
نفسها لا يمكن التنبؤ بهاء بقدر ما قد تنتج تأثيرات تخصيب نمط من التفكير منتجات 
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قد يبدو أنها لا علاقة لها يذلك النمط من التفكير فى ذاته, كما نرى فى الجزء الأخير 
من هذا القصل. 

النقطة الثانية حقيقة أن التعليم العديح بعل إلى التقمت | يجخل من الصدعت 
كتابة تاريخ الافكار العربية. كثيرً ما تُقَتَفى الأفكارٌ إلى حدود تخصص ماء لكنها لا 
تتجاوزه. لكن الأفكار لا تنتشر ولا تتطور على هذا النحى بالضرورة؛ إنها تعبر الحدود 
غالبا. وهكذاء رغم إن العربية فى القرون الوسطى بها انعبات تبخمة من الأفكان يعير 
عنها صراحةً على هذا النحو, وهى: على ما أعتقدء مميزة تماما لثقافة يتم التعبير عن 
بعض أفكارها الرائدة بشكل مجردء لكنها تستكشف فى حكاية: أو فى أشكال أخرى 
للتعبيرء لا تكون تحليلية بشكل صريح. قد تناقش -كما رأينا- مشكلة تثار فى 
تخصص, مثل الحديث أو علم الكلام: خارج قواعد هذا التخصص وتقاليده(""). وهذا 
لا يثير الدهشة؛ نظرا لأن كُتَّايًا مثل التنوخي. أو ابن قتيبة؛ أى الجاحظ؛ كانوا على 
دراية كبيرة بعدة مجالات معرفية تعتبر الآن منقصلة. 

ثمة مثال فج نسبيا لهجرة الأفكار عبر التخصصات يتمثل فى تأثير الطب على 
الشعر فى عصر حركة الترجمة. ولأن الشعر كان يقدم وظائف اجتماعية- التهنئة 
والتعزية على سبيل المثال- فقد ارتبط بعضه مباشرة بالعلاج الطبى السائد؛ وهناك 
فروع ثانوية من الشعر غرضها وصف إجراءات من قبيل القصد بمصطلحات تمثل 
روتينا كريها بوصفه حدثًا بطوليا وتستخدم الاستعارات لتمجيد تفاصيل مؤلمة. وقد 
كتب هذه القصائد رجال الحاشية ليفوزوا بالحظوة عند مرضى من ذوى الجاه؛ وكان 
لها أيضًا هدف علاجى مباشرء وهى التعجيل بالشفاء برفع الروح المعنوية للمريض. 
وهى مبدأ جالينيوس الذى تؤكد عليه الكتيبات الطبية فى ذلك العصر وتنص عليه 
القصائد نفسها أحيانا'). ورغم إننى وصفت هذا للتى بأنه مثال فج للانتقال؛ فإن 
القصائد, التى تمثل جنسًا جديدًا وحديئًا تماماء تكشف عن درجة عالية من التكامل. 
وفى مفارقة. تدين بهذا لوظيقتها العلاجية: وظيفة الشاعر مساعدة الطبيب بإبهاج 
المريض دون إرهاقه, ويفعل هذا ببراعة بترجمة الحقائق الطبية إلى موتيفات شعرية 


مألوفة. 
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شعر المناسبات من هذا النوع واقع يومى يُجِرّ إلى الأدب ويجر الأدب إلى الحياة, 
حياة فى المستويات العليا من المجتمع» أى لأغراض عملية معينة. لا ينخرط أدب من 
هذا النوع فى مناظرة فكرية أى أيديولوجية أى يعالج الحياة خارج حدود الذوق الرفيع. 
الحالة التى تبدى فى البداية ممائلة حالة كتاب عن الطب والشعر كتيه أمير عباسى وكان 
أيضا شاعرا رائدا ومنظّرًا للأدب, وهو ابن المعتزء الذى توفى فى بغداد سنة 9"1'ه/ 
4م فى منتصف الأريعينيات من عمره فى محاولة خرقاء لتنصيبه خليفة!؟'). وضع 
مختاراته من الأوصاف الشعرية للخمر. "فصول التمائيل فى تباشير السرور". الذى 
نوقش قليلا فى الدراسات الحديثة. فى عصر كانت فيه الخمريات من أكثر أشكال 
الشعر انتشارا. ويقول إنه كتب الكتاب فى عزلة» وقد فر من مجتمع البلاط مشمئزًا من 
التصرفات السوقية لرفاقه("'). على عكس ابن قتيية» لا يهدف إلى إصلاح جيل جاهل- 
آداب الخمور للنخبة:؛ لا للمدعين. كما قال النبىء المساواة بداية النهاية('"). بدلا من 
ذلك, يبدأ الدفاع عن فخامة وكياسة حقيقيتين. رمزهما الخمرء وإلى توضيح المزايا 
الطبية لشرب الخمر: وهذا المسعى يشكل معظم الكتاب. 

يقول ابن المعتز إن الخمر مفيد تماماء ويقى من الأمراض إذا استخدم 
باعتدال(""). ولا يخصص إلا فقرة سطحية أو فقرتين فى منتصف الكتاب لفكرة أنه قد 
يكون محرما فى الإسلام, ويستشهد بالأحاديث ليوضح أن النبى لم يحرمها قط 
بكلمات كثيرة جداء والخليفة الثانى التقى جدا عمر بن الخطاب- الصحابى الذى يقال 
إنه كان أكثر تشددا من النبى نفسه بكثير- تتاول الخمر بناء على أوامر طبيبه, 
وشربها فى عدة مناسبات أخرى7('"). إن الجريمة الوحيدة التى تستدق العقاب شرعا 
ليست الشرب بل السكرء الذى يعرف بشكل متسامح بأن "حد السكر أن لا يعرف 
الشارب ثويه ولا يهتدى إلى منزله , أى 'حد السكر أن يخلط فى الكلام وينعقد اللسان 
ويميل البدن' أى بتعريف مرجعية شرعية بارز (أبى يوسف. ت 185ه/ 38/ام, الأب 
المؤسس للمدرسة الحنفية فى الشريعة التى كانت مفضلة كثيرا فى عصر الخلفاء 
العباسيين الأوائل): “السكر الذى يجب فيه الحد أن لا يعرف الإتنسان سماء ولا 
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أرضا"29"). بقية الكتاب مزخرف باقتباسات منهجية من "الأطباء' عن فوائد الخمر 
وخصائص ثلاثة أعمار مختلفة وأربعة ألوان مختلفة للخمرء يزعم ابن المعتز أنه حصل 
على بعض هذه المعلومات بشكل شخصى من حنين بن إسحاق؛ طبيب البلاط ومترجم 
جالينيوسء الذى توفى فى ١٠0ه/‏ 41/7م وابن المعتز فى الثانية عشرة تقريبا؟"). 
ويقدم وصفات تفصيلية لبدائل الخمر التى لهاء بشكل منفصلء بعض المزايا الطبية 
التى تجتمع فى الخمرء!'") ثم يتناول الخمر بشكل شامل وعلمى بوصفه فرعا من 
الغذاء(""), 

الغرض من الكتاب كما يصرح فى عنوانه؛» الاستشهاد بتشبيهات شعرية عن 
الخمرء لكن الطب والشعر ليسا متكاملين تماما. يمكن للتقاليد الشعرية أن تنحنى 
جِرْئيا فقط لهدف ابن المعتز فى أن يذيل أيديولوجيا لنخبة البلاط حيث أسمى مزية 
للخمر تخليص الأمراء من الهموم وتقوية صحتهم: وهذا رغم حقيقة أن اين المعتز نفسه 
كان شاعرا ويمكنه -إذا أراد- أن يكتب شعرا يطرح فيه قضاياه. ميزت رينا درورى 
/9:ه60: فى مناقشة تأثير الواقع اوة: دان 6661 فى خمريات أبى نواس (ت: 94١ه/‏ 
هم تقريبا)؛ بين القصائد المليئة ب"مفردات الواقع ‏ التى “لا تستخدم لنقل الواقعية 
بقدر ما تدعم صورة دقيقة", وتلك التى تخلى من مفردات الواقع؛ لكنها بالعكس تنقل 
تأثيرا 'واقعيا" أى "حيًا7"). يدرك ابن المعتز بوضوح الاختلافء لأن من النادر أن 
يوضح الشعر الذى يقتبسه المعرفة الطبية مباشرة. على سبيل المثالء فى الشعر الكثير 
مما يقوله عن التأثيرات النفسية للشرب (لكن ليس عن الاعتدال)؛ لكن؛ كما يلاحظ وهو 
يناقش "أرابيح" الخمر أى عبيره (سواء "العطرية" أى "الردية"), 'فأما التماثيل الواردة 
فى أوصاف العربء فما جاءت أراييح الخمر فيها ممظة إلا بالعطر والزهر"(1"), 
فى النهاية. يضع أصوات الطب والشعر متجاورة: وكل منها جديرة بالثقة مكل 
الآخر. ولها وظيفة مشتركة كملاحق لأيديولوجيا المجاملة؛ لكن قواعد الفن ليست 
قواعد الحياة. 
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التنوخى» رجل حكاية : 

نقارن الآن الحدود التى يلاحظها ابن المعتز فى ربط الفن والحياة بما يحدث مع 
التنوخى. نادرًا ما يروى الأخير قصة بنفسه؛ إلا إنه يظهر باستمرار فى أسانيده وفى 
تعليقاته الجانبية عن محدثيه, التى تخبر القارئ بعلاقتهم به فى مراحل مختلفة من 
حياته. من هذا المنظور» الأسانيد عادة نتف من السيرة الذاتية, والقصص نفسهاء 
بوصفها إرثا من رجالء ونساء أحياناء عرفهم: يمكن أن تعتبر امتدادًا للأسانيد يتعلق 
بالسيرة الذاتية. وهكذا بشكل خاص فى "نشوار" تسجيل لمحادثات شخصية لم تدون 
من قبلء يقول إنها تمثل قيمًا يعزها وقد تلاشت للأبد!:*). القصص فى “نشوار". وتلك 
التى فى "الفرج" وقد عرفها التنوخى من أشخاص عرفهم جيداء تعبير يجسد هويته. 
مكونات هوية التنوخى أديبا ومفكّرًا. وهى؛ حتى فئ “الفرج'. وهو عمل أكشر إثارة 
بكثير من “نشوار". ليست حصادا عشوائيا أى محاولة لتقديم موضوع من كل الزوايا 
التى نوقش على أساسها من قبل. إنها تأكيد متكرر لرؤية متسقة للعالم؛ تأكيد لوسط 
فكرى وذات مستقرة (حتى لو كان للذات أن تلتئم من مصادر خارجية عن السيرة 
ليست بارزة الاتساق). قد عق التنوخى رجل حكاية أ66:-2:06ه- والمصطلح 
يستخدمه تزفتان تودوروف 150007007 يشكل مختلف إلى حد ما فى مناقشته للرواة 
الأبطال فى "ألف ليلة وليلة'7*)- بمعنى أنه رجل يحقق نفسه فى عملية إعادة الحكى 
وسرد الأنساب التى تربطها بنفسه. أحيانا تدرك سخرية سخيفة فى الحكى, كما فى 
قصة الشاب ومنع الحملء لكن لا يوجد صدام حقيقى بين الأفكار والخيال والأدب: 
وعلاقتها بالخبرة الشخصية والعالم ويالإيمان بواقع متسق. 


حكايات التنوخي عن الكشف والمغامرة والرعب: 
أنماط وأنسجة : 


فى المادة التى رأيناها حتى الآن: يتقدم الإجراء الطبى أى النظرية الطبية بشكل 
مدروس فى النص. وأود فى النهاية أن أناقش بإيجاز أمظة لا تصرح بسهولة 
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بانتسابها للطبء لكنها تدعم رؤيةٌ للعالم وأنماطًا لحياة الإنسان بوصفها قابلة للتفسير 
بشكل عقلانى متسقء وتوضح طريقة النظر إلى العالم الفيزيائى ووصفه. وهى طريقة 
ترتكز على تلك الفرضية وتختلف نوعيًا عن الطرق السابقة فى القيام بذلك. 

بناء على قصص "نشوار" و"الفرج". جعل الطب العلمى الناس يفتشونء فى 
خبرتهم؛ عن الأسياب التى تكمن وراء التأثيرات» علمهم أن التاثيرات الضخمة والغريية 
يمكن أن تكون أسبابها عادية, وهو ما يمكن أن يتحقق خطوةٌ خطوة. وهذا الموقف لا 
ينتج عن القصة الطبية وحدهاء لكن أيضا عن القصة "العلمية" البوليسية» وأقدم مصدر 
باق لها هى -مرة أخرى- التنوخى97'*). تركز الدراسات الرائدة لفدوى مالطى دوجلاس 
عن النوع الأدبى على البنية: على شكل القصص وكشف تسلل الوظائف السردية, 
تؤكد أن اللصوص فى قصص الأدب لا ينبغى اعتبارهم بالضرورة فئة اجتماعية 
تاريخية بل فئة أدبية(*, فئة تقدم الفرصة لتطور مجموعة من الفرضيات السردية 
بطريقة خاصة. (إنها أكثر اهتماما بالسرقة من القتل أو الجرائم الأخرى التى تتطلب 
نشاطا بوليسيًا). لكن الفئات الأدبية تنتج بطرق معينة من الظروف الاجتماعية 
والتاريخية, وتلفت فدوى الانتباه بشكل مزدوج إلى بعض التشابهات فى السياقات 
المختلفة للقصة البوليسية الغربية الحديثة وتلك التى تناقشها!؛*). لكن لنقدر حقا ما 
تمثله الأخيرة؛ من الضرورى أن نفحص نسيجها كما نفحص أآليتها., ولا تظهر 
بنيتها إلا إذا تمت رؤيتها فى سياق أدبى أوسع بدلا من رؤيتها بوصفها جنسا أدبيًا 
متعزلا. 

الارتباط بين الطب والاستكشاف وضع كلاسيكى فى الثقافة الحديثة؛. مألوف منذ 
سير أرثر كونان دويل هالاه0 وآخرين, مثل الارتباط بين حكايات الاستكشاف العلمى 
وحكايات الرعب والغرائبء ولا يتطلب الأمر أن نقول إن الجو العام- وضع المشهدء 
اللون المحلى الوصف المختصرء والتشويق- مكون فى أهمية العلم: أو المنطق فى 
القصة البوليسية الغربية الكلاسيكية وفى الأجناس الأدبية المرتبطة بها فى الأدب 
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الحسى. ولا يدهشنا أن نكتشف أن الحكايات "العلمية" عن الرعب. حيث يُقدم الغريب 
بشكل رهيب قبل أن لا يتبقى منه إلا أسباب طبيعية فى حل العقدة, توجد بالمثل مع 
القصص الطبية والبوليسية فى "الفرج' ونشوار". وقد يتحد عنصران أى حتى ثلاثة فى 
قصة واحدة. 

قى هذه القصص الممارسة الطيبة أكثر أهمية من النظرية التى لتأثيراتها أسياب 
يمكن اكتشافها بانتظام» وهى ممارسة ملاحظة الظواهر الإنسانية والطبيعية بيشكل 
كاملء بدقة وبشكل صحيح. وبالنسبة للقارئ» تبدى هذه الملاحظات عشوائية فى البداية, 
لأنها منقولة عن راى مرعوب ومرتيك؛ لكن والراوى يسيطر على الموقف. يستطيع تحويل 
انطباعاته إلى مفاتيح تأخذ بأثر رجعى نمطا معقولا. 

بما يحتمل أن يكون عملية توفيقية؛ اتحاد أفكار عن الممارسة العربية القديمة 
للقيافة (قراءة مظاهر الرجال والطبيعة) والممارسة الجديدة» ومرة أخرى تحفزها حركة 
الترجمة, للفراسة(*). الملاحظة التشخيصية المنتجة فى القص الذى أعاد التنوخى 
صياغته فصل موجزء لكنه مكتمل بصورة مدهشة: لوصف المشهد الطبيعى:(0). 
ظاهرة لا يُعدتا شىء لها فى الكتابة العربية السابقة: لا تزال أقل فى السجل المتبقى 
للفنون البصرية فى تلك الفترة. وتيدى هذه الأوصاف الأدبية للمشاهد الطبيعية غير 
مبررة فى البداية. مقالات بصرية خالصة: محددة جغرافياء حادة, تفصيلية؛ مترايطة 
مكانيا. لكنها تشكل دائما جزءًا من قصة:؛ وتقدم فعليا الشروط والحبكة للمغامرات 
التالية. بتعبير آخر, فيها شىء مشترك مع الأعراض التى تشكل استهلالا 
للقصص الطبية. وتشترك أيضًا فى يعض الحيل السردية فى القصة الطبية والقصة 
النولسشية: 

يمكن رؤية نقيض التقنيات الموجودة فى التنوخى فى دراسة كاترين مولر ؟4اانالا 
عن تنويعات على حكاية منتشرة فى تلك الفترة» مؤسسة على فكرة القيافة, وتتكون من 
بدوى كفيف يفسر الدليل البصرى الذى يذكره له رفيق مبصر لكنه لا يفهم("*). هذه 
التنويعات على تيمة يمكن أن توصف بأفضل شكل بوصفها أمثلة لإثنولوجيا فقه اللغة 
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أى بوصفها تمرينات مدرسية متنكرة فى صورة فلكلور؛ إنها تؤكد معجما عرييًا نادرا 
وحكمة بدوية تأتى من الخبرة: وحبكتها البسيطة لا يحملها وصف الطبيعة. 

فى التنوخى: وصف الطبيعة جزء متمم للحبكة؛ أى هى الحبكة, أى يحل محلها . 
وهكذا فى القصص الطبية؛ يستغرق القارئ بعمق فى مطابقة تفسيرات الطبيب 
للعمليات الطبيعية بالأعراض التى توصف فى بداية القصة للاعتراض على تفاهة 
القصة. وهكذا أيضا فى قصة بوليسية عربية مرتبطة بالأمر ارتباطًا قويا وواضحاء 
يكتشف البطل الراوى سرقة مستحيلة على ما يبدى, يقرأ المفاتيح الجسدية- مشهد 
طبيعى من صنع الإنسان إذا جاز التعبير- ويضيق الاحتمالات؛ ويعيد بناء طريقة عمل 
السارقء ويتتبعه ويسترد ممتلكاته2"). بهذا المعنى: لا توجد حبكة حقيقية فى القصة 
الطبية أو فى القصة البوليسية. الاثنتان عموما أحداث قصيرة لا تحتوى أكثر من 
موقف وعكسه. والنتيجة -فى الاثنتين- استعادة التوازن الطبيعى: يسترد المريض 
صحته. ويرد المالك ممتلكاته. 

ينبغى أن نلاحظ مدى حداثة هذا فى سياق القرن الرابع/ العاشر. الحكايات 
متماثلة- أداة عريقة- لكنها أيضا قائمة بذاتهاء مستعيرة تقنيات من أجناس أدبية 
أخرى لكنها لا تلتفت صراحة إلى أدبياتها. هذا القص المتساهلء القص لمتعة حل لغز» 
ليس أدبا من النوع الذى يمنح بريقا ثقافيًا واضحاء ولا يوضح مكسبًا روحيًا. فى 
مناقشة قصة سرقة مزدوجة, تحول فيها لص إلى تاجر هو "المخبر" ويسترد ممتلكاته, 
تلاحظ فدوى مالطى دوجلاس التباسًا خلقيًاء إنها "لعبة تلعب طبقا لقواعدها الخاصة, 
يمكن فيها أن يتغير الجانيان"(1*). 

لكن فكرة المساواة الخلقية (أى غير الخلقية) يمكن أن تكون أكثر من لعبة, إنها 
تتحقق بعدة طرق فى الباب الحادى عشر من "الفرج", الذى يضم قصصا بوليسية 
حقيقية وحكايات عن الجريمة والمغامرة. فى الأخيرة» يمكن استخدام حافة سياسية 
أكثر حدة, كما حين يجادل زعيم اللصوص ابن حمدى الذى لا يسرق إلا الأغنياء؛ ولا 
يسرق أبدا من الفقراء أى من النساءء بأنه يعيد فقط توزيع الملكية لمصلحته بطريقة 
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سلاطين تلك الأيام. بالإضافة إلى ذلك؛ إنه مستعد ليعيد للضحاياء الذين يكشفون عن 
احتياج حقيقى. جزءًا من ممتلكاتهم. ويفعل ذلك حين يتوسل إليه تاجر بغدادى: ويرسل 
مع التاجر أيضًا من يوصله إلى مأمن'). ينفذ العقاب المعنوى فى القصة الختامية من 
هذا الباب حين تستبقى عصاية من قطاع الطرق امرأة والغنائم. توهسل الحاج ليعطوه 
قوسه وأسهمه ليحمى نقسه حين يكون وحيدا فى الصحراء. ويتبين أنه رام بارع 
بمهارة استثنائية, يقتل اللصوص ويذيح دوابهم فيتوب الناجى ويعرف طريق 
الصلد-(''). 

رغم إن القصص فى هذا الباب تشترك فى تخطيط أساسى (يستعيد السرقة 
ضحية ماهر؛ بشكل بوليسى أو استراتيجى)» فإن التناسق ليس سمتها الوحيدة أو 
الأكثر أهمية. إنها تتراوح من المعقولة إلى الرومانسية وشبه الخيالية. مغطية مجالا من 
الأساليب ودرجات من الصرامة الخلقية؛ أو انعدامها؛ ويمكن أن تُعطّى كلا منها اسم 
نوعيًا مختلفًا على هذا الأساس. قضيتها المشتركة الأكثر أهمية هى أنها درامية» وأن 
النقطة العليا فى الدراما تكمن فى اكتشاف الضحية للفرص المادية» أو المادية 
والنفسية. لتحويل موقفه الجسدى اليائس على ما يبدو لصالحه. المعايير المادية 
للقصص تولد التشويق أيضًاء ما مدى قدرة البطل على استغلال الثغرات التى تقدمها 
له؟ ومن المؤكد أن هنا “لعبة من نوع ما", القاعدة التى على البطل الهروب منها ببراعته. 
دون الاستفادة من تدخل خارق. هذا ما يجعل القصص تبدو معقولة وواقعية» وإن يكن 
بشكل عابر فقط؛ مهما تكن الفرضيات الأخرى بشأن الحبكة بعيدة الاحتمال. 

قبل قرن. كان الجاحظ (ت: 08ه”ه/ 414-8314م): وكان من المعتزلة, رائد 
الواقعية “الحديثة", بما فيها قصص اللصوص وال محتالين. لكن قصصه كانت لها حافة 
فكرية نخبوية بشكل واع؛ كُتبت ضد تيار من الأقكار والأساليب الواردة» وكانت نزعته 
الطبيعية استفزازية. وقد استخدم فى “كتاب البخلاء' دعائم مادية ليبتكر مشهدًا 
طبيعيًا اجتماعيًا نتيجة التشوهات التى أنتجتها الأفكار الثابتة لهذه الشخصيات. يريد 
بخلاؤه أن يروا؛ ويرون حقاء الله والعقل والطبيعة يعملون كل شىء لصالحهم وتبرئتهم, 
ويسخر الجاحظ؛ من وضع تفوق ضمنىء من التناسق الآلى الذى يكتشفه أشباه 
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المنطقيين- المفكرون الدينيون المتعلمون فى طرف من الميزان الفكرىء وربات البيوت 
المدبرات فى الطرف الآخر- فى كل مكان وكل شىء. بين النظام الأسمى للكون 
ورغباتهم الخاصة والمواد التى يسقطونها عليها('"). الحل البارع لورطات البخل التى 
يقع فيها بخلاؤه يبدو لهم أنه شكل من الخلاص الإلهى؛ لكن بالنسبة للقارئ من 
الواضح أن المنطق الذى يفسرون به خيراتهم مختل. ومن الصعب أحيانا أن نعرف 
السبب بالضبط- رغم كل شىء. ما الخطأ فى حساب تكلفة الفاقد فى السلع المنزلية أو 
أعلى استخدام يطرح من كيس ردة؟- مع ذلك نشعر دائما بشعور غير مريح بأن 
التناسق السردى الذى تترجم إليه هذه الحسابات دليل على منطق مغلوط؛ ويأن صلابة 
الدعائم المادية للقصص وخصوصيتهاء التى تتقدم كثيراء خفية. وبيعد قرن» فى قصص 
التنوخى: جاء التناسق ليتساوى بالتوازن الطبيعى الحقيقى وبأمان فكرى مشترك. إنه 
عرض ليس للبنى الذهنية المنحرفة بل للبنية الحقيقية للأشياءء فقد تكيف الفكر العلمى 
مع وسائل الراحة التى جلبها الطب العلمى» ورغم عدم غياب السخرية والشك فإنهما لم 
يعودا الروح المحركة للقص الطبيعى. صارت الطبيعة يما فيها الطبيعة غير 
الإنسانية- مفترضة: اللوحات السردية بدلا من التطريز. وتقدم المواضيع مفاتيح 
لصواب الأشياء. وليس الخطأ الذى قد تفهمها به العاطفة الإنسانية. 


المفاتيح والمغامرات: 


قصة المغامرة المعتمدة على الطبيعة بتصويرها الحاد للمشهد الطبيعى: فى أبسط 
أشكالهاء مماظة للقصص الطبية العلمية وقصص الجريمة؛ تتكون من موقف يهدد 
الحياة كأن يحاصرك ثعبان أو تسقط فى حفرة('')؛ يهرب راوى السيرة الذاتية منها 
بقراءة مفاتيح الطبيعة. ويحتوى الباب التاسع من "الفرج' للتنوخىء "من شارف الموت 
. بحيوان مهلك رآه فكف الله ذلك بلطفه ونجاه". الذى تنتمى له هذه القصصء على 
قصص بعيدة الاحتمال لكنها مقبولة» مثل قصة عقاب يلتقط طفلا سقط من قنطرة 
مرتفعة فى النهر- الراوى» قائد. يستكشف طبيعة الأرض بسرعة ويأمر جنوده 
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بالركض وراء العقاب. حيث أسقط الطائر الطفل. الذى يستعاد ويجرى له تنفس 
صناعىء حكايات طبيعية جداء بها عناصر شبه خارقة؛ مثل سبع أسودء يدعوه أتباعه 
من تحت الأرضء فيرعب مجموعة من قاطعى القصب, وقصص غير محتملة بحل 
منطقىء مثل السيرة الذاتية لامرأة مصرية لتفسر إنجابها لولد دون زواج تدعى أن 
تمساحا اغتصبها فى شيابها!؟*). (وكما يكتشف محدث التنوخى:؛ الذى سال المرأة 
بنفسه. حكايتها الملفقة عن "مغارة التماسيح' ونجاتها منها ليست إلا جزءًا من 
القصة). 

مثل قصة السيرة الذاتية الطبية, قصة المغامرة المعتمدة على الطبيعة مشوقة؛ لأن 
القراء يعانون من المخاوف التى يعانى منها الراوى وليست هناك شخصية كلية المعرفة 
قريبة لتأتى للإنقاذ. مرة أخرىء يمكن التغاضى عن التفاوت فى الحل بالإئارة فى 
الوصول إلى بر الأمان مع البطل أ البطلة. لكن الحكاية العلمية عن الهلع تمثل خطوة 
أبعد فى مسار التعقيد الأدبى: وتأتى نتيجة قصة المغامرة المعتمدة على الطبيعة 
بخصائصها فى المشهد الطبيعى ونتيجة للقصة البوليسية. فى حكاية الرعب يظهر ما 
يبدى أنه عنصر جديد فى القص العربى؛ الحبكة القوية المستمرة التى ينشأ فيها موقف 
بشكل طبيعى من موقف آخر. هنا الزخم الهائل للحبكة» وفيه يتخلص البطل من موقف 
خطر بشكل غريب بقراءة المفاتيح ليقع على الفور فى موقف آخرء مما يجعلنا نعلق 
التكذيب. الأساس., بالطبع؛ غير منطقى: غيلان الفلكلور وأشباحه؛ التى تأخذ شكلا 
منطقيًا أو شبه منطقى بوصفها نزوات نفسية على غرار البطل فقطء وقد تعرّض القارئ 
للفزع. وأشهر مثال على هذه القصص مثال ابنة قاضى الرملة سارقة القبر»!**) التى 
تتخفى فى صورة حيوان لتقوم بهجمات رهيبة» ويثير الراوى دهشتها ويشوهها. قارئا 
المفاتيح المحيرة التى شاهدها على ضوء القمرء يتتبعها إلى بيتها ويبتز أباها ليزوجها 
له. وتحاول فى النهاية أن تقتله فيهرب. يقدم الحافز وراء القصة اعتراف الصبية بلذة 
"لا سبب لها" بمغامراتها الليلية واشمئزازها من زوج أخرق قطع يدها اليمنى(!*) ويتر 
حريتها المحظورة. وتقدم تلاعب أمها بأبيها دراما إضافية؛ وكان حريصا بوصفه 
قاضيا على مكانته الاجتماعية ويناور لإخفاء جرائم ابنتها'*). يكسب البطل الطليق 
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حياة سهلة وإشباعا جنسيا مقابل أن يسجن مع زوجته فى منزل حميه. يوضحه 
المشهد الأخير وقد استيقظ (حرفيا) من حياة التراخى وزوجته تحاول قطع عنقه وهو 
نائم» وفى باركة على صدره. لأنها بيد واحدة. مرة أخرى تمكنه براعته من استقغلال 
الفرص القليلة التى يقدمها الموقف؛ ينخرط الاثنان فى مبارزة نفسية ويفر بحياته 
وعروس. لكن فى هذه القصص مالت الدراسات الحديثة حتى وقت قريب جدا إلى 
التركيز على عناصر الفلكلور أكثر من التركيز على دقة الملاحظة السيكولوجية التى هى 
العنصر الفعال فى روايتها!*"). 


و 


الخلاصة : 


ما فعلته الملاحظة العلمية للأدب العربى فى القرن العاشر- أو ليعضه- يبدو 
شبيها جدا بما فعلته لبعض الأجناس الأدبية فى القصص الغريية الحديثة» رغم إن 
التأثيرات كانت أقل متانة. ابتكرت حكايات الطب العلمى والقصص البوليسية وقصص 
المغامرات الحسية معجزات علمانية إلى جانب المعجزات الخارقة القديمة» جلبت 
الحكايات العلمية عن الرعب فلكلورًا غير دينى إلى الأدب الجدير بالتقديرء وابتكرت 
وشرعت شهية للإثارة والتشويق. وقد قوى هذا فن الحبكة وزادها حدة: ولأن 
الشخصيات الدنياء والمارقين وغير الأسوياءء والعبيد: والنساءء وحتى الأطفال أحيانا 
والحيوانات: كانوا ممين أساسيين فى الحبكات الحسية؛ فقد ساعد هذا أيضًا على 
توسيع قاعدة الوصف السلوكى7''). لكنهاء فى الوقت ذاته. وفى ظل ظهور النزعة 
الطبيعية- تبقى؛ قبل الجاحظ بقرن, تقنية أدبية حديثة ورفيعة: وبالضرورة الاختيار 
الوحيدة للقاص- قدمت تيارا لغرائز قديمة» أسطورية وغير منطقية. وقد تم استيعاب 
الحافة الفكرية للنزعة المنطقية وتخفيف حدتهاء وانطلقت إمكانياتها الخيالية. 

لم يكن هذا على ما يبدى أكثر من قصل فى القص العربى؛ أو ريما فشلت 
الدراسات الحديثة فى التعرف على مركب الأفكار التى يجسدها فى إيجاز خادع ولغة 
بسيطة؛ وعليها أن تتبع مفاتيحه حين تظهر فى سياقات أخرى وهيئة جديدة. 
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)١١(‏ يحتوى الباب الثانى أيضا على أدعية ومواعظ... إلخ. 
)١1(‏ عن اليويهيين. انظر: الفصل 5, هامش ٠١‏ . 
ا) أهم ممثل فكرى لرد الفعل المعادى للمعتزلة الأشعرى (ت: 1 ككدم/, الذى كان قد تدرب كمفكر من 
المعتزلة, انظر: الفصل ه. ص 185. وهامش ١77‏ من هذا الكتاب. 
(14) لمناقشة رائعة عن العدل فى فكر المعتزلة, انظر: 189-91 .مم ,(1993) ا©61081. 
(19) عن اعتزال التنوخى وإشاراته إلى مفهوم الرحمة فى الباب الأول من “القرج:". انظر: (2004) /(8,8 
.(3)عن الطرق التى قد يتحد يها مذهب المعتزلة "يوصفه تقنية فكرية" مع مجموعة من المعتقدات 
والمواقف, انظر: 195 .م ,(2000) 0016). وعن النعمة فى مذهب المعتزلة فى البصرة. انظر: 686061 
0 .م ,(1965). 
)2( هناك عدد قليل من المعجزات الحديثة وقليل جيدا من كائنات خارقة 061005 |18ناأ 5061113 فى 
"الفرج". اكن أحلام النبى وعائلته تلعب دورا. 
(١؟)‏ "عولنال لمقأهقاهم1/1650 3 أه غأ2ه1 12016 118" فى ترجمة مرجليوث. 1922) 15أ13:00110/ا 
(1929-32 200؛ ويمكن أن تكون الترجمة الأكثر دقة "00161581100 أ0 06800 106" 
(؟؟) عن الترتيب الزمنى لأعمال التنوخى؛ انظر: الشالجى؛ مقدمة المحقق للتنوخى: "الفرج»؛ الجزء الأول» 
ص 1١4‏ . 
(1) ناقش (1998) 1200011] القضية فيما يتعلق ببعض الحكايات السياسية للتنوخى؛ انظر أيضا: -18000] 
5 .م ,(1990) 8 
(14؟) يترجم (1935) )1/1/8610 ثلاثا وثلاثين من ملاحظات حالات الرازى ويعلق عليها ماخوذة من قسم من 
كتايه "الحاوى فى الطب ويعتمد على رسالة أبقراط "0608105أم6 01". 
(5؟) انظر: (1967) .4805 ,لإعلاع ا 300 8 2016 ,52 .م ,(1976) أ©8010. ثمة مصدر ميكر لهذه 
القصة:؛ لا يوجد الآن إلا فى مقتطفات فى أعمال تالية. كان كتاب حنين بن إسحاق العبادى (انظر: 
هامش 4 أكتاب نوادر الفلاسقة والحكماء وآداب المعلمين القدماء. مجموعة من الحكايات عن الفلاسفة 
والحكماء القدماء 'تعتمد على مجموعة بيزنطية مماثلة و[تحتوى] على مادة قديمة جدا ", 512011316 
0 .0 ,(1971). 
أيضا: انظر: 103-126 .مم ,(2004) 02© ©1. 
.8 .م ,(1976) أوو:80 (27) 
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(8؟) عن هذه الأنماط من العلاج؛ انظر: (2000) 300 (1996) 5281296-51811. يعتير (1976) اوون8 
الطب النبوى رد فعل تقليدى متأخر نسبيا على نجاح الطب العلمى (الإسلامى اليوناني). جاء نتيجة 
مبكرا. ويرى سفاج سميث أن الظهور الرسمى للطب النبوى جاء فى القرن الثالث/ التاسع. 

(9؟) اقتيسسها ابن الجوزى (ت: 0517/ )١17١١‏ فى تاريخه. "المنتظم', الجزء ,١54‏ ص ,165-16١‏ تحت سنة 
67/ 31, من محدث مباشر من ابن التنوخي, الذى يقتبسها من التنوخى دون تسمية مصدر مكتوب. 
ويرى محقق التنوخىء الشالجى: أنها تنتمى إلى مجلد من المجلدات المفقودة من “نشوار"» ويضعها فى 
"نشوار"»؛ الجزء 4. ص >4١-١5٠‏ , 

. 51٠ التنوخىء “نشوار", الجزء الرايع» ص‎ )٠١( 
680 )1979(. فى “الصحيح”. ترجمة‎ ,07/١ ١50١.546 الأول؛ وتوجد نسخ متنوعة منه فى أرقام‎ 

ةا العذاب الذى يتعرض له المذنبون فى القبر وهم فى انتظار الحكم النهاثي, انظر: 200 616 7/1/6051 
(1960) ممغال١.‏ 

.5 .م ,(1976) اعو:ن8 (33) 

)2 البخارى, "الصحيح ٠.‏ ترجمة (1979) مقطكاء كتاب المرضى, رقم هلام , 

(؟) انظر: الشالجى هامش ١.؛‏ فى التنوخى. "الفرج, الجزء 4. ص 7١١‏ . 

(11) عن المهلبى؛ انظر: القصل 5, ص ١15‏ وهامش 48؛ وعن ابن المرزبان: انظر: هامش ١‏ للشالجى فى 
التنوخى,» الفرج , ص ك١‏ 

[فقة التنوخى: 'نشوار» الجزء 31 صن رن والفرج, الجزء .2 ص 1 . يترجم -ااموول/ا 
199-0 .مم ,(1932) 0101 الفقرات التمهيدية لكنه يسقط القصة نفسها باعتبارها "غير ملائمة” 
(ترجمة موجهة للأسر). الترجمة السابقة للقصة والمقدمة لى. 

)١4(‏ أراد أن يتأكد من عدم وجود خدعة فى الأمر. قارن 937-8 .مم ,(1996) ]581896-5101: يصف 
الرازى المحتالين المتنوعين الذين. على سبيل المثال. 'يغرسون دودا ينمو فى الجبن فى الأذن أو فى جذور 
الاسنان ثم يخرجونها". وربما كان لبعض خدعهم نتائج خطيرة أو مميتة. 

(19) عن "الخداع المفيد" عند جالينيوسء, انظر: 80 ,(1967) .305]] ,لاهلاه ا وعن الكتب الأساسية عن 
التعامل مع المريضء انظر: (1967) |©9]نا8. 

(0) التنوخى. 'الفرج". الجزء ؛. ص 7١١‏ . 

)5١(‏ التنوخى. 'الفرج, -أأطأ8 ,5205 200 662 .! ,64 ,عكاومعه2 5ا/! ,لموعطنا موتعاله8 ,لعه)0 


1٠ 05‏ ,3483 2266 [88 15/) ,12800216 011780106. وهذه القراءة تختلف عن قراءة الشالجى: 
'فاستدعى والده طبييا حاذقا". 
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(؟5) يسبب الشبث القيء» عن خصائصه الطبية العامة انظر: 431-2 .0م ,(1997) 0161101 والأقرياذين” 
للفيلسوف والعالم الكندى (ت: /”0٠‏ 866 تقرييا)؛ ترجمة 166 .00 ,292 .م ,(1966) لإولا© ا. 

)5 التنيخى, "الفرج', الجزه 5 ص ارد التعبير صدى لعنوان الكتاب. 

(5:) التنوخيء "الفرج”, الجزء 4. ص 177-15137؟ , 

(44) تناول السم إثم يستوجب العقاب- ريما الأزلى- فى الجحيم: طبقا لحديث يتم الاستشهاد به بصور 
مختلفة فى كتاب الطب فى البخارى؛ "صحيح؛ والترمذى (7.؟15-5/ 4935-47137)/ 'الجامع. عن 
الأخير, انظر: هامش لاه فى هذا الفصل. 

(41) التنوخىء “الفرج”؛ الجزء ؛» ص 5١١-199‏ . 

50) ابن أبى أصييعة. 'عيون الأنياء , ص /11غ-9١1.‏ 

(44) توضح إميلى سفاج سميث لى أنه يوجد فى مخطوط 50١‏ تاريخ حالة أخرى للرازى من أنوا ع مختلفة 
غير تلك التى ترجمها مايرهوف (1935) ]1/16/8180 فى عمل يشار إليه عادة بعنوان "كتاب التجارب”", 
لكن على عكس تلك التى رواها التنوخى لا يحتمل أن تقدم أى تلميحات عنه للسيرة أو لسيرة زائفة» 
انظر: (2000) مذقااتاا-جع2لالم. 

(59) التنوخى؛ "نشوار”. الجزء ؟: ص 7589-1417 ترجمة 256-8 .مم ,(1922) أأناهأ1/3:90: والفرج , 
الجزء 4؛: ص 157-,194 


(60) على سبيل المثال, التنوخى, "نشوار": الجزه ”. ص ,١ 77-1١7١‏ ترجمة .مم ,(1932) «أناه1أألهوةالة 
49-0, والفرج, الجزء ؛. ص ١١7-5١5؛‏ 'نشوار'". الجزء ؟. ص ,176-1١354‏ ترجمة -أ1/3/90 
50-1 .مم ,(1932) تأألاه؛ و"الفرج". الجزء 5. ص 75١1-1517‏ , 

للحن 0.5 ,(1976) اولءنا8,. مقتيسا من البخارى» 'أصحيح”, كتاب الطب الحديث الأول فى الياب 
الافتتاحى. 

)عم لايحتوى مسلم (5-ككك/ للم /الى تقريبا), أو أصحيح اليخارى , أو التسائى (6١9:1-؟.‏ كير 
316-8): أسنن”, فصلا عن الطب. الحديث 'ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء”" يتصدر أيواب الطب 
فى "سنن" أبى داود (1/5-507:/ /4848-411).: واسان” أبن ماجه. ويستشهد يه الترمذى» "جامع » فى 
باب الطب. عن هذه المجموعات, انظر: هامش لاه من هذا الفصل. 

(017) التنوخيء “الفرج”: الجزء 4: ص 9.5-/1٠7؟‏ , 

(04) المصدر السايق. ص 517 . للمصطلح استخدامات مختلفة, لكن هذا هو ما يوصف هنا. 

(50) التنوخى, "نشوار". الجزء ”. ص 159. .١16١‏ ترجمة 579 300 578 .مم ,(1931) طاناه3:9011الا. 
قارن 954 .م ,(1996) 5317296-51011: "كانت كتابات الأطباء ذوى التعليم الرفيع لا تخلى من إيمان 
سحر التعاطف. يسجل الرازى ارتداء رداء غير مغسول أو به عرق ارتدته امرأة حامل لشفاء نوع معين 
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(51) التنوخى. "نشوار". الجزء ؟. ص 17”7, الشالجى. هامش ١‏ . 
استخدام التلاوات العلاجية فى طبعات شاملة لما اعتبر بعد ذلك "الكتب الستة المعتمدة لأحاديث جمعت 
التقليدية "تعويذة للإاشارة إلى مثل هذه الممارسات؛ عن المحاذير: انظر: ,(2004) 5281896-5001]5 
.أأأا»ا١أأا“‏ .م0 عن التعويذات والسحر الحقيقىء شاملة الاستعانة بالأرواح انظر: وصف لأحد 
معاصرى التنوخى: ابن النديم (أواخر القرن الرابع/ العاشر) فى “القهرست", مقتيس فى 60!5 
264-6 .مم ,(1992). 

(54) التنوخى. 'نشوار'» الجزء "2 ص ”١"؛‏ ترجمة 185 .0 ,(1932) 7اأنا0أأ1/3)060. 

(09) التنوخى. 'نشوار'. الجزه ”, ص 57 (لم يترجمها مرجليوث). وأشكر إميلى سافاج سميث لأنها شرحت 
لى كيف يفترض أن يعمل الاختبار. 

)٠١(‏ انظر: 857-9 .مم ,(2000) أ5080, 

)5١(‏ انظر: (ط) (2004) /(8,2 300 12-15 .مم ,(ط) (1998) بوه,8, 

(10) انظر: هامش 1١9‏ . 

(17) ابن القيم الجوزية؛ “الطب النبوى "أ16م0:© 158 /0 1/6016106, ترجمة .مم ,(1998) 6م5160 مامل 
02_01 

ئث) عن خصائص بدايات الطب النبوى, انظر: .63 ,56-8 ,42-9 .مم ,(1995) 061110 يضع فيرو ظهور 
نظريات جلية تماما عن الطب النبوى المتقيل ©8060111 للممارسة الطبية اليونانية الإسلامية فى القرن 
السابع/ الثالث عشر إلى القرن الثامن/ الرابع عشر. ومع ذلك هناك تضارب فى هذا التقبل: "افترض 
الطب النبوى وضعا دينيا وفلسفيا يتمثل فى أن تأكيد المعرفة لا يحدث إلا عن طريق الوحى وليس عن 
طريق جالينيوس... أو أبن سينا". 930 .م ,(1996) 500111 -53129©6. 

(6) انظر: (1984) :606 ا 360 (1979) ١ا8‏ ,2 هم ,(1968) غأ16هلا. 

(11) التنوخىء 'نشوار". الجزء ؟. ص 588 . 

(17) من أمثلة المقاريات الخاصة الصارمة مقاربة (2000) 001©, الذى يحذف كتابة خيالية واستخدامات 
أعادية" للحديث من مناقشته للكيفية التى تطورت بها وصية "الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر" بوصفها 
فكرة دينية وسياسية. 

(14) انظر: (1999) بإق87. 

(15) انظر: (1998) أنامعهل, 


. ابن المعتز, "فصول التماثيل". ص 5؟-/ا؟‎ )7١( 


303 


, 77-55 7. المصدر السايق. ص‎ )/١( 
. ١980 ,07 المصدر السايق: ص‎ )*( 
. 199 2118-١475 المصدر السايق: ص‎ )7( 
. ١6١ المصدر السابق؛ ص‎ )7>4( 
ووأ 114-137 ؛ المعلومات من‎ ,1714 ,171-119 1.4-1.7 ,91-915 ,21/-4٠ (0؟) المصدر السابق. ص‎ 
, 47 417 8٠ حنين: ص‎ 
. ١89-١65 المصدر السايق: ص‎ )7( 
. 575-0559 5117-15. 199 ,173-1١69 المصدر السايقء ص‎ )7( 
)78( .م ,(2000) برممرط‎ 
. "7 ابن المعتزء "فصول التماثيل'. ص‎ )9( 
ترجمة .4-7 .مم ,(1922) أنه أاهو,قا/ا‎ ١١-1 ص‎ .١ التنوخى» "نشوار". الجزء‎ )60( 
)81( ؛قأمقكء ,(1971) 010:و100‎ 3. 
تعالج (0) 0مخ (3) (1988) 135ونا18|]1-00] مصادر تالية غير التنوخى؛ وبشكل أساسى “كتاب‎ )40( 
)3( )1584( تقريبا). رغم إنها تقارن أيضا فى‎ 11١1-1117 /0917/-51١( الأذكياء لاين الجوزى‎ 
اثنتين من قصص ابن الجوزى بأصليهما فى "الفرج: للتنوخى.‎ 
)83) .م ,(3) (1988) 5ق3اوناه03|1-0]‎ 108. 
)84( .م ,(0) (1988) 5هأوناه11-0ا/]‎ 88-9. 
انظر: (1986) ,(1965) 0طة.‎ )44( 
انظر: (3) (1998) لإ8/8,‎ )83( 
)87( مه اناا‎ )1994(. 
اللصوص هم‎ ,500-50١ التنوخى, "الفرج",. الجزء ؛. ص 557-254 . فى 'الفرج, الجزه 5. ص‎ )44( 
الذين يشرحون طريقتهم البارعة قى العملء إنهم جزء من جماعة يسيطر عليهم رئيسها من سجن‎ 
ويشفق على ضحاياهم.‎ 
, (هم) 123-5 ,118-19 .مم ,(2) (1988) 35اونا8/211-00؛ القصة التى تناقش قصة التنوخىء: الفرج‎ 
. 708-705 الجزء 5ص‎ 
التنوخى: “الفرج » الجزء ؛. ص 778-.4؟ . يستشهد قاطع طريق محب للأدب بمناظرة مماثلة من‎ )60( 
"كتاب اللصوص" للجاحظ؛ وهى من الكتب المفقودة: يستحق التجار أن يُسرقوا إذا لم يدفعوا الزكاة,‎ 
. "الفرج. الجزء 5: ص ؟:17؟‎ 
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(91) التنوخى. "الفرج”. الجزء ؛. ص 7717-5174 . تخطيط هذه القصة أو قصة مرتبطة بها يستعيره» ويحرفه 
بشكل غريب فى النصف الثانى من "المقامة الأسدية"؛ حيث الرامى البارع بشكل استثنائى هو الذى 
يأتى لإنقاذ قافلة سرقت ويتبين أن قاتلا لا دافع له هو الذى يبدأء بعد إيهار المسافرين بجماله ومنحهم 
إحساسا زائفا بالأمان» فى قتلهم واحدا واحدا؛ تحقيق محمد عبده /1١849(‏ 19177), ص 77-775 , 

[فذة الجاحظ. 'اليخلاء. ترجمة (1997) 566301 ويجب ملاحظة أن ترجمة سيرجينت تنقل فقط الخاصية 
الوصفية للأصل ولا تقدم للقارئ الإنجليزى أى معالم فكرية لعمل بارع ]0656011 910[ ينم عن ثقافة 
عالية على حساب عقلانية ساذجة. 

(55) التنوخى, “الفرج"؛ الجزء 4؛. ص 710-155318٠١‏ . 

(4) التنوخى: "الفرج', الجزء 4. ص 1779-1١53‏ (انظر: 87-8 .0م ,3 ,1998 ,لا8/3): المصدر نفسه ص 
7ص 159-1148 . 

(90) التنوخيء 'نشوار»؛ الجزء ؟. ص 747-557 والفرج؛ الجزء ؟. ص 06-77/84/؟, ترجمة آأناه1أه319/١‏ 
200-5 .هم ,(1932)؛ للمناقشة ومزيد من البيلوجرافيا؛ انظر: (1990) [,200!!. 

(97) حد السرقة الذى طبقه البطل الراوى بغير دراية, معتقدا أنها دب أو ذئبٍ على وشك أن يهاجمه. حركه 
جمال يدها المقطوعة حين انتزع الكف من الآلة الحديد. التى كانت تستخدمها لنيش القبور, ويقع فى 
حبها حين تستدعى إلى مجلس أبيها ويراها للمرة الأولى قى صورتها الآدمية. 

() بعد كى اليد بزيت مغلى:؛ اتفقت الأم والابنة على التظاهر بأنها أصيبت بخراج وقطعت يدها طبياء وهى 
عملية من غير المرجح أن يقوم بها جراح فى ذلك العصر. كما علمت من إميلى سافاج سميث ولورائنس 
كونراد. 

(94) عن مقارية تحلل بدلا من ذلك "المحاكاة السيكولوجية للنظام الأسمى" فى أعمال التنوخى والطريقة التى 
'تتحول بها العناصر الخيالية "إلى ما يكاقئها فى الحياة اليومية". انظر: .مم ,(2004) 130011" 
5 ,206-208. وفى المقابل: عن تناول ساخر للعناصر الفلكلورية فى حكاية التنوخى عن ابنة 
القاضىء انظر: أبن ناقيا .)1١95-107٠0 /440-41١(‏ “مقامات". رقم ؟, "النباشية". ص ١ا-؛لا,‏ 
التى تلعب على موتيفة الهمذاتى حول الخطيب المارق (انظر: الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص 179, 
154-117). تقع عين راوى ابن ناقيا صدفة فى الليل على مخلوق يشبه الحيوان يسير (مثل ابنة 
القاضى) على أربع؛ يرتدى جلدا ويلبس كفين من الحديد. يتتيعه إلى المقابر حيث (مرة أخرى مثل ابئة 
القاضى) يحفر جثة دفتت حديثًا ويسرق الكفن. مندهشا بما رأى فى الليل يبدأ يخطب عن وال الدنيا 
ويوم الحساب. يتتبعه الراوى ويويخه: إنه البطل الوضيع فى مقامات ابن ناقيا. اليشكرى, الذى يزعم أنه 
يلبى الوصية النبوية "اطلبوا الرزق فى خبايا الأرض" (يحض الحديث فى الحقيقة على زراعة الأرض). 

(9) الأمثلة هى قصة الطحان: ومساعده الضخم وآكل لحوم البشر الذى يخزن الضحايا الأحياء فى كيف 
بينما يمرح مع عشيقته المختطفة؛ وقصة القراد وزوجته والقرد. الذى يرشى الراوى ليصمت بينما يزنى 
مع زوجته. وقصة الشاب المخنث الذى يقضى الليل. مويخا من رفاقه. أعزل فى بقعة منعزلة حنيث 
يكتشف فى البداية قردا مهجورا, ثم سيدته. التى تنجو من خاطفهاء التنوخي؛ الفرج". الجزء 4. ص 
777-4, ص 8-1147 ,١‏ والفرج”. الجزء ؟. ص 1.8-4.5 . 
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المراجع 


7 بتنساء8 لص معتدن) , ا#اجقوماا-إه بتمقطلمصد11-لد ,(1889/1973) (.») ممسمسمطسطة بطسلوطف 
ع تالمع 

وعتروم لاط عكون) جوع طاصعة" تجمعط1 دومع ععنعمم' ,(2000) ممتاكلمة) بمدااتله-مع ملك 
,293-06 .وم ١3,‏ مالملا له رومالا أمودد ب'تحدظ عالفتلة عتصدان! عط «جمتا 

تجص لذ بسماءا مانامطدملا ماما ما ره 11 عمط ,(1979) ؛تعصمهئة لطمعدمل بااعظ 

115 مله !. ا أمااكما) 101 10 هاا 776 ,(1989) (ولء) .أه اه تحمكد!ط .0) ,.ئا .0 رطمم كم 
660ل بكتتاما 8107 ]0 110107 انا تاماك 

معبازة عط كه كنقةأطقتادة عط تعممعفلهة! ج مز تعسو" ,زه (1998) جمدتنطمخ تال رردءظ 
,79-3 .مم ,(1998) زلء) ععلما مذ ععمالثا 

لع س5 تاقمةآ ,133 له لجدطس2 قطخ جععومع آه واعله1ة لمد كمقمل' (5) (1998)س 
7-0 .مم | كت ههانا #ماكمظ عالفذا!. فده عنطمرا ,'تتقصحجه؟-لد خدحامة-1قطك 010 ذعم 1 

2 كمه همزا «جاكم ماكز سه عنطصاء عوط عصتلععاا جسمعن) طاسسم] سه ع1" (1999 )سس 
73-2 .70 

جمالة2] مت 'طاتطوطط بجا مدسسسمطب لح لصة تطجعابي0) مطا! تجمص6 91 لص كش ا' ب(2003) دتلسز ريهظ 
210-51 .مم .(2003) (ولم 1ك 0ة 

(.6) جعسرمعاترم1ة مز ,“تقذ -اد كه عدف عا :سوالتممخسطة لمعتمعدظ' ,(ة) (32004-ب 
109-44 .مم ,(2004) 

,170-05 .مم ,(2004) زقلء) تجلعصدعك؟! امم لسداج1]0ط دز ب'5ععزم؟ مده وطاع؟' ر(ط) (2004)س 

,(1979) .كمقن لصة .ل مقطاخا مك ببإترمي ,مقط لب8-له 

إتلك-اه اقلملا -اه ام قوعملا وام معو ست 
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تل الاتطععاعج ,'طأ6ه1-أه فعاا ااحقطسظءلد طذ /1:02': لصد ؤممام' ,(1967) لطممتخاعط© .ل راعوعلتق 
90-2 .هجر ١١7,‏ المأعلاءهمم) ماكو مقاوعوره1ا. سمط 

(ل») عتلوعا صا اعضكءللع51 عتطدمث لمتعللء51 أه دعءسووعظ] ودمتوذاعظ له عمانىءة5' ,(1976) سب 
44-62 .جزم ,(1976) 

كاعة”[ ,معماتهم هه انال عسنا اء عاأتاا وم ,(2004) (لء) مامطسمطم ,تطتمعطت 

.ع لاعطحصةن) ,انلهننه! 1" ءتنصماءا م وده | م10:61 0:4 ابأوذا] هناو تعسدم) ,(2000) اعمط 11خ ,عامه © 

ورروككا .ج«ماءا أعءالعاا ون مد لا مجه عابت ,(2003) زكلء) تعلخ ١6:‏ أعدمل لد لقطاعد؟ بجصدكددآ 
.لمآ بعمناءلما ا لملا ناآ له سامنه11 ان 

.4531-2 .مم بكة1 ,صمماءط إه مالعدهؤءان م2 ,'لطنطزتطئولة' ,(1997) .خم رطعتماعاد] 

+0117]ط1 ]840166 :1 اتقترتهمهج مذلا نازولا ,(1992) (لع) تاععتصصدم!1 .1 مصولط ,]كا أعمطء كذ ,وامدآ 
ف يي 

اتفال أمعمه ع1 جه اعمتطاطط كلة فاته #تملمعاقاً علأه7ا .كاءمام) تنه كأءقمكا. ,(2000) مصلظ معد 
.© نوون001 2000 لماحم رتلعلاعا معاي 

فده نملصمط ,(كلءع) بعناءمت5 لننوظ ققد اوع5 عتاتل ,تمتحكتء لذأ ممامعانا عنطمك إهو 016 ممماعواط 
لالط معط ع ) ,1998 ,عإدملا بعر 

.1960-2002 معلاعا بزكلء)مت ك4 حاط .2 ك .ل ,ممتكالظ لممعع5 ,صماذا لو متلمعمماوخط +71 
.(نسهاكا إه متفممؤداندط <) 

.916-17 .مع ,11 .نمماعا و مافوممماعوطظ ,'ممقسط' ,(د196) :1 رلطهط 

.234-53 ,جم ٠,‏ ,مادا له واللمدمملعواطا , 'ذاةرنكا' ,(4)198س 

569-00 .مم ,اآ ,ددماءا /ه متفععزهاومط ,'ت'قططد زنا-له ,(1965) كتداما .)علد 0 

783-33 .هم ,1آ'١‏ رمماء! إه متفمه#زمايومط ,'ماتمم سا١‏ ,(1993) .12 بعنقصسات 

01 االعاعنامطاء :اوناعات116 عخطمرأم-مء موده 176 .متطابت) عاذهرل باطهبه:1 1 عع ,(1990) اساتتوصطط ,كنات 2 
علولا علا مضه معقفصما ,عفدم بلا0 [طا8 /عطاف4. .24)/ بإعاعدد متمقطط كه جارهه 204 000 ج20 

ك2 ,7ماطة إه مالعدوم/عواط ,عدتعجة لعة مأععرن) جه كدس تاد أممهعا1 .2 .مسدزلعة 1" ,(2000) سد 
.225-31 درم 

الملء) حامقطططك مع عقدمهبوم] ااه ,تسمقط ل هصح 11١ل2‏ 

07710]ك1 عنماذ ,'لطفماصحظ كه عمعع[امن عط" :تططفضدط1 دز عملللنط' ,(1990) ممعاعصخ ,ممصو 
65-5 بصم 71 

20 زو27م عل صا دعتمماك لعنماء؟ "واأداماعة مخى تلجع عط طعا بومامع امت (1998) سس 
61-78 .مم ر(1998) زلء) معلعا عل ,“مم ولاه 

1 كضقل اء قطاقصة1-ل2 معط ععتمكتنا عن تلاناءنااكععم1 الأمصح'1 عل «رمكتومر هآ' (2004)سس 
199-21 .مم .(2004) (لء) تطاتومحات مت "قيطت ما أ علاطا 

نأعدلفكظ صطاذ طاعة11-لد أه وطمرقععملط عطد أت امعصرمماع عل عذال" ,(1976) .28 .)© ومتسدا 
98 1) زكلع) .)م ل احهوو] لوحكم مأ ,"هذا عه عتتتاعص سععجيعدا برتتأمفصم هولع عط لدج 
40 127 مدر 

111ا بح ,ك عطاس ءتسماط ,'تمطلام ام محنا' خمطى :سي) عط“ ,(1930) حسمن راعدهل ,الحم ه1آ 

كا اناا عانمداء كنسةاء مالعا ءأجعاكا ,(2004) (كلء) “جلعدمعكل :1 متلاطط ممع .ن) معطم ,رلسداجه1] 
د 0) بكمنمال مأ ل «نتممه لط ١لا‏ كناك 

أت اماعط ل.لك») قلت] موتك ,“ةلاه /2بومطم 1 قل 'ةؤماماه بايا" بدخ'تطجدونا' لط دالا 

١‏ .(1984) علعنا مك :[#مم سام «سم2] امسحدل انه مدلا 

لبا تالمبك لا لجة لمسسسصسهيلت1١!‏ ,معمناءاه مه ااه للتئه2 ار ممع مام طالاه بامحول اه سلا 
.1993 تمصاعظ ,لول ) تخا م010١‏ أن 

لاطا أعطذط لص “تأجهصج0) زمه ل ,تكله بابلعقطه1" كر/ثلاةامة 1 -أه ايبط رطلقالك لطخ ,مجم *سأح١له‏ مدآ 
.1989 1110/7 ذباعفةددج0آ ,(ولء) تلمتكا 

.988؟| وأملسمععلت ,زلن) مق٠اطت‏ سحجدا! ,قنب18١.‏ بطلا اقمقومذا. مقجزوة25 ددلاً 

.(1998) عدم كمطمل .كصدك اماما عا وه مام 6م11 ,واججتتصدل له مستجججه مداآ 

.(2004) جتعتمميم صماط اعمة (ذ190) لد (1937) عالصمععية مكام معد تقط جهن نط1 
1900 صعلاع! ,امعسلم0 عجملذ زل») ,طااقظ-له فدهل ٠.‏ 

112 ,تاملك دروا طن6 ,صتفت) ,للف مسطئقطانا' اسصودا] بوه ملاع مسد 
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3435-47/1995-30 ( ودند© ,جقططلء-اه «قجنا' قطجدسي) مال 
.3554-5 بصم ,1 , الأجاعجطظل ,عه "نظ -لد ص٠طل'‏ ,(1998) .8 بأطمعول 
بأممطالقم املق 0'! كه مذهجه عااءماكج مط )!١996(,‏ سدع طءتكط عمتمعمدظ لمح عالعتمة1 بسمبوعقل 


1 

كصدى ,[199 بتتصلعظ ,(كلء) صقة[جلد عذ لصة امتصةعف لد لح 'قاصللء8 اه 8166 ,عنطة[جاة 
.(1997) )غموعومع5 

امناضمظ عل و #”ااوعالا ,وجرت سولله ستجيدي معطا ,(1998) .قصدى ,عمملعرء يعصمعكسطمل 
ع لعطصة© 


تاهآ ,تملتقاه النطمك و ماععاط علا و «مااعايدت 71 216 ,(1979) كدعا ,آلا .ل ماكر 

.(1966) كصقن بوعبمهآ عد :تللست كاله 

.2531-8 وم ,آ بانأمقعاظ ,عمسادععخا طعءع0)' ,(1998) .0 بممصدع] 

كم ,'قط جه مط 'ل طناقاءاه طدله 6ق دل الم آنآ" ,(1957) لنوئءة0 ,عنسمعمآ 
.45-64 .جزم ركد ءكقصيد2آ ,111 ,مودعملا عامل 

30855 1 ربكأ 65د ر#انالتته انمد ,ونلا .(276/899 بت /:20) ارما 155 (1965) سب 

رتعطه:ل 5مك )هم ومة 0-3 معرواا عه كعامماعمه ومملةالا عمط ,(2004) لتامسجمظ ,عه مآ 
٠:‏ 3 بم كسد 

اناه هل ه771 2 .اوامعععداعا ماك جنته ا«مااماامسم] مد هما أعسعنا-اه عذل ,(1984) عدكنئ5 رعلعآ 
عل دحاوعالا/! لص ابسمتعخا ,ناما «تقمزيجه فده ومدنليناصانا جاجلمامع ما 

عل هجاح لاا بمسبطممانا أطعباء أمدمظاء؟ل- 70 كه عأتم د ع هك ر عا جنا وعتأاما-سررما؟. ,(1998) (0ع) لب 

ودعاعومث دمآ بعاعمات 8 ,زصيه3 مام ممت ك بكدماورة أممأم علا مععف. ,(1976) (لم) دعأممطات بعتاقعا 
١١‏ لدة 

ه لاه لماهأمجمةا ,تفط -أه كرو 00/1 هوام 07 وماج أم6ه 11 2746 ,(1966) .كانةن) ,التتتقل8 بإعام[ 
امعتلة ةا بمعالعاه مامعاممم عا؟ [و (لانطى 

أمعناءوظ' و'تمقطي1 له ما معجولن: أداععؤ لاتب حتماء امدعافءااء إه وعالاظ اأمعامولاء ,(1967) .كصدسست 
أهءنلووعمازط جمء درك علا كو كرو اعععمم17" تهتطجاع ل جاتحا ,زذاؤه1 -لت طمفام) *مممنوسا عدا له علاطا 
(1ة) 57 عصسامب ,كثا روععوى 

مصة وعلط نك التمصدكة عم عتطوعة لمعتددةا؟' ,زه (1988) دسل ,كدأوده2آ-تكلدك8 
.19 تم ماقا واطعجاء و أمنساول 'عمستدععئ] فعلق هذ مقط 1 

59-9 .وم ,35 معاطمة ,ملععاء 1 عتطدثت لدعأكقدات عط" ر(ط) (1988)ست 

مولدمآ ,1آ مو ميف مماجماءؤمعال مه أو علمأ1-ما766 71 ,(1922) كهقن ,.5 .1 رطنناماامويدثة 
.(5وأككتصره طلغت ,1آ لسة 1 كام ,(.لء) تزلقطاة ,ق مائتلا ,تطلهمة]” م ومتلدممععمم) 

رآ سه [1لآلا خعوط ,أعولدال ممتصسماممم21 د كه عالذآ_عاطذ1 ع1" ,(1929-32) .ممصاست-ت 
.(111 لص ١/111‏ كام رلء) اللقط5 ,اقلق بلللقصة] م ومتل ممجوععمم) 3-6 مبعابنا عتمعائة 

صط متاكسا/! ,(تتمواه ركقطاد5اءلد لاأفعط عه 'عامونا ععر' عدل ع ) لتتصلك-اه 010 ا-اه اعاتاوس و01 
سه معصيك-له ,لأقدو ساد 1ه ,لطاامتصم ةلد ,رممصك ام ,لككدذنا عطث ,ملتوم عه رزة يهلد 
.1420/1999 طالدجنظ ,(ملء) طاتقط5 لم دتعخ-اد لطخفه صطذ جائلة5 ,(سدسيد- اه رهزة 51 ص1 

ب8 كم ,الوملمع5 كط لهة وقطكآ مط متممسط مه عطوذ1 مصلا ,(1926) عدلة بأمطعوك3 
.(1985) لمطءع 51 دا لعتماممع ,685-724 .مم 

,321-72 .رم ,23 كلعل ,'(هدح 6900 ) وعم نر عممتمتمعدطه لمعتمتء عععط مط 1" (193)تب 
.(1985) #مطعع 54 ما لعاساممءم 

رلملع) عدم كسمل عدرماعمعآ مومعو #مه مم17 عنمالء11. عزطهبك امععالء1!, جا عمامياة (1985) 
١١‏ مآ 

عمتيب0 عل جره كأمحصعظ عطآ توعكرعنتسقصسخ لصح واعله1١‏ 601" ,(2004) .كا وعتصدل بمعصمعسمق8 
ر(2004) (ولء) طلعصمع؟1 لمن امداجهة1 ها ,"نتمم اك-اءمع +نبلك-اه 8786 'قطجمبي مطآ ها 
.1-47 مم 

,2002 وابطل 6-10 عوفءطممن) كمالساى لأكمطن4 إن أسساءت مذا إه ودعو أع«ماكمء0 ,(2004) (.لع)ستب 
اا 

مالتعزناد مناه جل بامسطستوط مج ججااء8 جنا ملامسجيم! مل مجن ممتساظ 2 ,(994!) ممطيجهكا جع الناتة 
لأ 1 تالا عام عدار 





3068 


2 ,كتهاوال: أاكثاهههثائللهجا جتاعساا ءالا و «مالهعت 1ه عنتاءالصم اام لزمظ +78 ,(1993) .1 رمطاع]1 
.امداق ,إوعاعه5 لمندع 0 طكتممطط) بفسحا رعناماه 0 

هة مملمهمآ ,3 ,ععمماءي عأطمق و «ررماءةلط عا و ماتمزمامومط ,(1996) (لء) تلطاكئم8 ,لعطكة] 
ارملا بمب 11 

.(1967) .خقن نمآ لمد (1967) أعوعناظ مد ز(ددوعل]ا 6ه الذذ صطأ وقجاك1) تسقطسط اج 

.903-62 ,مم ,(1996) لعطفمظ مز عصاءللع1' ب(1996) عتلنسظ رطعتسة-عومحيدد5 

,452-00 .جم ,2 ,نمال إه متلععؤماتوطط ,'طاطاة" ,(2000)-.- 

غط؟ أه «متقمعه؟ عط1) صتماا جاتصط هنا «مامصتط 4جه عأههكا ,(2004) .لوص نمه .لع ,حب 
0077مآ متة أمناكتعللة (42 ,للروكا عتصهاة1 أمعاوذمان) 

857-9 ,جزم ,2 ,اماك إه افمدمماسظ ,'0دلدعدلة سحصمنا' ,(2000) ل بغطعقطعة 

رتوتلل دع]] ,اسل 3-اه إه «مةاهاميه؟! كه .كعك 1ل و 8004 186 ,(1997) .كصهنا ر.ظ 1 باممعلع5 

نيلا مل 324 ة 132) 936 ه 749 م4 #فتمقاطه' ادنع مل ,(1959-60) عنوتصتدره2آ1 باعلسنسم5 
5ا 1226 

578-6٠‏ .مم ,111 ,اصماط /؟ منلععمماموطط ,'تلقطآ"-اة ببلةراكآ .ط مسزقدسةط' ,(1971) .0 جعامسطموة 

مداع لله ,لووكلءز) :1978 امملعظ رزملء) اللقطك-اج ل0طاطاف ,ممم ةك-اه مل'هم زوروط ءاه ,تطلممة] -له 
.3 عطقعة ألظ 515 علمده دل عسوغطنه ألطلظ ,كعمو لصح ,64 عباعوعم2 515 (موعطنآ 

.5 .لآ رطاداهةأمعمدلطا .حصدى ,1971-3 اتصلعظ ,للء) اللقطك-لد لصططه ,رمعممةلطط-اه بتساال 
.(1929-32) لصة (1922) 

.كاتوط وكدثم ما ع0 موقط )197١(,‏ مقاءنج]' ببسرملن]" 

مقا عق ,يلط" مل عماء فاك دسمل طنط واق كمأ كانم 071411 601 5أ70/ا0ه فريك ر(1968) علب ةا0-تصدعل ,علدلا 

دآ ,عاط له #الممؤماعوسطظ ,“«طهباءله طقولفف" ,(1960) .5 عت ,رقم انار1 مده ل .ث باأعصتكدع18 
186-7 .وم 
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المحرر فى سطور: 
جوليا براي /(8:2 3آادال : 


درست العربية والفارسية فى أكسفوردء وتدرس فى باريس 8 - سانت دينس 
5ه إوأة5 -8 53615: وسيق لها التدريس فى جامعات ماتشستر وإدنبرا وسانت 
أندروز 8000/5 51. تحت اسم جوليا أشتيانى (8581135, حررت مجلدا فى "تاريخ 
كمبريدج للأدب العريى #انائة,ةانا وأطدعة أه (0واو1ا! 635/1096" ونشرت أعمالاً عن 
اللغة العربية والأدب العربى فى القرون الوسطى. 
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المترجم فى سطور: 
الشاعر عبد المقصود عبد الكريم 
استشارى الطب النفسى والأعصاب 
من أعماله : 
© الشعر: 
- أزدحم بالممالك: أصوات: .198٠‏ 
- يهبط الحلم بصاحبه: هيئة قصور الثقافة, 1997., مكتبة الأسرة, /50017. 
- للعبد ديار وراحلة: مكتبة الأسرة, .5٠١١‏ ْ 


<ايومناك لفن بطل حنافة نكن الأصيرة :0 ب هيكة الكتان: 


© الترجمة: 

- فنتازيا القريزة, ل. هض. لورانس: دار الهلال» 1١1‏ 

- الحكمة والجنون والحماقة: ديفيد رويوت لانج: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
0 

- نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعرء بشبندر: الهيئة المصرية العامة لاكتاب, 
1 طبعة ثانية. مكتية الأسرة 0٠٠؟.‏ 

- قصر الضحك, زبجنيف: هيئة قصور الثقافة, /551 ١1‏ 
المجلس الأعلى للثقافة, 1995. 

د الرجل اليطىء., كونسى: الهيئة المصرية العامة للكتاب, سلسلة الجوائنء /ا. 0 
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- إسطنبول: المدينة والذكريات: أورهان باموق: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
شلسلة الحوائةء 524 


خم 


- العارء كوتسى: الهيئة المصرية العامة للكتاب. سلسلة الجوائز: ١5‏ -؟. 

- أنا أورهان والى» مختارات من شعر أورهان والى: سلسلة آفاق عالمية. الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, 5..؟. 

- الفعئن الزجاجى: آميتاف جوش: المركز القودى للترجمة, 9:4 

-أقردية وتروسة وكا فالكرلد يوامرك القؤض للتريجعة 4 

- أقكار شكسبيرء أشياء أخرى فى السماء والأرض» ديفيد بفينجتون: دار آفاق 
بالتعاون مع المركز القومى للترجمة, .1-٠١‏ 

- الجاذبية المميتة, سوزان ليونارد: المركز القومى للترجمة, .1.٠١‏ 

- داىء .٠‏ ل. كيندىء سلسلة الجوائزء الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١٠0؟.‏ 

- الإعداد والانتحال: جولى ساندرزء المركز القومى للترجمة, ١٠١؟.‏ 

- على ونينو, رواية: قربان سعيدء سلسلة آفاق عالمية, -٠.؟.‏ 

تفضا الترهمة لوراشن فيتقى. المركق القزنى الترجمة. +/االا: 

- الشخصية واضطرابات الشخصية والعنف, تحرير: مارى ماكموران وريتشارد 
هوارد: المركز القومى للترجمة: 17-؟. 
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التصحيح اللفوى: محمود أحمد 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


